






   مقدمة الكتاب

وخصـــوم أو  ،ددومحـــافظون جُـــ ،جدیـــد وإرهـــاب دولـــيٍّ  ،جدیـــد وعـــالم جدیـــد بحـــروب جدیـــدة قـــرنٌ 
 ،بالضـــــحایا البریئـــــة الكثیـــــرة والمتنوعـــــة كالحریـــــات بـــــل تـــــاریخ جدیـــــد أصـــــبح یعـــــجُّ  ،ددمنافســـــون جُـــــ

ــــ  ،ســــان والبیئــــةوحقــــوق الإن ،لوكیة للأمــــم والـــدولوالخصوصـــیات الثقافیــــة والدینیــــة والاجتماعیـــة والسُّ
ودیمقراطیــــات الجمــــاهیر  ،والقــــوانین الدولیــــة العادلــــة والمنظمــــات غیــــر الحكومیــــة ،وحقــــوق الســــیادة

وكـل ذلـك بسـبب  ،سـواء شت في دول الشمال والجنـوب علـى حـدٍّ مِّ ضعفت أو هُ والشعوب!! التي استُ 
القضـــیة عضـــو  ر عـــن هـــذهولقـــد عبَّـــ .الجدیـــد الـــوهميّ  العـــدوُّ  ،)الحـــرب علـــى الإرهـــاب( ىســـمّ مـــا یُ 

إن «: )م٢٠٠٣(حینمــــا قــــال فــــي ســــبتمبر  )١())بــــول فنــــدلي ((الكــــونجرس الأمریكــــي الأســــبق الســــیناتور 
وإن  ..ل تهدیــداً لمصــالح مجتمعنــا أكثــر مــن الإرهــاب نفســهأنظمــة مكافحــة الإرهــاب أصــبحت تمثِّــ

   .)٢(»..جمیع الأمریكیین وبالذات المسلمون منهم أصبحوا ضحیة لهذه القضیة
ــ ولقــد بــأن الأشــلاء البریئــة كانــت مــن  )حــرب الإرهــاب( زت ضــحایا الحــرب العالمیــة الرابعــةتمیَّ

بـل إن الضـحایا مـن  ،ومـن الـدول والمؤسسـات والممتلكـات والأفـراد ،سـواء الفقراء والأغنیاء على حدٍّ 
   .والقاسم المشترك هو الانتماء الدیني والعمل الإنساني ،دول الشمال والجنوب

لإنســانیة تــزداد التهابــاً حینمــا تــرى العـالم تجتاحــه الأزمــات والكــوارث الإنســانیة فــي إن المشـاعر ا
معظمهـا ناتجـة مـن تقـدیم المصـالح السیاسـیة والأطمـاع الاقتصـادیة لـبعض  ،مناطق شتى من العالم

ـــ ،القـــوى الدولیـــة علـــى الحقـــوق الإنســـانیة والمـــرض  ،والخـــوف والرعـــب ،والجـــوع ريُّ ومـــن ثمراتهـــا العُ
ولجــــوء عشــــرات الملایــــین مــــن البشــــر إلــــى مخیمــــات  ،د والهجــــرةوالمــــوت والــــدمار والتشــــرُّ  ،والجهــــل

 ،ســواء فـي عــالم ضـاعت فیــه حقـوق الإنســان والحیـوان علــى حـدٍّ  ،هــا لا تصـلح للبقــروملاجـئ معظمُ 
من كشمیر وأفغانستان وباكسـتان والشیشـان وروانـدي والكونغـو والبوسـنة  ومن هذه الأزمات أزمة كلٍّ 

حیـث الوضـع یكـاد یصـل إلـى الجحـیم حسـب  ؛وأخیـراً دارفـور بالسـودان ،فا والعـراق وفلسـطینوكوسو 
 ، )م١٧/٢/٢٠٠٥( كوفي أنان الأمین العام للأمم المتحدة في وسائل الإعـلام العالمیـة فـي«وصف 

ألـف شـخص خـلال  )١٨٠(أن قتلـى دارفـور بلـغ  )م١٤/٣/٢٠٠٥( وحیث تصریح الأمم المتحدة في
فـــــــي  )Tsunami(ومأســـــــاة تســـــــونامي  ،آلاف شـــــــهریاً  )١٠(بمعـــــــدل ،شـــــــهراً الماضـــــــیة الثمانیـــــــة عشـــــــر

 ،حیــث أصــبح أكثــر مــن نصــف ملیــون مــا بــین قتیــل ومفقــود ،التــي أربكــت العــالم )م٢٠٠٤/٢٠٠٥(
د یصـارعون المـوت شـرَّ وأكثـر مـن ملیـوني مُ  ،ألف قتیل ومفقود في أندونیسیا فقط )٢٥٠(منهم حوالي

                               
 .٣٠ص ،) انظر: عن بول فندلي بدایة الفصل الأول١(
 .م٢٠٠٣حوار مع السیناتور في سبتمبر  :مجلة البیان اللندنیة ،) انظر: عن تعریف بول فندلي٢(



 ١ 

كارثــة أكبــر مــن قــدرة كــل المؤسســات الخیریــة العالمیــة بــل مــن الــدول حتــى صــار حجــم ال ،كــل یــوم
ذلــك التجاهــل  -علــى امتــداد قــارات العــالم-وزاد مــن حجــم هــذه الكارثــة وغیرهــا مــن الكــوارث  ،نفسـها

حیـث یوجـد ثلاثـة ملایـین  )م٢٠٠٥(والمجاعات ومنها مجاعة النیجر عـام العالمي لظاهرة الفقر 
تقریـر مـع العلـم أن !! عصـر النظـام العـالمي الجدیـدل ذلك یحدث في وك .مهددون بالفناء والموت

التـي تواجــه  )التحـدیات والأخطـار(عـن أهــم  - ))أنانـد بنیاراتشـوف((التـي یرأســها -لجنـة الأمـم المتحـدة 
ثم الحروب الخارجیـة علـى الـدول  ،قد اعتبر الفقر والمرض وتدهور البیئة )م٢٠٠٥/ ٢٠٠٤(العالم 

   .ولم یكن ما یسمى بالإرهاب من تلك التحدیات ،یاً من التحدیات الرئیسیةوفیما بینها تحدِّ 
غلوبــــال (( وزیــــر الخارجیــــة الأمریكیــــة الســــابق فــــي تربیــــون میــــدیا ))كــــولن بــــاول((وحســــب تصــــریح 

ملیــارات  ٣حــوالي  ،أن نصــف ســكان هــذا الكوكــب«: م٢٠٠٥فــي أوائــل ینــایر مــن عــام  ))فیوبوینــت
وأكثـر مـن ملیـار  ،اران یفتقرون للطاقة الكهربائیة والصـرف الصـحيوملی ،یعیشون في فقر مدقع

 .»شخص یفتقرون إلى میاه الشرب النظیفة
ضاعف هذه الكـوارث والأزمـات ویزیـدها تعقیـداً وسـوءاً ذلـك الإقصـاء المتعمـد الـذي تقـوده ویُ 

ـــة بســـبب دینهـــا ـــرة مـــن المؤسســـات الإغاثی ـــه ضـــد شـــریحة كبی ـــة وتعمـــل ب و أ ،الإدارة الأمریكی
وتختطــف  اســتقلالیتها عــن بعــض البــرامج والأهــداف السیاســیة أو الكنســیة التــي تنتهــز الكــوارث

النیـوز ((حسب تعبیر المنسق الإعلامي للوكالة السـریلانكیة عـن كارثـة تسـونامي وذلـك فـي  العملیات
مـــــــن  )م١٣/١/٢٠٠٥(فـــــــي  ))الواشـــــــنطن بوســـــــت((وحســـــــب صـــــــحیفة  )م٢٥/١/٢٠٠٥(فـــــــي  ))ویـــــــك

فـي  ((World Help))رئـیس منظمـة وورلـد هلـب الأمریكیـة التنصـیریة العالمیـة  ))ون بریـویرفینـ((تصـریحات 
عــــد الــــدیني التنصــــیري للعملیــــات الإغاثیــــة التــــي قامــــت بهــــا بعــــض مــــؤتمر صــــحفي اتضــــح فیــــه البُ 

مــــن الأطفــــال  )٣٠٠(ومنهــــا تلــــك المنظمــــة مــــن خــــلال احتــــواء  ،)التبشــــیریة( المؤسســــات التنصــــیریة
 الإندونیســـيوالعمـــل علـــى تغییـــر دیـــانتهم حســـب شـــهادة الأمـــین العـــام للمجلـــس  ،نالیتـــامى المســـلمی

 ،وفرض وجودها وذلك فـي إقلـیم آتشـیه ،إضافة إلى بناء الكنائس ،للعلماء الدكتور زین شمس الدین
   .إندونیسیاوهو عكس إرادة الشعب والحكومة في 

بصــرفه عشــرات الملیــارات مــن  لقــد عكــس هــذا الواقــع العــالمي حقیقــة العــالم الجدیــد المتنــاقض
 ،وتحســین معــدلات التنمیــة البشــریة ،الــدولارات علــى حــروب كاذبــة ومفتعلــة بــدلاً مــن معالجــة الفقــر

حیــث انكشــف علــى حقیقتــه بأنــه عــالم تســیطر علیــه قــوى تعمــل علــى تزییــف الحقــائق وتــزیین الــذات 
ــا ال ،وخــداع الــنفس ــي عالمن ــالم السیاســي ف ــي الع ــرون ف ــد أصــبح الكثی ــد یقدِّ لق ســون ذواتهــم  جدی

وأعمالهم السیئة أمـام مـرآة تعكـس لهـم صـورة مزیفـة خاصـة حینمـا ینعمـون بـدفء المـدیح عـن 



 ٢ 

ویحصـلون علـى التأییـد رغبـاً  ،)مكافحـة تمویـل الإرهـاب( مظُـقوانین ونُ  إنجازاتهم العظیمة في سنِّ 
على الانتصار على  -محسب نظره-لأنهم أوشكوا  ،سواء ورهباً من الأصدقاء والأعداء على حدٍّ 

 ،وكـل ذلـك یـتم علـى حسـاب الضـحایا البریئـة ،)الإرهـاب( عدو وهمي لم یتحدد تعریفـه حتـى الآن
إن هذا الواقع المریر والمزیـف قـد شـكل أكبـر  ،وعلى حساب تحدیات أخرى حقیقیة یعیشها العالم

ایة هذا القرن الجدیـد كما سجل تاریخ بد .تحد للبشریة التي تنشد العدل والحریة ومعرفة الحقیقة
أن مــن أبــرز الضــحایا البریئــة لهــذا القــرن المؤسســات والجمعیــات الخیریــة الإســلامیة الإغاثیــة 

وغیرها مـن المؤسسـات التـي تـدعم  ،والتعلیمیة ببرامجها وأنشطتها وأموالها وبعض العاملین فیها
الشعوب والأقلیـات الجائعـة  العدالة أو بعض القضایا الإسلامیة لتكون الضحایا الأكثر تضرراً تلك

ع كـل آثـار وتعاني من المرض وتتجرَّ  ،من ملایین البشر التي تصارع الموت ،والمتعطشة للإغاثة
إن الخطــأ القاتــل  .ولیصــبح العــالم المتحضــر أكثــر ســوءاً مــن قبــل ،د والاضــطهادالحــروب والتشــرُّ 

الإسـلامیة بعـد الحـادي عشـر والجانب المهم فـي هـذه المسـألة هـو غیـاب أو تغییـب تلـك المؤسسـات 
أو اتهامهــا بــدعاوى عامــة لا تســتند  ،أو تجمیــد حســاباتها ،مــن خــلال إیقافهــا )م٢٠٠١(مــن ســبتمبر 

ظم والقــوانین المالیــة والإداریــة التــي حرمتهــا بــأن تكــون شــریكة مــع الــنُّ  نِّ أو مــن خــلال سَــ ،إلــى دلیــل
ك وكـل ذلـ ،حتاج إلى مزید منهـا ولـیس العكـسالمنظومة الدولیة للإغاثة في المیادین العالمیة التي ت

بهـذا الفـراغ الكبیـر الـذي خلّفـه غیـاب تلـك  حتى شعر العالم الحـرُّ !! بزعم أنها تدعم الإرهاب مالیاً 
 ))النیویـورك تـایمز((رت عنـه ومـا عبَّـ ،)م١٠/١/٢٠٠٥( فـي((BBC)) حسـب تعبیـر  المؤسسات الإسلامیة

 فــــي ))النیوزویـــك الأمریكیـــة((رت منــــه إضـــافة إلــــى مـــا حـــذَّ  ،)م٢٠٠٥(فـــي الأســـبوع الأول مــــن ینـــایر 
   .)م٢٥/١/٢٠٠٥(

إن هــذا الواقـــع ونتائجـــه قــد لفتـــا انتبـــاهي وأدركــت معـــاني جدیـــدةً لهــذه الحـــرب الجدیـــدة وأهـــدافها 
كمـا فهمـت شـیئاً جدیـداً عـن معنـى الرؤیـة  ،المعلنة وأعدائها الوهمیین بعد الحادي عشر من سـبتمبر

 ))الفــن تــوفلر(( المســتقبلیة للعــالم بعــد ســقوط الاتحــاد الســوفیتي للكاتــب الأمریكــي -خرةالمبكــرة والمتــأ-
((Alvin Toffler)) )وقـد سـاعدتني تلـك  ،!!تعبیـره علـى حـدِّ  )الــجُدُدالمنافسـون ( وعـن مـدلول الخصـوم أو ،)١

حــــول هــــذا الموضــــوع علــــى المزیــــد مــــن البحــــث عــــن قضــــیة ظــــاهرة  -والتــــي ســــوف تــــأتي-الرؤیــــة 
والنظـرة الجدیـدة  ،ومنظماتها المتعددة ((UNO)) بما فیها الأمم المتحدة  ((NGO)) نظمات غیر الحكومیةالم

 )م٢٠٠١(وبعــد أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر ؛لهــا وذلــك بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة بشــكل عــام

                               
، خــرائط المســتقبل، ((Shift Of Power))الأمریكــي المشــهور فــي صــحیفة لــوس أنجلــیس تــایمز، وصــاحب الكتــب التالیــة:  انتقــال الســلطة  ) الكاتــب السیاســي١(

 صدمة المستقبل، الموجة الثالثة.  



 ٣ 

حیـــث كانـــت بعـــض أعمـــال ووظـــائف تلـــك المنظمـــات مـــن أساســـیات نجـــاح النظـــام  ،بشـــكل أخـــص
أو مـــا  ،زمـــن الحـــرب البـــاردة -النظــام الشـــیوعي-ه وخصـــمه الي الغربـــي وانتصـــاره علـــى عـــدوِّ الرأســم

   .((Soft Power))یسمى زمن القوة الناعمة 
 SHIFT)) بعنـوان: انتقـال القـوة )م١٩٩٠( فـي الكتـاب الـذي أصـدره عـام-: ))ألفن توفلر((لقد تحدث 

OF POWER))- عـن الإسـلام والأدیـان العالمیـة یـنهم تحـدث ومـن ب ،)المنافسـین العـالمیین( عـن هـؤلاء
 ،وشـــبكات الجریمـــة والمخـــدرات العـــابرة للحـــدود ،والشـــركات الكبـــرى متعـــددة الجنســـیات ،الأخـــرى

وى أخـرى تنامـت حیـث وصـفها بأنهـا قـُ ،والمنظمات العالمیـة غیـر الحكومیـة التـي تنتشـر بسـرعة
ــة إلــى مســتوى  وبــذلك حجّمــت القــوة  ،عــالميوانتقلــت مــن الســاحة المحلیــة علــى مســتوى الدول

لقــد ظهــر خصـــوم أو «: هــذه الرؤیــة حینمـــا قــال ))تــوفلر(( ویؤكـــد .النســبیة للــدول أو الحكومــات
ویطلــق خبــراء السیاســة  ،یاً لقــوة الحكومــةلون تحــدِّ دد فــي الســاحة العالمیــة یشــكِّ منافســون جُــ

   .)١(» ))أطراف لا تخضع لهیكلة الدولة((: الخارجیة على هؤلاء المنافسین مصطلح
والحقیقــــة أن أصــــواتاً بــــدأت تتعــــالى وكتابــــات وتحلــــیلات بــــدأت تظهــــر واصــــفة تلــــك المنظمــــات 

 -بما فیهـا الإسـلامیة الخیریـة بـاختلاف أهـدافها ووظائفهـا وأعمالهـا-الدولیة والمؤسسات والجمعیات 
ـــة الدولـــة ،بأنهـــا عناصـــر شـــغب بـــل هـــي مـــن عوائـــق الســـیطرة  ،وأنهـــا أطـــراف لا تخضـــع لهیكل

-وكأن تلك المنظمـات  ،الإسلامي كذلك ومن عوامل حریة المدِّ  ،رأسمالیة على السوق العالميال
الــة لإســقاط الخصــم الشــیوعي ل حریــة وفاعلیــة الشــعوب والتــي كانــت مــن الأســلحة الفعَّ التــي تمثِّــ

قـد انتهـت مـدة صـلاحیتها أو صـلاحیة قوتهـا حـین انتهـت  -یاً وعسـكریاً واقتصـادیاً ومـدنیاً سیاس
لاسیما أن المنافسین أو الخصوص الجـدد سـوف یسـتفیدون منهـا بخـلاف الخصـم  حرب الباردةال

 القدیم الذي كان یحرّم الحریات والدیمقراطیات والمنظمات.
یاً للهیمنـة لون تحـدِّ حسـب هـذه الرؤیـة یشـكِّ  -أو الخصـم المفتعـل- )الــجُدُدالمنافسـون ( لقد أصبح

 ،لسیاســیة أو العســكریة أو الاقتصــادیة أو الدینیــة والثقافیــةخاصــة فــي بعــض المجــالات ا ،الأمریكیــة
مهمـا كانـت  ،ویبرز هذا التحدي من خلال دور بعضها في رفض القیم الأمریكیة في تلك المجالات

ــــــ فت بشــــــكل واضــــــح بعــــــد الحــــــادي عشــــــر مــــــن وســــــائل التســــــویق والهندســــــة لتلــــــك القــــــیم التــــــي تكشَّ
إن المشـــكلة  ،فـــي أفغانســـتان والعـــراق وفلســـطین وخاصـــة ،داخـــل أمریكـــا وخارجهـــا )م٢٠٠١(ســـبتمبر

هــي أن المنظمــات الدولیــة السیاســیة والحقوقیــة وكــذلك الجمعیــات  -كمــا یبــدو-الجدیــدة لــدى أمریكــا 

                               
 ) انظر: المصدر السابق.١(
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إذ هـي  ،فق قوانینها وبـرامج معظمهـا أو بعضـها مـع أجنـدة الهیمنـة الأمریكیـةالخیریة الإسلامیة لا تتَّ 
   .الخطط والبرامج والأفكارمستقلة الأهداف و  ،التمویل مستقلةُ 

صـــد الإعلامـــي والسیاســـي تشـــیر إلـــى أن حربـــاً جدیـــدة قـــد رُتِّـــب إن معظـــم المؤشـــرات ونتـــائج الرَّ 
وتصــنیف  ،وتقـوم علــى تقسـیم جدیــد للعـالم ،وأنهـا تتطلــب وسـائل وآلیــات ووسـائط جدیــدة ،ویُرتَّـبُ لهــا

   .ل أمریكا وخارجهاعلى الرغم من بعض المعارضات داخ ،جدید ومتناقض للخیر والشر
االله  نـى أن یمـنّ إنه یتمّ «: یقول -وهو من المحافظین- كان الرئیس الأمریكي الأسبق ریغان

 ،»ومن ثم بعودة المسیح )هرمجیدون( ر النووي لتحقیق إرادة االله في وقوععلیه بشرف كبس الزّ 
وم بهـا مـن أجـل یقـ "مهمـة إلهیـة"إن الحرب على العراق هـي «: والرئیس بوش الابن نفسه یقول

   .)١(»عالم أفضل
العـودة  -حسـب عقیـدتهم-التـي تسـبق بالضـرورة  )هرمجیدون(إن الإیمان بحتمیة معركة 

ودفع الأمور في الشـرق الأوسـط بصـورة  ،یعني تعطیل مساعي التسویة والسلام ،الثانیة للمسیح
 ،)هرمجیــدون(یعطّــل فالســلام  .دائمــة نحــو الاضــطراب ونحــو العــداء المتبــادل بــین العــرب والیهــود

  .)٢(وتعجل بالعودة )لهرمجیدون(أما الصراعات فإنها تمهّد  ،وبالتالي یؤخّر العودة المنتظرة
 :  ن هذا الكتاب عدة فصول هي كما یليوقد تضمَّ 

ـــــال للآخـــــرین :)الفصـــــل الأول( ـــــة( عـــــن مؤشـــــرات الاغتی  وذلـــــك فـــــي سیاســـــة ،)الضـــــحایا البریئ
ــــجُدُدالمحـــافظین ( ــــجُدُدالمنافســـین ( لمســـماة الخصـــوم أومـــع القـــوى ا )ال ـــة ومنهـــا  )ال للهیمنـــة الأمریكی

مع عرض لنماذج ناجحة من جوانب الإغاثة والتنمیة الإنسانیة لتلـك  ،المؤسسات الخیریة الإسلامیة
 .)دراسة وصفیة( المؤسسات في أنحاء العالم

یــة علــى المؤسســات عــرض لنمــاذج مــن الحمــلات الإعلامیــة الدعائیــة والمیدان :)الفصــل الثــاني(
سـواء فـي  ،)الصیغة الإخباریـة( ر من خلال قراءةضح التصوَّ لیتَّ  ،الخیریة الإسلامیة في أنحاء العالم

د مـن خلالهـا التي تتجسَّ  ،أو القرارات والعقوبات ،أو المطالب والإملاءات ،مجال الاتهام والمخالفات
لتــزداد شــرائح الضـــحایا  ،ول العـــالمفكــرة واضــحة عــن حقیقـــة الحملــة الدعائیــة التـــي شــملت معظــم د

 .)دراسة وصفیة(.البریئة

                               
لاحـــظ أن هـــذا المؤلـــف متخصـــص فـــي دراســـة الأصـــولیة وی، ٥٠ص )، الـــدین فـــي القـــرار الأمریكـــي( :كتـــاب ،محمـــد الســـماك  .) انظـــر: عـــن هرمجیـــدون د١(

 Grace))للمؤلفــة جــریس هالســل   ((Forcing God's hand))وكتـاب یــد االله  ،((Prophecy and Politics))وهــو المتــرجم لكتــب:  النبــوءة والسیاســة  ،الأمریكیـة

Halseell)) دینیة الأمریكیة.والتي اشتهرت بأمریكا أنها صوت قوي في قول الحقیقة عن الأصولیة ال 
  .٥٤) انظر: المصدر السابق ص٢(
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ــث( ات القضــیة فــي الكــونجرس عــن بعــض الجوانــب القانونیــة والرســمیة ومســتجدَّ : )الفصــل الثال
 ،ة المـزاعم الأمریكیـةلت المحطة الأخیرة لكل مخزون أدلَّـوكیف أن شهادات الاستماع مثَّ  ،الأمریكي

مـن خـلال الدراسـة  ،)حالـة دراسـیة( مؤسسـة الحـرمین الخیریـة بحـقِّ  مع دراسـة نقدیـة للتقریـر الصـادر
التقریـــر الـــذي لا یثبـــت أن الاتهـــام غیـــر  ،التحلیلیـــة لقـــرار اللجنـــة المشـــكلة مـــن الكـــونجرس الأمریكـــي

 .)دراسة تحلیلیة نقدیة(.بل یثبت أنه لا یوجد دلیل على الاتهام ،صحیح فحسب
ولا سـیما فـي  ،دة ومتنوعة تسـاعد علـى كشـف الحقیقـةعن قضایا ومواقف متعد: )الفصل الرابع(

إضــافة إلــى  ،جوانــب قــرارات وتطبیقــات الإجــراءات المالیــة العالمیــة التــي كشــفت جــزءاً مــن الحقیقــة
نتــائج التحریــات البریطانیــة التــي كشــفت المزیــد عــن حقیقــة الــدعاوى علــى الجمعیــات الإســلامیة فــي 

 .)دراسة تحلیلیة(.عل لدى حكومة البوسنةإضافة إلى النتائج وردود الف ،بریطانیا
وفیـه عـرض إضـافي یسـاعد علـى فهـم الحقیقـة مـن خـلال التهمـیش المتعمـد : )الفصل الخـامس(

وذلـك فـي  ،مـع إقصـاء المؤسسـات الخیریـة الإسـلامیة كحـالات دراسـیة ،للمؤسسات الدولیـة المسـتقلة
لتكشـف  ،الحـادي عشـر مـن سـبتمبر كحـالات بـارزة بعـد )والعـراق ،وأفغانسـتان ،فلسـطین( دراسة عـن

دراســــة (.مــــن حقیقــــة أهــــداف الحملــــة الأمریكیــــة علــــى المؤسســــات الإســــلامیة هــــذه الحــــالات المزیــــدَ 
 .)تحلیلیة

 ،وفیــه عــرض لــبعض صــور الأخطــاء التــي تقــع فیهــا المنظمــات الإســلامیة: )الفصــل الســادس(
 ،لعالمیــة غیــر الإســلامیةكمــا یعــرض الفصــلُ بعــضَ التجــاوزات التــي تقــع فیهــا بعــض المؤسســات ا

 ،عینوحقــوق المتبــرِّ  ،والمؤسســات ،وحقــوق الــدول ،انتهــاك حقــوق الإنســان حجــمَ  وهــي تجــاوزات تبــرزُ 
 .)دراسة تحلیلیة(.ویجري عالمیاً عدم التشهیر بها أو معالجتها سرّاً أو علناً 

افع حقیقـــة الـــدو  -كنتـــائج للبحـــث مـــع الخاتمـــة-وفیـــه تبـــرز بشـــكل واضـــح : )الفصـــل الســـابع(
فــي اســتهداف المنظمــات الإنســانیة الإســلامیة التــي هــي  )الأمریكیــة(والأهــداف لتلــك الحملــة الدولیــة

والتي ترتبط وتعمل ضمن أهداف هیئة الأمـم المتحـدة  ،جزء من منظومة المنظمات الشعبیة الأممیة
ریخ الجدیـد حسـب التـا-أهدافها  ل بعضُ كما تشكِّ  ،ومنظماتها المتنوعة بشكل مباشر أو غیر مباشر

یــتم وفــق  -تقریبــاً –ممــا یؤكــد أن التعامــل معهــا أصــبح  ،واضــحة للهیمنــة الأمریكیــة ةً منافســ -للعــالم
   .)الـجُدُدالمنافسین (عن منظومة ))توفلر((رؤیة 

حكومــاتٍ  ؛حجــم المشــكلة الكبیــرة التــي حلّــت بالعــالممحاولــة لإبــراز  )ضــحایا بریئــة( إن كتــاب
مــن  ؛وتركیــز علــى نــوع مــن أنــواع الضــحایا البریئــة ،حــد والعشــرینوشــعوباً فــي مطلــع القــرن الوا

 ،سـع نطاقهـا فأصـبحت قضـیة سیاسـیة تتناولهـا البحـوث والدراسـاتصـد لقضـیة كبیـرة اتَّ خلال الرَّ 
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مارس بسببها الضغوط السیاسـیة وتُ  ،بها المؤسسات الأمنیةوتتعقَّ  ،كما تناقشها الدوائر السیاسیة
  .والاقتصادیة

تاب فیما أحسب محاولة لكشـف الحقیقـة أكثـر مـن الـدفاع عنهـا فقـد جـاء بعـد زیـارات إن هذا الك
بعــد أحــداث الحــادي عشــر مــن  ،دولــة فــي العــالم )١٧( مؤسســة إســلامیة فــي )١٥٠(میدانیــة لحــوالي

ــاً عــن حقیقــة الــدعاوى الأمریكیــة ،ســبتمبر القطــاع الخیــري ودعــاوى (ولقــد صــدر كتــابي الأول ،بحث
وأرجـو  ،)الحملـة الإعلامیـة الدعائیـة( تحـدث عـن المرحلـة الأولـى للحملـة الأمریكیـةالـذي  )١()الإرهاب

   .أن یكون قد أسهم في كشف شيء عن حقیقتها
وتفاعـــل إیجـــابي كبیـــر دفعنـــي إلـــى إصـــدار هـــذا الكتـــاب  ،ومـــا لقیـــه الكتـــاب الأول مـــن تشـــجیع

ي یتناول مرحلة تاریخیة جدیـدة لهـذه لأن الكتاب الثان ،لاً للسابق ولیس بدیلاً عنهلیكون مكمِّ  ؛الثاني
وأرجــو أن  .ســمت بالمســتجدات فــي الإجــراءات الإداریــة والمالیــة التــي تؤكــد مــا ســبق بیانــهاتَّ  ،الحملــة

 وجـزءً  ،وبعضـاً مـن الرؤیـة الواضـحة ،یكون هـذا الكتـاب قـد عـرض قـدراً كافیـاً مـن الرصـد الإعلامـي
-ولــه ومؤسســاته اون جمیــع شــعوب العــالم ودُ مــن الخبــرة للوصــول إلــى الحقیقــة التــي یجــب أن تتعــ

كمــــا أرجــــو أن یكــــون هــــذا الكتــــاب مســــهماً  ،لنصــــرتها -بإنســــانیتها المشــــتركة ومســــؤولیتها الواحــــدة
ومـا أحـوج العـالم إلـى  ،ومساعداً فـي الـدفاع عـن الحریـة والعدالـة والقـیم الإنسـانیة لـدى شـعوب العـالم

   .)م١١/٩/٢٠٠١(فات أبراج مانهاتن في خلَّ راد لها الوأد مع مُ كشف الحقیقة التي یُ 
وحرصـــت أن تكـــون  ،ؤى والتحلـــیلات والتفســـیرات مـــن مصـــادرهاوقـــد وثقّـــتُ جمیـــع الأخبـــار والـــرُّ 

إضـافة  ،معظمها مـن أقـوال غربیـة وأمریكیـة مـع أهمیـة المصـادر العربیـة فـي هـذه القضـیة المشـتركة
   .ج في هذا الكتاب غیر أحادیة الجانبإلى المقابلات الشخصیة والمیدانیة لتكون الرؤیة والنتائ

وأخیراً فإن هذا الكتاب محاولة لكشف حقیقة دعاوى المتعصبین مـن تجـار الحـروب والسـلاح 
   .علماً أن العكس هو الصحیح ،على الحق الذین جعلوا من امتلاك القوة دلالةً  ،والبترول

تـؤمن بوجـوب مكافحـة  -سـاتهابـاختلاف أدیانهـا وحضـاراتها وسیا-ة كلهـا ویَّ والإنسانیة السَّـ
 ،ثم على المبـادئ الأخلاقیـة ،افحة تقوم على أساس تعریفه أولاً ولكنها مك ،الإرهاب الدولي وغیره

كمـا أن تلـك الإنسـانیة تـؤمن  .ومراعـاة جمیـع الحقـوق الإنسـانیة ،واحترام سیادة القانون والـدول
فالجهــاد فــي ســبیلها  ،لحقــائقســم بإجهــاض وقتــل اات�  بوجــوب قــول الحقیقــة وحریتهــا فــي عصــرٍ 

لأنهــا عطــاء للخیــر وللغیــر ودفــع للشــر ونصــرة للضــحایا والمظلــومین وكشــف لحقیقــة  ،شــرف

                               
 .م٢٠٠٣ ،الطبعة الأولى ، (القطاع الخیري ودعاوي الإرهاب)،)  محمد السلومي١(
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ولأن قیمـة الحقیقـة فـي العمـل الخیـري بالـذات تسـتحق  ،تستحق التضحیة ودفع الـثمن ،الظالمین
   .أكثر من ذلك

مــن منســوبي المؤسســات وشــكري وتقــدیري لكــل المتعــاونین معــي للوصــول للمعلومــة الصــحیحة 
 وینــدل بلــو((بالشــكر والتقــدیر المحــامي الأمریكــي الــدكتور  وأخــصُّ  ،الخیریــة فــي أنحــاء العــالم وغیــرهم

((Wendell Belew))، وكـــذلك المحـــامي  ،)م٢٠٠٤( الـــذي اســتفدت مـــن آرائـــه فــي مـــؤتمر جنیـــف أكتــوبر
اءة خیــر حــافز علــى إتمــام البنَّــ حیــث كانــت مقترحاتــه ،Martin McMahon))مــارتن ماكمــاهون (( الأمریكـي

 )الآفاق المستقبلیة للعمـل الخیـري( وذلك في مؤتمر ،بعض جوانب هذا الكتاب حینما قابلته بالكویت
ـــذین أســـهموا بالمقترحـــات والآراء والملاحظـــات  ،)م٢٠٠٤(فـــي نـــوفمبر ـــع الـــزملاء ال كمـــا أشـــكر جمی

   .الله الموفقوا ،والتصحیحات في المراحل الأخیرة من میلاد هذا الكتاب
 محمد بن عبداالله السلومي

 هـ٢٦/٦/١٤٢٦في   
 م١٢/٧/٢٠٠٥الموافق 

        info@the3rdsector.org 
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 الفصل الأول
 لات القوة !!وتحوُّ  الـجُدُدالمنافسون     

 
 .)الحقیقة والأهمیة( المؤسسات غیر الحكومیة ـ 
 .وانتقال القوة  الـجُدُدالمنافسون  ـ 
 .ف الجدیدالإنسانیة الإغاثیة الدولیة والتعسُّ  المنظمات ـ 
 .والحرب العالمیة الرابعة ((UNO)) الأمم المتحدة ـ 
  .حقیقة العمل الخیري الإسلامي ومؤسساته ـ 
  .مساهمات المؤسسات الإسلامیة في العمل الدولي ـ 
   .نماذج من المشروعات الإغاثیة والإنمائیة ـ 
ألــف منظمــة أو  )٢٥(عشــرین ارتفــع عــدد المنظمــات غیــر الحكومیــة إلــى مــع بدایــة القــرن الواحــد وال«

أكثــر ذات التــأثیر العــالمي، ولقــد تنــامى نفوذهــا بشــكل كبیــر یتناســب مــع ازدیــاد عــددها، وتقُــدِّم هــذه 
المنظمات المساعدات إلى اللاجئین الأفغـان، كمـا تعـارض التجـارب النوویـة الفرنسـیة، وتحـاول منـع 

مـن زیـادة عـدد المنصـات النفطیـة فـي بحـر الشـمال، وهـي تضـغط بنجـاح  )شـلرویال دوتش (شركة 
وتتحـالف  ،والهیئـات الدولیـة الأخـرى لمسـاندة تعلـیم المـرأة )الأمـم المتحـدة(وعلى  )البنك الدول(على 

 .»ل تحالفات لإجهاض أعمال الدولشكِّ ولكن في أحیان أخرى تُ  ،هذه المنظمات مع الدول أحیاناً 
 ]یكي الفن توفلرالباحث الأمر [



 ٩ 

 )الحقیقة والأهمیة( المؤسسات غیر الحكومیة

فــي أواخــر القــرن  -الإســلامیة منهــا وغیــر الإســلامیة-لقــد عملــت المنظمــات الإنســانیة والخیریــة 
إضـافة إلـى ذلـك  .العشرین على إیجاد قوة سلمیة شكّلت تعبیراً مجتمعیاً حقیقیـاً للتضـامن بـین البشـر

ة من هذا القرن تطوراً كبیـراً لهـا فـي المهمـات والأدوار علـى أصـعدة التنمیـة فقد شهدت العقود الأخیر 
 .وعلى صعید العلاقة بین المجتمعات والدول ،والطوارئ والأزمات

 خطـــورةَ  )م٢٠٠٤/٢٠٠٥(بمناســـبة حـــدث تســـونامي  ))النیوزویـــك الأمریكیـــة((وقـــد ذكـــرت صـــحیفة 
 -غیـــر الحكومیـــة-منظمـــات غیـــر الربحیـــة وممـــا یثیـــر المخـــاوف هـــو تنـــامي ال«: تلـــك القـــوة فقالـــت

فــي حــین أنهــا غیــر خاضــعة للتنظــیم  ،دولار امهــا تریلیــونوَ ل ذلــك إلــى صــناعة قِ حیــث تحــوَّ  ،عالمیــاً 
  .)١(»ر الذي یخضع له عالم الشركاتدْ بالقَ 

تنامــت نســبة التوظیــف فــي المنظمــات  ،)جــونز هــوبكنز((وحســب مشــروع جامعــة «: وقالــت أیضــاً 
ثــة أضــعاف معــدل التوظیــف فــي تســع دول متقدمــة رئیســیة عبــر عقــد التســعینات غیــر الحكومیــة ثلا
حیــث ارتفعــت  ،ولــم یتباطــأ هــذا النمــو حتــى بفعــل الركــود الاقتصــادي العــالمي ،مــن القــرن الماضــي

فــي  ،)م٢٠٠٠(منــذ عــام  )%٤(نســبة العمالــة فــي القطــاع غیــر الربحــي فــي الولایــات المتحــدة بنســبة 
أمــا نتیجــة ذلــك  .لكثیــر مــن الصــناعات الأخــرى بتســریح أعــداد مــن موظفیهــاالوقــت الــذي تقــوم فیــه ا

المنظمات غیر الحكومیة تعمل الآن في بیئة تنافسیة تماثل تلك التـي یعمـل فیهـا أي قطـاع  أن فهي
بنــــاء وتشــــكیل تحالفــــات جدیــــدة لتلــــك  ویلاحــــظ أنــــه تــــمَّ  ،)٢(»دولــــي آخــــر إن لــــم تــــزد علیــــه فــــي ذلــــك

ـ .ترنـتالمنظمات عن طریـق الان ت عـن هـذا فالتحـالف بـین الجمعیـات البیئیـة وجمعیـات الشـعوب تمَّ
ت ضـــمَّ  ،جمعیـــة )١٥٠٠(عتـــه حـــواليمنظمـــة التجـــارة العالمیـــة ووقَّ  حینمـــا صـــدر بیـــان ضـــدَّ  ،الطریـــق

-وممـا یزیـد الأمـر خطـورة  ..جمعیات المواطنین وحقـوق المسـتهلكین والمـدافعین عـن البیئـة وغیرهـا
یــة والفقیــرة ق بــین البلــدان الغنِّ فــرِّ أن هــذه الشــراكة والتحالفــات أصــبحت لا تُ  -حســب رأي قــوى الهیمنــة

فهــــذه الجمعیــــات تقــــوم بتجمیــــع المعلومــــات والشــــواهد والإدانــــات للممارســــات  ،مــــن خــــلال الانترنــــت
خفیهـا وتجاه تـدهور البیئـة وغیـر ذلـك مـن الأشـیاء التـي تُ  ،المحلیة السیئة تجاه حقوق العمل والعمال

  .وتخرجها المنظمات غیر الحكومیة للعلن ،ت والجهات المعنیةالحكوما

                               
 م.٢٥/١/٢٠٠٥في  ،)م٢٠٠٥/  ٢٠٠٤(عن أحداث تسونامي ، ) انظر: مجلة النیوزویك الأمریكیة١(
 ) انظر: المصدر السابق.٢(
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وفـي حوزتهـا الوثـائق  ،وقد اسـتطاعت هـذه الجمعیـات أن تهـاجم الحكومـات أو الشـركات الكبـرى
ومجلــــــة  .بهـــــاجْ علـــــى احتكـــــار المعلومـــــات وحَ  الحكومـــــات أو الشـــــركات قــــــادرةً  عـــــدُ فلـــــم تَ  ..والأدلـــــة

هل هـي كمـا یقـول دعاتهـا نهایـة الطریـق أو بدایتـه : لقلقة والتحذیریةر تساؤلاتها اتكرِّ  ))الایكونومست((
ــ)دولیــة المجتمــع المــدني( نحــو وانتقالهــا إلــى جماعــات  ،لات خطیــرة فــي الســلطةتحــوّ  رَ ذُ ؟ أم تحمــل نُ

 ،نـاً هامـاً مبطَّ تتفق في أنهـا غیـر منتجـة ؟! والتسـاؤل الأخیـر یحمـل اتِّ  ،وتجمعات متنوعة الاهتمامات
كمـــا تفعـــل  -حســـب قـــول المجلـــة-جماعـــات والمنظمـــات لا تضـــیف شـــیئاً إلـــى الإنتـــاج حیـــث هـــذه ال

فهي إذن جماعات وجمعیات فوضویة وغیر شرعیة یتعین محاربتها وتجریمها حسـب تعبیـر  ،التجارة
   .)١(الصحیفة

وهكذا أصبح موقف بعض الحكومات وشركات الاقتصاد من تلك المنظمـات الدولیـة المناصـرة 
ة علـى دكتاتوریـة قت انتصـارات كبیـرة وهامّـوالتي حقَّ  ،المواطنین والمدافعة عنها لحقوق جمعیات

ــي البشــر بشــكل مجــاني أو  ؛رأس المــال ــة لبن ــدیم الخــدمات العلمیــة والصــحیة والاجتماعی فــي تق
خاصـة مـع  ؛كما أنها شكلت نوعاً معیناً من المنافسة حسب نوع نشـاطها ،بأسعار رمزیة منافسة

وذلــك حینمــا  ،رأســمالیة أو المركزیــة أو الحكومــات الدكتاتوریــة أو الامبریالیــةبعــض الحكومــات ال
وتجاوزت هذه المنافسـة القویـة تلـك الحكومـات  ،قت نتائج إیجابیة بأعمالها المستقلة والمؤثرةحقَّ 

   .دین بالفضل لبعضها دون الحكوماتجعلت شعوب العالم تَ  ،إلى نطاق عالمي واسع
 ،صـة والأسـهم والبنـوك الرأسـمالیة وشـركات تقـدیس وتكـدیس الأمـوالفإذا كانـت أسـواق البور 

ومصــالح وأطمــاع الــدول الإمبریالیــة مســؤولة عــن وفــاة مئــات الآلاف مــن الأشــخاص فــي العــالم 
ــ ــك الشــركات  ،ف الحكومــات نفســها بالمعالجــةســنویاً دون أن تكلِّ ودون أن یضــطر المــالكون لتل

فــإن العمــل الإنســاني والإغــاثي  ،ود إلــى البلــدان الفقیــرةالمالیــة فــي كــل دول العــالم لعبــور الحــد
ــر والجهــل  ــرة مــن ضــحایا الحــروب والمجاعــات والفق ــاذ أعــداد كبی الصــادق المخلــص یحــاول إنق

ـــدان ـــك البل ـــي تل ـــى الأرض ف بهـــذا المعنـــى أصـــبحت معظـــم  .وضـــحایا الاســـتغلال الاقتصـــادي عل
مـع إدراك هـذه  ؛بـة الشـعوب لحیـاة أفضـلالمنظمات الإنسانیة غیر الحكومیة عاملـة علـى تحقیـق رغ
 ،لت قاســماً مشــتركاً بــین حضــارات العــالمالشــعوب لأهمیــة دور المنظمــات غیــر الحكومیــة التــي شــكَّ 

وخلقــت تواصــلاً إنســانیاً ومشــاركة فــي الحیــاة العامــة علــى الأصــعدة  ،زت دور المجتمــع والفــردوعــزَّ 
لات المختلفــة والتنظیمــات السیاســیة والتكــتُّ  وقــد بــدأت بعــض الحكومــات .الداخلیــة والخارجیــة للــدول
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الاقتصادیة تسعى إلى التأثیر على هذه الظاهرة واستعمالها أو استغلالها لتحقیق غایـات سیاسـیة أو 
   .سیاسي للحكومات-محاولة وضعها في الإطار الجیو اقتصادیة أو ثقافیة

المنظمــــات الإنســــانیة إن الاحتــــواء الحكــــومي أو التوظیــــف السیاســــي الــــذي تعــــاني منــــه بعــــض 
بـل زرع الشـكوك فـي  ،هـذه الظـاهرة الإیجابیـة عالمیـاً  والإغاثیة غیـر الحكومیـة قـد أضـعف دون شـكٍّ 

لـبعض  ةً مَ أوساط الرأي العام العالمي حینما أصبح هذا التوظیـف السیاسـي أو الاحتـواء الحكـومي سِـ
ة الصــادقة تعمـــل لجعــل هـــذا فـــي حــین أن تلـــك المنظمــات الإغاثیــة والإنســـانی ،سیاســات دول العــالم

إضـــافة إلـــى هـــذا الاحتـــواء والتوظیـــف فقـــد  .اً مســـتقلاً تســـوده الرحمـــة والإنســـانیة المجـــردةرَّ العمـــل حُـــ
لتهــدف فــي وســائلها ونتائجهــا  -وبغطــاء دولــي أو صــمت دولــي-جــاءت الحملــة الأمریكیــة الدعائیــة 

   .إلى جعل العالم أكثر سوءاً  في حیاته وحریته الإنسانیة
ـــ ـــرةولق ـــة انعكاســـاتٌ كبی ـــارٍ تمثَّ  ،وضـــحایا كبیـــرة وبریئـــة ،د كانـــت للحمل لـــت تلـــك الانعكاســـات بآث

ومواقـــــع الكـــــوارث  ،وتـــــداعیاتٍ ســـــلبیة ضـــــخمة علـــــى الصـــــعید المعنـــــوي والمـــــادي لتلـــــك المؤسســـــات
أحقیتهـــا فـــي تلـــك  مَ غْـــخاصـــة مـــا أصـــاب مواقـــع مؤسســـات العمـــل الخیـــري الإســـلامي رُ  ،والإغاثـــات

  .اج الكبیر لهاالمواقع والاحتی

 : ((NGO's)) )المنظمات غیر الحكومیة( جوانب من قوة
غیــر حكومیــة  وةً قُــ ((Non Governmental Organization's)) تشــكل هــذه المنظمــات عالمیــاً التــي تســمى

ـــة ـــة البیئ ـــاً ضـــد  ةُ وتمـــارس المســـتقلِّ  ،لتحقیـــق أهـــداف سیاســـیة وإنســـانیة واهتمـــام بحمای منهـــا دوراً قوی
 فــــي كتابــــه )أدیــــب دیمتــــري((وفــــي هــــذا الســــیاق یؤكــــد الأســــتاذ  .))الاســــتعماریة((مبریالیــــة المصــــالح الإ

أن المنظمات غیر الحكومیة أصبحت عائقاً لمشـروعات الـدول الرأسـمالیة أو  )دكتاتوریة رأس المال(
ت تحــ ))دیمتـري((وقــد كتـب الأسـتاذ  ،الامبریالیـة بعـد أن كانـت وسـائل ناجحــة فـي أثنـاء الحـرب البـاردة

فهنــاك دور فــائق الأهمیــة تمارســه  )مجموعــات المــواطن(وكمــا یســمیها الــبعض «: هــذا العنــوان فقــال
إلـى جانـب  ،علـى نطـاق العـالم )مواجهـات سـیاتل(ل بشـكل كبیـر فـي الـذي تمثَّـ ،هذه المنظمات الیوم

ي في التصـدِّ  ،وقد یفوق دورها أحیاناً دور الأحزاب والنقابات ،الأحزاب السیاسیة والتنظیمات النقابیة
قـدرتها علـى  -في عصـر الانترنـت والإعـلام خاصةً -وقد أثبتت هذه الجمعیات  ،للامبریالیة الجدیدة

سـواء  ،دٍ مْـأو تُغَیَّـب فیـه عـن عَ  ،فـي زمـان تَغِیـب فیـه الشـعوب ..يوالتصـدِّ والتعبئـة  ،الحركة الواسعة
 .)١( »نوب على السواءفي الشمال أو الج ،فةمة أو المتخلِّ في بلدان العالم المتقدِّ 
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حاً شــاملاً لهــذه سْــمت تعریفــاً ومَ التــي قــدَّ  ))الایكونومســت(( وینقــل الكاتــب الســابق تســاؤل صــحیفة
وذلـــك عـــن دور هـــذه  ،)ســـیاتل(بمناســـبة دورهـــا البـــارز والممیـــز فـــي معركـــة  ،الجمعیـــات فـــي العـــالم

الجمعیات الأهلیة إلـى مزیـد هل ستؤدي هذه : والتساؤل لا یخلو من قلق ..الجمعیات في عالم الیوم
مـــن دیمقراطیـــة العـــالم أو علـــى الأصـــح شـــیوع العدالـــة فـــي العـــالم ؟ أم إلـــى الفوضـــى وإثـــارة القلاقـــل 

ذاتـــه یعبـــر عـــن مـــدى القلـــق والمخـــاوف التـــي  والاضـــطرابات للســـلطات القائمـــة؟ والتســـاؤل فـــي حـــدِّ 
هرة علــى هــذا المــدى الواســع مــن استشــراء هــذه الظــا ؛ســیطرت علــى دوائــر المــال والأعمــال العالمیــة

وبـــــالأخص فـــــي البلـــــدان التابعـــــة وغیـــــر -وهـــــو مـــــا دفـــــع ویـــــدفع بالعدیـــــد مـــــن الحكومـــــات ،والمـــــؤثر
وإصــدار التشــریعات المُقیِّــدة لقیامهــا  ،إلــى التضــییق علــى هــذه الجمعیــات ومحاصــرتها -الدیمقراطیــة

 .)١( ولحركتها
حیـث كـان  ،ة الألفیـة وخلالهـاانعقـاد القمّـعلـى نشـاط هـذه الجمعیـات قبـل  ))الایكونومسـت(( قوتعلِّ 

فــــي إطــــار -وهــــو إخــــراج المفاوضــــات الجاریــــة  ،هــــدف هــــذه التنظیمــــات الأهلیــــة واضــــحاً وتوحیــــدیاً 
وأثبتـوا فـي ذلـك جـدارة وكفـاءة  ،وإخراج قطارهـا عـن قضـبانه ،عن مسارها -المنظمة العالمیة للتجارة

 .)٢(إعلامیة افتقدتها المنظمة العالمیة ذاتها
 )م١٩٩٢(ســـنة  )ریـــودي جـــانیرو( قـــد فـــيي اجتمـــاع القمـــة الخـــاص بمصـــادر المیـــاه الـــذي عُ وفـــ

 ،مــن أجــل الســیطرة علــى الغـازات الناتجــة عــن التصــنیع والعــوادم ،أثـارت هــذه الجمعیــات الــرأي العـام
قـــد احتفـــالاً بمولـــد نظـــام البنـــوك ســـیطرت تلـــك الجمعیـــات علـــى لقـــاء عُ  ،)م١٩٩٤(وكـــذلك فـــي ســـنة 

ا حملـة لإعــادة النظـر فــي أهـداف البنــوك ؤو وعبَّـ ،)هـذا یكفــي ،خمسـون عامــاً ( فعـوا شــعارور  ،العـالمي
كمــا اســتطاع تحــالف  .ونظــام الإقــراض وأســالیب العمــل فیهــا وإعفــاء بلــدان العــالم الثالــث مــن الــدیون

معركة لخفض دیون البلدان الأكثـر  -بنجاح–آخر من هذا النوع بین المنظمات الأهلیة أن یخوض 
  .فقراً 

ي أیضـاً للشـركات بل التصـدِّ  ،ي للحكومات فحسبولا یقتصر عمل هذه الجمعیات على التصدِّ 
واجهــت حملــة مــن هــذه الجمعیــات علــى ظــروف  NIKE))نِــایكي ((فشــركة  .الكبــرى المتعــددة الجنســیات

بن بشـأن بیـع مسـحوق اللـ Nestle))نسـتله ((وكـذلك شـركة  ،العمل السیئة في مصانعها فیما وراء البحار
ــا MONSANTE))مونســانت ((وكــذلك شــركة  ،للأطفــال فــي البلــدان الفقیــرة وشــركة  ،للطعــام المعــالج جینی

                               
 ) انظر: المصدر السابق.١(
 ) انظر: المصدر السابق.٢(



 ١٣ 

كمــا أصــبحت مؤسســات المجتمــع والشــعوب والأمــم حالیــاً أكثــر قــوة  ،البریطانیــة للبتــرول وهكــذا ))شــل((
  .)١(دراسات هامة ساعاً ونفوذاً ومحلَّ واتِّ 

 :  لیةالانتشار العالمي والخطورة المستقب
ـــ ))الایكونومســـت((تتـــابع مجلـــة  عقـــد التســـعینیات ( ففـــي العقـــد الماضـــي«: ي قائلـــةالفحـــص والتقصِّ

وكـان للتحـولات الاقتصـادیة والاجتماعیـة  .شهدت العضویة في هذه المنظمـات نمـواً هـائلاً  )والعولمة
الدیمقراطیـة فـي وانتشـار  ،فانهیار المعسـكر الاشـتراكي .خلال ذلك العقد دور كبیر في بعثها وخلقها

فالعولمــــة حفــــزت  .هــــاخلقــــا التربــــة الخصــــبة لنشــــوئها ونموِّ  -حســــب تقریــــر المجلــــة-البلــــدان الفقیــــرة 
وقـد أسـهمت الدیمقراطیـة  ،وحقوق الإنسـان وحقـوق المسـتهلكین ،وحقوق العمل ،المدافعین عن البیئة

 )العولمــــة( نــــتومكَّ  ،والثــــورة التقنیــــة بوجــــه خــــاص فــــي تنــــویر طــــرق ووســــائل عمــــل هــــذه الجمعیــــات
   .ع للتعبیر عن قلقهم ومخاوفهمالمواطنین من التجمُّ 

 -ویبـدو أنهـا اقتصـرت علـى المنظمـات القویـة التـأثیر-هـذه الجمعیـات  ر المجلة ذاتها عـددَ قدِّ وتُ 
 )٦٠٠٠(بعــد أن كانــت ،جمعیــة حالیــاً علــى نطــاق العــالم )٢٦,٠٠٠(حینمــا ذكــرت أنهــا بلغــت حــوالي

الصـندوق العـالمي للـدفاع عـن (ویتمثـل هـذا النمـو علـى سـبیل المثـال بــ ،)م١٩٦٠(جمعیة حتـى سـنة 
بعــد أن  ،حیــث یبلــغ عــدد أعضــائه حالیــاً حــوالي خمســة ملایــین عضــو )الخضــر(ویســمّون  )الطبیعــة

ویزیــد مــن خطــورة تلــك المنظمــات أن الاتصــالات  .عضــو فقــط )٧٥,٠٠٠( )م١٩٨٥(كــان فــي عــام 
أمــــا حالیــــاً  .)٢(فــــةت أو تحالفــــات فیمــــا بینهــــا كانــــت بطیئــــة ومكلِّ لتبــــادل المعلومــــات أو لإقامــــة علاقــــا

لت عبئــــــاً جدیــــــداً علــــــى الحكومــــــات خاصــــــة فــــــي غیــــــاب فالمعلومــــــات والمعرفــــــة والاتصــــــالات شــــــكَّ 
   .وأصبح تبادل المعلومات یمكن أن یتم بسرعة البرق عن طریق الانترنت وغیره ،الدیمقراطیات
 ك المنظومة الدولیة ؟ة المؤسسات الإسلامیة في تلفما أهمیّ 

مـــن الإجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال أن نعلـــم أن المؤسســـات الخیریـــة الإســـلامیة جـــزء مـــن منظومـــة 
مــن خــلال  ،واضــحة  وأهمیتهــا فــي الســاحة العالمیــة ،((NGO's)) المؤسســات غیــر الحكومیــة العالمیــة

محنتهـا كامنـاً  وقـد یكـون سـرُّ  ،بعض النتائج الإیجابیة لأعمالها التي سـوف تـرد فـي هـذا الكتـاب
حتى أصبح تمثیل وصـوت الجمعیـات الخیریـة الإسـلامیة فـي أمریكـا بالـذات رهانـاً  ،في تلك الأهمیة

                               
 ) انظر: المصدر السابق.١(
 .)م١٨/١٢/١٩٩٩-١١(كونومست، ) انظر: مجلة الأی٢(
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 ،)م٢٨/٤/٢٠٠٤(فــي  ))الأسیوشــیتد بــرس((حینمــا أصــبحت موضــوعاً انتخابیــاً حســب تعبیــر  ،سیاســیاً 
   .بل أصبح العمل الخیري الإسلامي ومؤسساته قضیة سیاسیة بین الدول

تاریخــاً كغیــره مــن التــواریخ بالنســبة للمنظمــات   )م٢٠٠١(ان الحــادي عشــر مــن ســبتمبرربمــا كــ
فقــد وتحدیــداً فــي العــالم الإســلامي  ،أمــا بالنســبة لمثیلاتهــا فــي الجنــوب ،غیــر الحكومیــة فــي الشــمال

فقــد  ،وأصــبح العــالم لــیس هــو العــالم بعــد تلــك الأحــداث ،ل هــذا التــاریخ كارثــة بكــل المعــانيشــكَّ 
الصــعوبات العــابرة التــي عاشــتها هــذه التجربــة إلــى حالــة دفــاع فــي حــرب حقیقیــة معلنــة  لــتتحوَّ 
 )قـانون الأدلـة السـریة(مثـل  ،حـرب اسـتعملت فیهـا القـوانین الاسـتثنائیة ،تها الإدارة الأمریكیـةشنَّ 

حـرب دون  ،تهـا وحسـن أدائهـالتغطي تجاوزاتها التي نالت جمعیات إسلامیة كبیـرة معروفـة بمهنیَّ 
مــن تجمیــد مواردهــا إلــى تصــنیفها الســهل  ؛ت علــى هــذه الجمعیــات بأســالیب متعــددةنَّ مــة شُــرح

بدعوى أنها أدوات للإرهـابیین واسـتهدافها فـي المراقبـة الدائمـة بشـكل یخیـف النـاس منهـا ویبعـد 
 ،حـرب تـم فیهـا إقصـاء القضـاء والقـانون العـادل ،المتطوعین عنها ویصرف التبرعات إلـى غیرهـا

ض بالإســاءة لمتطــوعین بجمعیــات إنســانیة عملــت فــي أفغانســتان أو لأمــر بهــا إلــى التعــرُّ حتــى بلــغ ا
وكان مصیر بعضها الآخـر صـوراً أخـرى مـن  ،)غوانتانامو(باكستان وكان مصیر بعضهم معتقلات 

 ض العــاملون فیهــا مــن قبــل القــوات الدولیــةحیــث تعــرَّ  ،المنظمــات العاملــة بكوســوفا :مثــل ،العقوبــات
إلـــى انتهاكـــات غیـــر مســـبوقة حســـب إفـــادة المؤسســـات الإســـلامیة العاملـــة  ((Efour))یـــة الجنســـیةالإیطال((

  .وقد اعتبرها الكثیر انتهاكاً صارخاً للاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة ،هناك
ویحـدث كــل هــذا تحـت ســمع العــالم وبصــره وبطریقـة تعمــل علــى إبعــاد كـل إنســان یعمــل لصــالح 

علمـاً أن  ،بـل وإبعـاده عـن حـدود التعبیـرات الطبیعیـة لدینـه وإنسـانیته ،المنظمات أو یستفید منهـا تلك
وهــؤلاء لهــم الحــق مثــل غیــرهم فــي  ،رابــة ملیــار وربــع مــن المســلمینهــذا النــوع مــن المنظمــات یمثــل قُ 

   .اختیار أسالیب عملهم وجمعیاتهم الإنسانیة وبرامجهم ووسائل تطویر نشاطهم
وحســب الواقــع  ،ظــرة الجدیــدة للمنظمــات غیــر الحكومیــة ووفــق المعطیــات الســابقةوحســب الن
سبتمبر بشـكل أخـص علـى صـعید النتـائج السـلبیة فـإن معظـم مـا یجـري ضـد  )١١(المشاهد بعد 

قـد یـدخل ضـمن  -هامـات ودعـاوى وتجمیـد وتضـییقمـن اتِّ -مؤسسات القطاع الخیري الإسـلامي 
ـــدالعـــالمي  الاســـتراتیجيهـــذا الإطـــار  ـــى هـــذه  ،الجدی ـــد والتضـــییق عل ـــدعاوى والتجمی ـــتهم وال وال
الجدیــدة التــي  للاســتراتیجیةمــا هــو إلا غطــاء  -تحــت اســم الــدعم المــالي للإرهــاب-المؤسســات 

ـــن فصـــیلة ـــر الإســـلام ومؤسســـاته م ــــجُدُدالمنافســـین ( تعتب لأن عنصـــر المنافســـة وعنصـــر  ،)ال
 ،منظمــات والجمعیــات الخیریــة الإســلامیةق بشــكل كبیــر فــي الالاســتقلالیة عــن الحكومــات متحقِّــ
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وبالتـالي فهـي  ،فها أمریكـاولأنها حسب هذه الرؤیة الجدیدة تعتبر خارج نطاق السیطرة كمـا تصـنِّ 
ل عنصــراً قویـــاً فـــي میـــدان واســتقلالیتها المالیـــة والفكریـــة تشـــكِّ  ،بأجنــدتها الأخلاقیـــة الإســـلامیة

 .فراداً ومؤسسات ودولاً ة للمتعصبین من الغرب أیَّ دِّ المنافسة والنِّ 
ویبدو أن حالة الازدهار للمنظمات غیر الحكومیة كانت من متطلبـات الحـرب البـاردة لإسـقاط 

أما وقد سقط الخصـم فـإن هـذه  ،الخصم الشیوعي الذي كان لا یؤمن بمؤسسات المجتمع المدني
ــــ-المنظمــــات الدولیــــة والجمعیــــات والمؤسســــات الخیریــــة الإســــلامیة  الحریــــة  ر عــــنالتــــي تعبِّ

قـد  -والتي استخدم معظمها بأهدافها المتنوعة لإسـقاط الاتحـاد السـوفیتي ،والدیمقراطیة للشعوب
بــل  ،ل خطــراً علــى الإمبریالیــة العالمیــة الجدیــدة وخاصــة الأمیركیــةأصــبحت فیمــا بعــد ذلــك تشــكِّ 

القطــب ومرحلــة سیاســة  )مرحلــة حــرب الإرهــاب( تتطلــب المرحلــة الجدیــدة ،أصــبحت منافســاً قویــاً 
وذلــك علــى  ،القویــة منهــا والضــعیفة ،الواحــد تقلــیم جوانــب تلــك القــوة لتلــك المنظمــات والجمعیــات

   .مستوى العالم باختلاف في نوعیة التعامل ونوعیة المنظمات
وأن الإمبریالیــة الشــرقیة للاتحــاد الســوفیتي والأیدیولوجیــة الشــیوعیة لا -وممــا یؤكــد هــذه الرؤیــة 
 )بیلیــونجیــرم ((وزمیلــه  )١( ))بنثــالجوناثــان ((مــا ذكــره  -ت المجتمــع المــدنيتتفقــان مــع حضــور مؤسســا

ولـدفع هـذا الاتجـاه مـن  ،الاشتراكیون المتشدِّدون في الدولة عارضـوا الجمعیـات الخیریـة«: حیث قالا
كیــف مــا كــان فإنــه  ،خارجــة علــى القــانون ،الجمعیــات الخیریــةالجــدل لنهایتــه المنطقیــة واعتبــار كــل 

الكتلـة السـوفیتیة السـابقة منـذ الأیـام كانـت سیاسـة  هـذه و  ،في ید الدولةوضع كل القوى  كان بغرض
وإن شـبكة المنظمـات الخیریـة الروسـیة قـد أُجهـت إلـى أقصـى حـد ممكـن مـن  ،ثورة البلشـفیةالأولى لل

   .)٢(»وذلك لعدم ملاءمتها للمبادىء التي تحكم العلاقات الإنسانیة في دولة اشتراكیة ،قبل السوفیت
   .والإمبریالیة واحدة سواء أكانت قادمة من الشرق أم زاحفة من الغرب

ولنصــرة العمــل الإنســاني فــإن العــاملین فــي هــذا الحقــل یــرون أن الخطــوة الأولــى نحــو إمكانیــة 
لحــرب یبــدو أنهــا طویلــة الأجــل وأنهــا مســبوقة بدقــة فــي التخطــیط ومتبوعــة بقــوة فــي التصــدي 

جـي كثیر من هؤلاء العمـل علـى كشـف أصـوات الشـر والعنصـریة ومروِّ تتطلب حسب رأي ال ،التنفیذ
الـذین لـم یتوقفـوا عـن التحـریض والشـحن السـلبي لقـوى المجتمـع الـدولي  ،صراع الأدیـان والحضـارات

المســهم الكبیــر فــي إنقــاذ مــا یمكــن  ،السیاســیة والأهلیــة تجــاه العــالم الإســلامي ومؤسســاته الإنســانیة

                               
 ) جوناثان بنثال:  باحث بریطاني وأستاذ في شعبة الأنثروبولوجیا وحاصل على زمالة الشرف في البحوث.١(
 .٨٥، ص((The Charitable Crescent))) انظر: بینثال وبیلون، (الهلال الخیري) ٢(
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هــا وهــي حمــلات شــعواء تصــاعدت وتیرتُ  ،ین ن مســلم مــن اللاجئــین والمشــردِّ ملیــو  )٣٠(إنقـاذه لحــوالي
 .بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر الشهیرة

ســع نطــاق هــذه الحمــلات وشــملت جمیــع دول العــالم ووجــدت القابلیــة لتلــك الــدعاوى عنــد لقــد اتَّ 
زیــد مــن البحــث ممــا یتطلــب الم ،والــرفض مــن البقیــة ،والمجاملــة عنــد بعضــها الآخــر ،بعــض الــدول

لأن بحــث  ،وإطــلاع المؤیــد لتلــك المؤسســات والمعــارض والناصــح والمهــیج علــى مــا قیــل عنهــا ،فیهــا
ولأن هـــذا هــو الطریـــق الصـــحیح لمعرفـــة  ،هــذه القضـــیة علمیـــاً هـــو أول شــروط المعرفـــة الموضـــوعیة

   .الحقیقة
ر عـن ذلـك رئـیس فقـد عبَّـ ،ومن جانب آخر ولتأكید تناقضات هذا العالم الجدیـد وحجـم ضـحایاه

إن العــالم «: حینمــا تحــدّث عــن الفقــر وعــن الإرهــاب وقــال ))جــیمس وولفینســون(( البنــك الــدولي الســابق
بـــل لقـــد انهـــار ذلـــك الحـــائط وأصـــبح العـــالم  ،وآمنـــاً وغیـــر آمـــن ،لـــیس عـــالمین اثنـــین موســـراً ومعـــدماً 

ــ ،»قــاقیر والنزاعــاتمرتبطــاً بطــرق عدیــدة بالاقتصــاد والتجــارة والهجــرة والبیئــة والمــرض والع د كمــا أكَّ
في عالمنا الذي یضم ستة ملیارات شخص یستحوذ ملیار مـنهم علـى «: الأخطار المستقبلیة قائلاً 

یـارات الآخـرون یملكـون بینمـا الخمسـة مل ،فـي المائـة مـن إجمـالي النـاتج المحلـي العـالمي )٨٠(
ولا  ،على أقل مـن دولاریـن یومیـاً ویعیش نصف سكان هذا العالم تقریباً  ،في المائة )٢٠(بقیة الـ 

ــة الحصــول علــى المــاء النظیــف ــار شــخص إمكانی ــى  )١٠٠(ولا یحصــل  ،تتــوافر لملی ملیــون عل
 ،ملیون إنسان فـي الـدول النامیـة مصـابون بالإیـدز )٤٠(وأكثر من  ،فرصة الذهاب إلى المدرسة

ــي العــلاج ــل فــي تلق أن نقــص «: یقــول أن هنــاك بحــث حــدیث ))وولفینســون(( ویــذكر .»مــع أمــل قلی
الفرص الاقتصادیة والمنافسة على الموارد المترتبة على ذلك هما سبب معظم النزاعـات خـلال الــ 

وأن هـــذا الـــنقص یعتبـــر كســـبب رئـــیس أكثـــر مـــن القضـــایا السیاســـیة  ،عامـــاً الماضـــیة )٣٠(
وإذا كـان  ،إذا كان لـدى النـاس وظـائف: ویدعم هذا البحث الفكرة البدهیة ،والأیدیولوجیة والعرقیة

 .)١(»لهم إلى العنفعندهم أمل في الخروج من دائرة الفقر فإنه یقل احتمال تحوّ 
فهــل یعــي محــاربو ومناهضــو المنظمــات الدولیــة والجمعیــات والمنظمــات الإنســانیة هــذه الحقــائق 

-التــي تتطلــب المزیــد مــن عــدد المنظمــات الإنســانیة وقوتهــا وحریتهــا  ،وتلــك الأرقــام الصــعبة ،المــرة
لكـن الواقـع یؤكـد أن الحمـلات  ،وهي مساهم كبیر في معالجة تلك الأرقام ،-الإسلامیة من ضمنهاو 

                               
 نقلاً عن: (إنترناشونال هیرالد تریبیون). م،٢٢/١٠/٢٠٠٤في  صحیفة الاقتصادیة السعودیة ،) انظر: عن رئیس البنك الدولي١(
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والإجــراءات التــي تــتم بحــق المؤسســات الإنســانیة والإغاثیــة تؤكــد أن الأهــداف والــدوافع والنتــائج هــي 
  .في العمل لزیادة تلك الأرقام المأساویة

ـ وكـل ذلـك  ،وعـة والعـاملین فیـه ضـحایا إضـافیة أخـرىر بوسـائله المتنبل لقد أصـبح الإعـلام الحُّ
للحیلولــة دون معرفــة الحقیقــة لهــذا الواقــع الجدیــد المــؤلم عــن الضــحایا البریئــة مــن القتلــى والجــوعى 

 )م٢٠٠٤(حتـى كـان القتلـى مـن الصـحفیین فـي عـام واحـد  ،والمرضى ومن یسـاندهم أو یكتـب عـنهم
إن الأمـــم . )م١٤/٣/٢٠٠٥( الأمریكیـــة فـــي حفیینحســـب تصـــریح لجنـــة حمایـــة الصـــ ضـــحیةً  )٥٦(

كلهـا سـوف تكـون  ،جهـة )٤٠(المتحدة ومنظماتها ومجالسـها ولجانهـا التابعـة لهـا التـي تقـدر بحـوالي 
إلـى تمثیـل حكومـة  )الأمـم المتحـدة(لت من تمثیل الأمم والشعوب في حالة خطر حقیقي إذا هي تحوَّ 

عـن أهـدافها التـي قامـت علیهـا إلـى رعایـة أهـداف  لـةمتحوِّ  ،)حكومـات متحـدة( واحدة أو تحولت إلـى
!! ولتصــبح تلــك الأهــداف التــي )الإصــلاح( جدیــدة لحــرب جدیــدة ولفتــرة تاریخیــة جدیــدة تحــت مســمى

   .قامت علیها من ضحایا حرب الإرهاب
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 وانتقال القوة!! الـجُدُدالمنافسون 

فـــي  )نیویـــورك((تن فـــي حاهـــا مـــع بدایـــة انحســـار غبـــار مانهـــاهنـــاك معركـــة كبـــرى بـــدأت تـــدور رَ 
اهـا الإمبراطوریـة وتنحصر الیوم بـین اتجاهـات الهیمنـة العالمیـة التـي تتبنَّ  ،الحادي عشر من سبتمبر

وقــوى الاعتــدال والســلام والحریــات والــدیمقراطیات الحقیقیــة!! مــن طــرف آخــر  ،الأمریكیــة مــن طــرف
دولیــــة أممیــــة مســــتقلة  وهــــذا الطــــرف الآخــــر یتمثــــل بــــدول ومنظمــــات. فــــي داخــــل أمریكــــا وخارجهــــا

  .وشعوب مغلوبة على أمرها في كثیر من دول العالم ،ومؤسسات وجمعیات محلیة غیر حكومیة
 ،وهناك شرائح مـن المجتمـع الأمریكـي بكافـة أطیافـه وأشـكاله تتطلـع إلـى عـودة الحریـات المدنیـة

أن هـــذا التطلـــع إلـــى كمـــا  ،والـــدیمقراطیات الشـــعبیة!! التـــي تـــم اغتیالهـــا مـــع مركـــز التجـــارة العـــالمي
ویخشــى كــل هـؤلاء أن یمتــد هــذا  ،الحریـات والســلام مطلـب دولــي علــى مسـتوى الشــعوب والحكومـات

ومواقـع مسـتقلة  ،التعسف الظالم إلى أن تصنّف بعض وسائل الإعلام المرئیة والمقـروءة والمسـموعة
ات والمنظمـــات بـــل بعـــض المراكـــز العلمیـــة والمنـــاهج الفكریـــة حتـــى المؤسســـ ،فـــي شـــبكات الإنترنـــت

لأنهـــا  ،خوفـــاً مـــن انتقـــال القـــوة أو الســـلطة لهـــا ،)الــــجُدُدالمنافســـین ( ضـــمن قائمـــة ؛الدولیـــة المســـتقلة
ـــــدة مرحلـــــة الهیمنـــــة الأمریكیـــــة والحـــــروب تحـــــت  ،تتعـــــارض مـــــع سیاســـــة المرحلـــــة التاریخیـــــة الجدی

  .)حرب الإرهاب(غطاء
ـــر الحكومیـــة  السیاســـیة والحقوقیـــة -لقـــد أصـــبحت الحریـــات وبعـــض أعمـــال المنظمـــات غی

ــة ــة  ،والإنســانیة خاصــة المســتقلة والقوی ــات الإعلامی وكــذلك ملكیــة المعلومــات ووســائلها والحری
بــل إنهــا  ،تشــكل تحــدیات صــعبة لقــوى الهیمنــة -والقــوة العلمیــة والمعرفیــة إضــافة للثــورة التقنیــة

یُــراد فیــه إنهــاء  كمــا أنهــا قــد تشــكل عوائــق وتحــدیات لعــالم جدیــد ،عتبــر قــوى منافســةأصــبحت تُ 
من خـلال تهمـیش دور الأمـم والشـعوب وعـودة الإمبریالیـة التـي كانـت مـن  )العالم القدیم(وسائل 

ات هــذا العــالم الجدیــد مشــروعات القــرن مَ كمــا أن مــن سِــ ،عوامــل ســقوط عصــبة الأمــم المتحــدة
ینیة وغیـر الأمریكي الجدید ومشروعات الشرق الأوسط الكبیر وتصفیة أو تسویة القضیة الفلسط

   .ذلك كثیر
ات العـــالم القـــدیم ســـوف ینتهـــي بانتهـــاء المرحلـــة التاریخیـــة مَ فهـــل كـــل أو بعـــض مـــا كـــان مـــن سِـــ

 القدیمة؟
  .التحولات العالمیة الحالیة والمستقبل كفیلان بإعطاء الإجابة الدقیقة لعلَّ 
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 : الـجُدُدالمنافسون 
الحـرب علـى (رات ما سُّمى بعد ذلـك رؤى تكشف بعض مب ))ألفن توفلر(( عن هذا الموضوع كتب

  .)الإرهاب
حـرب ( سـهم فـي تأكیـد أن  الحـرب الجدیـدة التـي تسـمىی ،مما كتبه هذا الكاتـب وغیـرهإن بعضاً 

 ،كانــت ضــروریة للمرحلــة التاریخیــة الجدیــدة بعــد الحــرب البــاردة )حــرب تمویــل الإرهــاب(و )الإرهــاب
خي أو أحــداث كبیــرة لتبریــر حزمــة مــن الحــروب وأن هــذه الحــرب الجدیــدة تتطلــب افتعــال حــدث تــاری

أو أن هـذه الحـرب الجدیـدة اقتنـاص واسـتثمار للحـدث التـاریخي حسـب  ،)١(وذلك حسـب رأي الـبعض
وهذا البرنامج یتطلـب  ،وذلك لإعطاء المشروعیة لبرنامج السیطرة والهیمنة على العالم ،الرأي الآخر

یعتبــر هــذه المنافســة مــن الحــروب الخفیــة  ))تــوفلر((بــل إن  ،إقصــاء بعــض القــوى الجدیــدة كمــا ســیرد
 فــي حــرب إن هــذه الرؤیــة تكشــف عــن جانــب مهــمِّ : وعلیــه فیمكننــا القــول .للســیطرة علــى العــالم

علــى المنظمــات غیــر الحكومیــة وعلــى المؤسســات الخیریــة الإســلامیة بشــكل  )دعــاوى الإرهــاب(
   .أخطر الخصوم أو المنافسین حیث إن الإدارة الأمریكیة اعتبرت تلك المؤسسات من ،أخص

مســـتقبلیة مـــن قبـــل  رحســـب مـــا یـــراه مـــن أخطـــا-دورَ المنظمـــات غیـــر الحكومیـــة  ))تـــوفلر((یـــذكر 
قـدمنا شـهادة أمـام لجنـة العلاقـات الخارجیـة  )م١٩٧٥(فـي عـام « فیقـول: -المنظمات غیر الحكومیة

یوجـد نحـو ثلاثـة آلاف منظمـة وذكَّرنـا حینـذاك أنـه  ،في مجلس الشیوخ بشـأن مسـتقبل الأمـم المتحـدة
بـــدءاً مـــن  ؛وهـــذه المنظمـــات تشـــمل كـــل مجـــالات الحیـــاة ،مســـتوى دولـــي غیـــر حكومیـــة تنشـــط علـــى

والـــدفاع عـــن حقـــوق الإنســـان وجمعیـــات المســـاعدات  ،والنقابـــات المهنیـــة ،والریاضـــة ،قضـــایا البیئـــة
والعدیــد مــن  ،ات العمالیــةوالمنظمــ ،ســة لمعالجــة أمــراض معینــةوالجمعیــات العلمیــة المكرِّ  ،الإنســانیة

ألـف  )٢٥(أما مع بدایة القرن الواحد والعشرین فقـد ارتفـع العـدد إلـى ،المجالات والاهتمامات الأخرى
 ،ولقــد تنــامى نفوذهــا بشــكل كبیــر یتناســب مــع ازدیــاد عــددها ،منظمــة أو أكثــر ذات التــأثیر العــالمي

 ،كمـا تعـارض التجـارب النوویـة الفرنسـیة ،)٢(وتقدم هذه المنظمات المساعدات إلـى اللاجئـین الأفغـان

                               
وهـو السـكرتیر  ،))أنـدریاس فـون بولـوف(() انظر: على سبیل المثال:  عن الرأي المخالف للرأي الرسمي الأمریكي فیمن وراء حدث الحادي عشر من سبتمبر ١(

 )) Thierry Meyssanتیـري میسـان ((، و)م٢٠٠٤خابرات الأمریكیـة والحـادي عشـر مـن سـبتمبر الم(البرلماني لوزیر الدفاع الألماني لشؤون المخابرات في كتابه 
ق الموقــع التــالي: الخبیــر السیاســي الفرنســي الــذي اعتبــر الحــدث (مســرحیة دمـــویة) فــي كتابــه (الخـــدیعة المرعبــة) وكتابــه (فضــیحة البنتــاغون) مســتفیداً مــن وثــائ

www.effroyable-imposture.net موقع وانظر :www.gllbusters.com  ،  وانظر: كتاب (بیرل هاربر الجدیـدةThe New Pearl Harbor(  للمؤلـف الأمریكـي
أنــه كتــاب فــوق العــادة لطریقــة فهــم عمــل الدیمقراطیــة  )) Richard Falkریتشــارد فولــك ((حیــث اعتبــر مقــدم الكتــاب  )) David Ray Griffinدیفیــد ري جــرفن ((

 بقفل الطریق أمام أي تحقیق أو تساؤل مستقل.   ١١/٩ولا سیما من خلال الوصایة على أحداث  الدستوریة الأمریكیة،
یعنــي دور بعضــها فــي ممارســة الأدوار المتعــددة التــي تتعــارض مــع سیاســات بعــض  ))تــوفلر(() لــم تقــدم كــل المنظمــات المســاعدات للأفغــان، ولكــن یبــدو أن ٢(

 الحكومات(المؤلف).
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وهــي  ،مــن زیــادة عــدد المنصــات النفطیــة فــي بحــر الشــمال ))رویــال دوتــش شــل(( وتحــاول منــع شــركة
والهیئــات الدولیــة الأخــرى لمســاندة تعلــیم  )الأمــم المتحــدة( وعلــى )البنــك الــدولي(تضــغط بنجــاح علــى 

كن في أحیان أخرى تشـكل تحالفـات لإجهـاض وتتحالف هذه المنظمات مع الدول أحیاناً ول ،المرأة
   .)١(»أعمال الدول

أكثـر مـن أي وقـت -وفي كلتا الحالتین ینبغي على الدول وعلى المنافسین الآخرین «: ویقول
 ))تـوفلر((بـل إن  ،)٢(»أن یحسبوا حساب المنظمات غیر الحكومیة في عملیة صنع القرارات -مضى

إن بعض الإجراءات المشددة ضروریة «: حینما قال ـجُدُدالیرى ضرورة مواجهة هؤلاء المنافسین 
 .)٣(»بل لا بد أن تكون ضد المنافسین العالمیین الآخرین أیضاً  ،لا ضد الإرهابیین فحسب

 
 : ردود فعل الدول

ــحه الكاتــب الســابق تلــك القابلیــة والاســتجابة عنــد بعــض الــدول فقــد أســفرت الحــرب  ،وممــا وضَّ
حیـــث بـــدأت الـــدول واحـــدة بعـــد الأخـــرى بتشـــدید  ،رات ضـــمن الـــدولعلـــى الإرهـــاب عـــن موجـــة تغییـــ

ــاً علــى حســاب الحریــات المدنیــة المحــدودة أصــلاً فــي  ،إجــراءات أمنهــا الــداخلي وجــاء التشــدید أحیان
وهذه الإجراءات تزید من قدرة العدید من الدول على مراقبة المنظمات غیـر الحكومیـة  ،بعض الدول

 .بل الإرهابیةستخدم العنف ولا السُّ المعارضة الشرعیة التي لا تبما في ذلك منظمات  ،المحلیة
فرنســـا وألمانیـــا ة  وكـــذلك الولایـــات المتحـــدمثـــل - وحتـــى فـــي الـــدول الغربیـــة الأكثـــر دیمقراطیـــة

صـــت علـــى تقـــوم الســـلطات بزیـــادة إجـــراءات وقـــدرات الرقابـــة وتوســـیع الصـــلاحیات للتنُّ  ،-وبریطانیـــا
كمـــا تقـــوم بتشـــدید قـــوانین الهجـــرة وإجـــراءات مراقبـــة  ،البریـــد الإلكترونـــيالمكالمـــات الهاتفیـــة ومراقبـــة 

وعلــى ســبیل المثــال أصــبح بمقــدور  ،مــن القیــود بشــأن مراقبــة الحســابات المصــرفیةوالزیــادة  ،الحــدود
أن تقــوم بحظــر أي تنظیمــات دینیــة تــدعو إلــى العنــف أو تضــر بــالنهج  -الآن-الحكومــة الألمانیــة 

لــى ذلــك تتخــذ الــدول أیضــاً خطــوات احترازیــة وتتجــه نحــو تبــادل المعلومــات وعــلاوة ع ،الــدیمقراطي
وكـذلك مـع الأجهـزة الأمنیـة لـدول  ،الاستخباراتیة بین مختلف الأجهزة الأمنیة المحلیـة للدولـة المعنیـة

على الرغم من احتجاج المنظمات التي تدافع عن الحریـات المدنیـة فـي «: بل أكد ذلك بقوله .أخرى
ـــد مـــن  ـــدولالعدی فقـــد أصـــبح مـــن الواضـــح أن بعـــض هـــذه الإجـــراءات ضـــروري لمواجهـــة تهدیـــد  ،ال
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ســتخدم بعـض هـذه الإجـراءات المشــددة وفــي الوقـت ذاتـه یمكـن أن تُ  ،الإرهـاب الفعلـي العـابر للحـدود
ولكن فـي «: وأضاف قائلاً  .»بل ضد المنافسین العالمیین الآخرین أیضاً  ،لا ضد الإرهابیین فحسب

ضــد المنظمــات غیــر هــذه الإجــراءات الصــارمة لأغــراض سیاســیة  ســتخدمن أن تُ الوقــت نفســه یمكــ
 ،وفي الحقیقة هناك حالات خصوصیة یجب أن تتم فیها ملاحقة بعض هذه المنظمـات .الحكومیة

 ،حیث تبین أن هناك بعـض المنظمـات التـي تبـدو بریئـة ظـاهراً تقـدم التعلـیم والمسـاعدات للفقـراء
ومن الصعب علـى السـلطات فـي بعـض الـدول مراقبـة أو اختـراق  .اب سراً ولكنها تقوم بتمویل الإره

   .)١(»هذه المنظمات دون توسیع صلاحیات أجهزة الأمن
 

 :  السلطات غیر الشرعیة ومسیرتها العالمیة
یختلــــف ضــــعف الــــدول مــــن دولــــة إلــــى أخــــرى حســــب «: ص الكاتــــب هــــذا الخطــــر بقولــــهویشــــخِّ 

 .صــبح الدولــة ضــعیفة عنــدما یفقــد المواطنــون ثقــتهم فیهــاولكــن بصــورة عامــة ت  ،الظــروف والعوامــل
على أنهم أنانیون وفاسدون ویفتقـرون  -وتكاد تكون هذه النظرة عالمیة-والیوم ینظر إلى السیاسیین 

وهـذا ینطبـق علـى الولایـات  ،وبالتالي أصبحت شرعیة المسؤولین والحكام موضع تساؤل .للكفـاءة
حیث تم حسم نتیجـة الانتخابـات  ،وما بعدها )م٢٠٠٠(ر عام بوش وغو ((المتحدة خلال انتخابات 

ــا ــد شــرعیتها الواســعة  .فــي المحكمــة العلی ــدول تفق ــت ال ــإن  -فــي ظــل هــذه التطــورات-إذا كان ف
بشــكل أوضــح أن هــذه  ))تــوفلر((ویــرى  »...المنظمــات غیــر الحكومیــة لــیس لــدیها مــا تفقــده أصــلاً 

بـل إنهـا تشـكل عائقـاً للتقـدم  ،في الشؤون الداخلیـة أنوفها المنظمات الأممیة غیر شرعیة وتدسُّ 
المنظمـات غیـر الحكومیـة لیسـت مسـؤولة تجـاه أي طـرف سـوى «: الاقتصادي للـدول حینمـا قـال

وعلــى ســبیل  ،ولا تســتطیع أن تــزعم أنهــا تمثــل دوائــر شــعبیة أكبــر مــن عــدد أعضــائها ،أعضــائها
 ،ضها للدفاع عن قضایا البیئـةوفوَّ  ))خضرالسلام الأ((لیس هناك أي إنسان انتخب منظمة : المثال

وإلـى أن یـتم  .ضـها للـدفاع عـن ضـحایا المجاعـاتوفوَّ  ))أوكسفام((ولیس هنالك من انتخب منظمة 
وبالتــالي امتلاكهــا بعــض  -إیجــاد نظــام معــین لإضــفاء الشــرعیة علــى المنظمــات غیــر الحكومیــة

ن المعنیـون بخـدماتها بعیـدین عـن وغالباً مـا یكـو ،فهي ستظل تخدم شریحة ضیقة -الصلاحیات
   .)٢(مكان نشاطها
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تلك المنظمات التـي توصـف بأنهـا  مع ظاهرة نموِّ -إن ما تعیشه الدول الرأسمالیة بشكل خاص 
وأن ذلـــك لـــیس مجـــرد هجـــوم  ،یوضـــح بجـــلاء حقیقـــة التعامـــل الجدیـــد معهـــا -ســـلطات غیـــر شـــرعیة

كما هي الحال في أعداد الشـرطة  ،اب والعنفه تلك الدول ضد المصادر المحتملة للإرهتشنُّ  مضادٍّ 
بــل هــو  ،الكبیــرة التــي حُشــدت مــؤخراً لــردع المتظــاهرین ضــد العولمــة فــي منــاطق مختلفــة مــن العــالم

 للحـدِّ  -على المستویات المحلیـة والإقلیمیـة والدولیـة-إدخال أدوات جدیدة یمكن أن تستخدمها الدول 
   .الحكومیة القوة الناتجة عن المنظمات غیر من نموِّ 

مـن المعهـد الفرنسـي للعلاقـات  ))دومینیـك مویسـى(( دعىیُـ-لقد قام أحد محللي السیاسة الخارجیة 
فــي عصــر مــا بعــد «: برصــد هــذه التغیــرات وكتــب فــي صــحیفة فایننشــال تــایمز -الدولیــة فــي بــاریس

حتـل رأس والآن أصـبح الأمـن ی ..یبدو أن شرعیة الحكومـات وكفاءتهـا فـي تراجـع ،الحرب الباردة
   .قائمة الأولویات

أو مـا إذا  ،ث بقوة الحكومة سیدوم طویلاً لم یتضح حتى  الآن ما إذا كان التشبُّ  ،على أي حال
التـي تسـعى  ،كانت الدولة قادرة على احتـواء التنـامي الكبیـر للكیانـات والمنظمـات غیـر الحكومیـة

حیـث  ،مسـؤولین والدبلوماسـیینإلى الحصول على مقاعد الموائد الخضراء التي كانت محجـوزة لل
مؤقتــة فــي  ةٌ أم هــي هــزَّ  )العنــف والثــأر ؟(فهــل نتوقــع عــودة مشــحونة بـــ ،یــتم اتخــاذ القــرارات العالمیــة

   .)١(»؟المنافسین العالمیین(مسیرة
قـــد جعلـــت مـــن  -د القطـــب الواحـــدبعـــد الحـــرب البـــاردة وبعـــد تفـــرِّ - )حـــرب الإرهـــاب( أفـــلا تكـــون

 )الــجُدُدالمنافسـین ( وهـو تقلـیص دور الخصـوم أو -بیـر السیاسـي الفرنسـيما ذكره هـذا الخ-أهدافها 
أو المنظمــات القویــة فــي  ،واعتبــارهم ســلطات غیــر شــرعیة ؟ ومــنهم بعــض منظمــات الأمــم المتحــدة

بــل كــل المنظمــات غیــر الحكومیــة التــي یشــكل كــل نــوع مــن أنواعهــا شــكلاً معینــاً  ،الســاحات العالمیــة
   .من أشكال المنافسة

بیـل وبعـد أحـداث الحـادي عشـر ن رؤیة هذا الكاتب وغیره لا تتعارض مـع مجریـات الأحـداث قُ إ
ـــافس كـــابح -فـــیلاحظ المراقـــب لأمریكـــا  .)م٢٠٠١(مـــن ســـبتمبر  بعـــد ســـقوط الاتحـــاد الســـوفیتي كمن

مـــن خـــلال عـــدم  ،المنظمـــات الدولیـــة أو إضـــعافهاتلـــك  عملـــت علـــى محـــاولات تهمـــیش أنهـــا -ســـابقاً 
ومــن ذلــك علــى ســبیل المثــال لا  ،تفاقیــات دولیــة تحــد مــن أطماعهــا وهیمنتهــا العالمیــةالارتبــاط بــأي ا

 :  الحصر
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ـ رفضــت أمریكــا التوقیــع علــى قــرارات مــؤتمرات الحــد مــن تلــوث البیئــة وحمایــة الأرض التــي تقیــد  ١
ومنهـا الانسـحاب  ،تلك الصادرة عن مؤتمر الأرض لحمایة البیئة :مثل ،مصالح الشركات الأمریكیة

   .)١()م٢٠٠١(من اتفاقات كیوتو عام 
المتعلقـة بـالتمییز  )م٢٠٠٢(فـي جنـوب أفریقیـا عـام  DURBAN))دربـن (( م قـراراتـ رفضـت أمریكـا أهَّـ ٢

   .العنصري والبیئة
ـ رفضـت أمریكـا الـدخول والمشـاركة فـي المحكمـة الجدیـدة محكمـة الجـزاء الدولیـة المتعلقـة بجـرائم  ٣

وقد شارك أمریكا في عـدم الـدخول فیهـا كـل مـن الهنـد  .دولة )١٦٠(الي التي وقع علیها حو  ؛الحرب
   .وإسرائیل

   .ـ انسحبت أمریكا من الاتفاقیة الثنائیة مع الاتحاد السوفییتي للحد من انتشار الأسلحة ٤
ــاً لحــل أو  ،)الفیتــو( الــنقض ـ أمریكــا أكثــر دولــة اســتخدمت حــقَّ  ٥ وأمریكــا أكثــر دولــة تســعى عملی

ر عـن هـذا الوضـع الجدیـد لقـد عبَّـ .)٢(الإصـلاح :منهـا ،مم المتحدة تحت مسمیات متعـددةتهمیش الأ
حینمــا قــال فــي نهایــة عــام  )٣( ))بــول فنــدلي((لأمریكــا الســیناتور وعضــو الكــونجرس الأمریكــي الأســبق 

أن الـــرئیس بـــوش الابـــن جعـــل مـــن دولتـــه شـــرطیاً علـــى  نَ وْ عُـــإن معظـــم الأمـــریكیین لا یَ «: )م٢٠٠٣(
قــد خوّلــه صــلاحیة مهاجمــة الــدول الأخــرى دون وجــود  -بنــاءً علــى طلبــه-وأن الكــونجرس  ،لمالعــا

فـــي التقییـــد الشـــدید مـــن الحریـــات الشخصـــیة  كمـــا خوّلـــه الحـــقَّ  ،حالـــة حـــرب متـــى أراد وحیثمـــا شـــاء
فهـل  .)٤(»..للمواطنین والمقیمین في الولایات المتحدة حتى أصبحت حریة التعبیر عن الرأي ضـحیة

؟ أو أن هـذه المواقـف مـن فـوق القـانون )الاتحاد السـوفیتي( أمریكا بعد سقوط الخصم القدیم أصبحت
حالات التهمیش أو الإضعاف أو الحرب والتجمید للمنظمـات الدولیـة تشـكل تحضـیراً لحـروب قادمـة 

 وهیمنة سافرة حسب اعتقاد بعض المحللین ؟!
وقـــد تكـــون ظـــاهرة  ،الـــدوائر الإمبریالیـــةإن ظـــاهرة نمـــو المنظمـــات الدولیـــة مرصـــودة تمامـــاً لـــدى 

المنظمــات الدولیــة غیــر الربحیــة بمــا فیهــا المنظمــات الخیریــة الإســلامیة ظــاهرة إیجابیــة فــي مرحلــة 
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ولكنهــا  ،حیــث كانــت مــن عوامــل إســقاط الاتحــاد الســوفیتي سیاســیاً وفكریــاً وعســكریاً  ؛تاریخیــة ســابقة
وعصـر هیمنـة القطـب الواحـد بعـد الحـرب  ،والحریةتبدو ظاهرة سلبیة في عصر اغتیال الدیمقراطیة 

مــدیر المكتــب - ))هیــثم منــاع((ویؤكــد الــدكتور  .البــاردة وبعــد الحــادي عشــر مــن ســبتمبر بشــكل أخــص
إن ظـــــاهرة «: بعـــــض هـــــذه الجوانـــــب قـــــائلاً  -ببـــــاریس ((IBH)) الـــــدولي للجمعیـــــات الإنســـــانیة والخیریـــــة

كبــر والأكثــر خطــرا علــى مراكــز الســلطة فــي حقبــة المنظمــات غیــر الحكومیــة هــي الثــورة الســلمیة الأ
ویصـعب  ،هم الـذي یعتبـر اللامركزیـة مـن مقومـات تقدمُّـع الأكبر للمجتمع المـنظَّ فهي التجمُّ  ،العولمة

وهــو المجــال  .الســیطرة علــى كــل مكوناتــه مــن قبــل دكتاتوریــة المــال أو الســلاح أو الــنفط أو السیاســة
رات الخاصـــة فیـــه مهمـــا كانـــت سیاســـة القمـــع والحظـــر علـــى الوحیـــد الـــذي لا یمكـــن مصـــادرة المبـــاد

   .)١(»الحریات
ـــراً  فلعـــل فیمـــا ســـبق مـــن أقـــوال وتحلـــیلات مـــا یكشـــف شـــیئاً عـــن حقیقـــة الحملـــة الدولیـــة  ..وأخی

حیـث  ،الأمریكیة على المنظمات غیـر الحكومیـة عامـة والمنظمـات الخیریـة الإسـلامیة بشـكل أخـص
   .یكیة العالمیة وبرامج العولمة والتغریبتتعارض أعمالها مع الهیمنة الأمر 

                               
 .  )كتاب صرخة قبل الاغتیال، (هیثم مناع.) انظر:  د١(
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 المنظمات الإنسانیة الإغاثیة الدولیة والتعسف الجدید

فـــي إطـــار إضـــعاف دور المنظمـــات غیـــر الحكومیـــة قامـــت الحـــرب علـــى المنظمـــات الإســـلامیة 
م ظُــوذلــك مــن خــلال حمــلات إعلامیــة دعائیــة ونُ  ،)تمویــل الإرهــاب( بــالقول والفعــل وبشــعار مكافحــة

وجفّفــت مصــادر  ،أنشــطة الــبعض الآخــر تْ لَــقَ رْ وعَ  ،اءات إداریــة ومالیــة أوقفــت أنشــطة بعضــهاوإجــر 
حتـى أصـبحت ببرامجهـا وأنشـطتها والمسـتفیدین  ،كما شككت في البقیة الباقیة منها ،لأخرىاالتمویل 

ولكــن فــي الإطــار نفســه  .-كمــا ســیأتي فــي ثنایــا هــذا الكتــاب-منهــا ضــحایا بریئــة لحــرب الإرهــاب 
ن زاویــة أخــرى فقــد حــدث مــن بعــض حكومــات المنظمــات الإغاثیــة الإنســانیة غیــر الإســلامیة ومــ
الأذرع  لَــيُّ وَ  ،وكـان مـن نتائجـه تـدنیس البـراءة لبعضـها ،ل سلبي فـي شـؤون تلـك المنظمـاتتدخُّ 

 ،والتحول فـي أهـدافها الإغاثیـة أكثـر مـن ذي قبـل ،والتحویر في أجندتها الإنسانیة ،لاستقلالیتها
 ؛كما قام البعض الآخر منهـا بكشـف أجندتـه الخفیـة ،سییس الكبیر والجدید لمعظم أعمالهاالتَّ بل 

الأمـر الـذي جعـل بعـض المنـاطق  ،لا سـیما مـع بدایـة القـرن الجدیـد ؛في جوانبهـا الدینیـة خاصةً 
لممارسـة أدوار أصـبحت مكشـوفة وغیـر  ،ر بالعبـاءة الإنسـانیةوالدول الإسلامیة ترفض ذلك التدثُّ 

ممـا زاد مـن حـالات الریبـة  ،د لنظیراتهـا الإسـلامیةمتعمَّ  لاسیما أنها أتت مع تغییبٍ  ،مرغوب فیها
ــــي أهــــدافها وبرامجهــــا وأعمالهــــا الحــــذر مــــن ( مقــــالاً بعنــــوان ))النیوزویــــك((وقــــد نشــــرت  .والشــــك ف

ونقلـت عـن نائـب الـرئیس الاندونیسـي  ،)م٢٠٠٤/٢٠٠٥(بمناسـبة حـدث تسـونامي عـام  )المساعدات
ــ )م٢٠٠٥(فــي منتصــف ینــایر  ))یوســف كــاللا(( علــى القــوات الأمریكیــة والأجنبیــة الأخــرى أن «: هقولَ

 لقــــد أصــــبحت حیادیــــةُ «: تقــــول المجلــــة ،»م٢٠٠٥مــــارس  ٢٦تغــــادر أندونیســــیا فــــي موعــــد أقصــــاه 
وفــي بعــض «: وتضــیف قائلــة »شــكٍّ  واســتقلالیة مجموعــات الإغاثــة الإنســانیة وبصــورة متزایــدة محــطَّ 

الوكالــة الأمریكیــة للتنمیــة ( :مثــل ،بعــض المجموعــات أموالهــا مــن منظمــات حكومیــة ت تســتمدّ الحــالا
أعمالهـا بمـا یسـمى بـالحروب الإنسـانیة  والأمر الآخر الـذي یسـيء لسـمعتها ارتبـاطُ  ،US AID)) الدولیة

حیــث أصــبح عمــل المنظمــات غیــر الحكومیــة مــن إغاثــة  ،كمــا كــان الحــال فــي كوســوفا وأفغانســتان
   .)١(»ادة بناء جزءاً من حزمة المهمات العسكریةوإع

أو  ،وفـي إقلــیم دارفـور فـي السـودان تـم طــرد الكثیـر مـن عمـال الإغاثــة«: وتضـیف المجلـة قائلـة
اقتـــرح وزیـــر التخطـــیط الأفغـــاني  م)٢٠٠٤(وفـــي أواخـــر عـــام  .تعرضـــوا للقتـــل لانتقـــادهم الحكومـــة

 ،لاعتقاده أنها فاسـدة وغیـر فعالـة ؛لحكومیةطرد مئات من المنظمات غیر ا ))رمضان بشاردوست((

                               
 ).م٢٥/١/٢٠٠٥عن أحداث تسونامي في الأمریكیة ( ))النیوزویك(() انظر: صحیفة ١(
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الأفغـان حـذرین  ومـع ذلـك ظـلَّ  ،على تقدیم اسـتقالته ))بشاردوست(( جبروبل الاقتراح بالرفض وأُ وقد قُ 
التي یشـترط  ،عها الجیش الأمریكيوأحد أسباب ذلك هو تلك المنشورات التي وزَّ  ،من عمال الإغاثة

والواقــع أن  ،دي طالبــان مقابــل المســاعدات الإنســانیةل متمــرِّ فیهــا علــى الأفغــان تقــدیم معلومــات حــو 
وا یغادرون أفغانستان طوعاً بعد أن أصبحوا أهدافاً أسهل من الجنـود ؤ الكثیر من فاعلي الخیر بد

فـي  )١٣(مقابـل  ،شخصـاً  )٢٤( )م٢٠٠٤(تـل مـنهم فـي أفغانسـتان فقـط عـام الأمریكیین حیـث قُ 
   .)١(»)م٢٠٠٣(عام 

 )US AID( وهــي حكومیــة ،أثــار مــدیر الوكالــة الأمریكیــة للتنمیــة الدولیــة )م٢٠٠٣(وفــي عــام 
مجموعــة مــن المنظمــات غیــر الحكومیــة الأمریكیــة عنــدما طلــب مــنهم  حفیظــةَ  ))أنــدرو ناتســیوس((

علنـــاً أن یبـــرزوا علاقـــاتهم مـــع الحكومـــة الأمریكیـــة إذا مـــا أرادوا أن یحصـــلوا علـــى المزیـــد مـــن 
   .)٢(التمویل

البریطانیــة كشــفت فیهــا تزایــد الضــغوط الأمریكیــة  ))الغاردیــان((جلــة عــن تقــاریر نشــرتها وتنقــل الم
   .على المنظمات غیر الحكومیة العاملة في العراق وخصوصاً الأمریكیة

بأنهما أجبـرا علـى في أمریكـا  (( CARE)) ومنظمة كیر الإغاثیة )إنقاذ الأطفال( ویقول فرعا منظمة
علــى  )ماركــة أمریكیــة( وعلــى إبــراز عبــارة ،قبــل التحــدث مــع الإعــلامإبــلاغ مســؤولین أمــریكیین 

وهي سیاسـة مـن شـأنها أن تثیـر قضـایا  ،ملصقات توضع على المعدات والممتلكات الخاصة بهم
   .رباءالمتمیز بالتزامه الدیني الإسلامي وعمق شكوكه في الغُ  )آتشیه(أمنیة في مناطق مثل إقلیم 

أموال نحصل علیها من الوكالـة  إن أيِّ «: ))مایكل ریوالـد((الأمریكیة  ((CARE)) یقول مساعد رئیس كیر
   .»الأمریكیة الحكومیة الداعمة یجب أن ترتبط بشعارات نبرزها

فإنهـا  ،ورغم أن الوكالة تنكر أنها تسعى لإسكات المنظمات غیر الحكومیة التي تنتقد سیاسـاتها
   .خرىيّ الأذرع على جبهات أ ـَتعترف بأنها تمارس ل

إننـــا «: ))بیـــل غارفیلینـــك ((ویقـــول نائـــب مـــدیر المســـاعدات فـــي الوكالـــة الأمریكیـــة للتنمیـــة الدولیـــة 
ــى المجموعــات ــد مــن الضــغوط عل ــا )المنظمــات( نمــارس المزی ــي یعــرف الن ــأتي لك ــن ت س مــن أی

   .)٣(»هذه الأشیاء إلى مصدرها مهمٌّ  !! فنسبُ المعونات والمعدات

                               
 .م٢٥/١/٢٠٠٥في  ))النیوزویك(() انظر: مجلة ١(
 ) انظر: المصدر السابق.٢(
 ) انظر: عما سبق من أقوال: المصدر السابق.٣(
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لمواجهـة الضـغوط  حـدُ المنظمات غیـر الحكومیـة الكبیـرة بـدأت تتَّ فإن بعض  ،وفي الوقت نفسه«
 رفضــت مجموعــات مــن هــذه المنظمــات ومنهــا منظمــة ،ففــي العــراق علــى ســبیل المثــال ،الأمریكیــة

ع عقــود مشــروعات قبــل شــطب الشــرط الموضــوع والمتعلــق بضــرورة استشــارة وقِّــأن تُ  )إنقــاذ الأطفــال(
وكــذلك نجحــت منظمــات غیــر حكومیــة  ،إعلامیــة بالعمــل الجــیش الأمریكــي قبــل إعطــاء تصــریحات

   .)١(»حدت لمواجهة مطالب أمریكیة بالمزید من التدقیق على العاملین فیهاعندما اتَّ 
والزیـادة مـن حجـم الضـحایا  ،یبـرز حجـم اسـتغلال الكارثـة ))النیوزویـك((وفي هذا التحقیق الـذي نشـرته 

ق الرســــمي باســــم حكومــــة ســــریلانكا التــــي ضــــربها البریئـــة لحــــرب الإرهــــاب حینمــــا نقلــــت عــــن النــــاط
المنســـق الإعلامـــي لمركـــز العملیـــات القومیـــة الـــذي - ))نیرانجـــان دي سویســـو((یقـــول  ،تســـونامي أیضـــاً 

ولـن نسـمح للأجانـب  ،نرغـب فـي اسـتعادة السـیطرة«: -یشرف على جهود إغاثة ضحایا تسـونامي
   .)٢(»ن الخوف قد یكون أعظم أحیاناً ولك ،وقد تكون الحاجة عظیمة ،بخطف العملیة من أیدینا

رئــیس لجنــة العلاقــات  ))جیســي هیلمــز((وورد فــي مجلــة وزارة الخارجیــة الأمریكیــة مقــالاً للســناتور 
 )الابـن( أن رئیس الولایات المتحدة الأمریكیـة جـورج بـوش: هُ مفادُ  ،الخارجیة في الكونجرس الأمریكي

بــدعم المؤسسـات الخیریـة الكنســیة  -رئـیس أمریكـي وبصـورة لــم یسـبق لهـا مثیــل مـن-شخصـیاً  مهـتمُّ 
حیـث ،)جیـوش الرحمـة( باسـم )الابـن( والتي یسـمیها بـوش ،داخل الولایات المتحدة الأمریكیة وخارجها

العامــة م بكثیــر مــن المؤسســات الخیریــة یــرى الــرئیس بــوش الابــن أن هــذه المؤسســات والجمعیــات أهُّــ
یـــر داخـــل البیـــت الأبـــیض قـــدّم الـــرئیس شـــیكاً بمبلـــغ !! وفـــي حفـــل كبوجمعیـــات الضـــمان الاجتمـــاعي

ذلــك الحفــل فــي البیــت الأبــیض دعمــاً  ویُعــدُّ  ،))بــات روبرتســون((عشــرة ملایــین دولار للقــس الأمریكــي 
ویبــدو أن الكنــائس  .التــي تتبعهــا داخــل أمریكــا وخارجهــا ))الخیریــة((غیــر محــدود للكنیســة وللجمعیــات 

وخــــلال حــــرب البوســــنة قامــــت بعــــض الكنــــائس  ،)٣(الفیدرالیــــة الأمریكیــــة تعتبــــر أغنــــى مــــن الحكومــــة
الأوروبیة بترحیل آلاف الأطفال المسـلمین مـن البوسـنة والهرسـك إلـى مختلـف أرجـاء أوروبـا لیعیشـوا 

حسـب مـا تناقلتـه وسـائل الإعـلام العالمیـة فـي  ؛في ضیافة الأسر الأوروبیة برعایة ومتابعة الكنـائس
   .ؤسسات الإسلامیة العاملة هناكوحسب ما أفادت به الم ،حینه

وإذا كان العمل الإنساني الإغاثي حقاً مشروعاً للمنظمات الأمریكیة فإن هذا النوع من العمـل 
 ،واغتیـالاً مـن نـوع آخـر للأبریـاء ،في المناطق الإسـلامیة یعتبـر تحـدیاً للـدول والأقلیـات المسـلمة

                               
 ) انظر: المصدر السابق.١(
 ) انظر: المصدر السابق.٢(
 /www.state.gov/s/Archieveوقع:  م ))جیسي هیلمز(() انظر: مجلة وزارة الخارجیة الأمریكیة مقال ٣(
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حسـب تعبیـر مركـز الدراسـات الآسـیویة  ،میةواستغلالاً للتغییـب المتعمـد لمنظمـات الإغاثـة الإسـلا
في إسلام آباد تعلیقاً على إغلاق آخر مؤسسـة خیریـة إسـلامیة عربیـة تعمـل فـي باكسـتان وهـي 

وكانـت الجمعیـة تصـرف نفقاتهـا علـى مـا لا یقـل  ،)م٢٠٠٤(في أواخـر عـام  )قطر الخیریة( جمعیة
 ،وكشــمیر وبــین المهــاجرین الأفغــانآلاف یتــیم ومحتــاج فــي منــاطق مختلفــة مـن باكســتان  )١٠(عـن 

إلـى جانـب  ..كما مارست دوراً في بناء مئات من المساجد والعشرات من دور الأیتام والمستوصفات
  .تأمین مصادر المیاه الصالحة للشرب للآلاف

إلـــى أن ضـــرب العمـــل الخیـــري نقـــلاً عـــن مصـــادر باكســـتانیة  ))المجتمـــع الكویتیـــة((وتشـــیر مجلـــة 
ان أدى إلــى حرمــان مــا لا یقــل عــن نصــف ملیــون مــن المهــاجرین الأفغــان و العربــي فــي باكســت

ف مشــاریع إلـى جانــب توقـُ .ألـف مـن المهــاجرین الكشـمیریین مـن المســاعدات الإنسـانیة )٢٠٠(
 ،وتجمیـد بنـاء مشـاریع إغاثیـة ،ألف شـخص ١٠٠كفالة الأیتام والأرامل الذین یزید عددهم على 

  .)١(والمساجددور الأیتام والمستشفیات  :مثل
إنـه فـي الوقـت الـذي توقفـت فیـه جمیـع المؤسسـات الخیریـة العربیـة : وتقول المصـادر نفسـها

حیـث  ،مؤسسة غربیة غیر حكومیة جدیـدة )٣٠٠٠(عن العمل الخیري في باكستان سُجّلت نحو 
   .)٢(!حل العمل الخیري العربي الإسلاميم سمح لها بالعمل الإغاثي لتحلَّ 

قـول  وحسـب  ،دیداً تلك الأزمة التـي تفاعلـت بشـكل سـریع ومریـب فـي دارفـوروفي السودان وتح
 ،فـإن الخطــر الحقیقـي لــیس فـي التــدخل الخـارجي بالســلاح: ))عطـا المنــان((والـي ولایــة جنـوب دارفــور 

والخطـر الأكثـر هـو فـي تنصـیر مـواطني دارفـور  ،ولكن في تغییـب شـبه كامـل للمنظمـات الإسـلامیة
   .للقرآن وكتابتهم للمصحف الشریفالذین عُرفوا بحبهم 

وكشف وزیر الداخلیة السوداني عن أن عدد المنظمات التنصـیریة الأوروبیـة والأمریكیـة العاملـة 
وتسـتغل العمـل الإغـاثي فـي  ،منظمة تقـوم بـأدوار فـي غایـة الخطـورة )٣٠(في دارفور یبلغ أكثر من 

  .)٣(ولا یوجد بها كنیسة واحدة ،عملیات التنصیر في دارفور التي یعتبر سكانها مسلمین

                               
م. والحقیقة لم تتوقف جمیع المؤسسات الخیریة العربیة، ولكن بعضها توقف وبعضها ضعف في ١/١/٢٠٠٥الكویتیة في  ))المجتمع(() انظر: مجلة ١(

 ) (المؤلف).٣٠٠نشاطه، وحول عدد المؤسسات الغربیة یبدو أن الرقم (
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هـل : ومنهـا ،هذه التحولات الجدیدة في العمل الخیري الإغاثي الإنسـاني فرضـت تسـاؤلات كثیـرة
لعـــالمي جـــزءاً مـــن النظـــام اأو مـــا تعملـــه  المنظمـــات الإنســـانیة غیـــر الإســـلامیةبحـــق  أصـــبح مـــا یـــتم

 ؟ الجدید والتحولات الجدیدة
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 لعالمیة الرابعةوالحرب ا (UNO) الأمم المتحدة
تشــكل الأمــم المتحــدة فــي أهــدافها الأساســیة رمــزاً لمــا یجــب أن یكــون لشــعوب العــالم مــن حقــوق 

ومـن  ،وحریات لمبادئها السیاسیة والدینیة والثقافیة والاجتماعیة بعیداً عن سیاسات الهیمنة الحكومیـة
التــي -ومجالســها ولجانهــا  أجــل هــذه السیاســة المفترضــة لهیئاتهــا ومنظماتهــا ومؤسســاتها وجمعیاتهــا

فقـــد أصـــبحت بأهـــدافها الحقیقیـــة وبعـــض  -تشـــكل مرجعیـــة للعمـــل غیـــر الحكـــومي والعمـــل المســـتقل
ـــة فیمـــا بعـــد ذلـــك مـــلتكـــون  ،أعمالهـــا منافســـاً لقـــوى الهیمنـــة والإمبریالیـــة ـــة التاریخی ن ضـــحایا المرحل

   .الجدیدة
 فـــإن الحـــرب الرابعـــة ..اف والمعـــالمعتبـــر حربـــاً ثالثـــة واضـــحة الأهـــدوإذا كانـــت الحـــرب البـــاردة تُ 

لأنهــا حــربٌ هلامیــةٌ لــم یتحــدد  ،لیســت كــذلك -حســب رأي الكثیــر مــن السیاســیین- )حــرب الإرهــاب(
بــــل إن الــــبعض یعتبرهــــا حربــــاً مفتعلــــة لعــــدو وهمــــي تــــتم صــــناعته وفــــق الآلــــة  ،فیهــــا حقیقــــة العــــدو
ه الحـرب الجدیـدة قـد ترسـم شـیئاً ومهما كانت الصناعة لشبحه!! فـإن ملامـح هـذ ،الإعلامیة الدعائیة

   .عن حقیقتها
یوضــح  ))ودیفیــد فــروم ،ریتشــارد بیــرل(( للكــاتبین الأمــریكیین ((An End To Evil)) فكتــاب نهایــة الشــر

ـــدة لأمریكـــا تجـــاه الأمـــم المتحـــدة ـــردَّ  ،السیاســـة الجدی ـــة العســـكریة علـــى والتحـــول مـــن ال ع إلـــى الهیمن
 الــــجُدُدكتـــاب یعتبـــر بمثابـــة البیـــان الرســـمي مـــن المحـــافظین وال ،المعارضـــین أو الخصـــوم المنافســـین

التـي  ،للصورة التي یجب أن تكـون علیهـا السیاسـات الخارجیـة للولایـات المتحـدة فـي الأعـوام القادمـة
 .!!غرار ما تم في أفغانستان والعراقتطرح مشروعیة منهج الهیمنة الأمریكیة على 

وتمثــل آراؤهمــا الاتجــاه  ،إدارة الــرئیس بــوش الابــنوالكاتبــان همــا مــن أهــم أصــحاب النفــوذ فــي 
 وقــد طرحــا ضــمن الخطــوط العامــة لتلــك السیاســات القادمــة ،الـــجُدُدالســائد بــین مجموعــة المحــافظین 

ن الولایـات المتحـدة مـن الـدفاع عـن الـنفس مكَّ  ـُمطالبة الأمم المتحدة بإعادة كتابة میثاقهـا بمـا یـ(
   .)١()د للانسحاب منها إذا لم تتجاوب مع المطالب الأمریكیةوالاستعدا ،ضد الأخطار الإرهابیة

ما في تحقیق شيء من السلام العـالمي  فالأمم المتحدة المؤسسة غیر الحكومیة نجحت إلى حدٍّ 
رغم السلبیات الكثیـرة التـي  ،)الباردة( والتوازن الدولي بعد الحرب العالمیة الثانیة وأثناء الحرب الثالثة

حایا الصـــراعات المباشـــرة وغیـــر المباشـــرة بـــین المعســـكرین المتصـــارعین والقـــوى أن عـــدد ضـــ :منهـــا
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ومنهــا أنهــا لــم تكــن مســتقلة عــن  ،الإقلیمیــة فــي تلــك الفتــرة تزیــد عــن ضــحایا الحــرب العالمیــة الثانیــة
  .)١(ةبل لشرعنة السیاسات الدولیة للولایات المتحدة حسب تعبیر مجلة المجل ،الضغوط الأمریكیة

علـى -تدل على أن الأمـم المتحـدة )م٢٠٠١(رات تداعیات الحادي عشر من سبتمبر ولكن مؤش
الـذي  ،لیست بمنأى عـن أن تكـون ضـحیة مـن ضـحایا المنعطـف التـاریخي الجدیـد -الرغم مما سبق

 ،یتصــف باغتیــال مــا بقــي مــن الحریــات الأممیــة واختــزال الــدیمقراطیات فــي الجانــب الحكــومي فقــط
 مشــــروعات ،أي منظمــــة تقــــف أمــــام مشــــروعات الهیمنــــة الأمریكیــــة وإضــــعاف أو إقصــــاء وتهمــــیش

 ،)الــجُدُدالمنافسین ( ومن خلال معطیات الرؤیة حول الخصوم أو ،بشكل أخص )الـجُدُدالمحافظین (
 ،ن النظام الرأسمالي الغربي بشكل عام والأمریكي بشكل خاص قد دخل في أزمـة عمیقـة مـع ذاتـهفإ

 ،فیهـا )الفیتـو( مـع أنـه جعـل لنفسـه حـق الـنقض ،ى مؤسساته التي بناهـاحینما توحّش وبدأ ینقضُّ عل
ــاً أو كاشــفاً أو ناقــداً  .ولكنــه الیــوم یراهــا متنفســاً للصــغار قــد تكــون الأمــم المتحــدة رغــم ضــعفها عائق

تلـــك الحـــرب  ،)حـــرب الإرهـــاب( أحیانـــاً للأســـباب الواهیـــة التـــي قامـــت علـــى أساســـها الحـــرب الجدیـــدة
التـي أفاقـت بعـد صـدمة سـبتمبر  ،رة خاصة في جانب التحالفات الدولیةوالمتعثِّ  المضطربة الغامضة

لتكتشف تدریجیاً أن النتائج لتلك الحرب لا تخدم في مجملها الأمم والشعوب ولا هیئة الأمم المتحـدة 
   .ولا حتى الدول ذاتها
التـــي  ،ستصــبح مســتهدفة فــي هــذه الفتــرة التاریخیــة -وفــق هــذه الرؤیــة-الأمــم المتحــدة 

وتقویتها لتكون ضماناً  ،ل إلى إصلاحها والسمو بأهدافهابْ ة أكثر من قَ أصبحت فیها الحاجة ماسَّ 
 ،للشعوب والأمم والحكومات المتصارعة المتنافسة یـوم أن ضـاقت المسـافات بـین الـدول والقـارات

تهـدد  وأصـبحت الحـروب الاسـتباقیة غیـر المشـروعة ،واشتدت التفاعلات بـین البشـر والحضـارات
   .السلام العالمي

وهناك مؤشرات تدل على مخطط الاسـتهداف للأمـم المتحـدة ولأمینهـا العـام الـذي قـد یصـبح مـن 
 عـــن )م٢٠٠٤م/١٤/٩(كمـــا قـــد یـــدفع ضـــریبة قـــول الحقیقـــة حینمـــا عبَّـــر بتـــاریخ  ،مجموعـــة المـــارقین

  .الحرب لیدحض الافتراءات الأمریكیة من شنِّ  )عدم شرعیة الحرب على العراق(
واتهامــات بالفســاد خاصــة فــي الجوانــب  ،وقــد تشــهد الســنوات أو الأشــهر القادمــة حمــلات تشــویه

بــل وعــن أحــداث  ،وبعــض منســوبیها وبعــض الــدول المرتبطــة بهــا ،المالیــة أو الإداریــة للأمــم المتحــدة
 )١(تاریخیة قدیمة ولیست حدیثة
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 :  وهذه بعض المؤشرات للاغتیال المرتقب
 شامل العراقیة !!ـ أسلحة الدمار ال ١

منظمـــات مســـؤولة عـــن هـــذه باعتبارهـــا -والوكالـــة الدولیـــة للطاقـــة الذریـــة  قـــدمت الأمـــم المتحـــدة
 )م١٩٩٠(خــلال فتــرة العقوبــات السیاســیة والاقتصــادیة علــى العــراق التــي كانــت مــن عــام  -القضــیة

حسـب  ،دمـار شـاملتقاریرهمـا الموضـحة أن العـراق لا یملـك أسـلحة  ،ولمدة ثلاثة عشـر عامـاً تقریبـاً 
ــــه اللجــــان المختصــــة التــــي بلــــغ مجمــــوع أفرادهــــا  كمــــا أن كبیــــر  ،شــــخص )١٣٠٠(مــــا توصــــلت إلی

 ،اتهــم الحكومــة البریطانیــة بــالتلفیق فــي هــذا الملــف المثیــر للجــدل )هــانز بلــیكس((المفتشــین الــدولیین 
  .)٢( ))رادعيمحمد الب((وأكد ذلك رئیس المنظمة  ،وبعدهوذلك قبل الاحتلال الأمریكي للعراق 

 :  ـ برنامج النفط العراقي مقابل الغذاء ٢
 )م٢٠/١١/٢٠٠٣(أشـار الأمـین العـام للأمـم المتحـدة فـي بیــان أدلـى بـه أمـام مجلـس الأمـن فــي 

هـــو برنـــامج المســـاعدة الإنســـانیة الوحیـــد  )م٢١/١١/٢٠٠٣(إلـــى أن هـــذا البرنـــامج الـــذي انتهـــى فـــي 
  .ي خصص لمساعدته وهو العراقل بأكمله من موارد البلد الذالذي مُوِّ 

وقال إنه خلال ما یقرب من سبعة أعوام من عمـل البرنـامج كـان علیـه أن یواجـه مجموعـة تكـاد 
بلیـون دولار مـن عائـدات الصـادرات النفطیـة  )٤٦( هاءَ مستخدماً زُ  ،ولا تحصى من التحدیات عدّ لا تُ 

امج وصـنادیق مختلفـة تابعـة للأمـم وبموجـب البرنـامج قامـت تسـع وكـالات وبـر  ،باسم الشعب العراقي
احتیاجــات الســكان المــدنیین  یــةً ملبِّ  ،المتحــدة بإنشــاء وإدارة عملیــات المســاعدة الإنســانیة فــي العــراق

: علمــاً أن هــذا البرنــامج حســب مجلــة المجلــة ،)٣(قطاعــاً اقتصــادیاً واجتماعیــاً  )٢٤(التــي شــملت نحــو 
 »بطــرس غــالي«ن مــع الأمــین السـابق للأمــم المتحــدةقـام بإعــداده رجــال الكــونجرس الأمریكـي بالتعــاو 

السـعي إلـى تخفیـف معانـاة الشـعب العراقـي بعـد هـو لیكـون ظـاهر هـذا البرنـامج  ،)م١٩٩٦(في عـام 
لكنــه فــي البــاطن كــان برنامجــاً لإنهــاك العــراق وابتــزازه وإهانتــه وجعــل نظامــه  ،فــرض الحصــار علیــه

مــوظفي الأمــم المتحــدة المعنیــین بهــذا البرنــامج قــد  ویلاحــظ أن عــدداً مــن ،)٤(رهینــة فــي یــد واشــنطن
وعــدم  ،هــةقــدموا اســتقالاتهم بســبب عــدم قنــاعتهم بالحصــار علــى الشــعب العراقــي دون حكومتــه المرفَّ 

   .Dennis Haliday)) دنیس هالیداي((عدالة هذا البرنامج ومنهم 

                                                                                                   
مـع بدایــة ، ویتوقـع المزیـد مــن الحمـلات م٢٠٠٤، وبـدأ یتضــح أكثـر فـي النصــف الثـاني مـن عــام م٢٠٠١) هـذا الرصـد كـان بعــد الحـادي عشـر مــن سـبتمبر ١(
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فـي برنـامج الـنفط مقابـل  الـذي یـرأس لجنـة التحقیـق ))نـورم كولمـان((السناتور ومن جانب آخر دعا
عضـــو كبیـــر فـــي مجلـــس الشـــیوخ الأمریكـــي الأمـــین العـــام للأمـــم  الغـــذاء التـــابع للأمـــم المتحـــدة وهـــو

أن : وقـــال ،إلـــى الاســـتقالة بتهمـــة التلاعـــب فـــي برنـــامج الـــنفط مقابـــل الغـــذاء ))كـــوفي عنـــان(( المتحـــدة
كـوفي ((وأن  ،ملیـارات مـن الـدولاراتدر بالقَّـحصـل علـى ثـروة تُ  ))صدام حسین((الرئیس العراقي السابق 

إلـــى  ))كـــوفي عنـــان((د فـــي دعـــوة إنـــه تـــردَّ  ))كولمـــان((وقـــال  ،مســـؤول عـــن ذلـــك فـــي آخـــر الأمـــر ))عنـــان
!! ویقـول مراسـل الفساد إذا بقي هـو علـى رأسـها ولكن الأمم المتحدة لا تستطیع أن تجتثَّ  ،الاستقالة

BBC(( ي غیــر راض عــن أداء إن الحــزب الجمهــور : فــي العاصــمة الأمریكیــة))وأن البیــت  ))كــوفي عنــان
قــد أعــرب عــن  ،))كـوفي عنــان((وكـان الأمــین العــام للأمــم المتحــدة  .الأبـیض یشــاركه عــدم الرضــا ذاك

فــي فضــیحة  ))كوجــو عنــان((ط نجلــه خیبــة أملــه إزاء الأنبــاء التــي تناقلتهــا وكــالات الأنبــاء بشــأن تــورُّ 
   .العراق تتعلق ببرنامج النفط مقابل الغذاء في

 )٢٥٠٠(قد حصل لمدة أربـع سـنوات علـى راتـب شـهري مقـداره  ))كوجو عنان((الجدیر بالذكر أن 
كــان  ))كوجــو((كمــا أن  ،التــي تتخــذ مــن سویســرا مقــراً لهــا  Cotecna))كوتیكنــا ((!! مــن شــركة دولار فقــط

مــم المتحــدة فــي وكانــت الشــركة قــد حصــلت علــى عقــد مــع الأ ،التابعــة لهــا ))ســیتون((مستشــاراً لشــركة 
ـــنفط مقابـــل الغـــذاء العراقـــي /  ٢٠٠٤( الـــذي یخضـــع للتحقیـــق فـــي الوقـــت الـــراهن ،إطـــار برنـــامج ال

   .)١()م٢٠٠٥
 : إلى تهمیش الأمم المتحدة الـجُدُدـ عودة المحافظین  ٣

إن الإدارة الأمریكیـــة عـــادت إلـــى إنـــذار «: وقالـــت ))الحیـــاة اللندنیـــة(( بهـــذا العنـــوان كتبـــت صـــحیفة
 ،ضــه لأن یصــبح معــزولاً بــأن مواقفــه مــن ملــف العــراق تعرِّ  ))كــوفي أنــان((ن العــام للأمــم المتحــدة الأمــی

 ))أنــان((ویبــدو أن مــا صــعّد لهجــة الــتهجم علــى  »!!الأمــم المتحــدة منظمــة لا شــأن لهــا وبــأن تصــبح
والتعبیر عـن الغضـب منـه هـو رسـالته فـي شـأن الفلوجـة بـالعراق إلـى كـل مـن الـرئیس الأمریكـي 

 ورئیس وزراء الحكومة العراقیة المؤقتة ،))توني بلیر((ورئیس وزراء بریطانیا  ،))جورج دبلیو بوش((
   .))إیاد علاوي((

لأنهـا أتـت  ،مقارباً الخیانة -حسب رأي المتشددین في الإدارة الأمریكیة-بر توقیت الرسالة واعتُ 
وقـــال مســـؤول  .)م٢٠٠٤(بر مباشـــرة قبـــل بـــدء الهجـــوم الخطیـــر علـــى الفلوجـــة فـــي العـــراق فـــي نـــوفم

 ،لا تفاجئنــا فهــو یحــاول إرضــاء الــذین ینتقــدوننا ))أنــان((إن مواقــف : أمریكــي اشــترط عــدم ذكــر اســمه
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ــ .ولأنــه ضــد الحــرب فــي العــراق  المســؤول الإشــارة إلــى أن أمریكــا أكبــر ممــول للمنظمــة الدولیــة دوتعمَّ
)U.N( والنظر إلینا كأننا مجرد مصرف أملا نرید أن یُ «: وقال«. 

ولا  ،)١(لأن نســـبة الأمـــوال التـــي نـــدفعها للأمـــم المتحـــدة أكبـــر ،یحـــق لنـــا الصـــوت الأكبـــر«: وزاد
   .)٢(»یجوز أن یكون لفرنسا وألمانیا الصوت الأكبر فیما نحن الممول الأكبر

ة تتـراوح بـین اخـتلاف دَّ عِـ اً أمـور  ))كـوفي أنـان((واعتبرت الصـحیفة أن وراء الحملـة الأمریكیـة علـى 
جـورج دبلیـو ((والصـقور فـي إدارة  الــجُدُدوبـین حقیقـة أن المحـافظین  ،ه في الآراء لتقویم الأوضـاعنزی

لــوا لجــوء بــوش إلــى المنظمــة الدولیــة طالبــاً مســاعدتها ولــن یتقبَّ  ،هــم أصــلاً ضــد الأمــم المتحــدة ))بــوش
 .)٣(فیما هم یسعون إلى التخلص منها

 !!مم المتحدة بین المصالح والحقوقـ الأ ٤
وحقیقتهــا المزیــد مــن إســقاط  ،نیویــورك ظاهرهــا التعــاطف مــع مصــالح إســرائیل فــيبــدأت حملــة 

الفسـاد فـي الأمـم المتحـدة یشـمل انحیـازاً ( :بعنـوان ))نیویورك تـایمز((وقد كتبت صحیفة  ،الأمم المتحدة
ضــمان إن الــدول العربیــة لأكثــر مــن ثلاثــین عامــاً اســتخدمت ثروتهــا النفطیــة ل: ضــد إســرائیل وقالــت

!! ویعتقد البعض أن الانحیاز الأیدیولوجي ضد الأمـم المتحـدة )أغلبیة معادیة لإسرائیل بشكل تلقائي
المســؤول الســابق فــي وزارة  ))ریتشــارد بیــرل(( البــارزین بمــن فــیهم )الـــجُدُدالمحــافظین ( بدیــه عــدد مــنیُ 

وهمــا ینتمیــان كــذلك للدیانــة  ،لينائــب وزیــر الــدفاع الأمریكــي الحــا ))بــول وولفیتــز((و ،الــدفاع الأمریكیــة
والأهـداف السیاسـیة الجدیـدة بإقصـاء  ،وهذه الحملة قد لا تخرج عن دائرة الـدوافع الدینیـة ،)٤(الیهودیة

وهكذا أصبحت هذه المنظمة یراد لها أن تنحاز لأصحاب المصـالح  ،)الـجُدُدالمنافسین ( الخصوم أو
ـــة ضـــحیة وبهـــذا فقـــد أصـــبحت المنظمـــات  ،علـــى حســـاب الحقـــوق ـــة والمحلی وبعـــض القـــوانین الدولی

  .إضافیة من ضحایا الحرب على الإرهاب
 : س على الأمم المتحدةـ التجسّ  ٥

فـي إشـارة  )مثـل الجـبن السویسـري( نقلت وكالة رویترز أن مقر الأمم المتحدة فـي جنیـف أصـبح
جنیــف صــحة التقریــر الناطقــة باســم الأمــم المتحــدة فــي  ))مــاري هــوز((وأكــدت  ،إلــى امتلائــه بــالثقوب

كمـا أعلـن مصـدر أمنـي فـي  ،ن التجسس على الأمم المتحـدةع )TSR( ه التلفزیون السویسريالذي بثَّ 
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علــى الأرجــح بمعــدات تجســس ســریة بعــد  الأمــم المتحــدة أن مقــر المنظمــة الدولیــة فــي أوروبــا یغــصُّ 
   .)١(اكتشاف جهاز للتنصت داخل قاعة اجتماعات وزاریة

قبـل سـوف یَ  )الـجُدُدن یالمحافظ( هل بقیة العالم الحر غیر أمریكا: والكبیر لكن السؤال الأخیر
یـدة للحـرب الجدیـدة وإدخال وسائط ووسـائل جد )الـجُدُدالمنافسین ( إقصاء أو تهمیش أو إضعاف

القسـري  دُ أْ ؟ وإلى متى ؟ وهل هذا الوَ وللقرن الجدید؟ وما حجم الاستجابة العالمیة؟ وإلى أي مدى
ــي ا ــك الشــعوب لممثل ــل تل ــة متعصــبة لا تمث ــادة فئ ــاء والنجــاح بقی ــات مرشــح للبق لشــعوب والحری
   .وحریاتها

ویبـدو أن  ،لأن عامل الزمن مهم فـي كشـف هـذا التوجـه الجدیـد ،یبدو أن الإجابة الدقیقة صعبة
عــن منافســه  )%٣(التــي فــاز بهــا بــوش الابــن بفــارق بســیط حــوالي  )م٢٠٠٤(الانتخابــات الأمریكیــة 

التـــي بـــدأت تفقـــد هویتهـــا التـــي قامـــت -أن أمریكـــا  -حســـب الانتخابـــات والاســـتطلاعات-تفیـــدكیـــري 
قــد أصــبحت فــي حــال انفصــام سیاســي  -التــي تعنــي حریــة البشــر )١٤(علیهــا حیــث مبــادئ ولســن الـــ

حتــى نســیت أو تناســت مــا قالــه  ،الـــجُدُدوانقســام بســبب التوجهــات الجدیــدة للمحــافظین  ،وســیكیولوجي
حضـــروا ولادة المنظمـــة  دولــةٍ  منـــدوبِ  )٣٥٠٠(الـــذي أعلــن أمـــام  )هــاري ترومـــان((ریكـــي الــرئیس الأم

یجـب علینـا جمیعـاً الاعتـراف بأنـه مهمـا كانـت قوتنـا فعلینـا أن ننفـي عـن أنفســنا «: )U.N( الدولیـة
وبعـض المظـاهرات كشـفت عـن حجـم  ،ولكن الانتخابات )٢(»حق ممارسة ما نحب أن نفعل بمفردنا

ومبـادئ الإمبراطوریـة  تتفـق وسیاسـة الهیمنـة الأمریكیـةالأمریكي لعودة حریاته التي لا  ف الشعبتلهُّ 
وظنــوا أن خطــف  ،عوهــا لمصــلحتهم ولأفكــارهم وأحلامهــمالتــي اســتحوذ علیهــا الصــقور وطوَّ  ،الجدیــدة

قصــــاء الإ ولا ســــیما أن كــــل أو معظــــم هــــذا یتطلــــب ،المنــــال وعــــي الآخــــرین بحقیقــــة القضــــیة ســــهلُ 
لا ســیما المعارضــة  ؛بجمیــع أشـكالها وأنواعهــا ((NGO))( لمنظمــات غیـر الحكومیــةلدفن الــأو تهمـیش الو 

تهـدف لتفویـت الفرصـة عـن ظهـور  ،)الحـرب الاسـتباقیة( تقوم علـى مبـدأ جدیـد ،فعلاً لحروب مفتعلة
 .لا تستند إلى شرعیة ولكنها مع هذا كله حروب ،منافسین محتملین

ــائز مســتقبلاً فأیُّ  ـــجُدُدالمحــافظون : همــا ســیكون الف المنافســون ( ؟ أو مــن یمكــن تســمیتهم ال
وأنموذجـاً لكشـف نجـاح اغتیـال  -كحالـة دراسـیة-؟ إن الجواب قد یكـون فـي حالـة العـراق )الـجُدُد

 ،وقد یكون العراق سبباً لفشل الاغتیال ،وإنهاء فاعلیتهم وتأثیرهم )الـجُدُدالمنافسین ( بعض رموز

                               
 م.١٨/١٢/٢٠٠٤اللندنیة في  ))الحیاة(() انظر: صحیفة ١(
 .م٢٠/١٢/٢٠٠٤في  ))الوسط السیاسي((: صحیفة ))ترومان(() انظر: عن قول ٢(
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لأن للنصر أو للهزیمة فـي العـراق معـاني  ،رب على العراق التي قد تطولوالعالم ینتظر نتائج الح
   .أخرى جدیدة وكبیرة سوف تحدد معالم خارطة الطریق المستقبلیة للعالم
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 حقیقة العمل الخیري الإسلامي ومؤسساته
وهــو  ،مــتلازم مــع تشــریعات الإســلام هــو بــل ،أ مــن الــدین الإســلاميالعمــل الخیــري جــزء لا یتجــزَّ 

طالـب فكمـا أن المسـلم مُ  ،ولـیس تُهْمـةً تـُدْفع ،ولـیس أمـراً جانبیـاً أو ثانویـاً  ،ءٌ أساسي فـي الإسـلامشي
بــل بصــفة جماعیــة مؤسســیة حیــث قــال  ،طالــب بفعــل الخیــر للغیــرفهــو مُ  ،بــالركوع والســجود والعبــادة

ـرَ لَعَلَّكُـمْ تُـفْلِحُـونَ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اركَْعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْ ﴿: تعالى في القرآن فهـو  ،]٧٧الحـج:[﴾بُدُوا رَبَّكُمْ وَافـْعَلـُوا الخْيَـْ
وربـط  ،وهو كذلك دلیل على النجاح والفـلاح فـي الـدنیا والآخـرة للفـرد والمجتمـع والدولـة ،من االله أمرٌ 
ا مَــ﴿:فقــال تعــالى ،وإطعــام المســاكین كحــق للضــعفاء ،بــین أداء الصــلاة كحــق الله -ســبحانه وتعــالى-

  .]٤٤-٤٢المدثر:[﴾ولمََْ نَكُ نطُْعِمُ الْمِسْكِينَ  * قاَلُوا لمَْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ  * سَلَكَكُمْ فيِ سَقَرَ 

ــــــتَ الَّــــــذِي يُكَــــــذِّبُ باِلــــــدِّينِ ﴿: وقــــــال تعــــــالى ــــــامِ  * فــَــــذَلِكَ الَّــــــذِي يــَــــدعُُّ الْيَتِــــــيمَ  * أرَأَيَْ وَلاَ يحَُــــــضُّ عَلَــــــى طعََ
  .]٣-١ون:الماع[﴾الْمِسْكِينِ 

 جزء من عقیدة الأمة المسـلمةه لأن ،مع الدین الإسلامي العمل الخیري فالأهمیة تأتي من تلازم
بـــل إن مـــن مبـــادئ الـــدین  ،وواجـــب ومســـنون ،وفـــرض كفایـــة ،ومنـــه مـــا هـــو فـــرض عـــین ،وعبادتهـــا

والكــوارث العــلاج النفســي للأزمــات آثــاره مــن د عــالــذي یُ  ،الإســلامي الإیمــان بالقضــاء والقــدر مــن االله
ولا یمكـــن للأفـــراد أو الأمـــم أو المؤسســـات أو الـــدول الإســـلامیة  .والمجاعـــات والأمـــراض وغیـــر ذلـــك

وهو جزء من دینهـا وعقیـدتها وعبادتهـا  ،وغیر الإسلامیة أن تهمش هذا العمل الجلیل أو تتخلى عنه
نسَ إِلاَّ ليِـَعْبُدُو ﴿: وهدفها في الحیاة  .]٥٦الذاریات:[﴾نِ وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالإِْ

بعــدم و ویــرى أغلبیــة منســوبي المؤسســات الخیریــة الإســلامیة أنــه علــى الــرغم مــن وجــوب العمــل 
التفریــق بــین المســتفیدین مــن المســلمین وغیــرهم فــي أعمــال المؤسســات إلا أن المؤسســات الإســلامیة 

إضـافة إلـى أن هـذا  ،اً عادة ما تبـدأ بمواقـع كـوارث المسـلمین لكونهـا الأقـرب جغرافیـاً والأكثـر احتیاجـ
وقــد  .العمــل جــزء مــن عقیــدتها وعواطفهــا الدینیــة التــي توجــب علیهــا البــدء بمواقــع إخــوانهم المســلمین

عــن ثقافــة العمــل الخیــري الإســلامي وممــا  ))الجاردیــان((البریطــاني فــي صــحیفة  ))جیمــي ویلســون((كتــب 
والــركن الإلزامــي الثالــث  ..ســلامالتبــرع لمنظمــة خیریــة هــو عنصــر مكمــل للإیمــان فــي الإ«: قــال فیــه

یتوجـــب علـــى شـــخص أن یعطـــي نســـبة مئویـــة مـــن دخلـــه لمســـاعدة  حیثمـــا ،فـــي الإســـلام هـــو الزكـــاة
لتبـــرع لالمســـلمون نـــدفع وی ..مـــن المـــال التجـــاري فـــي نهایـــة الســـنة )%٢,٥(ویتمثـــل فـــي  ..الآخـــرین

   .)١(»لصدقة إلى المحتاجینعلى غیر انتظام كبأموال أخرى 
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یقـول  ،یؤكدان هذا الارتباط الوثیق بـین الـدعوة والإغاثـة ))الهلال الخیري((كتاب ي كما أن مؤلف
الزكــاة هــي الــداعم الرئیســي فــي حــالات الإســلام القیاســي ضــد شــرور كــل «: ))بیلــون((وزمیلــه  ))بینثــال((

ــــاس أن كــــل الثــــورة  ،مــــن الرأســــمالیة والشــــیوعیة ــــذْكِرةٌ للن ــــك االله ســــبحان -المــــال–فالزكــــاة تَ ه هــــو مل
 .)١(»وتعالى

 :  مصادر التمویل للعمل الخیري الإسلامي
 ،هناك مصادر رئیسیة لتمویل العمل الخیري الإسلامي ومؤسساته حسـب التشـریعات الإسـلامیة

ولعـل مـن المهـم  ،ولكن موضوع هذا الكتاب لیس متخصصاً بعرض كاملٍ ووافٍ عن تلك المصـادر
 :  عرض أبرزها على سبیل الاختصار

 : الزكاة
 ،عاقـل ،بـالغ ،وتجـب علـى كـل مسـلم ذكـر وأنثـى ،الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة هي

الحصــة المقــدرة مــن المــال  :وتطلــق علــى .وحــال علیــه الحــول ،یملــك النصــاب الموجــب للزكــاة ،حــرٍّ 
 خرجـت منـه وتزكّیـه حفظـاً ونمـاءً وسـمّیت زكـاةً لأنهـا تزیـد المـال الـذي أُ  ،التي فرضها االله للمستحقین

ط وتبرز أهمیة الزكاة أنها وسیلة فعالة وقویة لحمایة المجتمع الإسلامي مـن تسـلُّ  ،كما تزكي الأنفس
حقـاً لهـم مـن االله كونهـا كما أنهـا تحفـظ كرامـة تلـك الفئـات الضـعیفة أو المحتاجـة  ،الأغنیاء وجشعهم

تحریكـاً للمـال  -ق كذلكوهي تحق-محقِّقاً التوازن والتكافل الاجتماعي تحقق لی ،ولیس منّة من البشر
وتنشــیطاً لدورتــه الاقتصــادیة بتداولــه وتبــادل منافعــه بــین الأغنیــاء والفقــراء بعیــداً عــن قــروض الربــا 

   .وعملیات الاحتكار
ـَـا ﴿: وقــد حــددت الآیــة القرآنیــة الكریمــة الأصــناف الثمانیــة المســتحقین للزكــاة فــي قولــه تعــالى إِنمَّ

سا 
َ
ُؤَلَّفَـةِ قلُـوبُـهُم وَفيِ الرِّقـابِ وَالغـارمِينَ وَفي سَـبيلِ اللَّــهِ وَابـنِ السَّـبيلِ فَريضَـالصَّدَقاتُ للِفُقَراءِ وَالم

ةً مِـنَ كينِ وَالعـامِلينَ عَلَيهـا وَالم
   .]٦٠التوبة:[﴾اللَّـهِ وَاللَّـهُ عَليمٌ حَكيمٌ 

ا التشـــریع وهـــذ ،ومـــن هنـــا یبـــرز أنـــه لا خیـــار لأحـــد فـــي الإلغـــاء والتعـــدیل والتبـــدیل لتلـــك الفئـــات
والخلاصـــة أن  .العظـــیم تلبیـــة لحقـــوق الإنســـان وخاصـــة الفئـــات المحتاجـــة للرحمـــة والعـــدل والكرامـــة

لیكــون شــریكاً  ،وركــن مــن أركانــه ،الزكــاة بهــذه المفــاهیم ركیــزة مــن ركــائز القطــاع الخیــري الإســلامي
ـــفـــاعلاً كَ  مـــن  .قتصـــادیة وغیرهـــااً ونوعـــاً أخـــذاً وعطـــاءً فـــي جمیـــع مجـــالات التنمیـــة الاجتماعیـــة والامَّ

المهــم معرفــة أن الواقــع الحــالي لكثیــر مــن دول العــالم العربــي والإســلامي قــد جعــل مــن جبایــة معظــم 
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مــن خــلال مؤسســات وإدارات رســمیة وشــبه رســمیة مرتبطــة  ؛الزكــاة وصــرفها حقــاً ســیادیاً للحكومــات
   .بالقطاع الحكومي

 : الوقف
حــبس الأصــل وســبل الثمــرة أو ( بأنــه بــن الخطــابلعمــر  الوقــف كمــا فسّــره وبیّنــه رســول االله

 ،صـدقة جاریـة ،إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث(: ودلیل مشروعیته في قوله  ،)المنفعة
 ،وهو نوع من أنواع العبادات والطاعـة الله رب العـالمین .)١()أو ولد صالح یدعو له ،تفع بهأو علم ینُ 

وكانــت لیهــودي یبیــع ماءهــا لأهــل المدینــة لیشــربوا  ،ي الإســلامبئــر رومــة أول وقــف خیــري فــ عــدُّ وتُ 
من یشـتري بئـر : وقدم المدینة ولیس فیها ماء للشرب غیر بئر رومة قال فلما هاجر الرسول ،منها
 .)٢(وأوقفها على أهل المدینة ؟ فاشتراها عثمان ...رومة

 ،لیمیـــة والصـــحیة والصـــناعیةوالوقـــف لـــه دور كبیـــر فـــي التنمیـــة الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة والتع
مـــن بنـــاء المســـاجد والملاجـــئ ودور الإیـــواء  ؛ویمكـــن الاســـتفادة مـــن مـــوارده فـــي جمیـــع أوجـــه الخیـــر

 المتمثـــــل تاریخیــــــاً -إن القطـــــاع الخیـــــري  .للضـــــعاف والأیتـــــام والأرامـــــل والمستشـــــفیات وغیــــــر ذلـــــك
وهـو بهـذا قـد  ،جتمع والأمةقد شكل حمایة كبیرة للم -كمؤسسات تمویلیة اقتصادیة فعالة )بالأوقاف(

وطغیــــان الاشــــتراكیة  )الفــــردطغیــــان ( فــــاق التجــــارب الشــــرقیة والغربیــــة فــــي كــــبح طغیــــان الرأســــمالیة
لیشــكل  ،ذلــك الطغیــان الــذي یهمــش الكثیــر مــن الأفــراد والمجتمعــات ،)الحكومــةطغیــان ( والشــیوعیة

   .الوقف قطاعاً خیریاً مستقلاً عن جشع الأفراد واستبداد الحكومات
غیـــر متـــأثرة  ،عبـــر التـــاریخ )تكافـــل الأمـــة للأمـــة( وقـــد بقیـــت الأمـــة الإســـلامیة تـــنعم باحتیاجاتهـــا

ولقـــد ســجّل التـــاریخ أن الوقــف كـــان  .بضــعف الســلطة الحكومیـــة فــي الدولـــة أو تقلباتهــا أو ســقوطها
-ه حتـــى اســـتفاد العـــالم بأجمعـــ ،أساســـاً قویّـــاً فـــي بنـــاء الحضـــارة الإســـلامیة عبـــر عصـــورها الزاهیـــة

إلا أن هــذه القــوة للوقــف فــي معظــم دول العــالم  ،مــن تلــك التجربــة العملیــة الفریــدة -وخاصــة أوروبــا
العربي والإسلامي قد ضعفت كثیراً حینما تحولت إدارة الأوقاف الخیریـة إلـى قطاعـات رسـمیة تابعـة 

 وذلـــــك منــــذ زمـــــن محمــــد علــــي باشـــــا قبــــل حـــــوالي ،للحكومــــات ولــــیس لمؤسســـــات القطــــاع الخیــــري
   .)سنة٢٠٠(

 
 

                               
 .٧٣ان من الثواب بعد وفاته، الجزء الخامس، صما یلحق الإنس :باب، كتاب الوصیة ،البخاريأخرجه ) ١(
 .٢٢٠في الشرب ومن رأى صدقة الماء، الجزء الثالث، ص :باب ،كتاب المساقاة ،البخاري أخرجه) ٢(



 ٤٠ 

 : )الصدقة( التبرعات
وأحیانـاً تكـون واجبـة للتطهـر  ،وهي مـن الأعمـال التطوعیـة المسـاعدة والمكملـة للأعمـال الواجبـة

رك أمـر تحدیـد وقـت الصـدقات وقـد تـُ ،الكفارات والنذور وغیر ذلـك :مثل ،من الخطایا وبعض الآثام
 ،ومـا یتمتـع بـه مـن وعـي وإدراك وأخـلاق والتبرعات العامة ومقـدارها ونوعهـا وجهتهـا لضـمیر المسـلم

لَّیْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْـرِقِ وَالْمَغْـرِبِ وَلَٰــكِنَّ الْبـِرَّ مَـنْ آمَـنَ بِاللَّــهِ ﴿: فمن ذلك قوله تعالى
لَ عَلَىٰ حُبِّـهِ ذَوِي الْقُرْبَـىٰ وَالْیَتـَامَىٰ وَالْمَسَـاكِینَ وَابْـنَ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِیِّینَ وَآتَى الْمَا

كَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَـدُوا لاَةَ وَآتَى الزَّ قَابِ وَأَقَامَ الصَّ ـابِرِینَ فِـي  السَّبِیلِ وَالسَّائِلِینَ وَفِي الرِّ وَالصَّ
ـــرَّاءِ وَحِـــینَ  ـــاءِ وَالضَّ ٰــئِكَ هُـــمُ الْمُتَّقـُــونَ الْبَأْسَ ٰــئِكَ الَّـــذِینَ صَـــدَقُوا وَأُولـَـ : قولـــه ،]١٧٧البقـــرة:[ ﴾الْبَـــأْسِ أُولـَـ

 ،أنـــا وكافـــل الیتـــیم كهـــاتین فـــي الجنـــة(: وقولـــه .)١()وا العـــانيأطعمـــوا الجـــائع وعـــودوا المـــریض وفكُـــ(
 ،رة والأنانیــةثــَلشــح والأَ فالمتصــدق یزیــل عــن نفســه ا .)٢()وأشــار بالســبابة والوســطى وفــرق بینهــا قلــیلاً 

   .ویجد الراحة النفسیة والطمأنینة والسعادة والمغفرة والسعة في الرزق وبركة العمر
یحمــــي الفــــرد  -مادیــــاً ومعنویــــاً وعلــــى مســــتوى الفقــــراء والأغنیــــاء-فــــإن العمــــل الخیــــري  ؛لــــذلك

وریات التــي تحفــظ ویــؤمن لــه الضــر  ،والمجتمــع مــن الآفــات والجــرائم والانحرافــات والظلــم والاحتكــار
لاحـظ أن العمـل الخیـري الإسـلامي حسـب التشـریعات ویُ  .وتعینه علـى نوائـب الـدهر ،كرامتهحقوقه و 

وجـزء مـن أعمـال الدولــة  )القطـاع الحكـومي( لاً لأعمـال الحكومـةالإسـلامیة یعـد مسـانداً وردیفـاً ومكمِّـ
كـان عبـر التـاریخ الإسـلامي هـو بـل لقـد  ،الإسلامیة ولیس منافساً للقطاعـات الأخـرى أو مسیسـاً لهـا

وهـو مسـاهم كبیـر فـي التواصـل الحضـاري بـین الأمـم والـدول  ،المصدر الأساس للحضارة الإسلامیة
لاحــظ أن التبرعــات للمؤسســات الخیریــة الإســلامیة ویُ  ،بــل وبــین الحكومــات المســلمة وغیــر المســلمة

   .)م٢٠٠١(دي عشر من سبتمبر بعد الحا تجد تحدیاً جدیداً وقویاً بحكم دعاوى تمویل الإرهاب
 :  المؤسسات والجمعیات الإسلامیة

ولهــا قوتهــا  ،إن مؤسســات العمــل الخیــري الإســلامي تعتبــر فــي الإســلام ذات شخصــیة اعتباریــة
ـــة القضـــائیة( الشـــرعیة كمـــا أنهـــا تمثـــل وتحقـــق أســـمى وأنبـــل حـــق مـــن حقـــوق  ،)التشـــریعیة والمرجعی

   .في التمكین لكل إنسان من الحیاة الكریمةبحكم رسالتها  ؛الإنسان المعطي والآخذ
هي جـزء وآسیا المؤسسات الخیریة الإسلامیة في العالم الإسلامي أو في أوروبا وأمریكا إن ف

ولـم تمیـز نفسـها عـن غیرهـا بسـبب الـدین  ،من منظومة المنظمات غیر الحكومیة وغیـر الربحیـة

                               
 .١٦٠فكاك الأسیر، الجزء الرابع، ص :باب، كتاب الجهاد ،البخاريأخرجه ) ١(
 .٤٥١ص ،لجزء الثانيا، ) محمد ناصر الدین الألباني، سلسلة الأحادیث الصحیحة٢(



 ٤١ 

مراكــز الإســلامیة داخــل أوروبــا وأمریكــا فالمؤسســات وال ،فــي خدمــة القضــایا الإنســانیة فــي العــالم
وغیرها تقوم بخدمة الجالیات والأقلیات المسلمة في شؤونها الاجتماعیـة والدینیـة وآسیا سترالیا أو 

مثــل غیرهــا مــن المؤسســات الدینیــة الأخــرى  مشــروعة وإنســانیةقانونیــة وهــي حقــوق  ،والثقافیــة
   .داخل أوروبا وأمریكا وغیرهما

كمـا یقـوم بعضـها بمسـاهمات تنمویـة  ،ة مساهمات فعالة داخـل بلـدانهاوللمؤسسات الإسلامی
 :  لاعتبارات مهمه هذه أبرزها )الإسلامیة( وقد تمیزت بهذا الاسم ،وإغاثیة خارج مقراتها الرئیسیة

ــاً مــن هــذه المؤسســات والعــاملین فیهــا : الأول ن كــل جوانــب العمــل ودوافعــه وأهدافــه هــي أإیمان
إخـــوانهم المســـلمین فـــي أي مكـــان فـــي بعـــون فالعـــاملون فیهـــا ملزمـــون دینیـــاً  .نعبـــادة الله رب العـــالمی

 ،)١()لا یـؤمن أحـدكم حتـى یحـب لأخیـه مـا یحـب لنفسـه(: ^كما ورد في توجیهات نبیهم محمـد ،العالم
إِنَّمَـــــــا الْمُؤْمِنُـــــــونَ ﴿ : وقولـــــــه تعـــــــالى ،)٢()..لـــــــیس المـــــــؤمن الـــــــذي یشـــــــبع وجـــــــاره جـــــــائع إلـــــــى جنبـــــــه(

   .]١٠حجرات:ال[ ﴾إِخْوَةٌ 
أن معظم مواقع عمـل هـذه المؤسسـات هـي أصـلاً فـي بلـدان إسـلامیة أو أقلیـات مسـلمة : الثاني

نظراً لأن مواقع الحروب والأزمات والفقر والجهل تمثل حسـب الإحصـاءات الدولیـة  ؛بالدرجة الأولى
مــــن  مــــن إجمــــالي اللاجئــــین فــــي العــــالم )%٩٠(وأن  ،فــــي المنــــاطق الإســــلامیة )%٧٠(أكثــــر مــــن 

ـــذین یصـــل عـــددهم حـــوالي  ـــى ضـــوء ذلـــك فهـــي ؛ملیـــون مســـلم )٣٠(المســـلمین ال تمـــارس دورهـــا  عل
   .)٣(الطبیعي في الدعوة الإسلامیة والتعلیم والإغاثة حسب تشریعات الدین الإسلامي

 ،والمؤسسات الخیریة الإسلامیة مع هذا لا تمیز بین المسلم وغیره رغـم إمكانیاتهـا المحـدودة
 ،ي لأحــوال المسـلمین فــي أنحـاء العــالم یفـرض الإســراع بالبـدء بإغــاثتهمقــع المتـردِّ ولكـن هـذا الوا

   .حیث تكثر الاضطرابات والحروب والكوارث
فإنهــا وفــي أنحــاء العــالم كانــت هــي الأســبق  ،وعــن موقــف هــذه المؤسســات مــن التطــرف والعنــف

ة فـــي معارضـــة ذلـــك وكانـــت الأكثـــر علنیـــ ،إلـــى التحـــذیر مـــن أعمـــال التخریـــب والتطـــرف والإرهـــاب
وقــد حــذرت تلــك المؤسســات قبــل أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر مــن الإرهــاب  ،والوقــوف ضــده
وإن وجود أخطاء أو شبهات حـول المؤسسـات الخیریـة الإسـلامیة لا یبـرر إضـعاف  ،والعنف المدني

ا وقایـــة لأنهـــا تشـــكل بأعمالهـــا وبرامجهـــ ،أو تهمـــیش أو تجاهـــل تلـــك المؤسســـات الإغاثیـــة والإنمائیـــة
                               

الـدلیل أن مـن خصـال الإیمـان أن  :بـاب،، ومسلم كتاب الإیمان١٢رقم  ،من الإیمان أن یحب لأخیه ما یحب لنفسه :باب، كتاب الإیمان، ) انظر:  البخاري١(
 .٦٤رقم، یحب لأخیه المسلم

 .١٤٩رقم  ١/٢٧٨ :) انظر:  السلسلة الصحیحة للأحادیث٢(
 سلام ومؤسساته قوة منافسة ؟) في نهایة هذا الكتاب.) انظر: موضوع (هل الإ٣(



 ٤٢ 

فراغــاً كبیــراً مــع المنظومــة الدولیــة للإغاثــات الإنســانیة فــي  كمــا تســدُّ  .وعلاجــاً مــن أي ظــواهر غریبــة
  .مواقع الكوارث والأزمات في شتى أنحاء العالم



 ٤٣ 

 )١( مساهمات المؤسسات الإسلامیة في العمل الدولي
وعمــــل  ،الضــــخمة لا مجــــال للمقارنــــة بــــین مؤسســــات العمــــل الخیــــري العــــالمي ذات الإمكانــــات

المؤسسات الخیریة الإسلامیة الناشئة والتي حققت نجاحـاً ملحوظـاً فـي بدایـة الثمانینیـات خاصـة فـي 
وأهــم مــا  ..وفــي التســعینیات فــي البلقــان والصــومال وأفغانســتان وغیرهــا مــن دول العــالم ،أفغانســتان

بــین المســلمین وغیــرهم فــي تمیــزت بــه المؤسســات الخیریــة الإســلامیة أنهــا لا تفــرق فــي میــدان العمــل 
من المناطق التي تعـاني مـن الكـوارث والأزمـات تقـع فـي أوسـاط  )%٧٠(رغم أن العلى المساعدات 

وأن المنــاطق المســلمة تقــع غالبــاً فــي البیئــات المداریــة مــن أفریقیــا  ،المجتمعــات والأقلیــات الإســلامیة
   .والتي تعد أشهر حزام للفقر على وجه البسیطة ،وآسیا

 :  ت معبّرةشهادا
رغــم الفــارق الكبیــر فــي الإمكانــات بینهــا وبــین مثیلاتهــا مــن المنظمــات الخیریــة العالمیــة وعلــى 

وهـذا مـا شـهد بـه حتـى غیـر  ،غیر الإسلامیة إلا أن الإسلامیة أثبتت قدراً كبیراً مـن الكفـاءة والأمانـة
اء الجمعیـات الخیریـة ومن تلك الشـهادات مـا قالـه أحـد الأعضـاء المؤسسـین للجنـة أصـدق ،المسلمین
ـــو((المحـــامي الأمریكـــي وهـــوبأمریكـــا  ـــدكتور وینـــدل بل  ال

((Wendell Belew)لقـــد نجحـــت الحكومـــة «: )٢
السعودیة وشعب المملكة العربیة السعودیة الكریم فـي إیجـاد سـیرة حسـنة علـى المسـتوى الـدولي 

أوســاط اللاجئــین وإن أســماء الجمعیــات الخیریــة الســعودیة مشــهورة فــي  ،فــي الأعمــال الخیریــة
وتقــدیم الكتــب والمــنح الدراســیة وعــدد آخــر مــن النــاس لا  ،والأیتــام مــن خــلال حفــر الآبــار للقــرى

   .)٣(»حصر له دعمته هذه الجمعیات
میـدانیاً مـن تشـاد فـي  Dr. Mayke Kaag)) كـاجمایـك ((وأكـدت الباحثـة الأكادیمیـة الهولندیـة الـدكتورة 

ظهــر لــي بــأن المنظمــات الإســلامیة «: ودورهــا الإیجــابي وقالــت المنظمــات الإســلامیة أفریقیــا جهــودَ 
 -بصـورة عامـة-أنهـا : ومن أولى نقاطها الإیجابیـة ..تملك النیة الحسنة في تقدیم الخیر والعمل

ــك وســائل  ــات الخلیجیــةمهمــتمل ــرة عالمیــة ..ة وخاصــة المنظم وأن العــاملین فیهــا  ..وتملــك خب
ــالم ــون مــاذا یجــري حــول الع ونقطــة أخــرى إیجابیــة هــي أن هــذه  ،م أفكــار مفتوحــةولــدیه ،یعرف

ــدة مــع الحكومــة التشــادیة ــات جی ــع بعلاق وأن المنظمــات الإســلامیة  ..المنظمــات الإســلامیة تتمت

                               
 م.٢٠٠٤الطبعة الثالثة ، ٦٩ص ،) ما ورد هنا من الإحصائیات تم نقله واختصاره من كتاب القطاع الخیري ودعاوى الإرهاب للمؤلف١(
لمؤسسات الخیریة الإسلامیة، وكان عضواً سابقاً في إحدى لجان من المحامین الأمریكیین الذین اشتهروا بمناصرة الحقیقة في قضیة ا ))ویندل بلو(() الدكتور ٢(

 الكونجرس المالیة، ویرأس حالیاً مؤسسة فوكا الأمریكیة.
 . م٣٠/٣/٢٠٠٤صحیفة الوطن السعودیة في ، ))ویندل بلو(() انظر: عن قول المحامي الأمریكي ٣(



 ٤٤ 

طعت تحـت وذلك بالرغم من أن میزانیات بعضهم قُ  ،تشكل عملیة تنمیة مستمرة وسریعة في تشاد
   .»م٢٠٠١عام  الضغط الأمریكي إثر أحداث الحادي عشر من سبتمبر

ولــــیس مــــن المعقــــول توجیــــه الــــتهم إلــــى جمیــــع المنظمــــات ذات الصــــبغة «: وقالــــت كــــذلك
كمـا  ،اً فـي القـارة الأفریقیـة وغیرهـامهمـم عملاً قدِّ والأغلبیة من المنظمات الإسلامیة تُ  ،الإسلامیة

ــدة الأهــرام المصــریة عــدد  ــي جری ــك ف ــتُ ذل ــة وأحیا ٢٠٠١/  ٥٥٣كتب ــة العدائی ــاً حــول المعامل ن
وانتهجــت عــدة دول  ،الحقدیــة علــى المنظمــات الإســلامیة مــن طــرف الولایــات المتحــدة الأمریكیــة

مساعدات دولیة إذا أصرت في تعاملهـا مـع هـذه  )تشادُ (ومن المحتمل أن لا تجد  ،نهج أمریكا !!
 أو طردهـا ،وحكومة تشاد مجبورة بإیقاف أنشطة هذه المنظمـات الإسـلامیة ،المنظمات الإسلامیة

   .)١(»!!طات الممارسة ضد الإرهابمن البلاد بسبب الضغو 
والتـي عملــت  )٢( Tanya Cariina Hsu))تانیـا كارینـا سـو (( وتقـول كبیـر البـاحثین البریطانیـة الأمریكیـة

لقد تابعت الـدعم المـالي للإرهـاب لمـدة ثلاثـة «: ((IRMEP))في معهد بحوث السیاسة الشرق أوسـطیة 
ــم أجــد أي علاقــ  ،أمــر لا یخضــع لمنطــق عقلــي جمــع التبرعــات« ،»ة للســعودیة بــذلكســنوات ول

فالصدقة هي الصدقة ولیس هناك فوضى وفسـاد فـي عملیـة جمـع التبرعـات فـي العـالم أكثـر مـن 
لقــد كتبــتُ عــن إزالــة صــنادیق جمــع التبرعــات فــي الســعودیة مــن « ،»الجمعیــات الخیریــة الأمریكیــة

كیـة لـو أن مسـیحیین نفس الشيء مـن الكنـائس الأمری هل ستطلب السعودیة: المساجد بغضب وقلتُ 
   .)٣(»؟هاجموا مسلمین

ولكنهــــا مــــن  ،وهــــذه الحقیقــــة أو الحقــــائق لــــم تكــــن مــــن جهــــات إعلامیــــة تســــوّق الحــــق والباطــــل
وهــــذا نمــــوذج  ،وبــــاحثین متخصصــــین عملــــوا بعــــض الدراســــات بهــــدف الوصــــول للحقیقــــة أكــــادیمیین

وفي سیاق تلـك الشـهادات المعبـرة فقـد صـرّح  .یقة أینما كانتللضمائر الحیة التي تحترم الحق والحق
إن المســـاعدات الســـعودیة للشـــعب الفلســـطیني تقـــدم «: الأمیـــر نـــایف وزیـــر الداخلیـــة الســـعودي قـــائلاً 

                               
للباحثـــة الأكادیمیـــة  لدولـــة تشـــاد خـــلال زیـــارات میدانیـــةت الإســـلامیة فـــي تشـــاد مـــن عـــن المنظمـــا م٢٠٠٤یونیـــو -فـــي مـــارس  ) بحـــث غیـــر منشـــور تـــم إعـــداده١(

 في جامعة لایدن هولندا.  ((Dr. Mayke Kaag))الهولندیة
ألیف كتـاب مـؤخراً بتـ ((Hsu))) هي مدیرة التطویر وكبیرة المحللین والباحثین في معهد بحوث:  سیاسة الشرق الأوسـط فـي واشـنطن دي سـي، قامـت الباحثـة سـو ٢(

كمـا تعاونـت فـي تـألیف  ((Targeting Saudi Arabia))(اسـتهداف: المملكـة العربیـة السـعودیة)  :جدید ومدهش حول شعب المملكة العربیة السـعودیة وثقافتهـا بعنـوان
فـي كتابـه الـذي صـدر  ((Pat Buchanan))نن كتابین عن تحلیل الأساطیر حول النـزاع الفلسـطیني الإسـرائیلي، كمـا عملـت مـع الكاتـب والمعلـق السیاسـي بـات بیوكـا

ودراســاتها وتحلیلاتهـا تنشـر فــي أرجـاء مختلفــة مـن الولایـات المتحــدة وأوروبـا والشــرق  ((Where The Right Went))) عنــدما أصـبح الصـواب خطــأ(مـؤخراً بعنـوان 
انشــال تــایمز، وأرابــیس ترینــدز، وقنــاة الجزیــرة، والأهــرام القاهریــة، وآســیا ، وصــحیفة فاین((BBC))وهیئــة الإذاعــة البریطانیــة  ((CNN))الأوســط، بمــا فــي ذلــك محطــات 

   تایمز، والتلفزیون الفلسطیني، وجامعة هارفارد، والمنتدى السعودي الأمریكي والمجلس القومي للعلاقات الأمریكیة العربیة وغیرها.     
 .((Targeting Saudi Arabia))طبع (استهداف المملكة العربیة السعودیة) كتاب تحت ال ((Tanya Cariina Hsu))) انظر: تانیا كارینا سو ٣(



 ٤٥ 

-إن هــذه الحمــلات «مؤكــداً موقــف الســعودیة الــرافض للإرهــاب  »تــل أبناؤهــا وأولیــاء أمورهــالأســر قُ 
لــن تثنــي القیــادة والشــعب الســعودي عــن الوفــاء بالتزاماتهمــا تجــاه  -علــى الســعودیة والعمــل الخیــري
الإســرائیلیة مــن انتقــادات  )معــاریف(ورفــض مــا ورد فــي صــحیفة  .»العقیــدة الإســلامیة والأمــة والعــالم

فالسـعودیة تقـدم مسـاعدات لأسـر ضـحایا القمـع  ،لیس لدینا مـا نخشـاه«: حول هذه المسألة وقال
اً علـى دعـاوى الاتهامـات وقـال ردَّ  ،»هالَ ائِ وخاصة الأسر التي فقدت عَ  الإسرائیلي من الفلسطینیین

مــن یســتطیع القــول بــأن هــذه الأعمــال تــذهب إلــى غیــر «: علــى المؤسســات الخیریــة الإســلامیة
إن الكفـاءة والتعامـل المهنـي المقتـدر مـع الأزمـات  )١(»؟ها ؟ وهل هناك دلیل واحد على هذامستحقی

 غیــر الإســلامیة لإســلامیة هــو الــذي دفــع بعضــاً مــن المنظمــات الدولیــةوالكــوارث مــن المؤسســات ا
لتقـوم بهـا  ؛بعض أعمالهـا لتلـك المؤسسـات الإسـلامیةتعطي المتعاونة أو التابعة للأمم المتحدة لأن 

خاصــة فــي ظــروف طلــب بعـض المهــاجرین والمشــردین فــي البوســنة والهرســك وكوســوفا  ،نیابـة عنهــا
 ،لبانیــا بالـذات حســب إفـادة بعــض المؤسســات الإسـلامیة العاملــة هنــاكوفـي مخیمــات اللاجئـین فــي أ

إلا أن الجهل أو التجاهل الدولي لأعمال تلك المؤسسات الخیریة الإسـلامیة قـد یكـون سـببه افتقارهـا 
عنــى بجمــع المعلومــات والإحصــاءات فــي عصــر أصــبحت المعلومــاتُ الصــحیحةُ إلــى إدارة مركزیــة تُ 

  .كما أنها درء ودفع لتهم ودعاوى الإرهاب ،ن الإنتاجأساساً قویاً للعمل وحس
أن عــــدد وبمقارنــــة یســــیرة بــــین المنظمــــات الخیریــــة العالمیــــة وبــــین المؤسســــات الإســــلامیة نجــــد 

المؤسســـات الإســـلامیة المعنیـــة بشـــؤون الخـــارج فـــي دول مجلـــس التعـــاون الخلیجـــي العربـــي لا 
وعلــى اعتبــار أعلــى معــدل  ،والقــوةمنظمــة أو مؤسســة علــى اخــتلاف فــي الحجــم  )٣٣(تتجــاوز 

ــغ یقــدر مــا بــین  -بــاختلاف فــي حجــم إنفاقهــا-تقریبــي لمصــروفاتها الســنویة جمیعــاً  فــإن المبل
ملیــون دولار ســنویاً فــي نهایــة التســعینیات وبدایــة العقــد الأول  )٥٥٠(ملیــون دولار إلــى  )٤٥٠(

فالآثـار والنتـائج  ،یـة الخلیجیـةوهـذا لا تـدخل فیـه المسـاعدات الحكوم ،من القرن الحـادي والعشـرین
المؤسســات توضــح مصــداقیتها وقوتهــا الإیجابیــة لا ســیما وأن المبــالغ یســیرة نســبیاً مقارنــة بمــا تنفقــه 

 )٦٠(والتـي كانـت تنفـق فـي التسـعینیات مـن القـرن الماضـي  ،الإنسانیة الدولیـة غیـر الإسـلامیة
الــذي عـاش بجــوار تلـك المنظمــات  ))نكوكغراهــام هـا((حسـب مــا أشـار إلــى ذلـك  ،ملیـار دولار ســنویاً 

                               
صـحیفة و م، ٢٥/١٠/٢٠٠١فـي  ))الدسـتور((وانظـر: صـحیفة  ،م٢٧/١١/٢٠٠٢السـعودیة فـي  ))الوطن((: تصریحات وزیر الداخلیة السعودي صحیفة عن ) انظر١(
 م.٢٦/١٠/٢٠٠٢في  ))الشرق الأوسط((



 ٤٦ 

هـذه القـوة فــي الآثـار والنتـائج للمؤسســات الإسـلامیة میــزة و  ،)١(ســنة )١٥(الدولیـة فـي أفریقیــا أكثـر مـن
 .اء العالم بلسان المقال أو الحالیصرّح بها المنصفون في أنح

 

                               
 .٨ص ،))سادة الفقر: غراهام هانكوك((نفاق العالمي: ) انظر: عن حجم هذا الإ١(



 ٤٧ 

 نماذج من المشروعات الإغاثیة والإنمائیة
 ،لتي تمثل شیئاً یسیراً من مشروعات وبرامج تلـك المؤسسـاتهناك بعض الإحصائیات المعبرة ا

وهـذه نمـاذج مـن  ،ولكنها تعكس صورة عن المشاركة الإیجابیة فـي عملیـات الإغاثـة والتنمیـة الدولیـة
 : بعض أعمال تلك المؤسسات

 :  في جانب المساجد ودور العبادة
شـــییدها فـــي بقـــاع إســـلامیة لقـــد تنافســـت المؤسســـات الخیریـــة الإســـلامیة فـــي إنشـــاء المســـاجد وت

 ،حیــث یشــكل المســجد نــواة لحیــاة المجتمعــات الإســلامیة فــي تلــك البلــدان فهــو مكــان للعبــادة ،كثیــرة
بلــغ مجمــوع مــا أنشــأته بعــض هــذه المؤسســات خــارج وقــد  .ومنتــدى للاجتماعــات ،ومدرســة للصــغار

ـــا وأغلبهـــا-حـــدودها  رت دِّ قـُــ ،مســـجداً  )١٢٧,٤٢٣(مـــا یزیـــد عـــن  -فـــي قـــارات آســـیا وأفریقیـــا وأوروب
   .ملیون دولار )١٢٦(تكالیفها بما یقارب 

دولار خـــلال عـــام  ٤,٧٤٨,٠٨٩مســـجداً بقیمـــة  ٤٢٠هیئـــة الإغاثـــة الإســـلامیة العالمیـــة بنـــت (
مســجد اً  ٢١٥٠م أكثــر مــن ٢٠٠٢  -م١٩٨١لجنــة مســلمي أفریقیــا شــیدت فــي الفتــرة ( ،)هـــ ١٤٢١

أكثــر مــن  ،م٢٠٠٢م إلــى ١٩٩٨ســلامي أنشــأت فــي الفتــرة النــدوة العالمیــة للشــباب الإ( ،)فــي أفریقیــا
جمعیـة ( ،)٢٠٠٢إلـى  ١٩٩٢فـي الفتـرة  مسـجداً  ١٢٠٠مؤسسـة الحـرمین أنشـأت ( ،)مسجداً  ١٧٥١

الهیئـــة الخیریـــة الإســـلامیة ( ،)م٢٠٠٠إلـــى  ١٩٩٩مســـجداً فـــي الفتـــرة   ٢٧٢قطـــر الخیریـــة أنشـــأت 
   .)م٢٠٠١إلى  ١٩٩٩مسجداً في الفترة  ١٧٧العالمیة الكویتیة بنت 

 :  المشروعات التعلیمیة والمنح الدراسیة وإعانات الطلاب
ولأن الجهـل مــن أخطـر أعـداء الإنســانیة فـلا عجـب أن تشــكل  ،نظـراً لمكانـة التعلـیم فــي الإسـلام

 ،مشــروعات التعلــیم والمــنح الدراســیة وإعانــات الطــلاب نســبة كبیــرة مــن العــون الإنســاني الإســـلامي
وجـــود فعلـــي دولـــي خـــلال فتـــرات -لا الحصـــر فـــإن تســـع مؤسســـات كبیـــرة لهـــا وعلـــى ســـبیل المثـــال 

وقــدمت  ،ملیــون دولار )١٣٣(مشــروعاً تعلیمیــاً تكالیفهــا فاقــت  )٣,٣٦٦(قــد أنشــأت قرابــة  -متفاوتــة
عـــــلاوة علـــــى أنهـــــا صـــــرفت  ،ملیـــــون دولار )٤٥(زادت تكالیفهـــــا عـــــن  ،منحـــــة دراســـــیة )١٢٢,٤٨٩(

 )٢٦,٦(وبلغــت نفقــاتهم مــا یقــارب  ،طالبــاً  )٥٦٢,٤٣٠(أعــدادهم الإعانــات لعــدد مــن الطــلاب فاقــت 
علمــاً بــأن هــذه المصــروفات لا تشــمل نفقــات التشــغیل لتلــك المــدارس وتســییر أعمالهــا  ،ملیــون دولار

  .ولا مرافق التعلیم التابعة للمساجد
-١٤٢١دولار خـــلال العـــامین  ٢,٧٤٠,٢٠٩أنفقـــت هیئـــة الإغاثـــة الإســـلامیة العالمیـــة ( فمـــثلاً 

مشــروعاً تعلیمیــاً  )٩٨٠(لجنــة أفریقیــا أقامــت ( .)دولــة )٤٣( هـــ علــى المؤسســات التعلیمیــة فــي١٤٢٢



 ٤٨ 

ــیم القــرآن و  )٨٤٠(و ،مدرســة نظامیــة )١٤٠(منهــا  جامعــات لتخــریج المعلمــین فــي  )٣(مدرســة لتعل
شـــروعاً م )٨١٩(النـــدوة العالمیـــة للشـــباب الإســـلامي ( ،)وكینیـــا والصـــومال ،كـــل مـــن زنجبـــار بتنزانیـــا

علیمیـاً خـلال مشـروعاً ت )٢٥(أقامـت  جمعیة قطـر الخیریـة ومؤسسـة عیـد آل ثـاني القطریـة( ،)تعلیمیاً 
   .)م٢٠٠١-١٩٩٩الفترة من عام 

كمــا تقــوم بعــض هــذه المؤسســات بالإنفــاق علــى تشــغیل المرافــق التعلیمیــة كلیــاً أو جزئیــاً ومثــال 
 ،مدرســـة لتعلـــیم القـــرآن الكـــریم )٨٤٠(و ،یـــةمدرســـة نظام )١٤٠(لجنـــة مســـلمي أفریقیـــا تشـــغل (: ذلـــك

عــلاوة علــى الرعایــة الصــحیة للطــلاب  ،وتــوفر المبــاني والمعلمــین والوســائل الحدیثــة والكتــب الجیــدة
من المـوظفین  )٣٠٥٤(علماً بأن هذه المؤسسة لوحدها شغّلت ما یقارب  ،والعاملین في حقل التعلیم

ـــات خیریـــة بـــرزت بأعمـــال ذات أبعـــاد اجتماعیـــة وهنـــاك ج .)والعـــاملین فـــي دول أفریقیـــا وحـــدها معی
 )٧(مؤسســة الوقــف الإســلامي قامــت بإنشــاء (: عنــى بــالمرأة والطفولــة والشــباب منهــاواقتصــادیة أو تُ 

 ؛وكـــذلك مشـــروعاتها الإعلامیـــة ،مراكـــز ثقافیـــة )٨(معاهـــد متخصصـــة لإعـــداد المعلمـــین المحلیـــین و
كمــا تقــدم  ، ألــف نســخة )٨٠(كــل واحــدة منهــا تطبــع مــن  إذ )الأســرة ومســاء(حیــث تصــدر مجلتــي 

عـلاوة  ،الـذي یخـدم المـرأة فـي كـل مكـان ،)الإنترنـت(علـى  )یـنلالهـا أون (مشروعاً عالمیاً في موقـع 
ومشــروع تعلــیم اللغــة  .علــى البــرامج الإذاعیــة والتلفزیونیــة فــي كــل مــن ألبانیــا وكوســوفا وكازاخســتان

 .)فة إلـى مشـروعات المـرأة كالمشـاغل النسـائیة لتعلـیم الخیاطـةإضا ))العربیة للجمیع((العربیة المسمى 
كلیــة  )م٢٠٠٠(مؤسسـة المنتـدى التــي اسـتفادت مــن مسـتحدثات العصـر وتقنیاتــه فافتتحـت فــي عـام (

طالبـــاً وطالبـــة حتـــى العـــام   )١٥٠(التـــي بلـــغ عـــدد طلابهـــا ،لنـــدن المفتوحـــة لتـــدریس العلـــوم الشـــرعیة
ــــة الإســــلا( .)م٢٠٠٢ ــــة الخیری ــــة تصــــدرالهیئ ــــة((میة الكویتی ــــة العالمی ــــة ودعویــــة  ))مجل ــــة إعلامی كمجل
هیئــــة الإغاثــــة ( ،)النــــدوة العالمیــــة للشــــباب الإســــلامي تصــــدر مجلــــة المســــتقبل الإســــلامي( .)وثقافیـــة

   .)))مجلة الإغاثة((الإسلامیة تصدر 
 :  جوانب الإغاثة

وذلـك مـن قبـل  ،خصملیـون شـ )٥,٥٠٤(لقد تعدت إحصـائیات المحتـاجین الـذین تمـت إغـاثتهم 
وبلغــت تكــالیف تلــك  ،هـــ١٤٢٢الأخیــرة حتــى عــام الخمــس ســنوات البعــض المؤسســات الخیریــة فــي 

 ٨,٦٠٩,٨٦٣أنفقـــت هیئـــة الإغاثــة الإســـلامیة العالمیـــة ( .ملیــون دولار )٢٨٥(الإغاثــات مـــا یقـــارب 
ام مؤسســــة المنتـــدى الإســــلامي ســـاهمت حســــب تقریـــر عــــ(( ،)هــــ ١٤٢١دولار إغاثـــات عاجلـــة عــــام 

الندوة العالمیة للشـباب أنفقـت علـى إغاثـة مـا یزیـد (( ،))ملیون من الأفراد تقریباً  )١,٥(هـ بإغاثة ١٤٢٣
الهیئــــة الخیریــــة (( ،))هـــــ١٤٢٢شــــخص فــــي أفریقیــــا وآســــیا ودول البلقــــان خــــلال عــــام  نملیــــو  )٢( عــــن



 ٤٩ 

مـا بـین عــامي مـن طـالبي المسـاعدات  )٣,٥٠٠(الإسـلامیة العالمیـة الكویتیـة سـاعدت مـا یزیـد علــى 
 ،فیصــعب تقــدیر التكــالیف ،حصــي إغاثتهــا بالأطنــانوهنــاك بعــض المؤسســات تُ  .))م٢٠٠١-١٩٩٩(

ألــــف طــــن كمســــاعدات للمحتــــاجین فــــي  )٢٦٥(التــــي أرســــلت  ،لجنــــة مســــلمي أفریقیــــا((: ومثــــال ذلــــك
توزیـع هــ وقامـت ب١٤٢٣طـن تمـور عـام  )١,٦٠٠( هیئة الإغاثة الإسلامیة العالمیـة وزّعـت(( ،))أفریقیا

كمــــا أن بعــــض  .))هـــــ١٤٢٦طنــــاً مــــن المــــواد الطبیــــة عــــام  )٢٠(طــــن مــــن المــــواد الغذائیــــة و )٢٠٠(
التـي هـي  ))جمعیـة قطـر الخیریـة(( ومـن ذلـك ،المؤسسات لها شراكة مع برامج منظمات الأمم المتحدة

امج ومتعاونـــة مـــع برنـــ ، ((WHO)) ومنظمـــة الصـــحة العالمیـــة ،((UNICEF))عضـــو فـــي منظمـــة الیونســـیف 
ومتعاونــة مــع المنظمــة الإســلامیة للتربیــة  ،((AGFUND))الخلــیج العربــي لــدعم منظمــات الأمــم المتحــدة 

ه فـي كما أنها عضو في المجلس الإسـلامي العـالمي للـدعوة والإغاثـة ومقـرُّ  ،((ISECO))والعلوم والثقافة 
  .القاهرة

 :  المخیمات الطبیة ومعالجة المرضى
فــي أفریقیــا وآســیا اً طبیــاً مخیمــ )٥٠٦(الطبیــة الإســلامیة أكثــر مــن بلــغ إجمــالي عــدد المخیمــات 

وغیــــر  ،اكــــةوذلــــك لمعالجــــة الأمــــراض الفتّ  ،ملیــــون دولار )٢٦(بلغــــت تكالیفهــــا أكثــــر مــــن  ،وأوروبــــا
مـا  وغیـر ،وساحات  الكوارث والحروب أوقاتهذا غیر المستشفیات المیدانیة التي تقام في  ،اكةالفتّ 

   .ة المرافق الصحیة الحیویةینفق في تشغیل وصیان
 )٥,٤٥٦,٩٩٢( ،هـــــ١٤٢٢-١٤٢١لعالمیــــة أنفقــــت خــــلال العــــامین هیئــــة الإغاثــــة الإســــلامیة ا((
ـــلجنـــة مســـلمي أفریقیـــا بَ (( .))دولـــة )٣٣(مریضـــاً ومریضـــة فـــي  )٣,٣٢٥,٢٩٩(اســـتفاد منهـــا  اً دولار  ت نَ

وة العالمیـة للشـباب الإسـلامي النـد( ،)مستشفىً ومركزاً صـحیاً تحـت إشـرافها المباشـر )١٢٩(وشغّلت 
كمــا  ،مریضــاً  )١٢١,١٥٤(م اســتفاد منهــا أكثــر مــن ٢٠٠٢قــدمت بــرامج صــحیة حســب تقریــر عــام 

التــــي مــــن ضــــمنها بعــــض البــــرامج  ؛حققــــت البــــرامج الموســــمیة نجاحــــاً ملحوظــــاً فــــي بعــــض المواقــــع
 ،ریــة متخصصــةوهنــاك مؤسسـات خی ،))مسـتفیداً   )٥٣٠,٣٢٠(وقــد اسـتفاد منهــا مـا یقــارب  ،الصـحیة

مؤسســة البصــر الخیریــة ((: ومــن هــذه الأمثلــة ،مــا یوجــد لهــا مثیــل فــي الــنمط الغربــي للعمــل الخیــريقلَّ 
عاماً القویـة آثـارٌ  )١٣(فكان لجهودها الخیریة خلال  ،رموا نعمة الرؤیةعنى بالذین حُ العالمیة التي تُ 

وأجریـت  ،حالـة مرضـیة)١,٥٥٨,٧٥٦(واسـتقبلت  ،مخیمـاً لعـلاج البصـر )٤٤٧(حیث أقامـت  ،كبیرةٌ 
 )١٩٠(فــي أكثــر مــن ســتة مستشــفیات فــي أنحــاء العــالم بســعة قــدرها ،علــى حســابها عملیــات جراحیــة

عملیــة جراحیــة مــن  )٩٧٨٩٠(أجریــت فیــه  ،مریضــاً  )١,٤٠٥,٨١١(كمــا بلــغ عــدد مرضــاها  ،ســریراً 
كمــــا  ،یاتعدســــة داخــــل هــــذه المستشــــف )٥١,٤٤١(لــــت زراعــــة وموَّ  ،حــــالات مرضــــیة )١٣٠,٩١١(



 ٥٠ 

بلغ عدد مرضى عیادات تلـك المخیمـات  ،مخیماً في برنامجها المعروف بقوافل النور )٤٢٤(أقامت 
ــــه  ،مریضــــاً  )١٤٦,٣٢٢( ــــة )١٢٣,٥٤٣(وأجریــــت فی وزرعــــت  ،نظــــارة )٣٥٥,٣٥٥(عــــت ووزَّ  ،عملی
وقـــد غطـــت هـــذه الحمـــلات  ،فأصـــبح هـــؤلاء یتمتعـــون برؤیـــة الوجـــود مـــن حـــولهم ،عدســة )٣٩,٠٤٣(

 .))دولة من قارتي آسیا وأفریقیا )٣٨(مات لمؤسسة البصر والمخی
خاصـــة فـــي  ،ومـــن المعلـــوم أن تكـــالیف العـــلاج الطبـــي تفـــوق تكـــالیف التعلـــیم وتكـــالیف الإطعـــام

لقــد بلــغ مــا عالجتــه بعــض المؤسســات الخیریــة الإســلامیة مــن  .أوقــات النكبــات والكــوارث والأزمــات
 )٤(عــض المؤسســـات علــى هــذا الجانـــب مــا یفـــوقحیـــث أنفقــت ب ،مریضــاً  )١,٧٨٩,٤٥٨(المرضــى 

مریضـــاً حســب تقریـــر عـــام  )١٢,٦٤٧(مؤسســـة المنتــدى الإســـلامي قــدمت العـــلاج لـــ(( ،ملایــین دولار
لقــد ثبتــت هــذه المؤسســة علــى أرض الصــومال بعــد أن انســحبت منهــا المنظمــات الغربیــة  ،هـــ١٤٢٣

ــ ،بســبب المخــاطر مؤسســة الوقــف الإســلامي (( .))اكفكانــت مؤسســة المنتــدى هــي أول المتواجــدین هن
جمعیـــة قطـــر الخیریـــة الإســـلامیة قـــدمت (( .)) )م٢٠٠١مـــریض فـــي عـــام  )٢,٤٠٠(عالجـــت أكثـــر مـــن 

مركـــزاً صـــحیاً أنشـــأتها خـــلال  )٣٢(مـــریضٍ مـــن خـــلال  )٤٨٠٠(خـــدماتها إلـــى مـــا یزیـــد تقـــدیره علـــى 
   .))م٢٠٠٠و   ١٩٩٩عامي 

 :  الآبار وتوفیر میاه الشرب
ولـذلك  ،ت طـلَّ الفقـر بقسـماته وضـعفت الصـحةوأینمـا شـحّ  ،لمیاه انعدمت الحیـاةأینما انعدمت ا

فقــد بلغــت الأمــوال التــي صــرفت علــى حفــر  ،ما اهتمــامـاهتمــت المؤسســات الخیریــة بهــذا المشــروع أیَّــ
 ،ملیــون دولار )٣٦(الآبــار وتــوفیر میــاه الشــرب مــن قبــل بعــض المؤسســات الخیریــة مــا یزیــد علــى 

لجنـــة (( .أكثـــر مـــن نصـــفها فـــي أفریقیـــا ،بئـــراً  )٧٨٦٩(بـــار ومشـــاریع المیـــاه حـــوالي وبلغـــت أعـــداد الآ
مشــروعاً للمیــاه  )٢,١٦٢(النــدوة العالمیــة للشــباب أنشــأت (( ،))بئــراً  ٤٢٥٠مســلمي أفریقیــا قامــت بحفــر 

بئــراً مــا بــین  )١٠٢٢( هیئــة الإغاثــة الإســلامیة العالمیــة حفــرت(( ،))م٢٠٠٢-١٩٩٨خــلال الســنوات 
مؤسسـة المنتـدى (( ،)) )اً دولار  ١,١٥١,٣٧٤( هـ بتكلفـة١٤٢٢-١٤٢١یة وسطحیة خلال العامین ارتواز 

مؤسســـة الشـــیخ عیـــد آل ثـــاني القطریـــة حفـــرت (( ،))م٢٠٠٢بئـــراً حتـــى عـــام  )٧٥٠(الإســـلامي حفـــرت 
مشـــروعاً  )١٧٦(جمعیـــة قطـــر الخیریـــة قامـــت بإنجـــاز (( ،))م٢٠٠١-٢٠٠٠بئـــراً خـــلال العـــام  )٣٩٥(

   .))م٢٠٠٠-١٩٩٩ل للمیاه خلا
 :  إفطار الصائمین

هذا المشروع من المشروعات الإیجابیـة خاصـة بـین الأقلیـات المسـلمة والمنـاطق الفقیـرة فـي  دُ یع
وقد بلغت الوجبـات التـي قـدمت فـي برنـامج إفطـار الصـائم مـن قبـل بعـض المؤسسـات  ،أنحاء العالم
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مؤسســة الحــرمین (( ،ملیــون دولار )٤٦,٦(تكالیفهــا علــى زادت  ،ملیــون وجبــة )٤٥(الخیریــة أكثــر مــن 
الندوة العالمیـة للشـباب وزّعـت (( ،))م٢٠٠١-١٩٩٢ملیون وجبة خلال الفترة من  )٢٥(الخیریة وزّعت 

ـــة (( ،))٢٠٠٢ – ١٩٩٨ملیـــون وجبـــة خـــلال الفتـــرة  )٣,١( ـــة الإســـلامیة العالمیـــة الكویتی الهیئـــة الخیری
هیئــــة الإغاثــــة الإســــلامیة العالمیــــة أنفقــــت (( ،))٢٠٠٢م-١٩٩٩وجبــــة خــــلال  يلیــــونموزّعــــت حــــوالي 

صــائم  )١,٣٠٠,٢٠٠(هـــ اســتفاد منهــا ١٤٢١برنــامج إفطــار الصــائمین عــام  دولار فـي )٨١٨,٥٣٣(
 .))لجنة مسلمي أفریقیا وزعت ملیون وجبة في إحدى إحصائیاتها السنویة(( ،))وصائمة

 :كفالة الأیتام
فقـــــد أســـــهمت بعـــــض  ،الخـــــدمات الإنســـــانیةرعایـــــة الأیتـــــام وكفـــــالتهم بشـــــكل كامـــــل مـــــن أعظـــــم 
على عدد بلغ ما یقـارب  ،ملیون دولار )٤٩(المؤسسات الخیریة الإسلامیة في هذا البرنامج بما فاق 

النـــدوة العالمیــــة (( ،وقـــد شـــملت تلـــك الكفـــالات جوانـــب الغـــذاء والكســـاء والتعلـــیم ،یتیمـــاً  )١٠٢,٦٨٦(
ـــت  ـــة قطـــر الخیریـــة (( ،))م٢٠٠٥ -٢٠٠١یتیمـــاً خـــلال خمـــس ســـنوات  )٣١,٩٢٤(للشـــباب كفل جمعی

 )١٠,٩٠٣(مؤسســـة مكـــة الخیریـــة كفلـــت (( ،))م٢٠٠٠-١٩٩٩یتیمـــاً خـــلال عـــامي  )١٦,٦٩٢(لـــت كف
 م١٩٨١یتیم منـذ عـام  )١٠,٠٠٠(لجنة مسلمي أفریقیا كفلت (( ،))م٢٠٠٢ -١٩٩٦یتیماً خلال الفترة 

یتیمــاً فــي الفتــرة مــن  )٥,٢٨٩( تیــة كفلــتالهیئــة الخیریــة الإســلامیة العالمیــة الكوی(( ،))م٢٠٠٢وحتــى 
 .))یتیماً  )٢,٢٤٥(مؤسسة عید آل ثاني القطریة كفلت (( ،))م٢٠٠١-١٩٩٩

 :  توزیع لحوم الأضاحي
مشـــروع الأضـــاحي خـــلال دولار فـــي  )١,٠٥٦,٧٦٣(هیئـــة الإغاثـــة الإســـلامیة العالمیـــة أنفقـــت ((

النـدوة العالمیـة للشـباب (( ،))لأضـحیةفـرداً مـن لحـوم ا )٨٥٦,٠٦٠(هــ اسـتفاد ١٤٢٢ -١٤٢١العامین 
مؤسسـة الحـرمین وزّعـت (( ))م٢٠٠٢-١٩٩٨آلاف أضحیة خـلال الفتـرة مـن  )١٠٤(وزّعت ما یقارب 

الهیئـــة الخیریـــة الإســـلامیة العالمیـــة الكویتیـــة وزّعـــت (( ،))م٢٠٠١-١٩٩٢ألـــف أضـــحیة  )١٠٠(قرابـــة 
 )٣٣٠٠(عـت مـا یقـارب قطر الخیریـة وزّ  جمعیة(( ،))م٢٠٠١-أضحیة تقریباً خلال الفترة  )٨٤,١٨٠(

التــي -غیــر أن إجمــالي مــا وزّعتــه بعــض هــذه المؤسســات  ،))م٢٠٠٠-١٩٩٩أضــحیة خــلال الفتــرة 
ملیـون دولار  )٢١,٩٠(رت تكالیفها بمبلـغ دِّ قُ  ،أضحیة )٧٠٥,٣٤٢( -توفرت عنها بعض المعلومات

   .تقریباً 
 :  مراكز الخدمات الاجتماعیة

الاجتماعیـــة المختلفـــة والمتعـــددة المواقـــع والمنتشـــرة فـــي معظـــم القـــارات مـــا بلغـــت أعـــداد المراكـــز 
هیئـة الإغاثـة الإسـلامیة ((ملیـون دولار )٦٣,٤(كمـا بلغـت تكالیفهـا مـا یقـارب  ،مركزاً  )١,٨١٧(یقارب 
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خـــلال العـــامین  )الأیتـــام( دولار علـــى مشـــاریع الرعایـــة الاجتماعیـــة )٢٣,١٥٤,٦٦٢(العالمیـــة أنفقـــت 
مركـــزاً خـــلال  )٩٢٤(النـــدوة العالمیـــة للشـــباب الإســـلامي أســـهمت بـــدعم وبنـــاء (( ،))ه١٤٢٢-١٤٢١

مركـــزاً للتأهیـــل والتـــدریب  )٣٠(لجنـــة مســـلمي أفریقیـــا أســـهمت ببنـــاء (( ،))م٢٠٠٢ -١٩٩٨الفتـــرة مـــن 
مركــــزاً اجتماعیــــاً لمعالجــــة  )٢٥(جمعیــــة قطــــر الخیریــــة أسســــت (( ،))م٢٠٠٢-١٩٨١خــــلال الأعــــوام 

ـــنقص فـــي التأه ـــل المهنـــي خـــلال عـــامي ال ـــة (( ،))م٢٠٠٠-١٩٩٩ی ـــة الإســـلامیة الكویتی الهیئـــة الخیری
الأعمــــال فهــــذه نمــــاذج فقــــط مــــن  .))م٢٠٠١-١٩٩٩مركــــزاً ومرفقــــاً خــــلال الفتــــرة مــــن  )٢٢(أسســــت 
 .)١(كما أن هذه الأرقام تعتبر نماذج أخرى لتعكس بعض الصورة عن تلك المؤسسات ،الدولیة

ریـــة الإســـلامیة خطـــورة هـــذا الغیـــاب أو التغییـــب عـــن إكمـــال هـــذه ولقـــد أدركـــت المؤسســـات الخی
ولـــذلك تـــداعت وســـارعت مـــع غیرهـــا مـــن المؤسســـات الدولیـــة الأخـــرى إلـــى عقـــد  ،المســـیرة الإنســـانیة

ولا ســیما للمؤسســات الخیریــة الإســلامیة  ،مــؤتمرات دولیــة مشــتركة تنــاقش خطــورة الوضــع المســتقبلي
ـــة  فكـــان  ،الأمریكیـــة بعـــد أحـــداث الحـــادي عشـــر مـــن ســـبتمبرالتـــي اســـتهدفت فـــي الحملـــة الإعلامی

وكان الثاني بجنیف كما سیأتي وبعـدها كـان  )م١٠/١/٢٠٠٣-٩(المؤتمر الدولي الأول بباریس في 
وغیرهــا مــن المــؤتمرات المتخصصــة بهــذه القضــیة لــتعكس  ،)م٢٣/١١/٢٠٠٤(مــؤتمر الكویــت فــي 

ـــار الكبیـــرة التـــي  ،حجـــم المشـــكلة ظهـــرت بغیـــاب المنظمـــات الإســـلامیة عـــن كمـــا تعكـــس حجـــم الآث
وتســونامي  ،ثــم دارفـور بالســودان ،سـاحات العمــل الإغـاثي فــي كــل مـن أفغانســتان وفلسـطین والعــراق

  .)٢()م٢٠٠٥(في جنوب شرق آسیا في ینایر عام 

                               
 رة عنها.) لمعرفة المزید عن المشروعات والبرامج الإنمائیة والإغاثیة یمكن مراجعة التقاریر السنویة والدولیة لتلك المؤسسات الإسلامیة الصاد١(
 www.IBH.FRو  www.come.to/achr) للمزید عن مؤتمر باریس وجنیف انظر: المواقع التالیة: ٢(
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 الفصل الثاني
 

 الحملات الأمریكیة والدولیة
 م٢٠٠١بعد الحادي عشر من سبتمبر 

 
    دعائیة وقتل الحقائق!!الحرب الإعلامیة ال 
    !!الحملة الأمریكیة والنفخ المبكر الخفي تجاه العمل الإسلامي 
     سبتمبر!! ١١العمل الخیري الإسلامي في أمریكا قبل أحداث 
    نماذج ونتائج( الحملات الدولیة الدعائیة(. 
    طلبات أمریكیة واسعة النطاق.   
    الكویت أنموذجاً ( نص المطالب الأمریكیة(.   
    إجراءات أمریكیة لمعاقبة الجمیع.   

 
 
 

لأن ( ،)...صـناعة القبـول مـن خـلال وسـائل الإعـلام« ،»...هناك دیمقراطیة المشاهدة دون المشاركة
 .»...جماهیر الشعب غبیة جداً 

 تلـــــك الوســـــیلة هـــــي الثـــــورة الجدیـــــدة فـــــي فـــــنّ  ،نحـــــن بحاجـــــة إلـــــى وســـــیلة لتـــــرویض هـــــؤلاء الرعـــــاع«
 .»...لدى الدیمقراطیة كالهراوة لدى الفاشیةالإعلامیة عایة فالد « ،»...الدیمقراطیة

 ]نعوم تشومسكيالباحث الأمریكي [
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 الحرب الإعلامیة الدعائیة وقتل الحقائق !!
الكـــل یـــدرك مـــاذا تعنـــي مكاتـــب التضـــلیل الإعلامـــي فـــي بعـــض دول العـــالم وفـــي أمریكـــا بشـــكل 

ــ ،)١(وكیــف تســهم بقلــب الحقــائق وإشــعال المعــارك ،خــاص تعبیــر أحــد  ل غســیل الأدمغــة علــى حــدِّ ب
مخاطبــــاً الشــــعب -حینمــــا قــــال  ))لینــــدون لاروش(( المرشــــحین الــــدیمقراطیین الســــابقین وهــــو الأمریكــــي

 الواقـــعَ  اجـــهْ وَ «: -الأمریكــي حـــول التضـــلیل الإعلامـــي فــیمن وراء حـــدث الحـــادي عشـــر مــن ســـبتمبر
بعـد ذلـك سـنقوم معـاً ببنـاء هـذه الأمـة  ،الذي لم تكن تملك من الشـجاعة مـا یكفـي لمواجهتـه مـن قبـل

   .)٢(»C.N.Nوكخطوة أولى أطفئ قناة  ،وإخراجها من الكابوس المریع هذا
وكتابـات المثقفـین قـد خلقـت فتنـة دجالیـة تشـبه  ،وتصریحات السیاسـیین ،إن تكنولوجیا الإعلام«

الــذي یــأتي آخــر ال الأكبــر مــا تصــف بــه النصــوص الإســلامیة الــدجَّ  -یــدعو إلــى الدهشــة إلــى حــدٍّ -
ــ .ویعمــل بقلــب الحقــائق ،الزمــان ــوهــذا الوضــع یقتضــي الاســتجابة للحاجــة الماسَّ ة إلــى البحــث ة الملحَّ

بــذل فــي وأن تُ  ،ونصــر الحقیقــة ،والتصــدي للــدجل ،عــن الحقیقــة والجهــاد فــي ســبیلها ومقاومــة الفتنــة
   .)٣(»هذا السبیل أقصى الجهود على كل المستویات

وهـذه  ،أن هنـاك دیمقراطیـة المشـاهدة دون المشـاركة ))نعـوم تشومسـكي(( یـرى الكاتـب الأمریكـي
بـل هنـاك «: ویؤكد على أن هذا واقع الحكومات مع شعوبها قـائلاً  ،الدیمقراطیة هي نوع من المنطق

وإذا  ،بحیـث لا تفهـم الأمـور ،یتمثل في أن جماهیر الشـعب غبیـة جـداً  ،مبدأ أخلاقي ملزم وراءها
عــدّ الســماح لهــم ولهــذا یُ  .ة فــي إدارة  شــؤونهم فــإنهم یحــدثون اضــطراباً وإشــكالاتمــا حــاولوا المســاهم

ولا ینبغــي كــذلك  ،ض هــؤلاء الرعــاعوعلینــا أن نــروّ  ،بــإدارة شــؤونهم أمــراً غیــر أخلاقــي وغیــر ملائــم
   .»لا أكثر ،لأنهم سیخلقون المشاكل ،السماح لهؤلاء بالمشاركة في العمل
نحـــن بحاجـــة إلـــى وســـیلة لتـــرویض هـــؤلاء «: طیـــة المزعومـــةویقـــول عـــن لســـان حـــال الدیمقرا

صـناعة القبـول مـن خـلال وسـائل : الدیمقراطیـة تلك الوسیلة هي الثـورة الجدیـدة فـي فـنّ  ،عاعالرّ 
 .لن یكون بالمقـدور فعـل ذلـك ،ولكن بما أن المجتمع قد أصبح أكثر حریة ودیمقراطیة ،»الإعلام

   .دعایة وتهیئة الرأي العام لما یراد تحقیقهمن اللجوء  إلى تقنیة ال ولهذا لا بدّ 
 .))نعوم تشومسكي((كما یقول  »فالدعایة لدى الدیمقراطیة كالهراوة لدى الفاشیة«

                               
 .))توم شانكر وأریك شمیت((نقلاً عن نیویورك تایمز  م،١٤/١٢/٢٠٠٤) انظر: صحیفة الشرق الأوسط في ١(
 في صحیفة: )) لیندون لاروش((مع  ) إضافة إلى صحیفة الدستور المذكورة، انظر: نص المقابلة الصحفیة التي تمت٢(

((Executive Intelligence Review (EIR)))  وانظر: الموقع التالي:   ،م١٨/٩/٢٠٠١فيwww.Larouchein2004.net 
 من كلمة الشیخ صالح الحصین. )القطاع الخیري ودعاوى الإرهاب() انظر: كتاب ٣(
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كمـا قـال زعمـاء وكـان التزامهـا  ،الولایات المتحدة رائدة صناعة العلاقات العامـة الإعلامیـة دّ عوتُ 
 Creel)) علمــوا كثیــراً مــن نجاحــات لجنــة كریــللقــد ت ،)الســیطرة علــى الــرأي العــام( هــوهــذه الصــناعة 

Commission)) الرعب الأحمر( والنجاحات في صنع(. 
لابـد مـن اسـتدعاء «: عن كیفیة صناعة العدو حتى لـو كـان عـدواً وهمیـاً  ))تشومسكي((ویقول 
كما  ،ولابد من صنع عدو جدید ،)الروس قادمون( والواقع أن الناس فقدوا هذا العدو .أعداء جدد

وهكذا حدث مجدداً في  .في ثمانینات القرن العشرین ))ریغان((عل جهاز العلاقات العامة في عهد ف
الهتلر بـــ ،وصـــدام حســـین ،والعـــرب المجـــانین ،وتجـــار  المخـــدرات ،تصـــویر الإرهـــابیین الـــدولیین

ولابد من عرض هـؤلاء الأعـداء الواحـد تلـو الآخـر  .وأن هؤلاء سیغزون  العالم ویحتلونه ،الجدید
فیخشون السفر ویظلون جـاثمین  ،للإبقاء على الشعب الأمریكي خائفاً مرتعباً یهیمن علیه الجبن

أو على أي  )بناما( أو ،)غرینادا( وبعد ذلك نحقق نصراً رائعاً على .منكمشین یرتعدون رعباً وهلعاً 
بـالنظر  التي یمكن سحقها قبل أن تزعج نفسك ،جیش لاحول له ولا قوة من جیوش العالم الثالث

عـاع عمـا یجـري حـولهم تلك هي إحدى الوسائل لصرف انتبـاه الرُ  ،هذا هو ما یحصل تماماً  ،إلیها
   .)١(»إخضاعهم للسیطرة باستمرارتضلیلهم و و  ،فعلاً 

آلیات التصنیف للإرهاب لدى الإدارة الأمریكیـة التـي تعتمـد علـى  ))ویندل بلو((ویشخّص الدكتور 
: قـائلاً  -)شـراكة مـن أجـل السـلام والتنمیـة فـي فلسـطین( م١٦/١٢/٢٠٠٤في مؤتمر لندن -الإعلام 

 Office of Foreign Assets Control))وفیما یتعلق بالطریقة التي یتبعها مكتب مراقبة الممتلكـات الأجنبیـة «

(OFAC))) أنصــحكم بقــراءة مقــال للصــحفي الحــائز علــى  ،فــي تصــنیف مؤسســة بعینهــا كجهــة إرهابیــة
الـذي نشـر فـي الصـفحة الأولـى مـن صـحیفة  ،))David Ottawayدیفیـد أوتـاوي ((لمستر ا ،جائزة الصحافة

   .)م٢٠٠٤نوفمبر  ١٤(بتاریخ  ))واشنطن بوست((
تعتمـد بشـكل أساسـي علـى مـا ینشـر فـي  )تصـنیف الإرهـاب( أن هـذه العملیـة ))أوتـاوي((وفیها أكـد 

وفـي إحـدى الحـالات  ،ات الأجنبیـةوالاتهامات التي تقـدمها بعـض الحكومـ ،والأدلة السریة ،الصحف
وهـــو  ،Today))  ((USAإلـــى مقـــال نشـــر فـــي صـــحیفة ((OFAC))اســـتند مكتـــب مراقبـــة الممتلكـــات الأجنبیـــة 

وقـــد تـــم ســـحبه مـــن أرشـــیف  ،المقـــال الـــذي اعتـــرف كـــل مـــن الكاتـــب والصـــحیفة بأنـــه كـــان مصـــطنعاً 
 .)٢(الصحیفة

                               
  MEDIA CONTROL,NOAM CHOMSKY ،٤٢-١٧ص ،))نعوم تشومسكي(() انظر: هیمنة الإعلام، ١(
 كاملة موقع:  ))ویندل بلو(() انظر: عن كلمة ٢(

http://www.islamdaily.net/AR/contents.aspx?AID=2527&HIL=I&Q  
 (معاییر التصنیف الخاطئة). :في آخر الفصل الثالث بعنوان ))دیفید أتاوي(( وانظر: مقتطفات من كلام
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وكـل هـذا  .بل إعـلان الحـروب ،ة الرأيوهندس ،وهكذا تكون صناعة القبول بل تقویة القابلیة
التــي لــم یســبق لهــا مثیــل فــي عصــور  )البروبغنــدا(یــتم مــن خــلال الحــروب الإعلامیــة الدعائیــة 

   .التاریخ
 



 ٥٧ 

 الحملة الأمریكیة والنفخ المبكر الخفي تجاه العمل الإسلامي
ات ذكــرت عــن الحملــة الأمریكیــة الدعائیــة المبكــرة قبــل أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر بســنو 

إحــدى المجــلات الأمریكیــة أن الســلوك الأمریكــي قــد زُجَّ بــه فــي متاهــات التعامــل العــدواني الانتقــامي 
بفعل ضـغط دوائـر الجماعـات السیاسـیة  ؛تجاه كوادر ومؤسسات الجالیة العربیة والإسلامیة الناشطة

ض لهــا مــا تقــالات التــي تعــرَّ ولا تــزال ملفــات المتابعــة والاع ،الصــهیونیة النافــذة فــي الإدارة الأمریكیــة
رهـــن قبضـــة الأقلیـــة الصـــهیونیة  -وذلـــك فـــي فتـــرة رئاســـة كلینتـــون-یقـــارب الثلاثـــین ناشـــطاً إســـلامیاً 

الأمر الـذي ینـذر بتراجـع  ،)السیاسة قبل القانون( المخترقة لجهاز القضاء الأمریكي الخاضع لمنطق
 .الیة لإسرائیلالقانون لحساب المصلحة السیاسیة للجماعات السیاسیة المو 

فـــي التـــاریخ السیاســـي للولایـــات المتحـــدة یبلـــغ  وحســـب رأي عـــدد مـــن المـــراقبین فإنـــه لأول مـــرة 
والحصـــار المضـــروب علـــى فعالیـــات  -)الصـــهیوني التــدبیر ،الأمریكـــي الواجهـــة(-التضــییق المركَّـــز 
 ))كلینتـون(( تـيفتر  وقـد تـم هـذا خـلال ،مـن العنفوانیـة والحجـم مـن الشراسـة هـذا الحـدَّ  ،العمل الإسلامي

ة قراءات متعـددة مَّ ـوالأكید أن ث ،تنامي النفوذ الصهیوني في الإدارة الأمریكیة االتي شهدتتین الرئاسی
ولعــل  ،لتــي تنخــر جهــاز القضــاء الأمریكــي تــدریجیاً ا ،)السیاســة قبــل القــانون( كتفســیر لتفــاقم ظــاهرة

للمجـال الفكـري والأكـادیمي بخصـوص الحـوار أن الدوائر الصهیونیة أزعجها اقتحام المسلمین : منها
ـــالغرب ـــر مـــن هـــذا وجـــود  ،الحضـــاري والقضـــایا السیاســـیة وشـــؤون العـــالم الإســـلامي وعلاقتـــه ب وأكث

مركـــز أبحـــاث فـــي حـــین أن الـــدكتور/ أحمـــد یوســــف مـــدیر  ،مســـلمین قـــادرین علـــى الحـــوار وإدارتـــه
حــادث التفجیــر المأســاوي فــي  فــي أعقــاب-مــا  أن إســرائیل تمكنــت إلــى حــدٍّ ودراســات واشــطن یــرى 

مــن فــرض  -)حــدث قبــل أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر(مركــز التجــارة الــدولي بمدینــة نیویــورك 
تتحـــرك علـــى الســـاحتین الأوروبیـــة  )للإرهــــاب( نظرتهـــا التزییفیـــة حـــول وجـــود شـــبكة إســـلامیة عالمیـــة

 ،دور وظیفــي للكیــان العبــريوهــذه الرؤیــة تنبــع أساســاً مــن محاولــة البحــث والتنقیــب عــن  ،والأمریكیــة
   .للغرب بسقوط المعسكر الاشتراكي الاستراتیجیةلت قیمة إسرائیل بعدما تعطَّ 

ومــا أتــیح لــه مــن  ،وخطابــه المعــادي لهــا ،وقــد وجــدت الدولــة الصــهیونیة فــي التیــار الإســلامي
یهـا للتـرویج رابحـة یـراهن عل ورقـةً  ،وصیاغة مستقبل المنطقـة ،فرص في التأثیر والمشاركة السیاسیة

فراحـت الحكومـات المتعاقبـة للكیـان الصـهیوني تلهـث وراء  ،لفكرة الإرهاب كعدو بدیل عن الشـیوعیة
وافتعـــال  ،افتعـــال أحـــداث عنـــف أو تضـــخیمها لإدانـــة العمـــل الإســـلامي وربطـــه بالإرهـــاب مـــن جهـــة

هـذا الـنفخ  ممـا سـاهم فـي صـناعة ،مـن جهـة أخـرى )الأصولیة الإسـلامیة( الخطر القادم المتمثل في
وتغذیة هذه الحملة الشرسـة التي تتعـرض لهـا مؤسسـات العمـل الإسـلامي فـي أمریكـا مـع تفـاوت فـي 
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علـــى الـــرغم مـــن أن فصـــائل وتیـــارات الحركـــة الإســـلامیة اتســـمت فـــي غالبیتهـــا فـــي و  ،ةالحجـــم والحـــدَّ 
نیة عمــدت إلــى إلا أن الآلــة الإعلامیــة الصــهیو  ؛مســیرتها الدعویــة بالبعــد عــن مظــاهر الغلــو والعنــف

ویتجـاوز  ،باعتبار أن الظاهرة الإسلامیة تشكل خطراً یهدد الغرب فـي عقـر داره ؛تعمیم حالة العنف
: ویقــول الــدكتور یوســف ،هــذا النطــاق إلــى تهدیــد مصــالحه الحیویــة فــي الأقطــار العربیــة والإســلامیة

ة الأمـــن الإســـرائیلي ودوائـــر د العدیـــد مـــن الأقـــلام المـــأجورة والمعروفـــة بارتباطهـــا مـــع أجهـــز وقــد تجنَّـــ«
 ))سـتیفن أمرسـون((و ))دانیـل بـاییس((و ))جودیث میللر(( :النفوذ الصهیوني في الولایات المتحدة من أمثال

 وهـــو صـــاحب فـــیلم ،المتخصـــص فـــي تعقـــب الجمعیـــات الإســـلامیة قبـــل الحـــادي عشـــر مـــن ســـبتمبر
 ،لملاحقــــة التیــــارات الإســــلامیة وذلــــك لتنفیــــذ مهمــــة تألیــــب الحكومــــات الغربیــــة )الجهــــاد فــــي أمریكــــا(

 بهـذا مـن إقنـاع اللجنـة التشـریعیة بمجلـس النـواب )إسـرائیل(نـت وتمكَّ  ،ومطاردة الناشطین الإسلامیین
بیـل (( ودفعـت حكومـة الـرئیس ،)مكافحـة الإرهـاب( العـدید مـن القـوانین تحــت غطـاء لسـنِّ  )الكونغرس(

لمتابعـة  ((FBI))ات واسعة لمكتب التحقیقات الفیدرالیـة لإصدار قرارات استثنائیة تمنح صلاحی ))كلینتون
 ووصــل الأمــر بمجلــس النــواب إلــى حــدٍّ  .ومؤسســات الجالیــة الفعالــة ،الكــوادر والفعالیــات الإســلامیة

د وجنَّـــ ،)أعبـــاء مكافحـــة الإرهـــاب( خصـــص فیـــه مبلغـــاً قـــدِّر بملیـــارات مـــن الـــدولارات لتغطیـــة تكـــالیف
ج هـــذا وِّ وتــُـ ،لمعلومـــات عـــن أنشـــطة الجالیـــة الإســـلامیة والعــــربیةمـــن العناصـــر بهـــدف جمـــع ا اً عدیـــد

داه أن لعناصــر ومــؤَّ  ،((SECRET EVIDENCE)) )الأدلــة السریـــة(الزخـــم القــانوني والمـــالي بإصــدار قــانون 
المخـابرات والأمـن الأمریكیـة ملاحقــة واعتقـال أي شـخص یشــتبه فیـه مـن طــرف هـذه الأجهـزة لســبب 

لسجن دون أن یسمح لأحد بـالاطلاع علـى قائمـة الاتهامـات أو المعلومـات إن ویلقى في ا ،أو لآخر
   .)مصلحة الشعب الأمریكي( و )تهدید الأمن القومـي( والاكتفاء بالمقولة المطاطیة ،وجدت

بــدءاً  ،والنتـائج توضـح أن تلــك القـوانین فعلـت فعلهــا السـلبي علـى الجالیــة الإسـلامیة ومؤسسـاتها
وطلـب مثـولهم أمـام هیئـات قضـائیة  ،بنـاء الجالیـة عبـر التلـویح بملاحقـة عـدد مـنهمعر بین أالذُّ  ببثِّ 

إلــى وضــع هــذه المنظمــات تحــت  ،لصــرفهم عــن التفاعــل الإیجــابي مــع تلــك المؤسســات الإســلامیة
ووصــولاً إلــى تجفیــف منــابع الــدعم البشــري  ،والعمــل علــى إظهارهــا بشــكل مخــالف للقــانون ،المراقبــة

   .)١(ولا تزال تتطلع إلیه هذه المؤسسات في أوساط الجالیة العربیة والإسلامیةوالمالي الذي كانت 
 

                               
 م.١٩٩٩المجلة الإسلامیة (الصراط المستقیم) الصادرة في أمریكا شهر أكتوبر  أقوال أحمد یوسفعن ) انظر: ١(
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 من سبتمبر )١١(العمل الخیري الإسلامي في أمریكا قبل أحداث 
مقــــالاً تحــــذیریاً مــــن مؤسســــات العمــــل الخیــــري الإســــلامي فــــي صــــحیفة  ))جودیــــث میللــــر(( كتبــــت

والـذي علـق علیـه حینهـا البروفسـور  ،)سـعون اسـماً الله تسـعة وت( وهـي صـاحبة كتـاب ))نیویورك تـایمز((
 ،»إن میللــر وأمثالهــا یترزقــون بتخویــف العامــة بالإســلام والإرهــاب«: بقولــه ))إدوارد ســعید((الأمریكــي 

الــذي یــوحي للقــارئ بــأن مؤسســات العمــل  ،المغــزى منــه -تمامــاً –والمطلــع علــى هــذا المقــال یــدرك 
كمــا ترمــي إلــى إثــارة الشــبهات  ،م الإرهــاب والإرهــابیینالخیــري الإســلامي مــا هــي إلا واجهــات لــدع

أ فاجَـفي وسط المقالـة یُ  .موا أي دعم لهذه المؤسساتوالخوف في نفوس المسلمین عامة حتى لا یقدِّ 
ونظـراً  ،)منهـا ٣٠واشنطن تدقق فـي أعمـال  ،مؤسسة إسلامیة ٦٠٠٠من ( القارئ بعنوان جانبي

یثیــر فــي نفســه مكــامن الشــك  )٦٠٠٠(ســلام فــإن الــرقم لأن جهــل القــارئ الأمریكــي العــادي بالإ
مسؤولون حكومیون یحققون في أعمـال (: خاصة وأن المقالة وفي أول سطر فیها تقول ،والذعر

ویقولون إنهم وجدوا خیطاً یربط المؤسسات الإغاثیـة الإسـلامیة  ،)إرهابیة على مدى عشر سنوات!!
وأن أسـامة بـن  ،جـال والأمـوال والأسـلحة عبـر الحـدودحیث تقوم هـذه المؤسسـات بنقـل الر  ،بالإرهاب

لادن اعتمد على تسع من هذه المؤسسات في أعماله الإرهابیة الأخیرة ضد السفارات الأمریكیـة فـي 
إن المســؤولین الأمــریكیین «: تقــول ))میللــر((وتمادیــاً فــي كرههــا لهــذه المؤسســات كتبــت  ،شــرق إفریقیــا

 ،مؤسسـات الإغاثیـة والشـبكة التـي قـبض علیهـا مـؤخراً فـي الأردنإن هناك صلة بین هـذه ال: یقولون
وكانــت تهــدف إلــى القیــام بأعمــال إرهابیــة ضــد منشــآت ســیاحیة وأثریــة وعملیــة تفجیــر مركــز التجــارة 

 أي بمعنـــى آخـــر تحـــاول ،»والهجـــوم علـــى الســـیاح فـــي مصـــر ،فـــي نیویـــورك )م١٩٩٣(الـــدولي عـــام 
لقـــارئ أن المؤسســـات الإغاثیـــة هـــي فـــي حقیقتهـــا مؤسســـات أن تقنـــع ا -كمـــا هـــي عادتهـــا- ))میللـــر((

  .)١(إرهابیة كعادة الصحفیین الذین یكتبون في هذه المواضیع
نـواز ((وعلى صعید آخر فقد ضغطت الولایات المتحدة الأمریكیة على حكومة باكستان في عهد 

فبینمـا كـان یعمـل  ،مـروبالفعل تم تنفیذ هذا الأ ،لیخفض من كثافة العمل الخیري الإسلامي ،))شریف
وصــل  ،موظــف عربــي فــي بدایــة التســعینیات )٥٠٠(فــي هیئــة الإغاثــة الإســلامیة العالمیــة أكثــر مــن 

   .)٢(م١٩٩٩عددهم إلى شخصین اثنین فقط في عام 

                               
نقـلاً عـن صـحیفة نیویـورك  ٩٠العـدد ، م٢٠٠٠الصـادرة فـي أمریكـا فـي أبریـل  ))مجلة الصراط المستقیم(() انظر: بتوسع عن هذا الطرح المبكر قبل الأحداث ١(

 م.١٩/٢/٢٠٠٠تایمز في 
 م (العمل الخیري وأحداث سبتمبر).١٤/٩/٢٠٠٣ ) انظر: إسلام أون لاین٢(
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ــــة ( ومــــن النمــــاذج المبكــــرة لحــــرب المؤسســــات الخیریــــة الإســــلامیة مــــا حــــدث مــــع وكالــــة الإغاث
وهــي حكومیــة تحــت -فقــد أوقفــت الوكالــة الأمریكیــة للتنمیــة الدولیــة  ،م١٩٩عــام  )الإســلامیة لأفریقیــا

الـذي كـان یشـغل رئـیس مكافحـة الإرهـاب فـي البیـت الأبـیض فـي عهـد  ،))ریتشارد كـلارك(( ضغط من
أنـــه كانـــت لدیـــه  ))نیوزویـــك(( ))كـــلارك((وأبلـــغ  ،تلـــك الوكالـــة الإســـلامیة تمویـــلَ  -))بیـــل كلینتـــون(( الـــرئیس

ط الإرهابیــة المحتملــة لعــدد مــن الجمعیــات الخیریــة الإســلامیة فــي أمریكــا ودفــع مخــاوف بشــأن الــرواب
خـة فـي وتقـول مـذكرة لوكالـة التنمیـة الدولیـة مؤرَّ  ،وزارة الخارجیة لقطع روابطهـا مـع هـذه المجموعـات

إن العقــود مــع وكالــة الإغاثــة الإســلامیة الأمریكیــة لأفریقیــا كــان یجــب تقــدیرها :  )م٢٩/١٢/١٩٩٩(
 .)١(ساس أن اتفاقیات الوكالة لیست في المصلحة القومیة للولایات المتحدةعلى أ

عن الخارجیة الأمریكیة وربطها بین العمل الخیـري  ))قدس برس(( ومن ذلك أیضاً ما ذكرته وكالة
منســق مكافحــة الإرهــاب بــوزارة  ))مایكــل شــیهان((زعــم الســفیر «: )م٢٠٠٠(والإرهــاب فــي أوائــل عــام 

وقـال فـي خطـاب عـن الإرهـاب ألقـاه  ،ة صلة بین العمل الخیري والإرهابمَّ ـأن ث یةكیالخارجیة الأمر 
إن هناك نوعـاً مـن «: )م٢/٢٠٠٠/(١٠بواشنطن یوم الخمیس الموافق  ))مركز أبحاث بروكنجز(( في

إن لـــدى : وقـــال ،العلاقـــة الوثیقـــة بـــین الإرهـــاب والعمـــل الخیـــري لا ســـیما فـــي العـــالم الاســـلامي
 ،من خلال تجـارة المخـدرات!! ومؤسسـات الأعمـال الخاصـة ،بكات تمویل خاصة بهمالإرهابیین ش

لـیس باسـتطاعتها وفي كثیر مـن البلـدان حیـث الحكومـات  ،والمؤسسات الخیریة ،والثروات الخاصة
 :مثــل ،مؤسســات عامــة موازیــة -كمــا یقــول-تنشــئ هــذه الجماعــات  ،خــدمات عامــة أساســیة تــوفیر

 . )٢(»والشبكات الاجتماعیة ،امةالمدارس والمستوصفات الع
قویـــة  قرینـــة إن الإعـــداد المســـبق والقـــدیم لهـــذه الحملـــة الحدیثـــة علـــى المؤسســـات الخیریـــة یشـــكل

دلیلاً یكشف حقیقة الدوافع والأهـداف مـن تلـك الحمـلات المنظمـة والشـاملة علـى مؤسسـات القطـاع و 
فتـراء والشـكوك والشـبهات تجـاه حیث كانـت تلـك الحمـلات بشـكل مبكـر تطـرح الا ،الخیري الإسلامي

وذلــك قبــل أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر  ،المؤسســات الخیریــة الإســلامیة داخــل وخــارج أمریكــا
   .وإن كانت مسوغات قوة عولمة الحملة الأمریكیة جاءت بعد الأحداث ،بسنوات

ت فـــــإن هـــــذا الطـــــرح المبكـــــر والمتكـــــرر للتخویـــــف مـــــن الإســـــلام والمســـــلمین والمؤسســـــا: وأخیـــــراً 
سـوف یسـهم بكشـف جانـبٍ كبیـرٍ عـن حقیقـة الـدوافع للحمـلات  )إسـلاموفوبیا( الإسلامیة أو ما یسمى

كمــــا أن هــــذه  ،الإعلامیــــة والمیدانیــــة الأمریكیــــة علــــى المؤسســــات الخیریــــة داخــــل أمریكــــا وخارجهــــا

                               
 .م٢/١١/٢٠٠٤وكالة الإغاثة الإسلامیة الأمریكیة صحیفة النیوزویك في عن ) انظر: ١(
 م.١٥/٢/٢٠٠٠في  ))قدس برس((الخارجیة الأمریكیة: وكالة عن ) انظر: ٢(
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وعلـى  )ةأمریكـا الدیمقراطیـة والحریـ( الحملات القدیمة والجدیدة تفضح حجم المؤامرة والمتآمرین علـى
مــع الإســلام والمســلمین حســب مــا یــرى  )معــارك مفتعلــة( هــا فــيبزجِّ  ،الشــعب الأمریكــي مــن الــداخل

ولا یحـدد نوعیـة  ،والأخطر من ذلك أسلوب التعمیم الـذي لا یفـرق بـین المسـلمین .كثیر من الباحثین
وتجـاوز  ،ممـا جعـل معظـم أو جمیـع المؤسسـات الخیریـة الإسـلامیة فـي قفـص الاتهـام ،وحجم الخطأ

   .ذلك إلى عمق الكیان السیاسي لبعض الدول الإسلامیة
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 )نماذج ونتائج( الحملات الدولیة الدعائیة
المتأمــل فــي حجــم الحمــلات الإعلامیــة والمیدانیــة المتعــددة والمتنوعــة مــن قبــل الولایــات المتحــدة 

وتنــوع مجالاتهــا  الأمریكیــة تجــاه المؤسســات والجمعیــات الخیریــة الإســلامیة ســوف یلحــظ مــدى قوتهــا
ولقـــــد وصـــــلت آثـــــار التحـــــدیات  ،عالمیـــــاً وتعـــــدد وســـــائلها وشـــــمولها لأنـــــواع المؤسســـــات الإســـــلامیة 

وبلغــت آثــار الحملــة الإعلامیــة الأمریكیــة والتجــاوب  ،كبیــر مــن التنــاغم العــالمي والاتهامــات إلــى حــدٍّ 
دعــاوى الإرهــاب تجــاوز إلــى محــاولات إحبــاط أي تجمــع یهــدف إلــى مناقشــة  مــع ضــغوطها إلــى حــدٍّ 

كمـــــا حصـــــل مـــــع مـــــؤتمر بـــــاریس الـــــدولي فـــــي ینـــــایر عـــــام  ،علـــــى المؤسســـــات الخیریـــــة الإســـــلامیة
مـع التضـییق علـى الكثیـر مـن المؤسسـات  ،أدلـة ةهم بـدون أیـووصلت إلى إلصاق الـتُ  ،)١(م)٢٠٠٣(

انـة بل وإقفال بعضها وتجمید أرصـدة الـبعض الآخـر بمعـزل عـن الإد ،والجمعیات الخیریة الإسلامیة
كمـــا حصـــل مـــع مؤسســـة الحـــرمین الخیریـــة وجمعیـــة قطـــر ( القضـــائیة وبعیـــداً عـــن العدالـــة القانونیـــة

خاصـــة  ،ومثـــل مـــا جـــرى مـــع بعـــض المؤسســـات الإســـلامیة فـــي أمریكـــا وأوروبـــا ،وغیرهمـــا )الخیریـــة
یـري ى إلى إحجام الكثیرین مـن العـاملین فـي المجـال الخالأمر الذي أدَّ  ،المعنیة بالقضیة الفلسطینیة

 ،وإلى تقلیص أنشطتهم خوفاً من الانتقام أو المسـاءلة أو الوقـوع تحـت طائلـة الجـزاءات أو العقوبـات
 .وكذلك الحال من قبل المرتادین لهذه الجمعیات أو المتعاونین معها بالدعم المعنوي أو المادي

 شخصـــیاً  لـــديّ مـــن ملفـــات النمـــاذج المتـــوفرة  )%٥(وهـــذه النمـــاذج المـــذكورة هنـــا لا تشـــكل ســـوى 
 ،ذلــك أن الحملــة الأمریكیــة والدولیــة واســعة وقویــة ویصــعب استقصــاؤها وحصــرها ،باحــث بوصــفي

ولعــل فــي هــذه النمــاذج التالیــة  المقتبســة لحمــلات مــا بعــد الحــادي عشــر مــن ســبتمبر مــا یســاعد فــي 
   .فهم شيء من الحقیقة والهدف
 :  في أفغانستان وباكستان

بحجـة أن  ،أفغانسـتان وباكسـتان وتجمیـد حسـاباتها وأرصـدتها فـي )لجنة دعم الأفغـان( تم إغلاق
الأمـوال التـي تجمعهــا هـذه اللجنــة تـذهب إلــى المسـؤولین فـي القاعــدة بـدل أن تــذهب إلـى المحتــاجین 

   .)٢(من الأرامل والأیتام
بأنـــه هیئـــة  )جمعیـــة إحیـــاء التـــراث الإســـلامي(هم المكتـــب الباكســـتاني والأفغـــاني التـــابع لـــــوقـــد اتُّـــ

تســلب أمــوال المــانحین لتمویــل الإرهــاب عــن طریــق إعطــاء أســماء وأن هــذه الهیئــة  ،اعمـة للإرهــابد

                               
 م.١١/١/٢٠٠٣في  ))الریاض((، وصحیفة ٢٠٠٣م/١٦/١في  ))الحیاة اللندنیة((محاولات الإحباط:  صحیفة  عن)  انظر: ١(
  www.islamdaily.netترجمة موقع  ،م١/٨/٢٠٠٢نص كلمة مسؤول في وزارة المالیة أمام اللجنة الفرعیة في مجلس الشیوخ  عن)  انظر: ٢(
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والجدیر بالذكر أن المقر الرئیسي لهذه الجمعیة هـي دولـة  ،أیتام لا وجود لهم أو كانوا قد لقوا حتفهم
 .)١(الكویت

وهـو منظمـة مسـتقلة  ،)مركـز الإحسـان الباكسـتاني(كما نشرت الصحف الباكسـتانیة تقریـراً حـول 
طلبـــــت منهـــــا الحكومـــــة الباكســـــتانیة إعـــــداد توصـــــیات لقـــــانون جدیـــــد یـــــنظم عمـــــل  ،لا تبغـــــي الـــــربح

   .)٢(المؤسسات الخیریة والمنظمات غیر الحكومیة وغیرها من مؤسسات المجتمع المدني
كـي تراجـع كتـب  ،ملیـون دولار لباكسـتان )١٠٠(وقد خصصت واشنطن اعتمادات مالیـة تقـدر بــ

 لتقلـیص جرعـة التعلـیم الـدیني ،وتحكم السیطرة علـى مـدارس تحفـیظ القـرآن الكـریم ،افة الإسلامیةالثق
 .)٣(وساعاته

 ،التــي تقاتــل لإنهــاء الحكــم الهنــدي فــي إقلــیم كشــمیر )حركــة المجاهــدین(كمــا تــم تجمیــد أرصــدة 
   .)٤(وجمعیة الرشید الخیریة بناءً على توجیهات بنك باكستان المركزي

حــول  م)٢١/٧/٢٠٠٣( فــي تركــزت أســئلة أعضــاء الكــونجرس فــي اجتمــاعهم: دیةفــي الســعو و 
 بـزعم أنهمـا تـدعمان )هیئـة الإغاثـة الإسـلامیة العالمیـة(و )الندوة العالمیة للشـباب الإسـلامي( مؤسسة

  .)٥()تنظیم القاعدة(و )حركة المقاومة الإسلامیة حماس(
صـحف السـعودیة بـأن الحكومـة السـعودیة أفادت التقاریر المنشـورة فـي ال )م٢١/٣/٢٠٠٢(وفي 

أصــــدرت قــــراراً تنظیمیــــاً یفــــرض علــــى المؤسســــات الخیریــــة أن تقــــدم إلــــى وزارة الخارجیــــة الســــعودیة 
 .)٦(تفاصیل المشاریع الخیریة التي تنوي تمویلها في الخارج

ریــة الهیئـة السـعودیة الأهلیـة للإغاثـة والأعمـال الخی( وقـد أعلنـت الحكومـة السـعودیة عـن تشــكیل
حصـریة ولیسـت  هیئـةً بوصـفها  ((Saudi Commission For Relief And Charity Work Abroad)) )فـي الخـارج

   .)٧()م٢٩/٢/٢٠٠٤(وذلك بتاریخ   ،إشراقیة
فــي الولایــات المتحــدة اتخــذت  م٢٠٠١ )ســبتمبر( أیلــول ١١فــي أعقــاب هجمــات : وفــي الكویــت

أنهــا فرضــت حظــراً : ومنهــا ،الجمعیــات الخیریــةتبرعــات الكویــت سلســة مــن الاجــراءات لتنظــیم جمــع 

                               
 انظر: المصدر السابق.  )١(
 ) انظر: المصدر السابق.٢(
 م.٢١/٨/٢٠٠٣) انظر: آفاق عربیة في ٣(
 .م٢٦/٢٠٠١في  /www.ALwatan.com/graphics/2001لموقع التالي: ) انظر: ا٤(
 .م٢/٨/٢٠٠٣) انظر: صحیفة الوطن السعودیة في ٥(
 م. ٨/٢٠٠٢/ ١) انظر: نص كلمة مسؤول في وزارة المالیة أمام اللجنة الفرعیة في مجلس الشیوخ ٦(
: رد الفعــل الأمریكــي فــي هــذا الكتــاب الفصــل الســابع (أدلــة وقــرائن) عــن وانظــر م،١/٣/٢٠٠٤) انظــر: الصــحف الســعودیة ومنهــا الــوطن الســعودیة بتــاریخ ٧(

 القرینة الثانیة.



 ٦٤ 

 ،الأمـــوال فـــي المســاجد حتـــى خـــلال رمضـــان وحظـــرت القـــوانین جمــعَ  ،علــى جمـــع التبرعـــات النقدیــة
أخـذ  الموافقـة علـى كـل الأمـوال التـي تحولهـا الجمعیـات الخیریـة إلـى الخـارج بوكلف البنـك المركـزي 

   .ومراقبة هذه الأموال
فـــي فبرایـــر ى الحكومـــة الكویتیـــة عّـــو  ))ریتشـــارد لیبـــارون((ى الكویـــت وكـــان الســـفیر الأمریكـــي لـــد

فـي  ،على السیطرة بشكل أكبـر علـى عملیـة جمـع الأمـوال وتحویلهـا مـن الجمعیـات الخیریـة م٢٠٠٥
   .محاولة لتجفیف مصادر تمویل الإرهاب على حد تعبیره

إزالـة عشـرات  )م٢٠٠٥(فقد بدأت السلطات الكویتیة في شهر فبرایر ومارس  )أ ف ب(وحسب 
من أكشاك جمع التبرعات التابعـة للجمعیـات الخیریـة الإسـلامیة بهـدف السـیطرة علـى عملیـات جمـع 

 ))أحمـــد الصـــائغ((وقـــال  ،وذلـــك كمـــا أعلنـــه مســـؤول كـــویتي  ،هـــذه التبرعـــات وتفـــادي ســـوء اســـتخدامها
صـندوقاً خـلال الأیـام  )٢٥(أزلنا نحـو «: ))فرانس برس((رئیس اللجنة الحكومیة لإزالة الأكشاك لوكالة 

وتتــوزع  ،»صــندوقاً )٨٠( الثلاثــة الأخیــرة وعملیتنــا ستتواصــل فــي الأســبوعین المقبلــین لإزالــة أكثــر مــن
فــي  )١٢٤(مئــات مــن الصــنادیق والأكشــاك التابعــة لخمــس جمعیــات إســلامیة مرخصــة وفروعهــا الـــ 

   .)١(أنحاء الكویت
لى مناهج التربیة الإسـلامیة فـي جامعـة مقدیشـو قامت وفود أمریكیة بالتفتیش ع: وفي الصومال

   .بالصومال
   .)٢(كما تم إقفال مكتب مؤسسة الحرمین الخیریة الإسلامیة

أن الحكومــة رفعــت إلــى البرلمــان مشــروع : نشــرت الصــحف المصــریة تقــاریر تفیــد: وفــي مصــر
 .)٣(ةقانون لتوسیع المراقبة الحكومیة على نشاطات المنظمات غیر الحكومیة والخیری

مســـتقبل مؤسســـات العمـــل الخیـــري الخلیجـــي فـــي ضـــوء الاتهـــام الأمریكـــي لهـــا (أكـــدت نـــدوة  -
أن هنـاك حمـلات عـداء  :التي عقدها مركز الخلیج للدراسـات الاسـتراتیجیة بالقـاهرة )بتمویل الإرهاب

هـا أو تشنها الولایات المتحدة الأمریكیة ضد الجمعیات الخیریة منذ أحداث سبتمبر للقضاء على دور 
   .)٤(هامحلّ  تقلیص نشاطها سعیاً إلى إعطاء الضوء الأخضر لمنظمات التنصیر لتحلّ 

                               
 .م٢٠٠٥مارس  ٥ في ) انظر: صحیفة الحیاة١(
 م.٥/١٢/٢٠٠٢م، وانظر: صحیفة الوطن السعودیة في ٢١/٨/٢٠٠٣) انظر: آفاق عربیة في ٢(
 ) انظر: المصدر السابق. ٣(
 م.١٢/١٢/٢٠٠٢في  WWW.ISLAMTODAY.NET) انظر: موقع:  ٤(
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یتـیم فـي بــلاد شـتى فــي  )٢٥,٠٠٠(جمعیـة قطـر الخیریــة كانـت تكفــل مـا یقـرب مــن : وفـي قطــر
وقـد أوقفـت كـل هـذه المسـاعدات  ،أفغانستان وباكستان وفي البوسنة والهرسك وفي الصومال وغیرهـا

   .)١(!!رج تصنف على أنها تمویلٌ للإرهاببزعم أن أي أموال تذهب إلى الخا ،والتحویلات
ـــ  أكــدَّ : وفــي الإمــارات أن البنــوك الغربیــة  ))نــت .إســلام أون لایــن((بعــض الخبــراء الاقتصــادیین ل

 ،ســبتمبر )١١(بنكــاً منــذ أحــداث  )١٧٦(وعــددها  ،بــدأت الــتحفظ فــي عملیاتهــا مــع البنــوك الإســلامیة
   .)٢(هامات إلیها بالتعامل مع الإرهابیینوتوجیه الات

 ،ســنابل للإغاثــة والتنمیــة( طالــب الــرئیس الأمریكــي بتجمیــد أصـول وأرصــدة جمعیــة: وفــي لبنــان
بحجــة أنهـا تتلقــى الأمـوال التــي تجمعهـا الجمعیــات  ،التـي تتخـذ مــن صـیدا فــي جنـوب لبنــان مقـراً لهـا

شـرق الأوسـط وتوصـلها عبـر طرقهـا الخاصـة إلـى الخیریة الرئیسیة المقربة من حماس في أوروبـا وال
 .)٣(حماس

التـي یعتمـد قسـم كبیـر مـن الشـعب الصـومالي  )مؤسسـة البركـة( تم تجمید أرصـدة: وفي سویسرا
یوسـف نـدا ((التـي یملكهـا رجـل الأعمـال  )مؤسسة التقـوى( وأیضاً  ،على المساعدات التي تقدمها إلیهم

ت حتـــى الآن أي علاقـــة لهـــم مـــع تنظـــیم القاعـــدة أو أي رغـــم أنـــه لـــم یثبـــ ،فـــي سویســـرا ))وعلـــي همّـــت
 .)٤(تنظیم آخر

التــي تتخــذ مــن  )جمعیــة الإغاثــة الفلســطینیة( ـــ طالــب الــرئیس الأمریكــي بتجمیــد أصــول وأرصــدة
 .)٥(بحجة أنها من المنظمات الأساسیة في تقدیم الدعم المالي لحماس ،سویسرا مقراً لها
فـي هولنـدا بصـلته  )صندوق الإغاثـة الإسـلامي( ت الهولندياتهم جهاز الاستخبارا: وفي هولندا

حیــث  ،وبعثــت المخــابرات بتقریــر مطــول إلــى وزارة المالیــة ،الوثیقــة بتنظــیم القاعــدة وبتمویــل الإرهــاب
قـــررت الحكومـــة إثـــر هـــذا التقریـــر تجمیـــد أمـــوال الصـــندوق بصـــورة عاجلـــة كمـــا قـــررت وضـــع هـــذه 

   .)٦(المساندة للإرهاب كما تدعي الأمم المتحدةالمنظمة الخیریة على قائمة الجماعات 
بحجـة أنهـا موّلـت  ،في المصارف الهولندیـة )مؤسسة الأقصى الخیریة( تم تجمید حسابات كذلك

ونفـــى مســـؤولو منظمـــة الأقصـــى الخیریـــة فـــي هولنـــدا  ،أنشـــطة إرهابیـــة فـــي منطقـــة الشـــرق الأوســـط

                               
 ).؟(لماذا تشن أمریكا هذه الحرب العالمیة م٢٠٠٣) انظر: مجلة السنة في أبریل ١(
 www.islamonline.net) یمكن الرجوع لقائمة هذه البنوك والدعاوى الأمریكیة في الموقع التالي:   ٢(
 .م٢/٥/٢٠٠٢لأوسط في ) انظر: الشرق ا٣(
 م.٢١/٨/٢٠٠٣ في ) انظر: آفاق عربیة٤(
 .م٢/٥/٢٠٠٢) انظر: الشرق الأوسط في ٥(
 م.٢٠/١٢/٢٠٠٢في   WWW.ISLAMTODAY.NET) انظر: موقع ٦(



 ٦٦ 

ــ ،الاتهامــات الموجهــة إلــیهم وكــذلك  ،مــوال لرعایــة الأیتــام والأطفــال والنســاءدوا أنهــم یجمعــون الأوأكَّ
 .)١(لحساب المشاریع التعلیمیة في الأراضي الفلسطینیة

المعنیـــة بـــدعم الشـــعب الفلســـطیني فـــي  )جمعیـــة الأقصـــى الخیریـــة( نفـــى رئـــیس: وفـــي الـــدنمارك
ــتهمَ  ))رشــید عیســى((الــدنمارك  أكــد أن و  ،التــي وجهتهــا الســلطات إلیــه وإلــى الجمعیــة بــدعم الإرهــاب ال

أجهزة الأمن الدنماركیة تحقق منذ أكثر من شهر ونصف مـع المنظمـات الخیریـة التـي تتعامـل معهـا 
كمـا صـادرت أجهـزة كمبیـوتر للتحقیـق فـي اتهامـات ضـد جمعیـة الأقصـى بمسـاندة  ،جمعیة الأقصـى
   .)٢(منظمات إرهابیة

   .اركیةكرونة دنم يأنه تم تجمید ثم مصادرة ملیون ))رشید عیسى((وقد أفاد 
التــي  )الإحســان والإغاثــة( طالــب الــرئیس الأمریكــي بتجمیــد أصــول وأرصــدة لجنــة: وفــي فرنســا

  .)٣(بحجة أنها من المنظمات الأساسیة في تقدیم الدعم المالي لحماس ،تتخذ من فرنسا مقراً لها
ات بأنهــا تســهم مــن خــلال التبرعــ )جمعیــة الأقصــى( اتهمــت إدارة حمایــة الدســتور: وفــي ألمانیــا

   .)٤(التي تحصل علیها في تمویل عملیات حماس داخل الكیان الصهیوني
التــي تتخــذ مــن مدینــة  )جمعیــة الأقصــى(بمداهمــة مركــز  ))شــیلي(( ـــ أمــر وزیــر الخارجیــة الألمــاني

 ،ألــف یــورو )٣٠٠(وبمصــادرة مبلــغ نقــدي بقیمــة  ،مقــراً لهــا ومداهمــة بیــوت المشــرفین علیهــا ))آخــن((
 وأنهــا تابعــة لحركــة المقاومــة الإســلامیة ،جــت لفكــرة الجهــادمــاني أن الجمعیــة روَّ وزعــم المســؤول الأل

 .)٥(بالإضافة إلى أنه اتهمها بتحویل مبالغ مالیة لأسر الانتحاریین ،)حماس(
مــنح الأجهــزة الأمنیـــة الإیطالیــة صــلاحیات لاتخـــاذ الإجــراءات اللازمــة ضـــد  تــمَّ : وفــي إیطالیـــا

وتبعهــــــا أیضـــــاً مختلــــــف العواصــــــم  ،وخاصــــــة الإســــــلامیة فـــــي رومــــــاالمراكـــــز والجمعیــــــات الخیریـــــة 
 .)٦(الأوروبیة

التـي تتخـذ  )الجمعیـة الفلسـطینیة( طالب الـرئیس الأمریكـي بتجمیـد أصـول وأرصـدة: وفي النمسا
مــــن النمســــا مقــــراً لهــــا وتقــــول وزارة الخزانــــة الأمریكیــــة أن مســــؤول حمــــاس فــــي النمســــا یتــــرأس هــــذه 

   .)١(هذه الرابطة لمساعدة حماس ستخدم أموالالمجموعة وتُ 
                               

 م. ٢٠٠٣ یولیوأمستردام في  ،لندن ، ) انظر: الشرق الأوسط والوكالات١(
 م.٣/١/٢٠٠٣) انظر: صحیفة الحیاة في ٢(
 .م٢٠٠٣) انظر: الشرق الأوسط في أغسطس ٣(
 م.٢١/٨/٢٠٠٣) انظر: آفاق عربیة ٤(
ــیلاً علــى مــدى التــرابط بــین الحملــة ٧/٨/٢٠٠٢) انظــر:  صــحیفة القــدس العربــي فــي ٥( ــا یضــیف دل م، ویلاحــظ أن هــذا الخبــر الإعلامــي كنمــوذج مــن أوروب

 والقضیة الفلسطینیة.الإعلامیة الأمریكیة 
 م.٢١/٨/٢٠٠٣ في )  انظر: آفاق عربیة٦(
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لمؤسســة الأقصــى ( طالبــت الإدارة الأمریكیــة وزارة الخارجیــة الســویدیة بوضــع حــد: وفــي الســوید
كما طالبت سـتوكهولم بتجمیـد الأمـوال  ،جنوبي السوید مقرّاً لها ))مالمو((التي تتخذ من مدینة  )الخیریة

   .)٢(ئل المحتاجة والفقیرة في فلسطین المحتلةالتابعة لهذه المؤسسة التي تضطلع بمساعدة العوا
واضـافتها  )مؤسسـة الأقصـى الخیریـة( قامـت السـلطات الاسـترالیة بتجمیـد أرصـدة: وفي اسـترالیا

   .)٣(وحظرت الحكومة تمویل هذه المنظمة ،إلى قائمة المنظمات التي لها صلات بجماعات إرهابیة
وقـررت إقامـة معاهـد  ،المعاهـد الدینیـة -ریكیـةبضغوط أم-أغلقت الحكومة الیمنیة : وفي الیمن

وأظهــــرت مخاوفهــــا مــــن  )معتــــدلین( أزهریــــة علــــى غــــرار المعاهــــد فــــي مصــــر لتخــــریج دعــــاة وعلمــــاء
   .)٤(مع الإلزام بعدم جمع التبرعات إلا بعد الحصول على إذن مسبق ،نشاطات جامعة الإیمان

عاصـمة دولـة مــالاوي الإفریقیـة منــازل  ،))بلانتــایر((داهمــت الشـرطة فـي : وفـي مــالاوي الإفریقیـة
واقتـــادتهم إلـــى موقــع للاحتجـــاز قـــرب  ،خمســة أجانـــب فجــراً وهـــم ســـعودي وســوداني وكینـــي وتركیــان

 ،)ســعودي تراســت( علمــاً بــأنهم یتولــون مناصــب عالیــة مثــل المــدیر التنفیــذي لفــرع مؤسســة[ المطــار
وأما الكیني فهو الأستاذ في مدرسـة  ،)زكاة الفطر تراست( وكذلك السوداني المدیر التنفیذي لمؤسسة

والآخــر هــو  ،)بلانتــایر(والتركیــان أحــدهما یملــك سلســلة مطــاعم للمــأكولات الجــاهزة فــي  ،بــدر الدولیــة
 .)٥(]وهي أشهر الكلیات في العاصمة المالاویة )بدیر انترناشیونال سكول( المدیر التنفیذي لكلیة

نهائیـاً مركـز الـدعوة والإرشـاد الإسـلامي السـعودي  أغلقـت السـلطات الموریتانیـة: وفي موریتانیا
وفــرع هیئــة الإغاثــة الإســلامیة العالمیــة فــي موریتانیــا وفــق مــا أكــده مصــدر  ،فــي العاصــمة نواكشــوط

وذكــــر المصــــدر الرســــمي أن الخارجیــــة الموریتانیــــة أبلغــــت القــــائم بالأعمــــال الســــعودي فــــي  ،رســــمي
سـعودیتین اللتـین تعمـلان فـي موریتانیـا منـذ أكثـر مـن نواكشوط قـرار إغـلاق وحظـر نشـاط الهیئتـین ال

ـــام وتـــوفیر المـــنح والمســـاعدات لأبنـــاء  )٢٠( ـــة الأیت ـــدیني والإرشـــاد وكفال ـــوعظ ال عامـــاً فـــي مجـــال ال
 .)٦(الأحیاء الفقیرة

                                                                                                   
 .م٨/٢٠٠٣) انظر: الشرق الأوسط في ١(
 م.٣١/٥/٢٠٠٣ في ) انظر: الإسلام الیوم٢(
 م.٧/٢٠٠٣) انظر: الشرق الأوسط في ٣(
 م.٢٨/١١/٢٠٠١ في والبیان ،م٢١/٨/٢٠٠٣ في ) انظر: آفاق عربیة٤(
 .م٧/٢٠٠٣) انظر: الشرق الأوسط في ٥(
 ) انظر: المصدر السابق.٦(
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كمــا أغلقــت الســلطات الموریتانیــة معهــد العلــوم العربیــة والإســلامیة فــي موریتانیــا التــابع لجامعــة 
فــي ســیاق حملــة ضــد المؤسســات التعلیمیــة والخیریــة الإســلامیة  ،ن ســعود الإســلامیةالإمــام محمــد بــ

 .)١(تزامنت مع موجة اعتقالات واسعة في صفوف عناصر التیار الإسلامي
كمـــا قامـــت عناصـــر مـــن الشـــرطة الموریتانیـــة باعتقـــال مســـؤول الهیئـــة الخیریـــة وأربعـــة مـــوظفین 

   .)٢(یات المقر وإغلاقه في وقت لاحقیعملون معه قبل أن تقوم بمصادرة جمیع محتو 
 -الممـول سـعودیاً -لمعهد الإسـلامي السـعودي العربـي مدرسین في ا )١٠( اعتقل مایو/٢٧وفي 

 .)٣(في العاصمة نواكشوط
أفاد مصرفیون في عمّان بتسلم عمّان قرار الرئیس الأمریكي جورج بوش القاضـي : وفي الأردن

 )مؤسســـة الأراضـــي المقدســـة(و )بنـــك الأقصـــى( میة هـــيبتجمیـــد أمـــوال ثـــلاث مؤسســـات مالیـــة إســـلا
البنـــك (رابـــع أكبـــر البنـــوك الأردنیـــة وهـــو نال وأن هـــذا التجمیـــد ســـی ،)شـــركة بیـــت المـــال الفلســـطیني(و

   .)٤()بنك الأقصى الفلسطیني(من رأسمال  )%٥٠(لكونه یملك أكثر من  )الإسلامي
بالربـــاط مـــن العمـــل ببرنـــامج وجبـــات  )الجمعیـــة الخیریـــة الاجتماعیـــة( تـــم إیقـــاف: وفـــي المغـــرب

حرمــان حــوالي یقــاف وقــد ترتــب علــى هــذا الإ ،الإفطــار التــي تخصصــها للمحتــاجین بالمدینــة القدیمــة
   .)٥(محتاج من وجبات الإفطار )٦٠٠(

منعــت الحكومــة الأوزبكیــة تــدریس المــواد الدینیــة الإســلامیة خــارج المــدارس : وفــي أوزبكســتان
ویمنــع المرســوم قیــام الأئمــة بإعطــاء دروس خاصــة فــي المــواد  ،ة الحكومیــةوالمعاهــد التابعــة لــلإدار 

یبلــغ ( یومــاً  )١٥(یــورو أو الحــبس  )١٠٠(المخــالفین بغرامــة  بُ اقَــعَ الشــرعیة وتحفــیظ القــرآن الكــریم ویُ 
ویبلــغ عــدد المــدارس الدینیــة الرســمیة  ،)یــورو ٢٠متوســط الــدخل الشــهري فــي أوزبكســتان مــا یعــادل 

أمــا بقیــة المــدارس  .للبنــات )٢(للبنــین و  )٨(مــدارس منهــا  )١٠( ن فــي أوزبكســتان نحــوالموجــودة الآ
تصـــاریح للعمـــل فـــي تـــدریس المـــواد  ةولـــیس لـــدیها أیـــ ،مدرســـة )٢٣٠( الموجـــودة فیبلـــغ عـــددها نحـــو

   .إذا لم تحصل على تصاریح للتدریس ،وسیتم إغلاقها نتیجة هذا القرار الحكومي الجدید ،الدینیة
ــ حظــرت الحكومــة  ،فــي كینیــا الــذي تــم إغلاقــه )مؤسســة الرحمــة(إلــى جانــب مكتــب : اوفــي كینی

 .)١(الكینیة منظمة الإغاثة الإسلامیة الدولیة أیضاً بعد تفجیر السفارة الأمریكیة في كینیا
                               

 ) انظر: المصدر السابق.١(
 ) انظر: المصدر السابق.٢(
 ، انظر: ترجمة موقع: ))ماثیو لیفیت(( م٢٠٠٣سبتمبر  ١٠ : ) انظر: دراسة معهد واشنطن لسیاسات الشرق الأدنى ٣(
 www.islamdaily.net/AR/Contents.aspx?AID=711 
 م.٨/١٢/٢٠٠١) انظر: الوطن السعودیة في ٤(
 /www.attajdid.press.ma ٧٢٧العدد  ،) انظر: موقع التجدید٥(
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بالانتمـاء  -مصـري وتایلانـدیین-أشـخاص  )٣(مـایو اتهمـت كمبودیـا /٢٨في : وفي كمبودیا
إسـلامیاً آخـرین عربـاً  )٥٠(وتـم الإعـداد لترحیـل ،ورط في صلات بالقاعدةللجماعة الإسلامیة والت

 قـدوع ...مدرساً إسـلامیاً فـي مدرسـة سـعودیة التمویـل )٢٨(وكان من بین المشتبه بهم  ،وأفارقة
ــه أن التحقیقــات التــي أجرتهــا  ))شــین هــان(( رئــیس الــوزراء الكمبــودي مــؤتمراً صــحفیاً أعلــن خلال

وقـد كـان التمویـل مـن  ..المجموعة تسلمت دعماً مالیاً من جماعات دولیة حكومته أثبتت أن هذه
 .)٢(ودیة بشكل رئیسالسع

صرحت الأمم المتحـدة أنهـا تخشـى توقـف عمـل المنظمـات الإغاثیـة : وفي أروقة الأمم المتحدة
ة ولاســـیما الجمعیـــات الإغاثیـــ ،الدولیـــة فـــي باكســـتان بســـبب الاعتـــداءات علیهـــا والاتهامـــات المتنوعـــة

العاملـــة فـــي مخیمـــات المهـــاجرین فـــي بیشـــاور ومـــا حولهـــا بســـبب حملـــة مضـــایقات  )٥١(العربیـــة الــــ
ومـــداهمات بـــدأت تباشـــیرها بمداهمـــة قـــوات مشـــتركة مـــن الاســـتخبارات الأمریكیـــة والباكســـتانیة علـــى 

   .)٣(في بیشاور )ةإحیاء التراث الكویتی(مكتب جمعیة 
عــن كــل مــن بریطانیــا والبوســنة وفلســطین  -ســیأتي كمــا-وقــد أفــردت بعــض الأخبــار والتعلیقــات 

وأفغانستان والعراق كحالات دراسیة لتساهم تلك الحالات كنماذج في كشف المزید مـن الحقـائق عـن 
 الدوافع والأهداف!!
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 :بعض النتائج
ـــة فحیـــث  ،إن مـــا ســـبق ذكـــره فـــي هـــذا الفصـــل هـــو غـــیض مـــن فـــیض هنـــاك العدیـــد مـــن الأمثل

كمــا -نــاقوس الخطــر  ولكــن الــذي یلفــت الانتبــاه ویســتوجب الحــذر ویــدقُّ  ،والنمــاذج یصــعب حصــرها
حیــــث التنــــوع  ،هــــو اتســــاع النطــــاق الجغرافــــي للحملــــة -یــــرى الكثیــــر مــــن الراصــــدین لهــــذه القضــــیة

علـى  ؛وأن تلك القرارات والإجـراءات والمطالـب الأمریكیـة لهـا مغـزىً خطیـر ونتـائج أخطـر ،والشمول
  .بل على مستوى تصعید صراع الحضارات والأدیان ،اتمستوى انتهاك الحقوق والحری

ثـم  ،والمتأمل لهذه المقتطفات الیسیرة عن اتساع رقعـة الحملـة الدولیـة فـي جمیـع القـارات والـدول
لجمیـع أنـواع المؤسسـات الخیریـة الإسـلامیة الفكریـة والعلمیـة والدینیـة والإغاثیـة والاجتماعیـة  شمولها

ــهِّــفــي الاســتراتیجیة الأمریكیــة قــد جُ  درك تمــام الإدراك أن ملفــاً یُــ ر ز مــن الإدارة الأمریكیــة بشــكل مبكِّ
 فعـلٍ  وأن العمل بهـذا الملـف لـم یكـن ردَّ  ،قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر بفترة كافیة للعمل به

 یــرى المراقبــون والمحللــون أن هــذا الملــف یصــب فــي نتائجــه علــى افتعــالو  ،ســبتمبر )١١( لأحــداث
   .)عدو وهمي(

كر الیسیر منها فـي هـذا الكتـاب فـإن القـارئ سـوف من خلال عرض الملفات الإعلامیة التي ذُ و 
 : یلحظ المؤشرات التالیة

ولــم تنــل أي مؤسســات خیریــة  ،الــت المؤسســات الخیریــة الإســلامیة فقــطنأن الحملــة القویــة  -١
   .نصرانیة أو یهودیةأخرى 
أو  ،ر مـــــا هـــــي للبحـــــث عـــــن أخطـــــاءبقـــــد ؛أنهـــــا مطالـــــب لیســـــت لتصـــــحیح أخطـــــاء معینـــــة -٢

  .أو الإیقاف والمصادرة ،لاستصدار قرارات تجمید العمل أو الأرصدة
كمــا أنهــا اســتهدفت المشــهور مــن تلــك  ،دول العــالم الغنــي منهــا والفقیــرأنهــا شــاملة معظــم  -٣

ت أو ذا ،أو البــارز منهــا فــي الأنشــطة ،خاصــة فــي مجــالات التعلــیم والــدعوة الإســلامیة ،المؤسســات
   .أو المؤسسات التي لدیها فروع كثیرة ومنتشرة عالمیاً  ،الحجم الكبیر

ولـــم یكـــن  ،أن الضـــغوط السیاســـیة والحمـــلات الإعلامیـــة تشـــكل نســـبة عالیـــة مـــن الأحـــداث -٤
   .القضاء أو القانون سید الموقف

التـــي اســـتخدمت القـــانون فـــي التعامـــل مـــع هـــذه القضـــیة رغـــم -الـــدول الأوروبیـــة بعـــض أن  -٥
قـــد عـــادت بعـــد التحریـــات والتفتـــیش والتـــدقیق فرفعـــت الحظـــر أو الإیقـــاف أو  -یقـــاف أو التجمیـــدالإ

   .التجمید حیث ثبت عكس الدعاوى الأمریكیة
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الجمعیـــات المعنیـــة بالقضـــیة الفلســـطینیة فـــي كـــل مكـــان فـــي العـــالم كانـــت هـــدفاً رئیســـاً مـــن  -٦
میـــع دول العـــالم التـــي تحتضـــن حیـــث مارســـت أمریكـــا ضـــغوطها علـــى ج ،أهـــداف الحملـــة الأمریكیـــة

یـث توقــف ح ،فــي دول أوروبـا واسـترالیا والعـالم العربـي ،منظمـات معنیـة بالإغاثـة للشـعب الفلسـطیني
   .الدعم من بعض الدول وضعف من بعضها الآخر

المؤسســــات الخیریــــة عمــــل د قــــد شــــرّعت أنظمــــة وقــــوانین جدیــــدة تقیّــــأن معظــــم دول العــــالم  -٧
  .بخارج الأوطان أو داخلها ین المعنيِّ ق بولم تفرِّ  ،الإسلامیة

جـة عـن ردود هل كل هذه الإجراءات الأمریكیة الشاملة نات :ویتساءل الراصدون لهذه القضیة
؟ أم أنها استراتیجیة جدیدة تعتمـد علـى مبـدأ اقتنـاص الفـرص بـإعلان سبتمبر )١١(فعل لأحداث 

ن كـل أ رغـم ،الاسـتراتیجیاتالكثیـر مـن  ذنفَّـ؟ وتحـت هـذا الشـعار تُ )حرب الإرهـاب(الحرب الجدیدة 
   .!!بل إنها زادت منه ،هذه الإجراءات لم تؤدِّ إلى تقلیل خطر الإرهاب المزعوم
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 :طلبات أمریكیة واسعة النطاق
الولایـات المتحـدة بالتضـییق علـى المؤسسـات والجمعیـات الخیریـة الإسـلامیة والتقلـیص  تكتفِ لم 

حیــث بــدأت بالتــدخل فــي الكتــب  ،علــى نطــاق أوســع مــن ذلــك بــل امتــدَّ  ،مــن أنشــطتها وعملهــا فقــط
وذلـــــك مــــع الكثیــــر مـــــن دول العــــالم وخاصــــة العـــــالم  ،العلمیــــة والمنــــاهج لا ســـــیما مجــــالات التعلــــیم

فقـــد ذكـــرت صـــحیفة الـــوطن القطریـــة أن الولایـــات المتحـــدة طلبـــت إلغـــاء منـــاهج التعلـــیم  .الإســـلامي
لطلــب الأمریكــي یُــدرس بعنایــة وجدیــة فــي أغلــب الــدول مشــیرة إلــى أن ا ،الــدیني فــي الــوطن العربــي

قالـــت إنهـــا وصـــلت إلـــى الجهـــات  ،لـــةوكشـــفت الصـــحیفة النقـــاب عـــن دراســـة أمریكیـــة مطوَّ  ،العربیـــة
أعـــدتها مجموعـــة مـــن مراكـــز البحـــوث التابعـــة لـــوزارة الخارجیـــة  ،المعنیـــة فـــي دول الاتحـــاد الأوروبـــي

المتخصصــین فــي دراســات الشــرق الأوســط مــن كبــار  البــاحثینمــن وشــارك فیهــا ثمانیــة  ،الأمریكیــة
: ونسبت الصحیفة إلى مصادر أوروبیة في العاصمة البریطانیـة قولهـا ،)الجماعات الإسلامیة( حول

إن التوصـیة الرئیسـیة التـي خرجـت بهـا الدراسـة تــدعو إلـى ضـرورة إلغـاء التعلـیم الـدیني فـي المنطقــة 
  .-حسب ما أوردته الدراسة بالنص-منه الإرهابیون الذي یتخرج  )الوعاء( باعتباره ،العربیة

رئـــیس لجنـــة الشـــؤون الخارجیـــة الأمریكیـــة بمجلـــس الشـــیوخ  )جوزیـــف بیـــدن( وقـــد قـــال الســـیناتور
وإلا  ،إنــه یجــب إبــلاغ الســعودیة بضــرورة التوقــف عــن دعــم المــدارس الدینیــة التابعــة لهــا: الأمریكــي

ر الداخلیـــة الســـعودي الأمیـــر نـــایف بـــن عبـــدالعزیز وانتقـــد وزیـــ .ســـتكون عواقـــب وخیمـــة لهـــا ولغیرهـــا
كمــا وصــلت بعــض  .)١(الســیناتور الأمریكــي فــي تصــریحات نشــرتها صــحیفة عكــاظ الســعودیة موقــفَ 

محمــد (( مــن الــدكتور ))دیفیــد وولــش(( المطالــب الأمریكیــة إلــى حــد أن طلــب الســفیر الأمریكــي بالقــاهرة
ـــة بـــدعوى أن لهـــا علاقـــة بتنظـــیم  )٢٥(التـــدخل لإغـــلاق  ،شـــیخ الأزهـــر ))ســـید طنطـــاوي ـــة دینی جمعی

القاعــــدة!! وكانــــت تلــــك الجمعیــــات قــــد مارســــت دوراً فــــي تفعیــــل المقاطعــــة الاقتصــــادیة للمنتجــــات 
طالبون الحكومة المصـریة باتخـاذ الذین یُ  ،كما طالب بالضغط على بعض أساتذة الأزهر ،الأمریكیة

 .)٢(مواقف أكثر حزماً مع أمریكا
لوماســـیین مـــن الســـفارة الأمریكیـــة بصـــنعاء بدولـــة الـــیمن بتكثیـــف زیـــاراتهم إلـــى ــــ وقـــام بعـــض الدب

حیـث قـاموا بجمـع نمـاذج  ،التي تركز مناهجها علـى التعلـیم الـدیني ،المعاهد الدینیة والمراكز العلمیة

                               
 .م١٨/١/٢٠٠٢) انظر: صحیفة عكاظ السعودیة في ١(
 م.١٨/١١/٢٠٠٢في  www.islammemo.cc :) انظر: موقع مفكرة الإسلام٢(
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وطـــالبوا كـــذلك بمســـح أو تغییـــر الأقـــوال والكتابـــات الموجـــودة علـــى جـــدران هـــذه  ،مـــن هـــذه المنـــاهج
   .)١(إضافة إلى الزیارات المستمرة لقیادات دبلوماسیة أمریكیة بهذا الخصوصالمعاهد!! 

أطفـــال فـــي حاجـــة إلـــى التنمیـــة ( المؤســـس المشـــارك لمنظمـــة ))ریـــاض عبـــدالكریم((یقـــول الـــدكتور 
إن (: وهـــي إحـــدى منظمـــات الإغاثـــة الإســـلامیة فـــي الولایـــات المتحـــدة )والتعلـــیم والإغاثـــة الأمریكیـــة

دات والطلبــات التــي تلزمنــا بهــا وزارة الخزانــة الأمریكیــة تتجــاوز قــدرات أي منظمــة الكثیــر مــن الإرشــا
إن الصـــلیب الأحمـــر لا یحـــتفظ بقـــوائم : ویضـــیف ،وهـــي مطالـــب مثیـــرة للســـخریة والغضـــب ،خیریـــة

  .)أسماء كل الأشخاص الذین یقدم لهم مساعدات
كـل شـخص یسـتفید أو یتعـاون  إن محاولـة التأكـد مـن هویـة«: المحامي فیقـول ))لیدلي جورج((أما 

   .)٢(»مع منظمات الإغاثة أثناء الأزمات الإنسانیة أمر غیر منطقي
 

                               
 م.١٨/١/٢٠٠٢) انظر: صحیفة عكاظ السعودیة في ١(
 (المنظمات الخیریة الإسلامیة الأمریكیة في أزمة):بعنوان ))بینامین دونكان(( م،٢٠٠٣دیسمبر www.Islamtoday.net/charitable org  :موقع انظر: ٢)(
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 )الكویت أنموذجاً ( نص المطالب الأمریكیة
إن نص المطالب الأمریكیة لتعزیـز الرقابـة علـى الجمعیـات الخیریـة فـي الكویـت قـد كشـف شـیئاً 

الأسـلوب الأمریكـي فـي التعـاطي مـع هـذه القضـیة حیث إن  ،كثیراً عن أهداف تلك الحملة الأمریكیة
 "تجفیــف"فــي إطــار مســاعیها لـــ -حینمــا قــدمت الســلطات الأمریكیــة  ،اتخــذ مبــدأ البحــث عــن الإدانــة

طلبـــاً رســـمیاً إلـــى عـــدد مـــن المنظمـــات الخیریـــة والمؤسســـات  -مصـــادر تمویـــل المنظمـــات الإرهابیـــة
وثیقــــة طلــــب للمؤسســــات الخیریــــة (: باســــم -ةعبــــر وزارة الخارجیــــة الكویتیــــ- التجاریــــة فــــي الكویــــت

بســبب الاشـــتباه فـــي كـــون  ،وذلـــك للحصـــول علــى وثـــائق وبیانـــات مالیــة وقیـــود حســـابات ،)والتجاریــة
لتقــدیم هــذه الوثــائق إلــى  ،ســاهم فــي تمویــل أنشــطة منظمــات إرهابیــةالمبــالغ التــي تجمعهــا وتوزعهــا تُ 

وأثار هـذا الطلـب الأمریكـي  .التدقیق فیهـافریق أمیركي مختص وصل إلى الكویت للاطلاع علیها و 
  .التي تعتبر نفسها مسؤولة أمام القانون الكویتي وحده ،ظات لدى الجمعیات الإسلامیةتحفُّ 

وهـو نمـوذج واحـد یعبـر عـن  ،وفیما یلي الترجمة الحرفیة لأهم المطالـب لـنص الطلـب الأمریكـي
ــــب الأمریكیــــة لــــدول العــــالم الإســــلا وبشــــكل أخــــص مــــن المؤسســــات  ؛مينمــــاذج كثیــــرة مــــن المطال

حسـب  ،وذلك بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ،والمنظمات الخیریة الإسلامیة في أنحاء العالم
 :  )م٢٠٠٢ینایر  ١٤(في  ))الحیاة اللندنیة((صحیفة 

 :  ـ طلب وثائق من الهیئات الخیریة والتجاریة
مـات الخیریـة والهیئـات التجاریـة من أجل مسـاعدة فریـق الخبـراء علـى فهـم أفضـل لأعمـال المنظ

تــوفیر أكبــر عــدد ممكــن مــن الوثــائق المحــددة أدنــاه عــن كــل ر لكــم تعــاونكم فــي نقــدِّ  ،فــي الكویــت
والسجلات المطلوبة ینبغي أن تغطـي  ،بهدف مراجعتها ،)إلى الكویت( منظمة للفریق لدى وصوله

   .السنوات الثلاث الماضیة
 :  لخیریةوا ،المنظمات التجاریة ،ـ الجمعیات

 -مـن دون أن تقتصـر علـى ذلـك-أ ـ كل قیود حسابات المنظمة والسجلات المالیـة التـي تحـوي 
قسـائم المبــالغ  ،الفـواتیر وقیـود الـدخل ،الـدفاتر والســجلات الفرعیـة ،السـجلات العامـة ،العامـة الـدفاترَ 

قیـود  ،خل والإنفـاقدَّ دفـاتر حسـابات الـ ،دفاتر وسجلات المبیعات والمشـتریات ،النقدیة وقیود النفقات
بیانـات  ،بیانـات الـدخل ،دفاتر القروض المتلقاة والممنوحـة ،قیود كلفة السلع المباعة ،الدیون الهالكة

هــذه القیــود یجــب أن تشــمل  .الموازنــة وكــل صــكوك الإنفــاق بمــا فیهــا فــواتیر المبــالغ المدفوعــة نقــداً 
والمطلوب أیضـاً تقـدیم  .مة وأصولها ونفقاتهاالوثائق المالیة والموازنة التي تحدد مصادر دخل المنظ

   .كونها ذات أهمیة خاصة ،وثائق إسناد عن النفقات التي تشمل استخدام وسطاء
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والبنیـة  .قوانینهـا وبنیتهـا التنظیمیـة ،ب ـ بیانات عن أهداف المنظمـة وبرنـامج الخـدمات المقدمـة
 ،ذلك المكاتب فـي داخـل الـبلاد وخارجهـابما في  ،التنظیمیة یجب أن تشمل تحدید الهیكلیة والهرمیة

والعنــاوین وأرقــام الهواتــف ولائحــة بالمســتخدمین ومــواقعهم وأي معلومــات تعریفیــة  ،إذا كــان لهــا فــروع
   .أخرى

حســـابات التـــي اســـتخدمت تحضـــیراً للقیـــود الات ودفـــاتر قیـــد ومســـودّ  ،ج ـ كـــل البیانـــات المالیـــة
 ،فوظـة لكـل الضـرائب الأجنبیـة أو الأمیركیـة المرتجعـةالنسـخ المح ،أو الضرائب المرتجعـة ،المنظمة

   .بما في ذلك المعلومات والجداول عن الضرائب المرتجعة
قیـــود الــدفع وكـــل الوثـــائق الأخـــرى  ،وثـــائق التعریـــف المرفقــة بالطلبـــات ،د ـ الهویــات المفصـــلة

هـذه  .مـدفوعات الأخـرىالمتعلقة بمتلقي الهبات أو القروض أو النفقات والمنح الدراسیة والرواتـب وال
الســجلات یجــب أن تتضــمن ملفــات عــن كــل المســاعدات المقدمــة إلــى الأفــراد أو المنظمــات فــي 

   .مثل أفغانستان والشیشان والصومال والفلبین وباكستان ،وكذلك في الدول الأجنبیة ،الكویت
لأخـرى المتعلقـة قیـود التعویضـات وكـل الوثـائق ا ،وثائق التعریف المرفقة ،هـ ـ الهویات المفصلة

 .بالمسؤولین المدیرین والأمناء والموظفین والمستشارین وكل خدمات المنظمة
وثـائق التعریـف المرفقـة وكـل الوثـائق الأخـرى المتعلقـة بـالأفراد والهیئـات  ،و ـ الهویـات المفصـلة

هــذه  .أو أي تقــدیمات مالیــة أخــرى للمنظمــة ،أو أوصــوا بــأموالهم ،أو إســهامات ،الــذین قــدموا هــدایا
   .القیود یجب أن تشمل معلومات عن أنشطة أي جمع تبرعات تشرف علیها المنظمة

بمـــا فـــي ذلـــك المصـــارف والوســـطاء   ؛ز ـ الوثـــائق المتعلقـــة بالحســـابات مـــع مؤسســـات مالیـــة
قیـود  ،صـكوك الإیـداع ،هـذه الوثـائق یجـب ان تشـمل البیانـات المصـرفیة .المالیین ومكاتب الصیرفة

قیــود  ،ســجلات تــواریخ وقیمــة المبــالغ المودعــة ،أوامــر الســحب والإیــداع ،ت الملغــاةالشــیكا ،الشــیكات
 ،التحــویلات الهاتفیــة ،شــراء شــیكات مصــرفیة ،وثــائق الإیــداع ،صــكوك الســحب ،الشــیكات المودعــة

   .أوامر التحویل وطلبات التحویلات الهاتفیة
 : اللقاء مع الأفراد

ســیقدر الفریــق الأمریكــي القــادم للكویــت فرصــة  ،أعــلاه إضــافة إلــى مراجعــة أنــواع القیــود الــواردة
 :اللقاء مع أفراد یمكن أن یقدموا له معلومات عن البنود التالیة

أ ـ الإجراءات التي تعتمدها المنظمة للموافقة على المشاریع او الأشخاص الـذین یتلقـون المبـالغ 
 .ینوكذلك الإجراءات المتبعة لصرف المبالغ للمتلقِّ  ؛الخیریة

   .التي تلقتها المنظمات خلال السنوات الثلاث الماضیة وأنواعها ب ـ مصادر الهبات
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   .وا المساعدات من المنظمات خلال السنوات الثلاث الماضیةج ـ متلقُّ 
   .ون الحكومیون المعنیون بمراقبة المنظمات ونشاطاتهالد ـ المسؤو 

 :  السجلات المطلوبة من المؤسسات المالیة
حاجـــة لطلـــب وثـــائق مـــن المصـــارف أو أي مؤسســـات مالیـــة أخـــرى فـــي الكویـــت  إذا كـــان هنـــاك
 : فستكون على النحو التالي ،تتعلق بفرد أو بهیئة

ــود حســابات الادِّ  أ ـ دفــاتر القیــد أو الســجلات التــي توضــح  ،تشــمل بطاقــات التواقیــع: خــارقی
یـداع وقسـائم الإیـداع والشـیكات تواریخ وقیمة المبالغ المودعة والمسحوبة والفوائد وأوامر السـحب والإ

   .المودعة وقسائم السحب والشیكات المسحوبة
تشــمل بطاقــات التواقیــع و البیانــات المصــرفیة وقســائم الإیــداع : قیــود حســابات الشــیكات ب ـ

   .والشیكات المودعة والشیكات المسحوبة على الحساب وقیود أوامر السحب والإیداع
وضمان القرض والتحقیـق المصـرفي عـن والبیانات المالیـة تشمل الطلبات : ج ـ قیود القروض

ــود والشــیكات الصــادرة للقــروض  ــات التســدید والعق ــات وبیان ــات القــروض والرهون المــداخیل واتفاق
والشـیكات  )نقـداً أو بالشـیكات( بما في ذلك قیود التـواریخ والمبـالغ وطریقـة الـدفع ،وقیود التسدید

 ،كشف القیمة الإجمالیة للحسم على الفائدة المـدفوع سـنویاً وكل ما ی ،المستخدمة لتسدید القرض
 !! والقیود لأي حجوزات أو ملفات مراسلات القرض والمذكرات الداخلیة للمصرف

بما في ذلك العقود وسـجلات الاسـتخدام وسـجلات كلفـة : د ـ قیود صنادیق الأمانات الشخصیة
   .)أو بالشیكات نقداً ( التأجیر التي تكشف تواریخ وقیمة وكیفیة الدفع

وقیـود  ،بمـا فـي ذلـك الطلبـات ووسـیلة الشـراء: هـ  ـ شهادات الإیداع وشهادات السـوق المالیـة
والشــیكات المدفوعــة لشــراء الشــهادات  ،الشــراء وقیــود اســترداد القیمــة والشــیكات الصــادرة لــدفع قیمتهــا

وتـــواریخ الـــدفع أو تـــاریخ  وقیـــود تكشـــف عـــن الفائـــدة الســـنویة المدفوعـــة أو المتراكمـــة ،وأي مراســـلات
  .والشیكات الصادرة لدفع الفائدة ،سحب الفائدة

والتحقیـق عـن مدخولـه  ،بمـا فـي ذلـك طلـب الزبـون وبطاقـة توقیعـه: و ـ قیـود بطاقـات الائتمـان
وقیــود التســدید التــي تشــمل  ،والمراســلات وبیانــات الفــواتیر الشــهریة وفــواتیر الفائــدة الفردیــة ،وخلفیتــه

علـــــى  ،وصـــــور الشـــــیكات المســــتخدمة للتســـــدید )نقـــــداً أو الشــــیكات( ة وكیفیــــة التســـــدیدتــــواریخ وقیمـــــ
   .الوجهین
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 قیــود شــراء الشــیكات المصــرفیة بكــل أنواعهــا وشــیكات الســفر: شــراء الشــیكات المصــرفیةز ـ 
أو قیــود الأوامــر المالیــة بمــا فــي ذلــك ســجل الشــیك وصــور الشــیكات أو الأوامــر  )ترافلــرز تشــیكس(

 .قیود تكشف تاریخ ومصدر الدفع لقیمة الشیك أو الأمر الماليو  ،المالیة
التحصیل ورسـائل الاعتمـاد  ،التحویلات الهاتفیة ،سجلات الشیكات المضمونة: ح ـ قیود أخرى

تحویلات صكوك الادخار وحسابات الفوائـد  ،والصكوك والسندات المالیة المشتراة بواسطة المصرف
 .)١(التحویل وطریقة الدفع ومصدره ووسیلة وبیان التحویل والقیود التي تحدد تواریخ وقیمة

إنّ الجمعیــــات الخیریــــة الكویتیــــة عقــــدت : وعقَّبــــت صــــحیفة الحیــــاة علــــى هــــذه المطالــــب فقالــــت
وصـــرح مصـــدر مـــن هـــذه  ،لدراســـة القائمـــة مـــن الطلبـــات الأمریكیـــة )م١٢/١/٢٠٠٢(اجتماعـــاً فـــي 

كیــون اتهامـــات محــددة ومؤسســات معینــة وتقـــوم یقــدم الأمریألــیس منطقیــاً أن : الجمعیــات قــائلاً 
الجهـــات المعنیـــة بـــالرد علیهـــا؟ كمـــا أشـــاد التصـــریح بموقـــف الحكومـــة الكویتیـــة التـــي طالبـــت 

ولم تسرع إلـى إغـلاق الجمعیـات كمـا فعلـت حكومـات  ،الأمریكیین بدلائل وإثباتات على اتهاماتهم
 .)٢(قول التصریح أخرى على حدّ 

الخیریة الإسلامیة باستغراب شدید كیف وصلت الحـال بأمریكـا إلـى یتساءل منسوبو المؤسسات 
   .!!لب عاراً على الطالب قبل المطلوبالذي شكلت فیه هذه المطا ،هذا المستوى

 :الرقابة على الجمعیات الخیریة الإسلامیة
ویمكــن تلخــیص مجموعــة إضــافیة مــن المقــالات والمقــابلات الإعلامیــة والمطالــب الرســمیة فــي 

 :  التالیة النقاط
  لــم تقتصــر جهــود الولایــات المتحــدة فــي ذلــك النطــاق علــى مؤسســات العمــل الإســلامي خــارج

والأهـــم فـــي  ،وإنمـــا ركـــزت كـــذلك علـــى مؤسســـات خیریـــة داخـــل أراضـــیها ،العـــالم الإســـلامي والعربـــي
تهـا الموضوع أن الولایات المتحدة نسّقت مع دول أخرى في جمیع أنحاء العالم لتقویـة أو تعقیـد أنظم

بل تم تشـكیل لجنـة علیـا لمتابعـة مثـل هـذه المواضـیع برئاسـة  ،الداخلیة الخاصة بالمؤسسات الخیریة
لجنـة  ))دیفیـد أوفهـاوزر((كمـا تـرأس المستشـار العـام  ،))كنیـث دام(( ونائبـه ))أونیـل(( وزیر المالیة الأمریكي

إضــافة إلــى  ،مویــل الإرهــابتنســیق السیاســة مــا بــین الوكــالات التابعــة لمجلــس الأمــن القــومي حــول ت
ومهــام هــذه اللجنــة تحدیــد هویــات الفئــات  ،))جیمــي جــورولي(( مســاعد وزیــر المالیــة للشــؤون التنفیذیــة

                               
وتــم الحصــول علــى نســخة مــن الأصــل باللغــة الإنجلیزیــة مــن مكتــب  ،م١٤/١/٢٠٠٢لمطالــب الأمریكیــة: صــحیفة الحیــاة فــي نصــوص ا عــنانظــر: ١) (

 الحیاة بلندن.
 .م١٤/١/٢٠٠٢) انظر: صحیفة الحیاة في ٢(
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والعمل مع حلفائها لتوسیع إجراءات التجمیـد لتشـمل  ،وتجمید أموالهم في الولایات المتحدة ،الإرهابیة
ملیــون دولار فــي معظــم أنحــاء  )١١٢( وقــد أســفرت الجهــود عــن تجمیــد مــا یزیــد عــن ،العــالم أجمــع

م التعامـل مـن قبـل اللجنـة وقد تَّ  ،من خلال تعاون شمل معظم دول العالم ،العالم في المرحلة الأولى
 :تجاه المؤسسات الخیریة الإسلامیة على النحو التالي

   .بیةتجمید أرصدتها بزعم أنها تدعم المجموعات الإرها ق المالي للمؤسسات أوأ ـ وقف التدفُّ 
   .ب ـ التحقیق في أعمال إساءة استخدام المؤسسات الخیریة

رفــع مســتوى معــاییر الرقابــة والمحاســبة للمؤسســات علــى ج ـ العمــل مــع دول العــالم للمســاعدة 
   .الخیریة

 م تشــكیل فریــق عمــل مــن وكــالات متعــددة تحــت اســمكمــا تَّــ ((Green Quest Operation)) ،  وهــي
أطلقتــه وزارة المالیــة الأمریكیــة لمكافحــة تمویــل الإرهــابیین وتعطیــل  ،)عملیــة البحــث الأخضــر(تعنــي 

 ،فــرداً  )٢٦( وتوجیــه الاتهــام إلــى ،فــرداً  )٣٨( قــام هــذا الفریــق بتوقیــف وقــد .وتفكیــك شــبكات تمــویلهم
ملیـون دولار مـن  )١٦(وحجـز مبـالغ تزیـد عـن  ،لایین دولار تقریباً داخل أمریكام )٦,٨(وحجز مبلغ 
   .ملایین دولار نقداً  )٧(شملت أكثر من  ،تي كانت على وشك الخروج عبر حدود البلادالعملات ال
فقــد ذكــر مســؤول كبیــر فــي وزارة  ،المســاجد والمراكــز الإســلامیة مــن المتابعــة والمراقبــة مْ لَ سْــولــم تَ 

أن الـوزارة ستسـمح  )م٢٩/٥/٢٠٠٢(العدل الأمریكیة لصحیفة الواشنطن بوست في عـددها الصـادر 
 .فتح نافذة على الأنشطة المتطرفة في المساجد ((FBI)) ب التحقیقات الفیدرالي الـلمكت

ذات الكثــــرة  ))فرجینیــــا((كمــــا حصــــل فــــي ولایــــة  ،مــــت مداهمــــة العدیــــد مــــن المراكــــز الإســــلامیةوتَّ 
ـــائق وأجهـــزة الحاســـب ،الســـكانیة مـــن المســـلمین نهـــاد ((كمـــا صـــرّح بـــذلك  ؛ومصـــادرة العدیـــد مـــن الوث

ــــیس م ))عــــوض ــــة رئ ــــات الإســــلامیة الأمریكی ــــس العلاق ــــاد ،((CAIR))جل ــــة :وأف ــــق المنطق ــــم تطوی ــــه ت  ،أن
كمـــا جـــرت  ،والاعتـــداء علـــى حرمـــات المنـــازل المجـــاورة للمراكـــز دونمـــا إشـــعار أو توجیـــه أي تهمـــة

إلا  ،وتم تفتیش مكـاتبهم تحـت وطـأة السـلاح ،مداهمة مجموعة من منازل رؤساء الجهات الإسلامیة
   .)١(تقلأن أحداً لم یُع

 

                               
 .م٢٢/٣/٢٠٠٢، وصحیفة المدینة السعودیة في م٨/٨/٢٠٠٢) انظر: صحیفة الوطن السعودیة في ١(
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 إجراءات أمریكیة لمعاقبة الجمیع
ــاً -فــي نطــاق الحــرب الشــاملة  التــي تقودهــا الولایــات المتحــدة علــى جبهــات عــدة خارجیــاً وداخلی

منظمــة فــي  )٤٦(عــن وضــع  ))جــون أشــكروفت(( الســابقأعلــن وزیــر العــدل الأمریكــي  -ضــد الإرهــاب
 وأعلـــــن ،مــــن دخـــــول الولایــــات المتحــــدةیُمنــــع أعضــــاؤها  ،قائمــــة الجماعــــات والمنظمــــات الإرهابیـــــة

برئاســـة ضـــابط الاســـتخبارات فـــي مكتـــب  ،ب الإرهـــابیین الأجانـــبعـــن تشـــكیل قـــوة لتعقُّـــ ))أشـــكروفت((
إن مهمــة هـــذا الجهــاز الأمنـــي : وقـــال ،رئیســـاً لهــا ))ســـتیفن مكــراد(( )إف بــي آي( التحقیقــات الفیـــدرالي

لــى الولایــات المتحــدة ممــن یشــتبه فــیهم بــأن ب مــن یحــاولون الســفر إهــي رصــد وتعقُّــ :الجدیــد ورئیســه
  .لهم نشاطات إرهابیة ومنعهم من دخول البلاد

وإضــافة إلــى مــا ســبق فهــذه كــذلك نمــاذج لــبعض الإجــراءات الأمریكیــة التــي تكشــف عــن حجــم 
 :ومن ذلك ما یلي ،التخویف من الإسلام ومؤسساته

   إنـه سـیقوم بجولـة فـي : ؤون التنفیذیـةوكیـل وزارة الخزانـة الأمریكیـة للشـ ))جیمي غـورول(( قال
دتهم حــدَّ  ،معظمهــم مــن الســعودیین الأثریــاء ،شخصــاً  )١٢(الــدول الأوروبیــة لتجمیــد أرصــدة حــوالي 

 .تعبیــره لین الأساســیین لمنظمــة القاعــدة !! علــى حــدِّ أجهــزة الاســتخبارات الأمریكیــة باعتبــارهم الممــوِّ 
یین مـن الـدولارات إلـى شـبكة أسـامة بـن لادن عبـر إن هؤلاء قدموا عشرات الملا: وقال مسؤول كبیر

 .)١(من خلال توجیه الأموال إلى منظمات خیریة وأعمال مشروعة في مختلف أنحاء العالم ،سنوات
  أجــرى وفــد أمریكــي رفیــع المســتوى محادثــات فــي الریــاض تتنــاول وضــع آلیــة الإشــراف علــى

   .المنظمات الخیریة
أن الوفــد الأمریكــي الــذي یضــم عشــرة  الإماراتیــة ))البیــان((عــن الســعودیة  ))الــوطن(( ونقلــت صــحیفة

مسؤولین من وزارتي الخزانة والخارجیة ومجلس الأمن القومي یأملون في التنسیق مـع السـعودیة فـي 
یكیــة فــي تمویلهــا تنظیمــات وضــع آلیــة للإشــراف علــى الجمعیــات الخیریــة التــي تشــك الســلطات الأمر 

   .)٢(!!إرهابیة
 دور المنظمــات الخیریــة (: نطن لسیاســات الشــرق الأدنــى فــي موضــوع بعنــوانذكــر معهــد واشــ

ـ )الإنسانیة في شـبكة تمویـل الإرهـاب الـدولي منظمـة  )٦٢(دت أصــول أن وزارة المالیـة الأمریكیـة جمَّ
حیـث داهمـت  ..)م٢٠٠١(المـالیتین فـي نـوفمبر عـام  )التقوى( و )البركة( وشخصاً لهم صلة بشبكتي

وبعـد ذلـك فـي أوروبـا والبهامـا  ،هـاتین المؤسسـتین فـي الولایـات المتحـدة یدرالیـة مقـارُ أجهزة الأمن الف
                               

 نقلاً عن واشنطن بوست.م ١٩/١٠/٢٠٠٢رق الأوسط في ) انظر: صحیفة الش١(
 م.٩/١٢/٢٠٠١) انظر: صحیفة البیان الإماراتیة في ٢(
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: )نائب أمین عام مسـاعد وزارة المالیـة( ))یوان سي زاریت((وخلال شهادته أمام الكونجرس قال  ،أیضاً 
ل جمـع سـنویاً لحمـاس وتنقـملیـون دولار تُ  )٦٠(أن مـا یقـارب مـن  )م١٩٩٧(ذكرت التقاریر فـي عـام 

   .)١(إلى حسابات بمصرف التقوى
یـــذكر معهـــد واشـــنطن لسیاســـات الشـــرق الأدنـــى المـــداهمات التـــي تقـــوم بهـــا الإطـــار نفســـه وفـــي 

داهمت المكاتب الأمریكیة عدداً مـن المنظمـات : المكاتب الأمریكیة على المنظمات السعودیة فیقول
فرجینیــا فـي شــهر مـارس عــام  الإسـلامیة الخیریـة المحســوبة علـى بعــض الـدول الإســلامیة فـي نـورث

ــــك المكاتــــب .)م٢٠٠٢( ومعهــــد الفكــــر  ،Safa Trust)) فا تراســــتصــــ((مكتــــب مؤسســــة  ،ومــــن بــــین تل
داهمــت  ،)م٢٠٠٢(عـام  وفـي شــهر دیسـمبر ،)٢(وقــد أغلقـت مـؤخراً صــفا تراسـت  .الإسـلامي الـدولي

   .)العالمیة البركة(هي مؤسسة  ،السلطات الأمریكیة مكاتب منظمة سعودیة أخرى في شیكاغو
 مـــع تجمیـــد أصـــولها ،تعرضـــت بعـــض الجمعیـــات الخیریـــة الإســـلامیة فـــي أمریكـــا لاتهامـــات، 

 )منظمــة الأراضــي المقدســة(و )منظمــة النجــدة العالمیــة( مــن كــلٍّ لوذلــك  ،والتحقیــق مــع العــاملین فیهــا
مـت بالتعـاون هواتُّ  ،دت أصول الجمعیات الثلاث دون حكـم قضـائيمِّ وجُ  ،)المنظمة الخیریة الدولیة(و

  .)٣(المالي مع جماعات إرهابیة
الــــذي یعطــــي الســــلطات  )١٣٢٢٤(الجمعیــــات الــــثلاث مغلقــــة بــــالأمر التنفیــــذي رقــــم مــــا زالــــت 

ویقــول المحــامي  .فــي مصــادرة أصــول المنظمــات المشــتبه فــي علاقاتهــا بالإرهــاب الأمریكیــة الحــقَّ 
 .)٤(»تات الموجهة إلى هذه الجمعیاإنه لا یوجد حتى الآن أي دلیل ملموس على الاتهام«: جورج
  َّیـو أس (استناداً إلى أحكام قانون الأمن الوطني  )المؤسسة الخیریة الدولیة( تجمید أرصدة تم

  .)٥(للمساعدة في التحقیقات الجاریة حول روابط لها بالإرهاب  ((USA Patriot))أي باتریوت 
 ــیم الــدیني مــن صــدرت التعلیمــات الأمریكیــة لــدول عربیــة بتخفــیض عــدد ســا  )٢٠(عات التعل

   .)٦(ها على أمور التعبد دون أمور الجهاد ومعاداة الیهودرِ صْ وقَ  ،ساعات فقط )٤(ساعة إلى 

                               
 ترجمة موقع:  ))ماثیو لیفیت((م، ٢٠٠٢أغسطس  ١ :) معهد واشنطن لسیاسات الشرق الأدنى١(
 www.islamdaily.net/AR/Contents.aspx?AID=711. 
 ) انظر: المصدر السابق.٢(
ــــاة الجزیــــرة ٣( ــــامین دونكــــان((م، ٢٠٠٣دیســــمبر  : www.aljazeera.net) انظــــر: موقــــع قن ــــاة بتــــاریخ ))بین ، وانظــــر: فــــي نفــــس الموقــــع برنــــامج الشــــریعة والحی

 م) وانظر: أیضاً: ٢٠٠٢مالیة أمام اللجنة الفرعیة في مجلس الشیوخ (الأول من أغسطس م، وانظر: نص كلمة مسؤول في وزارة ال٢٧/١/٢٠٠٢
 www.Islamtoday.net/charitable org/ 

 ) انظر: المصدر السابق.٤(
 ) انظر: المصدر السابق.٥(
 م.٢١/٨/٢٠٠٣ في ) انظر: آفاق عربیة٦(
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 قامــت قــوّات مكتــب التحقیقــات الفیدرالیــة ((FBI))  بمهاجمــة مؤسســات إســلامیة صــباح الأربعــاء
ـــات الأمریكیـــة )م٢٠/٣/٢٠٠٣( ـــا ،فیرجینیـــا ،فـــي عـــدد مـــن الولای ـــد ،جورجی ـــین  ،ومیرلان وكـــان مـــن ب

وفتشــت  ،المؤسســات التــي تمــت مــداهمتها المعهــد العــالمي للفكــر الإســلامي واحتجــزت العــاملین فیــه
كما تمت مداهمة مكتب رابطـة  ،مكتبة المعهد بزعم أن المعهد یجمع أموالاً لصالح منظمات إرهابیة

عـدد مـن المؤسسـات التجاریـة و  ،ومؤسسـة النجـاح الخیریـة ،العالم  الإسـلامي فـي واشـنطن العاصـمة
  .)١( للإدارة ))وسترلنج((وشركة  ))جاك -سارمار((التابعة لمجموعة 

 بتهمــة أنــه  ،المــدیر التنفیــذي لمؤسســة الإحســان الدولیــة ،أوقفــت الشــرطة الاتحادیــة الأمریكیــة
   .)٢(یستخدم أموال الجمعیة لدعم نشاط إرهابي

  صـــفا ترســــت((و ،))رتیج إیدیوكیشـــین ترســــتهیــــ((وهمـــا  اســــلامیتانرفعـــت مؤسســــتان خیریتـــان(( 
ى إلــى إلحــاق أضــرار ممــا أدَّ  ،دون أدلــةهم مــن الــتُّ بتهمــة الكــذب علیهمــا وتلفیــق  الأمریكیتــان قضــیةً 
وانتهـــــاك  ،وتهدیـــــد أمـــــن وســـــلامة العـــــاملین فیهـــــا ،الإضـــــرار بســـــمعتها :مثـــــل ،بالغـــــة بالمؤسســـــات

ســي ((قضــیة ضــد شــبكة التلفزیــون الأمریكیــة وكانــت ال ،خصوصــیاتهم بعــد اتهــامهم بمســاندة الإرهــاب
   .)٣())سیت((وضد مدیرة مركز أبحاث أمریكي یسمى  ))بي إس
 عـــادل الجبیـــر((ووزیـــر الخزانـــة الأمریكـــي  ))جـــون ســـنو(( فـــي مـــؤتمر صـــحفي مشـــترك تحـــدث(( 

مستشـــار ولـــي العهـــد الســـعودي الأمیـــر عبـــداالله بـــن عبـــدالعزیز عـــن جهـــود أمریكیـــة وســـعودیة تجـــاه 
حتى الآن وضعنا عشر مؤسسـات خیریـة فـي قائمـة « :فیهوقالا  ،مؤسسة الحرمین الخیریة نشاطات

 :  الإرهاب وهي
ومؤسســـــة  ،)البوســـــنة والصـــــومال( وفرعـــــان لمؤسســـــة الحـــــرمین ،)أمریكـــــا( مؤسســـــة الأرض المقدســـــة

 ،)روبــاألمانیــا وأو ( ومؤسســة الأقصــى ،)أمریكــا( ومؤسســة الرحمــة العالمیــة ،)أمریكــا( الإغاثــة العالمیــة
وجمعیــة  ،)النمســا( والجمعیــة الفلســطینیة ،)بریطانیــا( وانتربــال ،)فرنســا( ومؤسســة الإغاثــة الفلســطینیة

   .)٤(  »)باكستان( وصندوق الاخطر ،)لبنان( سنابل للإغاثة والتنمیة
مـن خـلال نكشـف إن الأهداف الحقیقیة للحملات على المؤسسات الخیریة الإسـلامیة قـد ت

بعــد  التــي قامــت بهــا الحكومــة الأمریكیــة لحــدث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر عةردود الفعــل الســری
ــك  ،)م٢٠٠١(الحــادي عشــر مــن ســبتمبر ــة ومــن خــلال تل ــة الدعائی ــددة الحمــلات الإعلامی المتع
                               

 ISLAMONLINE.NET : 21/3/2002)  انظر: موقع إسلام أون لاین ١(
 م.٢/٥/٢٠٠٢في   )  انظر: صحیفة الشرق الأوسط٢(
 ISLAMTODAY.NET :7/6/2003)  انظر: موقع الإسلام الیوم ٣(
 م.٢٩/٢/٢٠٠٤في  ١٢٥٥)  انظر: مجلة المجلة، العدد ٤(
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 ،وإجـراءات متشـددة ،وطلبات واسـعة ،ورقابة صارمة ،اتهامات شاملةوما صحبها من المشهودة 
ومعظمهــا یشــیر بشــكل  ،وعــة الملموســة علــى تلــك المؤسســاتإضــافة إلــى النتــائج الســلبیة المتن

   .الحقیقة غیرُ  -تمویل الإرهابالاتهام بوهو -واضح إلى أن الهدف المعلن 
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 الفصل الثالث
 

 انتصار الحقیقة
 المؤسسات الخیریة الإسلامیة في الكونجرس الأمریكي

 
  .شهادات الاستماع والاتهام بتمویل الإرهاب: أولاً ـ 

   .)الحرمین حالة دراسیة( حالة دراسیة من الكونجرس الأمریكي: یاً ـ ثان
 ـ هل الحالة الدراسیة كشفت الهدف ؟

 .ـ الأساس الدیني في السعودیة یكشف الهدف
 !!)الحریة الدینیة في العالم( ـ وقفات مع تقریر

 !!والعدالة الأمریكیة ((Ofac))  ـ معاییر التصنیف الخاطئة عند أوفاك
 
 

 
هـا إرهابیـة فـي تصـنیفه لـبعض الجهـات أن  ((Ofac)) مكتب مراقبـة الممتلكـات الأجنبیـة الأمریكـيد یعتم«

!! والاتهامـــات التـــي تقـــدمها بعـــض الحكومـــات لـــة الســـریة!! وعلـــى الأدعلـــى مـــا ینشـــر فـــي الصـــحف
 .»الأجنبیة !!

ــــإ« –ومــــة تح لهــــم الفرصــــة لمواجهــــة جمیــــع أدلــــة الحكن المســــؤولین فــــي المؤسســــات الخیریــــة لــــم تُ
كمــا أن  ،إن الــدلیل الســري لا یــزال بعیــد المنــال ،علــى صــلة هــذه الجماعــات بالإرهــاب -الأمریكیــة

 »الكثیر من الأدلة المعلنة انقلبت إلى ادعاءات على صفحات الجرائد
 ]دیفید أوتاويالكاتب الأمریكي [
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 المؤسسات الخیریة الإسلامیة في الكونجرس الأمریكي
الأمریكیـة الدولیـة تمـارس معظـم جوانـب التشـكیك والإثـارة والاسـتفزاز ظلت الحملة الإعلامیـة 

وكــان حجــم الاســتجابة  ،ضــد المنظمــات والجمعیــات الإســلامیة داخــل الأراضــي الأمریكیــة وخارجهــا
ولقــد كشــف التقریــر الصــادر مــن فریــق عمــل لجنــة تحقیقــات  .والقابلیــة یختلــف مــن دولــة إلــى أخــرى
هـــذا الجانـــب  أهمیـــةَ  )فصـــول ٧دراســـة عملیـــة تمویـــل الإرهـــاب ( الحـــادي عشـــر مـــن ســـبتمبر بعنـــوان

لقــد كانــت الاســتراتیجیة الأمریكیــة تجــاه «: حیــث قــال ،الإعلامــي الــدعائي تجــاه المؤسســات الخیریــة
ـــــل الإرهـــــاب ـــــة الثمـــــاني لهـــــذه  ،»الســـــعودیة فـــــي مجملهـــــا تتعامـــــل مـــــع تموی ومـــــن الخطـــــوات العملی

وكـــان  ،)١()عـــلام بشـــكل أفضـــل لمحاربـــة تمویـــل الإرهـــابتشـــجیع اســـتخدام وســـائل الإ(: الاســـتراتیجیة
حجم الخسائر المعنویة والمادیـة علـى مؤسسـات القطـاع الخیـري الإسـلامي عالمیـاً واضـحة ومختلفـة 

وكانـــت حـــالات مـــن التبرئـــة بعـــد  ،وتجمیـــد لبعضـــها الآخـــر ،مـــن حـــالات إقفـــال لبعضـــها ،فیمـــا بینهـــا
   .في أوروباالتحقیقات لبعض الجمعیات والمؤسسات خاصة 

حیــث اشــتد  ،ولكــن الــنظم الصــادرة والمقیــدة لأعمــال المؤسســات كانــت أقســى مــن ذلــك كلــه
أي تقییـــد عملیـــات المـــوارد مـــن التبرعـــات ومجـــالات الصـــرف  ،التقییـــد فـــي مكـــامن القـــوة للمؤسســـات

عـن رت ولقـد عبَّـ ،ض العمل الخیـريإضافة إلى دعاوى دعم الإرهاب التي تقوِّ  ،والحوالات الخارجیة
: فــي دراســة قــدمتها للمركــز الــدولي لقــانون المنظمــات قائلــةً  ))دیبــرا مــوریس((ذلــك الباحثــة البریطانیــة 

ض الثقة في العمل الخیري أكثر مـن الشـك باتصـالها من الصعب أن نتخیل قضیة یمكن أن تقوّ «
   .)٢(»فأي نوع من أنواع الصلة بالإرهاب غیر مقبول تماماً  ..بالإرهاب

 :  لى الإجراءات الرسمیةمن الإعلام إ
ولكنها عـن  ،یلاحظ من الأهمیة في هذه الدراسة أنها لیست عن الحملات الإعلامیة فحسب

فقـد كانـت نتـائج الحمـلات الإعلامیـة والمیدانیـة فـي  ،إجراءات وتقاریر صدرت مـن الإدارة الأمریكیـة
جـان الكـونجرس الأمریكـي مسلسل التحدیات وحرب التشكیك والإشاعات ما تم تقدیمه أخیراً لبعض ل

مــن شــهادات الاســتماع المتعــددة التــي أدلــى بهــا بعــض الشخصــیات  -بــزعم أن ذلــك وثــائق إدانــة-

                               
 ٧(دراســة عملیــة تمویــل الإرهــاب  :مــن فریــق عمــل لجنــة تحقیقــات الحــادي عشــر مــن ســبتمبر بعنــوان :  التقریــر الصــادريهــذه النقــاط الثمــان: عــن ) انظــر١(

. م٢٥/٩/٢٠٠٣) الصـادر بتــاریخ AlHaramain Case Studyالفصـل السـابع (الحـرمین حالــة دراسـیة ، Terrorist Financing Staff Monographفصـول) 
 http://www.9-11commission.gov/staff_statements/index.htmانظر موقع:  
 www.islamdaily.net/AR/Contents.aspx?AID=1830وانظر موقع:  

 ، انظر: ترجمة موقع: ))دیبرا موریس(( م،١٠/٤/٢٠٠٢ ) عن قول موریس انظر: دراسة المركز الدولي لقانون المنظمات غیر الهادفة للربح٢(
www.islamdaily.net/AR/Contents.aspx?AID=711. 
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ــــة  ،شــــهادة )١٤(وعــــددها  )م٢٦/٩/٢٠٠٣-٢٥(الأمریكیــــة بتــــاریخ  وكانــــت عــــن المؤسســــات الخیری
ركــة مــن شــهادات الاســتماع عــن ح )%٣٠(كمــا كانــت حــوالي  ،الإســلامیة ودعــوى دعمهــا للإرهــاب

كما خصصـت الشـهادة الثامنـة عـن مبـادرات مكافحـة الإرهـاب فـي بـرامج تمویـل  ،حماس الفلسطینیة
ـــات الخیریـــة الســـعودیة-الإرهـــاب  ـــة الســـعودیة  التعـــاونَ  -الجمعی الجدیـــد مـــع حكومـــة المملكـــة العربی

-))دیفیـــد أفهـــاوزر((: وقـــد شـــارك فـــي تلـــك الشـــهادة ثلاثـــة هـــم ،بخصـــوص مؤسســـة الحـــرمین الخیریـــة
مسـاعد وزیـر الاقتصـاد وشـؤون إدارة الأعمـال  ))أنطوني وایـن((والثاني  ،بوزارة الخزانة -مجلس العامال

مســاعد مـــدیر إدارة مكافحــة الإرهـــاب بمكتــب التحقیقـــات  ))جــون أس بیســـتول((والثالـــث  ،بــإدارة الدولــة
عیــات وكــان ذلــك أول حــدث تــاریخي رســمي لمســار قضــیة المؤسســات والمنظمــات والجم .الفیــدرالي

وذلــك بعــد الحمــلات الإعلامیــة الأمریكیــة والدولیــة التــي شــككت فــي بــرامج تلــك  ،الخیریــة الإســلامیة
ثـم كانـت الخطـوة الأمریكیـة العملیـة التالیـة حینمـا  .دون سند قـانوني أو قضـائي وأعمالها المؤسسات

مؤسسـة -ة دراسـیة حالـ( السـابع منـه موضـوعاً بعنـوان ن الفصـلُ تضـمَّ  ،)١(صدر تقریر اللجنة المعنیة
ــة فــي دعــم وتمویــل الإرهــاب كمــا یشــیر  )الحــرمین الخیریــة كــأبرز حالــة عــن المؤسســات الخیری

باعتبــار أن هــذه الحالــة لــدى الإدارة الأمریكیــة  ،كمــل هــذه الخطــوة الخطــوات الســابقةلتُ  ،التقریــر
 !!ة لمؤسسات العمل الخیري الإسلاميتعتبر نموذجاً لأقوى حالات الإدان

وبعــد صــدور تقریــر  ،خاصــة بعــد تلــك الشــهادات-إن المؤسســات الخیریــة الإســلامیة وبهــذا فــ
حسـب تعبیـر الكثیـر مـن منسـوبي  ،تكون قد فهمت الكثیر عن حقیقة الحملة علیهـا -الحالة الدراسیة
م للكـونجرس دَّ وأن كـل مـا قـُ ،وأنها لا تخرج عن نطاق الخصومة المفتعلة الواضحة ،تلك المؤسسات

ا خرج منه عن هذه القضیة فإنه لا یخرج عن دائرة حـرب الأوراق  واللجـان والشـهادات الأمریكي وم
   .بعد الحرب الإعلامیة
وتـأتي الأهمیـة البالغــة  ،لأبـرز مــا جـاء فیهمـا ودراســة تحلیلیـة لأبـرز محتویاتهمــا وهنـا عـرضٌ 

مـة الأمریكیـة مـن في العرض أو التحلیل والدراسة لهذین الأمرین أنهمـا یشـكلان كـل مـا تملكـه الحكو 
مع أهمیة عرض یسـیر للتقریـر  ،دعاوى الإدانة في تعاملها مع قضیة المؤسسات الخیریة الإسلامیة

مــن  )م١٥/٩/٢٠٠٤(الصــادر فــي  )الحریــة الدینیــة فــي العــالم( الصــادر بــالتزامن مــع مــا ســبق حــول
   .وزارة الخارجیة الأمریكیة

                               
 Terrorist(دراســة عملیـــة تمویــل الإرهـــاب)  :) هــذه اللجنـــة هــي إحـــدى اللجــان المعنیـــة بتحقیقــات الحـــادي عشــر مـــن ســبتمبر والتـــي قـــدمت دراســة بعنـــوان١(

Financing Staff Monograph  ،لي:  الموقع التا انظر 
http://www.9-11commission.gov/staff_statements/index.htm 
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مؤسســـات القطـــاع الخیـــري الإســــلامي  ولأهمیـــة هـــذا الأخیـــر وارتباطـــه بشـــكل قــــوي بأهـــداف
حیـث یسـاعد  ،فـإن ذلـك یتطلـب عـرض بعـض النقـاط المـوجزة فیـه ؛وحریتها الدینیة فـي أنحـاء العـالم

   .على فهم الحقیقة التي یُراد لها أن تكون غائبة
 :  شهادات الاستماع والاتهام بتمویل الإرهاب: أولاً 

من كبـار موظفیهـا ومـن الخبـراء مـن خـارج الإدارة حشدت الإدارة الأمریكیة عدداً  )م٢٠٠٣(في عام 
بـزعم  ؛على مصالح وأمـن الولایـات المتحـدة )الوهابیة( للشهادة أمام لجان الكونجرس لإقناعها بخطر

عـــــن  -حســـــب هــــذا الـــــزعم-إذ تتمیـــــز  ،!!ء بیئـــــة صــــالحة لنمـــــو ثقافـــــة الإرهــــابىـأن الوهابیــــة تهیِّـــــ
ـــــر ال ـــــاع الكـــــونجرس بخطـــــر  ،مســـــلمین وكـــــراهیتهمالاتجاهـــــات الإســـــلامیة الأخـــــرى بعـــــداوة غی ولإقن

بـزعم أنهـا تعمـل علـى نشـر  ؛الجمعیات الخیریة الإسلامیة بشـكل عـام والسـعودیة منهـا بشـكل خـاص
   .الفكر الوهابي في العالم الإسلامي وتمویل الإرهاب

وعنــدما نأخــذ علــى ســبیل المثــال مجموعــة الشــهادات المقدمــة إلــى الكــونجرس الأمریكــي أمــام 
أو مجموعـــــة الشـــــهادات المقدمـــــة أمـــــام اللجنـــــة  )م٢٠٠٣یولیـــــه  ٣١(ة الشـــــؤون الحكومیـــــة فـــــي لجنـــــ

نلاحـــظ اهتمـــام الشـــهود والشـــهادات باســـتعمال الأســـلوب الخطـــابي  )م٢٥/٩/٢٠٠٣( المصـــرفیة فـــي
بــدلاً مــن اســتعمال الأســلوب العقلانــي المعتمــد علــى إیــراد  ،والتركیــز عــل الشــحن العــاطفي للمتلقــي

ه الاتهام یلجأ عادة إلـى هـذا الأسـلوب فـي وهذا الأمر طبیعي فمن یوجِّ  ،وأدلة منطقیة ،وقائع محددة
 .بفقر مخزونه من الوقائع والأدلة المنطقیة الخطاب عندما یحسُ 

 : نموذج من الشهادات المقدمة للكونجرس
عــــات والمطالــــب التطلُّ  إن عــــرض واحــــدة مــــن تلــــك الشــــهادات تكشــــف إلــــى حــــد كبیــــر حجــــمَ 

)) ANTHONY WAYNE أنتـوني وایـن(( ومـن ذلـك شـهادة .غیر المنطقیة تجاه العمل الخیـري الإسـلامي الأمریكیة
E. 

التي قـدمها مـع شـهادات أخـرى للجنـة  ،مساعد وزیر الشؤون الاقتصادیة والتجاریة بالإدارة الأمریكیة
مــن «: حیــث قــال )م٢٥/٩/٢٠٠٣(المصـرفیة فــي الكــونجرس الأمریكــي فــي جلســة الاســتماع بتـاریخ 

من التغیرات التي طبقتها المملكة العربیة السعودیة تذهب إلى أكثـر  اً المهم جداً التذكیر بأن عدید
   .»ومما كان یجب أن تقوم به السلطات القانونیة ،مما أردناه

الـــنظم والإجـــراءات البنكیـــة الجدیـــدة التـــي اتبعتهـــا المملكـــة العربیـــة الســـعودیة «: ویقـــول وایـــن
فالجمعیـــات الخیریـــة أصـــبحت لا تســـتطیع  ،ن حســـابات الجمعیـــات الخیریـــةمـــ وضـــعت ضـــوابط تحـــدُّ 

كمـــا لا یمكنهـــا إجـــراء تحویـــل مبـــالغ مالیـــة للخـــارج عبـــر  ،الإیـــداع أو الســـحب النقـــدي مـــن حســـاباتها
   .حساباتها البنكیة
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ــــالات  ــــي مجــــال التجــــارة كالبق ــــة ف ــــه الرســــمي للمســــاجد و للمؤسســــات التجاری كمــــا أن التوجی
 .كبیراً للمملكـة العربیـة السـعودیة یاً بلا شك تحدِّ  لَ شكَّ ؛ ف صنادیق جمع التبرعات بهاوالأسواق لإیقا

ولكننــا أیضــاً  ،بــق قانونهــا الجدیــد للجمعیــات الخیریــةنعتقــد أن حكومــة المملكــة العربیــة الســعودیة تطّ 
 .)انتهى كلامه()١(»نتطلع لرؤیة النتائج

إذا  ،مـــؤمن بحقـــوق الإنســـان ،الحریـــةقلـــق لكـــل مهـــتم ب وهـــذا الـــنص بـــلا شـــك ســـیكون مبعـــثَ 
وحظ أن الشــاهد لــم یكــن لیجــرؤ علــى التصــریح بــه لــولا أنــه كــان مطمئنــا إلــى أن اللجنــة المصــرفیة لُــ

وســــوف تتغاضــــى عــــن مناقضــــة  ،اه بــــالقبولســــوف تتلقّــــ-التــــي قــــدم أمامهــــا شــــهادته -بــــالكونجرس 
   .مضمونة لمبادئ الحریة وحقوق الإنسان

 ة أن الكــــونجرس الأمریكــــي یــــرى أن أي عمــــل یتضــــمن انتهاكــــاً ودلالــــة هــــذا الــــنص المزعجــــ
 هــــاً وذلـــك حینمـــا یكـــون موجَّ  ،راً ومقبـــولاً للحریـــة وحقـــوق الإنســـان وســـیادة الـــدول یكــــون مبـــرَّ  واضـــحاً 

   .)٢(للجمعیات الخیریة الإسلامیة
فى مـع لأنهـا تتنـا ،فـي أمریكـا أو أوروبـا ((NGO)) إن كل تلك الإجراءات لم یتم تطبیقهـا بحـق الــ

فهل یعني التطلع إلـى النتـائج  .استقلال وحریة المنظمات الدولیة وحقوق الإنسان وقوانین تلك الدول
المنشـــودة عـــدم الرضـــا بكـــل تلـــك الإجـــراءات التـــي تتعـــارض مـــع مبـــادئ  الحریـــات الدینیـــة والحقـــوق 

هـذه الإجـراءات  بـل لا یمكـن تطبیقهـا داخـل أمریكـا ذاتهـا ؟ ألا تتعـارض كـل ،الإنسانیة لجمیع الأمم
 مع الحقوق الإنسانیة للآخرین خارج أمریكا ؟

وقــد ذكــر بعــض محــامي المؤسســات الخیریــة أن تجــار الكراهیــة مــن أصــحاب النفــوذ القــوي 
أرادوا بهــذه الجلســات المتتابعــة فــي الكــونجرس الأمریكــي عــن المؤسســات الخیریــة الإســلامیة إقنــاع 

ومــن المحتمــل أن یبقــى كــذلك مــن خــلال  ،ع حقیقــةالجمهــور أن الكــونجرس مشــغول بهــذه المواضــی
   .الضغوط والتشریعات

نـه الوسـائل التـي تمكِّ  فیها للشاهد كلُّ  أَ التي تتهیَّ -لكن الشهادات المقدمة في مثل هذه الحالة 
بعجزهـا عـن تقـدیم أدلـة أو وثـائق إدانـة أو -تـدل-من معرفـة الوقـائع والوصـول إلـى الأدلـة لـو وجـدت

بـل تـدل علـى أن الاتهـام غیـر  ،لا علـى أنـه لـم یوجـد دلیـل علـى الاتهـام فحسـب -ذكر وقائع محـددة
   ات أن تذكره وتكرر ذكره واقعتان:كل ما استطاعت الشهاد ،صحیح

                               
 ترجمة موقع إسلام دیلي:  ،م٢٥/٩/٢٠٠٣أمام اللجنة المصرفیة في الكونجرس الأمریكي والتي قدمت في  الاستماع) انظر: ملف جلسات شهادات ١(

WWW.ISLAMDAILY.NET  
 م.٢٥/٩/٢٠٠٣في الكونجرس الأمریكي في تاریخ  ستماعالاهذه الشهادة ملف جلسات شهادات عن ) انظر: ٢(
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وكـان مـن بـین مـن  ،أن الندوة العالمیة للشباب الإسلامي أقامت مؤتمراً عاماً في الریـاض )أ(
 .حضره أحد رجال المقاومة الفلسطینیة

فا جهتــــین نِّ مكتبـــین تــــابعین لمؤسســــة الحـــرمین الخیریــــة فــــي البوســـنه والصــــومال صُــــأن  )ب(
علـى حملـة إعلامیـة  بطلـب مـن الحكومـة الأمریكیـة مبنـيٍّ  ؛داعمتین للإرهاب من قبـل الأمـم المتحـدة

   .واتهامات مجردة عن الأدلة ولیست مبنیة على أحكام قضائیة
  :حالة دراسیة من الكونجرس الأمریكي: ثانیاً 

 :  مؤسسة الحرمین الخیریة
هــي إحــدى المؤسســات الخیریــة الإســلامیة العاملــة فــي مجــالات الإغاثــة والــدعوة الإســلامیة 

حســـب مـــا أفـــاد و  ،والتعلـــیم وكفالـــة الأیتـــام وبنـــاء المســـاجد والملاجـــئ وبنـــاء دور الرعایـــة الاجتماعیـــة
ومقــر مكتبهــا الــرئیس  ،)م١٩٨٨(كانــت بدایــة انطلاقهــا مــن الباكســتان عــام  ،مــدیرها العــام شخصــیاً 

ولهـــا مجموعـــة مـــن  ،)م١٩٩١-هــــ١٤١٢(الـــذي تأســـس عـــام  ،الریـــاض بالمملكـــة العربیـــة الســـعودیة
 )٧٠(وبمواقـــع عمـــل ومنـــدوبین فـــي حـــوالي  ،)٤٥(المكاتـــب الفرعیـــة فـــي أنحـــاء العـــالم بلغـــت حـــوالي 

وقـد  ،ات والفقـر والجهـلفي مناطق الكـوارث والمجاعـ خاصةً  ،وذلك لممارسة الأدوار التنفیذیة ،دولة
ســاهمت مثــل غیرهــا بنجــاح فــي أزمــات أفغانســتان وكشــمیر والشیشــان وكوســوفا والبوســنة والهرســك 

جــــاء تقریــــر عــــن «: الأمریكــــي أنشــــطة الحــــرمین حینمــــا قــــال ))جــــون كایــــل((وكمــــا وصــــف  .وغیرهــــا
صــحیحة النشــاطات الســنویة لمؤسســة الحــرمین وصــف بأنــه حــریص علــى نشــر الثقافــة الإســلامیة ال

وتوظیــف أكثــر مــن  ،وتدشــین سـتة مواقــع علــى الإنترنـت ،ملیــون كتـاب إســلامي )١٣(طبــع : كالتـالي
 )٣٥٠(وتوجیه أكثر مـن  ،مسجد ومدرسة ومركز إسلامي ثقافي )١١٠٠(وتأسیس  ،داعیة )٣٠٠٠(

وكمـــا أشـــار تقریـــر لجنـــة الحـــادي عشـــر مـــن ســـبتمبر عـــن  .)١(»ألـــف رســـالة تـــدعو لاعتنـــاق الإســـلام
هـــي واحـــدة مـــن أهـــم وأبـــرز المؤسســـات الخیریـــة  ،إن مؤسســـة الحـــرمین الإســـلامیة«: ین قـــائلاً الحـــرم

وقــد ظلــت هــذه المؤسســة تحــت مراقبــة حكومــة الولایــات المتحــدة كجهــة محتملــة لتمویــل  ،الســعودیة
عنــدما بــدأت الولایــات المتحــدة فــي تجمیــع الأدلــة علــى أن  ،الإرهــاب منــذ منتصــف عقــد التســعینیات

ـــى مســـاعدةبعـــض المـــوظ ـــة ربمـــا تعمـــل عل تنظـــیم القاعـــدة وبعـــض  فین وبعـــض المكاتـــب الفرعی
   .)٢(»الجماعات الإرهابیة ذات العلاقة

                               
 www.islamdaily.net/AR/Contents.aspx?AID=1185ترجمة موقع إسلام دیلي    ،جون كایلم، ٢٠٠٣یولیو ٣: ) فرونت بیج١(
إعـداد إحـدى اللجـان المعنیـة ، ١ ص، (ALHARAMAIN CASE STUDY)الفصل السـابع (الحـرمین حالـة دراسـیة)  ،اسة عملیة تمویل الإرهاب)) انظر: (در ٢(

 بتحقیقات أحداث الحادي عشر من سبتمبر.
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یقــع مقرهــا فــي  ،إن مؤسســة الحــرمین منظمــة غیــر ربحیــة«: وفــي موضــع آخــر مــن التقریــر
ن ل عـــدد مـــن المســـؤولیبَـــووصـــفت مـــن قِ  ،تأسســـت فـــي عقـــد التســعینیات ،المملكــة العربیـــة الســـعودیة

ـــة بأنهـــا  ـــةالســـابقین فـــي الحكومـــة الأمریكی ـــة بالنســـبة  )١(الأمریكیـــة ))للیونایتـــدوي(( مماثل للمملكـــة العربی
 ،والمســاجد ،لنشــر الإســلام الوهــابي مــن خــلال تمویــل التعلــیم الــدینيحیــث تــم إنشــاؤها  .السـعودیة

   .)٢(»والمشاریع الإنسانیة في جمیع أنحاء العالم
ض لاتهامــــات بتمویــــل تعــــرَّ  -كمــــا ســــیأتي-فرعیــــة للمؤسســــة لاحــــظ أن بعــــض المكاتــــب الویُ 
قـــرار ســـعودي  )م٢٢/٧/٢٠٠٤(كمـــا صـــدر بتـــاریخ  ،قفلـــت تلـــك الفـــروع خـــارج الســـعودیةوأُ  ،الإرهـــاب

علمــــاً أن إقفــــال الفــــروع والمركــــز  ،بإقفــــال المكتــــب الرئیســــي لمؤسســــة الحــــرمین الخیریــــة الإســــلامیة
وتعتبـر المؤسسـة وأعمالهـا  .)٣(سواء فـي أمریكـا أو غیرهـا الرئیسي لم یتم من خلال الدوائر القضائیة

حســب هــذه الدراســة التحلیلیــة لتقریـــر  ،ومشــاریعها وبرامجهــا مــن الضــحایا البریئــة لـــدعاوى الإرهــاب
   .-كما سیأتي-لجنة الحادي عشر من سبتمبر 

 : مقتطفات مختارة من نصوص حالة دراسیة
م ٢٠٠٤لأمریكي الصادر بعد منتصف عـام ورد في الفصل السابع من تقریر الكونجرس ا

والتـي كانـت نتـاج  )مؤسسـة الحـرمین الخیریـة( بعنـوان حالـة دراسـیة حول تمویل الإرهاب موضـوعٌ 
ومـن أبرزهـا لجنـة الشـؤون الحكومیـة  ،المقدمة إلى مجموعة من لجـان الكـونجرس الاستماعشهادات 
ـــك التقر  ،)م٢٥/٩/٢٠٠٣(بتـــاریخ  ـــا بعـــض المقتطفـــات مـــن ذل ـــة ( یـــر عـــن مؤسســـة الحـــرمینوهن حال
 : )دراسیة

لـت فـي تقـدیم التـي تمثَّ  ،اسـتجاب السـعودیون للضـغوط الأمریكیـة المتزایـدة«: المقتطف الأول
ـــ ،)م٢٠٠٣(ورقـــة عـــن مؤسســـة الحـــرمین فـــي بدایـــة عـــام  ي بعـــض السیاســـات ـوذلـــك مـــن خـــلال تبنِّ

ــى تصــریح مســب .لمكافحــة الإرهــاب ق مــن وزارة الشــئون وقــد شــملت تلــك المعــاییر الحصــول عل
وكـذلك الحصـول علـى موافقــة الحكومـة بالنسـبة لجمــع  ،الإسـلامیة لتحویـل الأمــوال الخیریـة للخــارج
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ومراقبــة حسـابات الجمعیــات الخیریــة مـن خــلال التــدقیق  ،الأمـوال الخیریــة التـي تجمــع داخــل المملكـة
  .)١(اقعوكذلك تقدیم تقاریر عن الإنفاق وزیارات المو  ،الرسمي لهذه الحسابات

إنهــا بصــدد تقــدیم «: )م٢٠٠٣(قالــت فــي ربیــع عــام  ،كمــا أن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي
وقـد كــان  .برنـامج للتـدریب الفنـي بالنســبة للقضـاة والمحققـین یتعلــق بتمویـل الإرهـاب وغســیل الأمـوال

ة التحـــــدي یكمـــــن فـــــي إیجـــــاد وســـــیلة لممارســـــة الرقابـــــة علـــــى الجمعیـــــات الخیریـــــة والمســـــاجد والزكـــــا
 .)٢(»دون المساس باستقرار البلاد ،والصدقات

 تغییر الزاویة!م: ١٢/٥/٢٠٠٣ :الثاني
فـــي هـــذا التـــاریخ قامـــت عناصـــر تنظـــیم القاعـــدة بتنفیـــذ ثلاثـــة تفجیـــرات فـــي أحـــد المجمعـــات 

قامـت  ،ومنـذ ذلـك الوقـت ،ى ذلك إلى مقتـل غـربیین وسـعودیینحیث أدَّ  ،الأجنبیة في مدینة الریاض
دیة باتخاذ عدد من الخطوات الهامة والملموسة لوقف تدفق الأموال من المملكـة إلـى الحكومة السعو 

قامـت الحكومـة السـعودیة بإزالـة صـنادیق  ،وفي واحدة من أهم خطواتها بعد التفجیـرات ،الإرهابیین
وقـد كانـت  ،ومنعت جمـع التبرعـات النقدیـة فـي المسـاجد ،ومراكز التسوق ،التبرعات من المساجد

مهمة لأن الجماعات الإرهابیة ومؤیدیها كانوا یحصلون على الأمـوال مـن التبرعـات فـي  ؛هذه خطوة
وقد وصف سفیر الولایات المتحدة فـي المملكـة  ،ولا یمكن المبالغة في حساسیة هذا الأمر ،المساجد

   .)عنیف( العربیة السعودیة إزالة هذه الصنادیق بأنه حدث 
حیـث إنهـا أجبـرت  ،ر بهـارآها الرأي العام السعودي وتـأثَّ وقد كانت هذه الخطوة الحقیقة التي 

 .)٣(»كل الناس للتفكیر في محاربة تمویل الإرهاب
بفـرض المزیـد أتبعـت الحكومـة السـعودیة خطوتهـا التالیـة  ،)م٢٠٠٣ مـایو٢٤( فـي«: الثالث

فتح رة وقد اشتمل ذلك على ضـرو  ،من القیود على النشاطات المالیة للجمعیات الخیریة السعودیة
للتحقـق مـن هویـة كمـا تضـمن تقویـة الإجـراءات اللازمـة  ،الحسابات الخیریة بالریال السعودي فقـط

حســاب كــل جمعیــة خیریــة لجمیــع حســاباتها فــي  دمــجوضــرورة  ،بالنســبة للحســابات الخیریــة العمیــل
یـات جمیـع عملبینمـا تـتم  ،ولكـن للإیـداع فقـط ،مع السـماح بـبعض الحسـابات الفرعیـة ،رئیسي واحد
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وكــذلك منـع دفــع المبــالغ النقدیـة مــن الحســابات  ،السـحب والتحویــل مـن خــلال الحســاب الرئیسـي
ویـودع فـي  شـیك مصـرفي تـدفع قیمتـه للمسـتفید الأولوالصرف بدلاً من ذلك مـن خـلال  ،الخیریة

مـن قبــل  والبطاقـات الائتمانیـة((ATM)) وكـذلك حظـر اسـتخدام الصــراف الآلـي  ،أحـد البنـوك السـعودیة
إلـى خـارج المملكـة  منع تحویل الأموال من حسـابات الجمعیـات الخیریـة وكذلك ،لجمعیات الخیریةا

 .)١(»العربیة السعودیة
ل لتقبُّـ لبْـمـایو فـي جعـل السـعودیین أكثـر اسـتعداداً مـن ذي قَ  ١٢لقد تسـببت تفجیـرات  «

ـــالســـعودیون مســـتعدِّ  أحیـــث بـــد ،الجهـــود الرامیـــة لقطـــع التمویـــل عـــن تنظـــیم القاعـــدة ل التعـــاون ین لتقبُّ
وفــــي نفــــس الوقــــت قامــــت حكومــــة الولایــــات المتحــــدة بإعــــداد اســــتراتیجیة قویــــة للعمــــل مــــع  .الهــــادئ

وصف بعـض المسـؤولین فـي مكتـب التحقیقـات الفیـدرالي «)٢(»السعودیین في محاربة تمویل الإرهاب
((FBI))  رات التــــي اســــتهدفت منــــذ التفجیــــ "جیــــد"التعــــاون الســــعودي فــــي مكافحــــة تمویــــل الإرهــــاب بأنــــه

   .)٣(»م٢٠٠٣نوفمبر  ٨مایو و  ١٢الریاض في 
ـــع ـــایر «: الراب ـــة الســـعودیة بشـــكل م ٢٠٠٤فـــي ین ـــات المتحـــدة والمملكـــة العربی ، قامـــت الولای

مـن إندونیسـیا وكینیـا وتنزانیـا  بتصنیف أربعة مكاتب فرعیة أخرى لمؤسسة الحرمین في كـلٍّ  ،مشترك
ــــان مــــ ،وباكســــتان ــــدت الحكومت ــــث عق ــــر مســــبوق فــــي واشــــنطن حی لإعــــلان هــــذا ؤتمراً صــــحفیاً غی
التــي بــدورها أصــدرت قــراراً  ،وبعــد ذلــك تــم إرســال أســماء هــذه الفــروع إلــى الأمــم المتحــدة ،التصــنیف

   .)٤(»دولیاً بتجمید أرصدة هذه الفروع
قامـت حكومتـا الولایـات المتحـدة والمملكـة  ،وفي مواصلة ضغوطهما على مؤسسة الحـرمین«
بتصــــنیف خمســــة مكاتــــب فرعیــــة أخــــرى  ،م٢٠٠٤ نــــایری ٢ لســــعودیة بشــــكل مشــــترك فــــيالعربیــــة ا

 .)٥(»للمؤسسة في أفغانستان وألبانیا وبنغلادیش وإثیوبیا وهولندا
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قامــت الجهــات الأمنیــة الفیدرالیــة بخطــوة تجــاه كــل مــن  ،م٢٠٠٤فبرایــر ١٩فــي «: الخــامس
ـــة أوریجـــ ((Ashland))فـــرع مؤسســـة الحـــرمین فـــي آشـــلاند  وإمـــام مســـجد الحـــرمین فـــي  ((Oregon))ون بولای

   .((Missouri))بولایة میسوري ((Springfield)) سبرینج فیلد
وقامـــت عناصـــر مكتـــب التحقیقـــات الفیـــدرالي ودائـــرة الضـــرائب الداخلیـــة بتفتـــیش مكاتـــب فـــرع 

فــي إطــار التحقیقــات حــول بعــض المــزاعم بممارســة غســیل  ((Ashland))مؤسســة الحــرمین فــي آشــلاند 
وقامــت وزارة الخزانــة باتخــاذ  .وبعــض الانتهاكــات فــي ضــریبة الــدخل والتبلیــغ عــن العملــة ،مــوالالأ

ـــزوريومســـجد الحـــرمین فـــي  ((Oregon))خطـــوة إضـــافیة بتجمیـــد حســـابات الفـــرع فـــي أوریجـــون    می

((Missouri))  ١(»حین اكتمال التحقیقاتإلى(. 
ة بأنهــا أجــازت إنشــاء الهیئــة أعلنــت الحكومــة الســعودی ،م٢٠٠٤فبرایــر  ٢٩فــي «: الســادس

لتتـولى جمیـع جوانـب عملیـات المسـاعدات  ،السعودیة الأهلیـة للإغاثـة والأعمـال الخیریـة فـي الخـارج
 .)٢(»ولتحمل مسؤولیة توزیع الزكاة والصدقات الصادرة من المملكة العربیة السعودیة ،في الخارج
إن : مـة الولایـات المتحـدة قـالأحد المسؤولین السابقین لمكافحة تمویل الإرهاب في حكو «

وذلـك  ،یمكنها من الناحیة النظریة أن تكون بدیلاً للمؤسسات الخیریة مثـل الحـرمین ،هذه الهیئة
   .)٣(»من خلال وضع أنشطة هذه المؤسسات ضمن أنشطتها الخاصة

 ،إن التحرك ضد تمویل الإرهاب ما هـو إلا وسـیلة واحـدة مـن وسـائل الحـرب ضـد الإرهـاب«
   .)٤(»ن تكامل هذه الوسیلة مع السیاسات والعملیات الموجهة إلى محاربة الإرهابولابد م

 :  دراسة تحلیلیة
بوضــوح إلــى أن الضــغوط التــي تعرضــت لهــا  )الحــرمین حالــة دراســیة( أشــار التقریــر المســمى

!! كمــا أكــد التقریــر علــى أن الحالــة قائمــة علــى تكــن ولیــدة الحــادي عشــر مــن ســبتمبر المؤسســة لــم
كمـا یلاحـظ  .)أن بعض الموظفین وبعض المكاتب الفرعیـة ربمـا تعمـل علـى مسـاعدة القاعـدة( الشك

حیـث تصـر أمریكـا علـى إغـلاق مؤسسـة الحـرمین مـع  ،في التقریر الازدواجیة الأمریكیة في التعامل
التـي لا تطبـق فـي الأراضـي  ،وجود هذه المعاییر الصارمة الواردة فـي مقتطـف الـنص الأول والثـاني

الـذي -مریكیة بحق مؤسسات القطاع غیر الحكومي؟ ویتساءل رجـال القـانون هـل هـذا التصـنیف الأ
یعتبــر قانونیــاً قبــل التحــري والتفتــیش  -الحــرمین إقفــال فــروعورد فــي الــنص الرابــع الــذي ترتــب علیــه 

                               
 .٢٢٤،٢٣، : السابق) انظر١(
 .٢٤ص ،) انظر: السابق٢(
 .٢٤، صانظر: السابق )٣(
 .٢٧، انظر: السابق) ٤(



 ٩٣ 

وهل التصنیف ثم الإغلاق إجـراء عقـابي؟ أم انتقـامي؟ أم لـردع  ،ودون محاكمات قضائیة ،والتحقیق
   !مؤسسات الخیریة الإسلامیة الأخرى؟ال

في هذا كله أنه حینمـا صـدر هـذا التقریـر مـن لجنـة التحقیـق فـي حـادث الحـادي عشـر  المهم
وتضـمن هـذا التقریـر فصـلاً خاصـاً عـن مؤسسـة  ،التي شكلها مجلس النواب الأمریكي- من سبتمبر

ــم  -الحــرمین الخیریــة باعتبارهــا حالــة دراســیة ــر ل ــإن هــذا التقری ــورد واقعــة محــددة تســند اتهــام ف ی
ذلــك الكــائن الهلامــي الــذي شُــغِل العــالم  )١(مؤسســة الحــرمین الخیریــة بتمویــل منظمــة القاعــدة

والقارئ للتقریر یخـرج بانطبـاع  ،ولم تتحدد حتى الآن معالمه في أشكال محسوسة ،بالحدیث عنه
بـل علـى  ،كورة بـدعم القاعـدةلم یقدم دلیلاً على تورط المؤسسـة المـذلیس فقط  قوي أن التقریر 

مع أن التقریـر عـرّف مؤسسـة الحـرمین  ،أنه لا یوجد في الواقع العملي والوثائقي مثل هذا الدلیل
ــر ربحیــة"الخیریــة  تقــدم الغــذاء والمســاعدات للمســلمین فــي جمیــع أنحــاء  ...بأنهــا مؤسســة غی

ــالم ــب والنشــرات ،الع ــع الكت ــأمین المیــاه الصــالحة وتنفــق الأمــوال علــى مشــاریع  ،وتقــوم بتوزی ت
ــادات الطبیــة ،للشــرب وتــدیر أكثــر مــن عشــرین مركــزاً لرعایــة  ،وإدارتهــا وتعمــل علــى إنشــاء العی
   .)٢("الأیتام

 The United))یونایتــد واي (( توجــد فــي الولایــات المتحــدة منظمــة خیریــة تســمى الطریــق المتحــد

Way))، ولهــا طریقــة  ،غ أربعـة ملیــارات دولاروتجمــع فــي السـنة تبرعــات تبلــ ،یعمـل فیهــا ملیــون متطـوع
وقــد ذكــر التقریــر أن  ،خاصــة فــي الاهتمــام بــالفقراء والمحتــاجین فــي جمیــع أنحــاء الولایــات المتحــدة

مؤسســـة  -مـــن حیـــث طبیعـــة العمـــل-هوا عــدداً مـــن المســـؤولین فـــي الحكومـــة الأمریكیـــة وصــفوا وشـــبَّ 
 ،بالنسـبة للمملكـة العربیـة السـعودیة ((The United Way)) الحرمین الخیریة بالمؤسسة الأمریكیـة المشـهورة

ویـــذكر التقریـــر أن مؤسســـة الحـــرمین تعمـــل علـــى نشـــر الإســـلام الوهـــابي مـــن خـــلال تمویـــل مشـــاریع 
  .)٣(التعلیم الدیني والمساجد والمشاریع الإنسانیة في جمیع أنحاء العالم

                               
علامیـــة ) یلاحـــظ أن هنـــاك آراء قویـــة تـــرى أن القاعـــدة كـــائن هلامـــي لـــم یتحـــدد معالمـــه فـــي أشـــكال محسوســـة وأن هـــذا الكیـــان (القاعـــدة) صـــنعتها الآلـــة الإ١(

والتحـول مـن الدیمقراطیـة  ،علـى الدسـتور الأمریكـي للانقـلابلیكون فزاعة ومبـرراً  ،ة الجدیدة بعد سقوط الاتحاد السوفیتيالأمریكیة كعدو وهمي للمرحلة التاریخی
لآدم كیـرتس  ((BBC)) إلى الإمبریالیة. انظر: على سبیل المثال مدخلات ومخرجات الفیلم الوثائقي البریطاني (سلطان الخوف) أو (قوة الكـوابیس) الـذي بثـه قنـاة

 م.٢٠٠٥في الشهر الخامس من عام 
إعـداد إحـدى اللجـان المعنیـة  ٢، ص  ((ALHARAMAIN CASE STUDY))لفصـل السـابع (الحـرمین حالـة دراسـیة)  ) انظر: (دراسـة عملیـة تمویـل الإرهـاب)٢(

 بتحقیقات أحداث الحادي عشر من سبتمبر.
 http://www.9-11commission.gov/staff_statements/index.htmموقع:   انظر

 www.islamdaily.net/AR/Contents.aspx?AID=1830وانظر ترجمته بالعربي موقع:  
 .٢ص ،) المصدر السابق٣(



 ٩٤ 

   .)١(إن الوهابیة نموذج متشدد من التطرف الدیني :یقولون هموإن بعض
بعـــد هجمـــات الحـــادي  إنـــه« :ویقـــول )منظمـــة القاعـــدة( كمـــا یتهمهـــا التقریـــر بتمویـــل الإرهـــاب

عشر من سبتمبر كـان هنـاك المزیـد مـن المسـاعي المكثفـة مـن قبـل حكومـة الولایـات المتحـدة للعمـل 
 .)٢(»ةق الأمــوال مــن مؤسســة الحــرمین إلــى تنظــیم القاعــدة والجماعــات الإرهابیــة ذات العلاقــتــدفُّ علــى وقــف 

ولــم تقــم الولایــات المتحــدة بخطــوات حقیقیــة للعمــل ضــد مؤسســة الحــرمین الخیریــة إلا بعــد ربیــع عــام 
   .)٣()م٢٠٠٣(

ة بتمویـل اتهام مؤسسـة الحـرمین الخیریـ أي: ،    ولكن كیف توصل التقریر إلى هذه النتیجة
 ؟ منظمة القاعدة والإرهاب

 ومعلوم لكل واحد أن هـذه المنطقـة أي ،انتوصف منظمة القاعدة بأنها تتمركز في أفغانسـت
ــى الأنظمــة الاســتخباراتیة )أفغانســتان وباكســتان( ــت تحــت مجهــر أعت ــى  ،كلهــا كان فبالإضــافة إل

القـدرات  هبأنهمـا تملكـان قـدرات تشـب -عـادة–الاستخبارات الأمریكیة والإسرائیلیة اللتان توصـفان 
 ،والهندیــة وغیرهــا ،الاســتخبارات الروســیة وكانــت المنطقــة أیضــاً تحــت مجهــر  ،)٤(المیتافیزیقیــة

ولیس هناك ما یحمل على الشك والظن بأن كل هذه الأنظمة الاستخباریة لن تتعـاون فیمـا بینهـا 
   .ضد عدو مشترك هو القاعدة كما یقولون

 :  هي )مؤسسة الحرمین( ولكن التقریر یعترف بأن
ظلـت هـذه المؤسسـة تحـت المراقبـة وقـد  ،واحدة من أهم وأبرز المؤسسـات الخیریـة السـعودیة(

منـــذ منتصـــف  -محتملـــة لتمویـــل الإرهـــاب جهـــةً بوصـــفها –ل الولایـــات المتحـــدة بَـــالحكومیـــة مـــن قِ 
عنــدما بــدأت الولایــات المتحــدة فــي تجمیــع الأدلــة ضــد بعــض المــوظفین فــي بعــض  ،التســعینیات

ــب الفرعیــة لقاعــدة وبعــض باعتبــار أن مــن المحتمــل أنهــا تعمــل علــى مســاعدة تنظــیم ا ،المكات
بــذلت  )م١٩٩٨(شــرق إفریقیــا فــي صــیف عــام  وبعــد تفجیــرات .)٥()الجهــات الإرهابیــة ذات العلاقــة

: حیــث قــام مجلــس الأمــن القــومي ،حكومــة الولایــات المتحــدة مزیــداً مــن الاهتمــام  بقضــیة الإرهــاب
(National Security Council NSC) كافحــة الإرهــابالمجموعـة الأمنیــة لم( بإنشــاء مجموعـة متفرعــة عــن( 

(Counterterrorism Security Group)  للعمـــل علــى تركیـــز جهــود حكومـــة الولایــات المتحـــدة علــى كشـــف

                               
 .٢٩، ص السابق ) المصدر١(
 .١، ص) المصدر السابق٢(
 .١ص، ) المصدر السابق٣(
 فیزیقیة: علم ما وراء الطبیعة.) المیتا٤(
 .١ص ،) المصدر السابق٥(



 ٩٥ 

ونتیجــة لهــذا التركیــز فقــد تزایــد اهتمــام مجلــس الأمــن القــومي بالجمعیــات الخیریــة  ،تمویــل الإرهــاب
   .)١()واستغلال ابن لادن لها في تمویل الإرهاب كما یقول التقریر ،السعودیة
من هـذا الاهتمـام والتركیـز علـى علاقـة مؤسسـة الحـرمین بتمویـل الإرهـاب لـم الرغم على و 

ــاع  ــة إدانــة یمكــن أن تســتند إلیهــا فــي إقن ــى أدل ــات المتحــدة الحصــول عل تســتطع حكومــة الولای
وقـد اعتـرف التقریـر بـأن حكومـة  ،ط مؤسسـة الحـرمین فـي تمویـل القاعـدةالسعودیین باحتمال تورّ 

كمـا أنهـا لـم تقـم بـدفع الحكومـة السـعودیة  ،المتحدة لم تقم بأي خطوة ضـد مؤسسـة الحـرمینالولایات 
ولم تقـم الولایـات المتحـدة بخطـوات حقیقیـة للعمـل  ،)٢(حتى بعد الحادي عشر من سبتمبر ،لفعل ذلك

نحــــن لــــم نقـــــدم «: بــــل إن التقریـــــر یقــــول ،)٣()م٢٠٠٣(ضــــد مؤسســــة الحــــرمین إلا بعـــــد ربیــــع عــــام 
كمـا أننـا لـم  ،معلومات كافیة لكي یتحركوا ضـد الجمعیـات الخیریـة مثـل مؤسسـة الحـرمین للسعودیین

كمؤسسـة (نطلب منهم تعاوناً حقیقیاً في القضایا الاستخباریة أو الأمنیة المتعلقة بالجمعیات الخیریـة 
 الطلــب الجــدي مــن الســعودیین التعــاونمبــرراً عــدم وفــي موضــع آخــر اعتــرف التقریــر  ،)٤(»الحــرمین

   .)٥(»بضعف المعلومات الاستخباریة حول تمویل الإرهاب«
لأن المعلومـات  ،إن الولایات المتحدة لم تتمكن من الضـغط علـى السـعودیین«: یقول التقریر

ولـم  ،الاستخباریة التي تملكها حول مؤسسة الحرمین وآلیة تنظیم القاعدة بشكل عام كانت قلیلة جـدا
 وقال أحد المسـؤولین فـي مجلـس الأمـن القـومي ،دیین بالشبهاتیرغب المسؤولون في مواجهة السعو 

)NSC( :إلـــى  ولكنهـــا لـــم تـــرقَ  ،كانـــت هنـــاك بعـــض المعلومـــات الاســـتخباریة عـــن الجمعیـــات الخیریـــة
ولكن هـذا لا  ،فقد یكون أحد الأشخاص متورطاً  ": وقال ،مستوى التحرك ضد جمعیة خیریة بعینها

 .)٦(»لأساسیبرر إغلاق جمعیة خیریة على هذا ا
مـــن وقـــت لآخـــر دأبـــت حكومـــة الولایـــات المتحـــدة فـــي تقـــدیم بعـــض « واعتـــرف التقریـــر بأنـــه

أي موضــوع اتهــام مؤسســة الحــرمین الخیریــة  ،)٧( »المعلومــات المختــارة التــي لا صــلة لهــا بالموضــوع
   .بدعم الإرهاب مالیاً 

                               
 .٣) المصدر السابق،  ص١(
 .١) المصدر السابق،  ص٢(
 .١) المصدر السابق،  ص٣(
 .١١) المصدر السابق،  ص٤(
 .٥) المصدر السابق،  ص٥(
 .٥) المصدر السابق،  ص٦(
 .٥) المصدر السابق،  ص٧(



 ٩٦ 

لومـــــات فـــــإن المع ،كمـــــا هـــــو الحـــــال قبـــــل الحـــــادي عشـــــر مـــــن ســـــبتمبر« ویضـــــیف التقریـــــر
الاســــتخباریة ضــــد مؤسســــة الحــــرمین لــــم تكــــن كافیــــة لممارســــة الضــــغوط علــــى الســــعودیین لاتخــــاذ 

 )م٢٠٠٢(كمــا أثبتــت إحــدى الأوراق الاســتراتیجیة فــي بدایــة عــام  ،إجــراءات صــارمة ضــد المؤسســة
لكـي یـتم  ،بأنه على الولایات المتحدة أن تقوم بجمع أدلة أكثر قوة ومصـداقیة ضـد مؤسسـة الحـرمین

الـرغم مـن علـى و  ،قدیمها للحكومة السعودیة كوسیلة لتأمین التعاون المستمر من جانب السـعودیینت
إلا أن  ،رت مــراراً وتكــراراً عــن مخاوفهــا بــأن مؤسســة الحــرمین فاســدةأن الــدوائر الاســتخباریة عبَّــ

ء خــاذ إجــراآخــرین احتجــوا بــأن المعلومــات الاســتخباریة ضــد مؤسســة الحــرمین لیســت كافیــه لاتِّ 
القـرار إمـا أنهـا كانـت تتحـدث عـن  عإن المعلومات الاستخباریة التي تم تقدیمها إلى صناَّ  ،ضدها

وهــذا حســب  ةأو أنهــا كانــت تفتقــر إلــى الدقَّـ ،جمـع الأمــوال للتطــرف أو الأصــولیة ولــیس للإرهــاب
ــــه حتــــى شــــهر أكتــــوبر  ،)١(»التقریــــر ــــرف التقریــــر بأن ــــأنه« م:٢٠٠٢ویعت ــــال الســــعودیون مــــراراً ب م ق

مســتعدون للعمــل ضــد مؤسســة الحــرمین إذا قامــت حكومــة الولایــات المتحــدة بتزویــدهم بالمعلومــات 
   .)٢(»خصوصاً حول بعض الفروع والأشخاص

لـم تقـدم حكومـة الولایـات المتحـدة المعلومـات التـي طلبهـا السـعودیون لكـي یتمكنـوا مــن فلمـاذا 
فــي طلــب اتجاهــاً رأى أن ( قدمــه التقریــراتخــاذ إجــراء ضــد مؤسســة الحــرمین؟ التفســیر الوحیــد الــذي 

الســعودیین للمعلومــات مــن الولایــات المتحــدة أســلوباً للمراوغــة بــالنظر إلــى قــدرة الســعودیین فــي جمــع 
   .)٣()المعلومات عن مؤسسة الحرمین ومؤیدیها

عـــن  )٤(Non-Paper((واعتــرف التقریــر بأنــه أمكــن تقــدیم معلومـــات للســعودیین فــي ورقــة تســمى 
كانـــت هـــذه الورقـــة تهـــدف إلـــى تجمیـــع و  ، م٢٠٠٣م إنجازهـــا بحلـــول ینـــایر عـــام حـــرمین تـــمؤسســـة ال

   .)٥(المعلومات المتوفرة لدى حكومة الولایات المتحدة حول مؤسسة الحرمین
مدى جدیة المعلومات التـي ولا عن  ،((NonPaper)) ولم یكشف التقریر عن مضمون هذه الورقة

ومــع ذلــك فقــد  ؛تهــام مؤسســة الحــرمین الخیریــة بتمویــل الإرهــابومبلــغ قیمتهــا فــي تأییــد ا ،تضــمنتها
أن قامـــت الولایــات المتحـــدة الأمریكیــة بالعمـــل  )م١١/٣/٢٠٠٢(حــدث قبــل ذلـــك بســنة وتحدیـــداً فــي 

 ،ومنـــع التعامـــل معهمـــا ،علـــى إغـــلاق فرعـــي الحـــرمین فـــي البوســـنة والصـــومال وتجمیـــد أرصـــدتهما

                               
 .٧ص ،) المصدر السابق١(
 .١١ص ،السابق) المصدر ٢(
 .١١ص ،) المصدر السابق٣(
 من الدوائر الرسمیة الأمریكیة. أي� هي إشارة إلى ورقة رسمیة ولكنها لیست بیاناً دقیقاً أو نهائیاً عن موضوع بعینه من ) ٤(
 .١٢ص ،) المصدر السابق٥(



 ٩٧ 

لمتحـــدة بتصـــنیف فرعـــي مؤسســـة الحـــرمین كجهتـــین وحصـــلت علـــى إجابـــة طلبهـــا مـــن هیئـــة الأمـــم ا
وفـي قائمـة الهیئـات التـي تقـع تحـت طائلـة العقوبـات بموجـب قـرار مجلـس الأمـن  ؛داعمتین للإرهـاب

قبــل تقــدیم الورقــة ویوضــح التقریــر أنــه  ،ومــا تــلاه مــن قــرار فــي هــذا الشــأن )١٢٦٧(الــدولي رقــم 
یــات المتحــدة كانــت تطالــب بالعمــل علــى م یبــدو أن حكومــة الولا٢٠٠٣المشــار إلیهــا فــي ینــایر 

   .)١(!! التي لدیها لا تستطیع البوح بها الاستخباریةأساس شكوكها أو توكیدها بأن المعلومات 
ت تمــارس ضــغوطاً حكومــة الولایــات المتحــدة ظلَّــأن  خفِ ـالــرغم مــن أن التقریــر لــم یُــعلــى و 

تعمل في الخارج إلا أنـه یعتـرف بـأن التي  كبیرة لتحجم نشاط الجمعیات الخیریة السعودیة خاصةً 
وأن العامـل الحاسـم الـذي سـهَّل  ،هذه الضغوط لم تثمر كثیراً حتى بعد تقدیم الورقة المشـار إلیهـا

ــــاض فــــي  ــــي الری ــــرات التــــي حــــدثت ف ــــو التفجی ــــدفها ه ــــة تحقیــــق ه ــــة الأمریكی ــــى الحكوم عل
   .)٢(والحوادث اللاحقة المشابهة )م٢٠٠٣مایو١٢(

یـة دعـوى الحكومـة الأمریكیـة لقراءة ما سبق سیعتریه الشـك فـي جدِّ  إن القارئ حین یعود
وسوف یتأكد  ،هدفها المعلن من تحجیم الجمعیات الخیریة الإسلامیة هو وقف تمویل الإرهابأن 

لدیــه هــذا الشــك عنــدما یلاحــظ أنــه تكــرر فــي شــهادات كبــار رجــال الإدارة الأمریكیــة أمــام لجــان 
وهـي أن تمویـل الإرهـاب إن كـان  ،ة الإشـارة إلـى حقیقـة منطقیـةالكونجرس ضد الجمعیات الخیری

 حیـث إن هـذا التمویـل هـو ،عافه الزُّ مُّ ـالحیاة بالنسبة للإرهابي فهو في الوقت نفسه س عتبر دمَ یُ 
ومـا دام  ،وذلك كما وردت هذه الأوصاف في شهادات الشهود ،بالنسبة له )نقطة الضعف القاتلة(

؟ إلا إذا كــان الهــدف لضــعف لتعمــل عملهــا بالكشــف والتعقــبتــرك نقطــة افلمــاذا لا تُ  ،الأمـر كــذلك
ع مسـیرة المـال حتـى یصـل نـه عـن طریـق تتبُّـفإوبمعنـى أوضـح  .المعلن هو غیر الهدف الحقیقي

إلى الإرهابي یكون قد أمكن التعرف علیه والتعرف على ما یكون لدیه مـن خطـط لاجهاضـها قبـل 
ــأي أن وجــود مؤسســة محــدد ،التنفیــذ فــي دائــرة الضــوء وتحــت مجهــر -هم بتمویــل الإرهــاب تّ ة تُ

إذ  ،هو أجدى وسیلة لمكافحة الإرهـاب والتعـرف علـى الإرهـابیین وخططهـم -القدرات الاستخباریة
ــة  ــة مصــیدة فعال ــي هــذه الحال ــة ف ــة وحوالاتهــا المالی ــك المؤسســات الخیری ــاء تل ســوف یكــون بق

رة الأمریكیة تبذل الجهود لمنع التحویلات مـن الجمعیـات ولكننا نلاحظ أن الإدا ،للإیقاع بالإرهابیین
حتـــى لـــو كـــان التحویـــل یجـــري مـــن خـــلال البنـــوك  ،الخیریـــة خاصـــة الســـعودیة لفروعهـــا فـــي الخـــارج

مت للحكومة الأمریكیة كل ضمانات الشفافیة والتحكم في إجـراءات الجمعیـات دِّ وحتى لو قُّ  ،الرسمیة

                               
 .١٠،٩،٢٥ص ،) المصدر السابق١(
 .٢٢ص ،) المصدر السابق٢(



 ٩٨ 

یكـي عـن الإجـراءات السـعودیة الجدیـدة التـي وردت فـي المقتطـف كما ورد في التقریـر الأمر  ،الخیریة
   .)١(الأول والثاني من نص التقریر

أنــه لــو كــان لــدى حكومــة الولایــات المتحــدة حقیقــة اشــتباه جــدي فــي یــدل مــا ســبق علــى 
علاقة مؤسسة الحرمین بتمویل الإرهـاب لكـان مـن الطبیعـي أن تتركهـا عاملـة لكـي یخـدمها تتبـع 

   .مال كوسیلة فعالة لكشف الإرهابیین وخططهمحركة وسیر ال

                               
 ة من نصوص حالة دراسیة في الصفحات السابقة.)  انظر: مقتطفات مختار ١(



 ٩٩ 

 هل الحالة الدراسیة كشفت الهدف؟
فمــا هــو هــدف  ،وإذا لــم یكــن الهــدف الحقیقــي هــو الهــدف المعلــن أي وقــف تمویــل الإرهــاب

 الحكومة الأمریكیة من تحجیم نشاط الجمعیات الخیریة الإسلامیة؟
لرعایــة؟ والقضــاء علــى كــل الأعمــال مــا الهــدف الــذي یبــرر حرمــان الألــوف مــن الأیتــام مــن ا

الإنســـانیة مـــن المستشـــفیات الخیریـــة والمـــدارس ومشـــاریع المـــنح التعلیمیـــة للطـــلاب؟ ومشـــاریع المیـــاه 
   ؟)مثل ما وصف  التقریر ذاته أعمال مؤسسة الحرمین الخیریة( الصالحة للشرب

تنفیذیـة لجمعیـة فـي إحـدى رسـائله للجنـة ال ))وینـدل بـل((یقول المحـامي الأمریكـي الـدكتور 
تعلیقــاً علــى مــا جــرى لمؤسســة الحــرمین  )١(((foca))أصــدقاء المؤسســات الخیریــة فــي أمریكــا فوكــا 

عنـــدما یـــتم إغـــلاق الجمعیـــات الخیریـــة أو إیقـــاف تمویـــل عملیاتهـــا فـــي الخـــارج فـــإن أول «: الخیریـــة
مـن أجـل إزالـة وعلیـه یجـب بـذل الجهـود  ،المتضررین من ذلك هم الناس الـذین تحـاول أن تسـاعدهم

ودون أن یُتخـذ ضـد المؤسسـات  ،مواقع الإشكال دونما تعریض المجموعة المسـتفیدة بأكملهـا للخطـر
 .»أو فرع لهذه الجمعیات ،أو إقفال مكتب ،تجمید أموال :مثل ،إجراءات متطرفة

إن «: علّق علـى إقفـال مكتـب الصـومال وآثـاره فقـال ،))ویندل بلو(( المحامي الأمریكي الدكتور
م لهـو خیـر دلیـل علـى ٢٠٠٤إقفال مكتـب مؤسسـة الحـرمین فـي الصـومال فـي الأول مـن ینـایر 

هــذه المأســاة الخطیــرة!! إغــلاق إجبــاري لمكتــب جمعیــة تطوعیــة دونمــا وضــع خطــة لمواصــلة 
الأعمال الإنسانیة التي كانـت تقـوم بهـا!! وفـي عشـیة عیـد الأضـحى أكثـر مـن ألفـین وخمسـمائة 

كمــا فقــد أكثــر مــن ســبعمائة  ،وى الوحیــد الــذي لا یعلمــون مــأوى غیــرهیتــیم تــم طــردهم مــن المــأ
قتـه یـتم ذلـك فـي بلـد مزَّ  ،موظف وظائفهم التـي كـانوا مـن خلالهـا یقـدمون الـدعم لهـؤلاء الیتـامى

فـإن المشـاكل المترتبـة علـى هـذا  ،الحرب والمجاعـة وأصـناف أخـرى مـن المعانـاة لا یعلمهـا النـاس
لیس هـذا  ،الممكن تجنید هؤلاء الأطفال بواسطة قادة الجماعات المسلحةحیث إنه من  ،القرار كثیرة

مســـؤولیة  )٢(بـــل إن هـــؤلاء الأطفـــال ســـیُحّملون الولایـــات المتحـــدة والســـلطات الســـعودیة ،فحســب
م هنـاك أكثـر مـن اثنـي ٢٠٠٤منـذ شـهر فبرایـر  .وهذا یعني مزیداً مـن التعقیـد للأمـور ،مأساتهم

                               
وهـي جمعیـة أمریكیـة معنیـة ، ((Friends of Charity Associations))هـي: اختصـار لعنـوان جمعیـة أصـدقاء المؤسسـات الخیریـة الإسـلامیة  ((Foca))) فوكـا ١(

ومناصـرة حقوقهـا وحقـوق العـاملین فیهـا، وهـي منظمـة  ،علامیـة الأمریكیـةبشؤون الدفاع عن المؤسسات الإسلامیة والتعریف بقضـایاها فـي الـدوائر السیاسـیة والإ
 غیر ربحیة تقبل التبرعات والهبات من أنصار حقوق الإنسان وأنصار العمل الخیري ومن مناصري الحقیقة والمهتمین بالعدالة الإنسانیة.

   www.foca.net :ویمكن الرجوع لموقعها الإلكتروني لمزید من المعلومات
م قضـائي في الحقیقة تتحمل جمیع الدول مسؤولیة هذا الإقفال الذي نتج عن قرار سیاسي، فالصحیح في الإجـراء أن هـذا الإقفـال یجـب أن یسـتند علـى حكـ )٢(

ولـئلاّ تتحمـل  ،العدالـة لتحقیـق ة،كـل علـى حـد ،وكینیـا وتنزانیـا وغیرهـا مـن الـدول وإندونیسـیاعادل في كل مـن أمریكـا والسـعودیة والبوسـنة والصـومال والباكسـتان 
 بأمستردام. الحكومات المسؤولیة بعد حكم القضاء. وانظر في الصفحة الأخیرة من هذا الفصل عن تعامل القضاء الهولندي مع فرع مؤسسة الحرمین الخیریة



 ١٠٠ 

وذلـك فـي صـحف تصـدر فـي أمـاكن  ،عـن ورطـة الأیتـام الصـومالیین عشر مقالاً إخباریـاً تتحـدث
   .)١(»كندامثل بریطانیا والولایات المتحدة الأمریكیة و ،جداً متباعدة 

فإن الراصدین لسـیر تلـك العملیـة مـن  ،الحرمین وقبول اتهامها مؤسسة وعن قضیة إقفال
حقیــق الجنــائي ضــد الجمعیــات وكــذلك الت ،القضــیة لــن تتوقــف المحــامین والبــاحثین یــرون أن هــذه

بـل إن الأفــراد المسـؤولین فـي المؤسسـة أو الــداعمین  ،لــیس هـذا فحسـب ،الخیریـة السـعودیة سیسـتمر
علـــى  ،ن بشـــكل جـــدي قـــد یـــتم التعامـــل معهـــم علـــى أنهـــم مـــذنبون وداعمـــون للإرهـــابو المســـتهدف هـــم

ا تحت المزید من الشـكوك أو تم إعادة تنظیمها أو دمجها مع غیره ،أساس أن جمعیاتهم تم إغلاقها
كما أن الدعاوى وممارسـة الضـغوط علـى غیرهـا مـن المؤسسـات الخیریـة ودولهـا سـوف  ،والاتهامات

مــا الهــدف الــذي یبــرر : ویتكــرر هــذا الســؤال ،تــزداد مــا دامــت القابلیــة والاســتجابة للــدعاوى قائمــة
هـا بمثـل هـذه الحمـلات للحكومة الأمریكیة أن تضحي بسمعتها لدى الناس وتستجلب  كراهیتهم ل

   ؟العشوائیة على المؤسسات الخیریة الإسلامیة
أن آخـــرین احتجـــوا بـــأن ( ربمـــا نجـــد الجـــواب فـــي عبـــارة وردت فـــي التقریـــر ذاتـــه حیـــث ذكـــر

لأن المعلومــات  ،المعلومــات الاســتخباریة عــن مؤسســة الحــرمین لیســت كافیــه لاتخــاذ إجــراء ضــدها
اع القـــرار إمـــا أنهـــا كانـــت تتحـــدث عـــن جمـــع الأمـــوال لنشـــر نَّ الاســـتخباریة التـــي تـــم تقـــدیمها إلـــى صُـــ

أي أن الهــدف الحقیقــي حســب التقریــر  ،)ةقَّــأو أنهــا كانــت تفتقــر إلــى الدِّ  ،الأصــولیة ولــیس للإرهــاب
   .الرسمي هو منع الجمعیات الخیریة من نشاط الدعوة الإسلامیة

 بروفیســور الأمریكــيعلــى لســان كــل مــن ال )واشــنطن تــایمز(كمــا نجــد الجــواب فــي صــحیفة 
ویمكـن  ،حیـث كشـفا عـن وجـه آخـر مـن الحقیقـة )٣())لـین برنـابي(( والمحامیـة الأمریكیـة ،)٢())دیفید كـول((

 :اختصار بعض أقوالهم بالنقاط التالیة
بـل  ،لـم تـنجح فـي تحدیـد الإرهـابیین الحقیقیـین )أمریكـا( إن الحملة الحالیة في هذه الـبلاد * 

وإن الحكومـة برسـمها  ،هود البحـث عـن أولئـك الـذین یخیفوننـا حقیقـةإنها على العكس عطّلت ج
فإنهـا تهـدر إمكانیاتهـا وتضـلل  ،شبكة عریضة من الشك حـول كـل مسـلم وعربـي فـي هـذه الـبلاد

                               
 www.islamdaily.net/AR/Contents.aspx?AID=815الموقع التالي:  أعتقد : ))بلو(() انظر: عن أقوال المحامي الأمریكي الدكتور ١(
لا وجود لعدالة متوازنـة: العـرق والطبقـة فـي نظـام (أستاذ في المركز القانوني بجامعة جورج تاون، وهو مؤلف كتاب  David Cole))(() البروفیسور دیفید كول ٢(

الإرهـاب والدسـتور:  التضـحیة بالحریـات المدنیـة فـي (فـي تـألیف كتـاب  ((James X. Dempsey))دیمبسـي  ، كمـا اشـترك مـع جـیمس)العدالـة الجنائیـة الأمریكیـة
 .)الأعداء الأجانب:  المعاییر المزدوجة والحریات الدستوریة في الحرب على الإرهاب(، وهو أیضاً مؤلف كتاب )سبیل الأمن القومي

الحقوق المدنیة تعمل في مكتـب بیرنـابي وكـاتز فـي (واشـنطن دي سـي) وهـي محـامي مؤسسـة الحـرمین فـي :  محامیة في ((Lynne Bernabei))) لین برنابي ٣(
 واشنطن.
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في الوقت الـذي نحـن فیـه  ،ط عظیموإن جهود التحري الأمریكي باءت بفشل ذریع وتخبُّ  ،وجهتها
 .ومحاكمة الإرهابیین الحقیقیینبحاجة لاستثمار طاقاتنا في تحدید 

ووزارة العـدل مـن خـلال رمـیهم بظـلال الشـك الواسـع حـول عشـرات  ))أشـكروفت((إن ما قـام بـه  * 
لوا جهــــــود التحقیــــــق ســــــوى أنهــــــم ببســــــاطة ضــــــلَّ  ،لــــــم یفعــــــل شــــــیئاً  ،الآلاف مــــــن العــــــرب والمســــــلمین

   .الاستقصائي
أوریجــــون أُتهمــــت بــــاطلاً بعلاقتهــــا  مؤسســــة الحــــرمین الإســــلامیة فــــي ولایــــة: علــــى ســــبیل المثــــال -

مؤسســـة الحـــرمین فـــي أوریجـــون هـــي مؤسســـة خیریـــة إســـلامیة نـــذرت نفســـها لنشـــر العلـــم  ،بالإرهـــاب
وكـــذلك لتثقیـــف العامـــة إجمـــالاً بـــأن  ،الإســـلامي والقـــرآن للمســـلمین فـــي الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة

  .الإسلام ینبذ الإرهاب بجمیع صوره
ل بَـمـن قِ  )مؤسسة إرهابیة(مت بأنها همت الحرمین ووصُ ریة إسلامیة اتُّ لمجرد أنها مؤسسة خی* 

   .ثم یبحثون عن الأدلة لاحقاً  ،أولئك الذین یتهمون أولاً 
هذا التوجه عاقب آلاف المتبرعین وكذلك المستفیدین المستحقین لأكثر الاحتیاجـات الإنسـانیة * 

   .ضرورة
لخیریة الإسلامیة الكبرى أنهـا إرهابیـة دون إعطائهـا عندما تتهم الولایات المتحدة المؤسسات ا* 

وغیرهـا مـن  "للقاعـدة  "هي بذلك تعـزل المسـلمین وتنشـئ أرضـیة خصـبة  ،جلسة استماع عادلة
  .)١(المنظمات الإرهابیة لتوظیف عناصر جدیدة

 

                               
 م.٢٤/١١/٢٠٠٣) انظر: صحیفة الواشنطن تایمز في ١(
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 الأساس الدیني في السعودیة یكشف الهدف؟
 :  )محمد بن عبدالوهاب( الحركة الإصلاحیة

رنین وفـــي أثنـــاء تأســـیس الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة كانـــت غالـــب الشـــعوب العربیـــة قـــد منـــذ قـــ
وفي ذلك الوقت ظهر رائد من رواد الإصلاح الـدیني وهـو  ،تدهورت مكانتها الاجتماعیة والحضاریة

وكـان  ،وبدأ بمهمة الإصلاح الـدیني والاجتمـاعي ،)م١٧٦٢-م١٦٧١( الشیخ/ محمد بن عبدالوهاب
 ،وتحـالفٍ مـع محمـد بـن عبـدالوهابالأولـى علـى یـد محمـد بـن سـعود بـدعمٍ لة السـعودیة تأسیس الدو 

وكانــت مهمــة محمــد بــن عبــدالوهاب الأساســیة هــي الــدعوة إلــى  ،حیــث اتفقــا وتعاهــدا علــى الإصــلاح
 والعــودة بالمســلمین إلــى تطبیــق تعــالیم الــدین الإســلامي وفــق ســنة النبــي محمــد  ،عبــادة االله وحــده

 .الصحیحة
بــل هــي حركــة  ،فئــة أو مــذهباً أو طائفــةً جدیــدة داخــل الكیــان الإســلامي )١(م تكــن الوهابیــةلــ

الكتــاب والســنة مــن اتخـذت مــن اعتمــاد الـدلیل  ،تجدیـد وإصــلاح مــن داخـل هــذا الكیــان الإســلامي
 ،وتحـارب الخرافـة وعبـادة القبـور وتقـدیس الأولیـاء والصـالحین ،ومرجعیـة شـرعیة محوراً أساسیاً 

وكـان  ،رت نهضة عامة في شبه الجزیرة العربیة بوجه خاص والعالم الإسلامي بوجه عـاموقد أثم
بحكـم  ،قدر المملكة العربیـة السـعودیة مرتبطـاً أكثـر مـن غیرهـا بوجـوب القیـام بالـدعوة الإسـلامیة

اختصاصها دون غیرها في العصر الحاضر بشرف خدمة الأراضي أنها مهبط الرسالة الإسلامیة و 
وأصــبح التعــاون الســعودي مــع المســلمین فــي أنحــاء  ،)نــة النبویــةیمكــة المكرمــة والمد( المقدســة

اً مــن الشــعوب والأقلیــات والــدول الإســلامیة فــي جمیــع المجــالات لحّــالعــالم واجبــاً دینیــاً ومطلبــاً مُ 
ومجلــس  ،ولا غرابــة فــي ذلــك فهــو حــق مشــروع كمــا هــو الحــال مــن الفاتیكــان ،الخیریــة والإنســانیة

والمؤسسات الدینیة الأمریكیة بشتى فئاتها حیث تـزاول عملهـا فـي الرعایـة والعنایـة  ،العالميالكنائس 
  .والدعوة للنصرانیة بین أتباعها وغیرهم في أنحاء العالم

إن مــــا جــــرى مــــؤخراً مــــن إقفــــالٍ أو تحجــــیم للمكاتــــب الإســــلامیة الثقافیــــة فــــي بعــــض الســــفارات 
اللغــة العربیــة والإســلامیة الموجــودة فــي بعــض الــدول مثــل وكــذلك إقفــال أو تجمیــد معاهــد  ،الســعودیة

على عدم فهـم لحقیقـة دعـوة الشـیخ محمـد بـن  یدلُّ  ؛موریتانیا وأمریكا بدعوى ومزاعم عن الوهابیة
حتــى أن بعـــض أعمــال ومنجـــزات الســعودیة ومؤسســـاتها الخیریــة فـــي  ،عبــدالوهاب الإصـــلاحیة

                               
ب) الفصــل الخــامس ) للمزیــد عــن هــذه الحركــة الإصــلاحیة یمكــن الرجــوع إلــى بحــث (إســلامیة لا وهابیــة) د. ناصــر العقــل وكــذلك كتــاب (خطــاب إلــى الغــر ١(

 تألیف مجموعة من العلماء والمثقفین السعودیین.
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وسـائل لـدعم  -وبسـبب سـوء الفهـم-العـالم اعتبـرت مجالات التنمیة للأقلیات المسلمة في أنحاء 
 .)١(الإرهاب

 :  تقول بعض الإحصائیات الصادرة في الصحف الأمریكیة
بمـا یعـادل  ،ملیار دولار )٤٨(ودیون بإنفاق ما یقدر بـاعترف السع ،م١٩٨٧و١٩٧٥بین عامي 

وصــل بنهایــة عــام وهــو الــرقم الــذي  ،فــي إطــار المســاعدات التنمویــة فــي الخــارج ،ملیــارات ســنویاً ٤
كمـــا ذكـــرت التقـــاریر  ،هـــذه الأمــوال .)ال ســـعوديـملیـــار ریــ ٢٨١( ملیـــار دولار )٧٠(إلــى  )م٢٠٠٢(

هــي عبــارة عــن مســاعدات ســعودیة حكومیــة وفــي الغالــب لا تتضــمن التبرعــات الخاصــة التــي تــوزع 
 .)٢(أیضاً بمعرفة المنظمات الخیریة الحكومیة

الـذي یسـتطیع السـعودیون شـراءه بهـذه التبرعـات الإسـلامیة  فمـا«: الأمریكـي ))جـون كایـل((ویقـول 
فـإن المـذهب الوهـابي الـذي یمارسـه  ،بالنسـبة للمبتـدئین: غیر المسبوقة؟ ستنكشف الإجابة عما قلیـل

أصــبح لاعبـــاً  ،مـــن المســلمین )%٢(أو مــا یعــادل  ،ملیـــون مســلم حــول العـــالم )٢٠(مــا لا یقــل عــن 
عالمیـة مـن خـلال شـبكة متقنـة مـن المنظمـات الأمامیـة والمنظمـات رئیسیاً فـي المؤسسـة الإسـلامیة ال

   .)٣(»الخیریة
تقـدیرات الخبـراء فـي أمریكـا تقـول «: وعن حجم الإنفاق السـعودي كـذلك ذكـر معهـد واشـنطن أن

ملیــون  دولار ســنویاً  ٢٥٠منظمــة خیریــة خاصــة تعمــل فــي المملكــة!! تنفــق )٢٠٠(إن مــا یقــرب مــن 
 .)٤(»ة في الخارجلدعم القضایا الإسلامی

ة بشــكل كبیــر فــي عــدد المنظمــات المعنیــة فــي قَّــومــع أن هــذا القــول لمعهــد واشــنطن تنقصــه الدِّ 
التـي تشـیر إلـى أن  ،فرةاإلا أن حجم الإنفاق هو الأقرب للصواب حسب الإحصـائیات المتـو  ،الخارج

ا الســــنوي علــــى حجـــم الإنفــــاق الســــنوي لجمعیــــات ومنظمــــات دول الخلـــیج العربــــي لا یتجــــاوز إنفاقهــــ
 .)٥(ملیون دولار )٥٥٠( مشروعاتها الخارجیة

                               
، وهنـاك ملفـات وشـهادات سـماع كثیـرة م٣/٧/٢٠٠٣وفـي  م٣٠/١٢/٢٠٠٢) انظر: على سبیل المثال الكثیر من المقالات الصـحفیة مجلـة فرونـت بـیج فـي ١(

مــدیر  ))لاري میفـورد((، وشــهادة م١٠/٩/٢٠٠٣أمــام اللجنـة القضــائیة فـي  ))درسـونســایمون هان((قـدمت للّجـان المختصــة فـي الكــونجرس الأمریكـي، ومنهــا شـهادة 
 www.islamdaily.netمساعد قسم مكافحة الإرهاب بمكتب التحقیقات الفیدرالي. وللمزید انظر: موقع إسلام دیلي:  

 :  )الإرهاب وتنامي النفوذ الوهابي في الولایات المتحدة:(بعنوان م٢٠٠٣یولیو ٣، ) انظر: جون كایل، مجلة فرونت بیج٢(
www.islamdaily.net/AR/Contents.aspx?AID=1185. 

 ) انظر: المصدر السابق.٣(
 انظر:  ))ماثیو لیفیت((  م،٢٠٠٣سبتمبر  ١٠، )  معهد واشنطن لسیاسات الشرق الأدنى٤(

www.islamdaily.net/AR/Contents.aspx?AID=711. 
 . م٢٠٠٤الطبعة الثالثة  ،٧١ص ،)   انظر: كتاب القطاع الخیري ودعاوى الإرهاب للمؤلف٥(
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لاحـظ أن الإدارة الأمریكیـة ویتأكد الهدف الأمریكي من تحجیم العمل الخیري الإسـلامي حینمـا یُ 
مـثلاً مجموعـة الشـهادات أمـام ( بما في ذلك حشد الشهود أمام لجان الكونجرس-ت تبذل الجهود ظلَّ 

 ،الكــونجرس بخطــر النشــاط الــدعوي الســعودي لا قنــاع -)م٢٠٠٣و یولیــ ٣١(الشــؤون الحكومیــة فــي 
الاتجـاه السـائد فـي ( أو بعبارة أخـرى ،بزعم أن الوهابیة أو السلفیة أو دعوة الشیخ محمد عبد الوهاب

تختلف عن التفسیرات الأخرى عند المسلمین الآخـرین فیمـا یتعلـق بعلاقـة  )السعودیة لتفسیر الإسلام
هذا التفسیر بأن الاتجاه الدیني السـائد فـي السـعودیة یتمیـز بكراهیـة حیث یزعم  ،المسلم بغیر المسلم

ولكـن الإدارة الأمریكیـة تعـرف أكثـر مـن غیرهـا  .غیر المسلم وعداوته وبالتـالي تشـجیع العـدوان علیـه
 :بنى افتراض هذه المعرفة على أمرینویُ  ،بالتأكید أن هذا الزعم لیس له أساس صحیح

ـــر الأول ـــك فیمـــا یتصـــل بعلاقـــة المســـلم بغیـــر المســـلم ،نظـــري منطقـــي: الأم إذ لا یختلـــف  ،وذل
ویحكـم هـذه العلاقـة تشـریعات سـماویة  ،ر السعودیین عن غیرهم من المسلمین في أنحاء العـالمتصوّ 

وتفســیر ذلــك أنــه فــي  .قبــل أن تكــون قــوانین أرضــیة قابلــة للتعــدیل والاســتبدال ،غیــر قابلــة للتعــدیل
إلـى  -حسب التعبیر الشائع عن دعوة الشیخ ابن عبد الوهاب-ت الوهابیة  تعرضَّ خلال مائتي سنة 

أن تبنـــى نظـــرة الغیـــر إلیهـــا مـــن خـــلال ركـــام مـــن الأوهـــام والأكاذیـــب والتشـــویه الـــذي وجـــد اســـتجابة 
ذكــرت الفــروق  وفــي كــل الأدبیــات المكتوبــة عنهــا مــن المســلمین وغیــر المســلمین ،لأهــداف سیاســیة

فـــي -ولكـــن لـــم یحـــدث قـــط أن وصـــفت بـــأن لهـــا  ،یعمـــل بـــه كثیـــر مـــن المســـلمینالتـــي تمیزهـــا عمـــا 
   .تصوراً یختلف عن تصور المسلمین الآخرین -موضوع علاقة المسلم بغیر المسلم

إذ أنـه قبـل حـادث الحـادي عشـر مـن سـبتمبر وخـلال سـبعین سـنة  ،عملـي واقعـي: الأمر الثـاني
لاً فــي شــركاتها وخبرائهــا العربیــة الســعودیة ممــثَّ  كــان حضــور الولایــات المتحــدة فــي المملكــة ،ســابقة

ومــع ذلــك لا توجــد حالــة واحــدة  ،وغیــرهم أكثــر مــن حضــور أي بلــد غربــي آخــر وســیاحهاوموظفیهــا 
ســـواء فیمـــا یتعلـــق بتطبیـــق  ،یثبـــت فیهـــا أن أمریكیـــاً تعـــرض فـــي المملكـــة للتمییـــز ضـــده بســـبب دینـــه

  .لعاديأو حتى معاملة الفرد ا ،أو عقود العمل ،النظام
ولقد كانت دعوة الشیخ محمـد بـن عبـدالوهاب الإصـلاحیة ذات تـأثیر فعـال وقـوي داخـل الجزیـرة 

مـــن خـــلال الكتاتیـــب والمـــدارس الدینیـــة الوحیـــدة والمنـــاهج  ،العربیـــة وخارجهـــا منـــذ قـــرنین مـــن الزمـــان
لال العقــود ولــم تكــن لهــا آثــارٌ ســلبیة علــى الفكــر خــ ،أو الوحیــدة فــي تلــك العصــور ،الدینیــة المكثفــة

ـــم یجلـــب أي مشـــكلة للعـــالم الغربـــي ،الماضـــیة حتـــى أنـــه حینمـــا كـــان عصـــر  ،كمـــا أن هـــذا الفكـــر ل
اكتشاف النفط السعودي قبـل سـتة عقـود علـى یـد بعـض الشـركات الأمریكیـة عمـل السـعودیون بكافـة 

 ،أمــانفئــاتهم وطبقــاتهم جنبــاً إلــى جنــب مــع الشــركات الأمریكیــة العاملــة فــي مجــال الــنفط بكــل أمــن و 



 ١٠٥ 

أن هنـاك أسـباباً أخـرى لظـواهر التطـرف أو الإرهـاب  بـدّ فلا .مما سجله تاریخ مسؤولي تلك الشركات
   .المستجدة

ون بــالملایین كــان أكثــر مــن عــدّ وبالمثــل فــإن نســبة كبیــرة مــن الوافــدین إلــى المملكــة للعمــل وهــم یُ 
أو عقـــود  ،ق القــانونفیمــا یتعلــق بتطبیــ-یثبــت أنـــه مــا  وجــدیومــع ذلـــك فــلا  ،نصــفهم غیــر مســلمین

 ،الهنـدوكيقـد جـرى التمییـز بـین الهنـدي المسـلم والهنـدي  -أو حتى معاملة الشـخص العـادي ،العمل
   .أو بین التایلندي المسلم والتایلندي البوذي ،أو بین الفلبیني المسلم والفلبیني النصراني

ولكـن هـذا الحكـم  ،)ینـةمكـة والمد( إن الاستثناء الوحید هو منع غیر المسـلم مـن دخـول الحـرمین
وكـذلك یـدخل فـي هـذا الاسـتثناء  ،غیر خـاص بالسـعودیین وإنمـا یعتقـده كـل المسـلمین فـي كـل مكـان

یعتقـده  كـل  ولكـن هـذا أیضـاً حكـمٌّ  ،)علـى اخـتلاف طـوائفهم( عدم وجود معابـد دینیـة لغیـر المسـلمین
ا الأمـــر یحكمــــه الــــدین حیــــث إن هــــذ ،المســـلمین فــــي أنحـــاء العــــالم بالنســــبة لخاصـــیة جزیــــرة العـــرب

وهـــذه  .)١(»لا یجتمـــع دینـــان فـــي جزیـــرة العـــرب«: قـــال ^فنبـــي الإســـلام محمـــد  ،والتشـــریع الإســـلامي
 ،حیــث تعتبــر رقعــة خاصــة بالإســلام ،لهــا خصوصــیة دینیــة مقدســة )جزیــرة العــرب( الرقعــة الجغرافیــة

الافتـراض غیـر ذلـك فـإن ولو قبـل السـعودیون علـى سـبیل  .كما أن رقعة الفاتیكان خاصة بالكاثولیك
قرنــاً مــن  )١٤(لأن هــذا الأمــر محســوم عبــر  ،معتقــد ملیــار وثلثمائــة ملیــون مســلم ســوف یــرفض ذلــك

وجــوب الجهــاد المشــروع علــى المســلمین بالــدفاع عــن بــلاد الحــرمین وقدســیة شــأن شــأن ذلــك  ،الــزمن
الأوائــل فــي أزهــي والمســلمون  .لأن ذلــك اعتقــاد یعتقــده المســلمون فــي شــتى أنحــاء الأرض ،أرضــها

 ،وفـي احتـرام الحریـات الدینیـة ،عصور الإسـلام وأنقاهـا تطبیقـاً لـه ضـربوا المثـل فـي التسـامح الـدیني
مـن الصـین شـرقاً  ،ولم یروا مـا یمنـع مـن وجـود معابـد لغیـر المسـلمین فـي كـل الأرض التـي حكموهـا

لاعتبــارات  ،لغیــر المســلمین فلــم یســمحوا بوجــود معابــد ،الجزیــرة العربیــةإلا فــي  ،إلــى المغــرب غربــاً 
 ،ثبت القاعـدة الفقهیـةإن الاستثناء كما یقولون یُ  ،تشریعیة في دینهم لا مجال للتعدیل أو التبدیل فیها

بمعنـــى أن تســـامح المســـلمین تجـــاه الأدیـــان الأخـــرى وتجـــاه وجـــود معابـــد لغیـــر المســـلمین علـــى كـــل 
لیـل علـى أن اسـتثناء الجزیـرة العربیـة لـم الأرض التي حكموها عبر التاریخ الإسلامي أنصع وأقـوى د

   .أو عدم الاعتراف بحریة الأدیان ،یكن نتیجة لعدم التسامح الدیني
أو مقـیم إقامـة  ،بالمملكـة العربیـة السـعودیةلا یوجد مواطن واحـد  في الوقت الحاضرف وعلى كلٍّ 

-وهم من غیر المسـلمین والوافدون الذین یفدون على أن یقیموا إقامة مؤقتة  ،دائمة وهو غیر مسلم

                               
 )  متفق علیه.١(



 ١٠٦ 

لا یتوقعــون أن تكــون لهــم معابــد خاصــة تبنــى علــى -ســیاحاً أم  ،سـواء أكــانوا رجــال أعمــال أم عمــالاً 
موا إلى المملكة السعودیة ملتـزمین بقوانینهـا معتـرفین بأنـه لـیس مـن حقهـم قانونیـاً دِ وقد قَ  ،أساس دائم

   .ةتي الإقامأن یطالبوا ببناء معابد ثابتة لوافدین مؤقَّ 
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 )الحریة الدینیة في العالم( وقفات مع تقریر
المسلمین في المملكة العربیة السعودیة كغیرهم من المسلمین في أنحاء العالم یؤمنون بما جاء 

ينِ [: في القرآن   .]٢٥٦البقرة: []لاَ إِكْراَهَ فيِ الدِّ
 .]٩٩یونس:[]أفَأَنَتَ تُكْرهُِ النَّاسَ حَتىَّ يَكُونوُاْ مُؤْمِنِينَ [
  .]٤٥ق:[]وَمَا أنَتَ عَلَيْهِم بجَِبَّارٍ [
  .])٢٥سبأ:[]قُل لا تُسْألَُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلاَ نُسْأَلُ عَمَّا تَـعْمَلُونَ [

ولو افترض أن من نشاط الجمعیات الخیریة السعودیة نشر الاتجاه الإسلامي السائد في 
إن منع هذا النشاط بالقوة والضغط یتنافى ف -حتى لو وصف هذا الاتجاه بأنه أصولي-السعودیة 

تقریر ( بعنوان )م١٥/٩/٢٠٠٤( مع ما تضمّنه وذكره تقریر وزارة الخارجیة الأمریكیة الصادر في
  .)الحریة الدینیة في العالم

وقد أعلن وزیر الخارجیة الأمریكیة أن صدور هذا التقریر دلیل على دعم أمریكا القوي لكل 
  ما یملیه علیه ضمیره دون أن یتعرض للقمع والاضطهاد!! باعإلى اتّ  من یتوقُ 

ویقود إلى العنف  ،أن التقصیر في حمایة حریة الأدیان ینمي التطرف( وقد تضمن التقریر
وأن استراتیجیة إدارة الأمن القومي في الولایات المتحدة تعلن أنها سوف تقوم  ،وعدم الاستقرار

وینعى  ،)یر والدفاع عنها ضد تعدیات الحكومة القمعیةبجهود خاصة لتعزیز حریة الدین والضم
ئ إلى بعض الأدیان عن طریق الربط بینها وبین الملل یالتقریر على بعض البلدان أنها تس

بأنها تسعى إلى مراقبة الفكر  ،والاستبدادیه )١(التوتالتیریةویشجب الأنظمة  .المذهبیة الخطرة
كما  ،ى بعض الأدیان كأعداء للدولة بسبب محتواها الدینيوتنظر هذه الأنظمة إل ،والسلوك الدیني

  .لوجیا الدولةیو تنظر إلیها أحیانا كثیرة كتهدید لإید
 ،تقیید بعض السلطات الحكومیة استیراد وتوزیع المواد الأدبیة الدینیةالتقریر كما یشجب 

 ،وبنغلادیش ،وتركمانستان ،والمملكة العربیة السعودیة ،وینسب هذا الاتهام إلى الصین
ومع أن التقریر یعترف بأن الحكومة الفیدرالیة في  ،وبلجیكا ،وإسرائیل ،وأذربیجان ،ونیجیریا

إلا أنه یدعي أن هناك حالات وُضعت فیها قیود على النشاط  ،نیجیریا تحترم عادة الحریة الدینیة
من الولایات الشمالیة وأن العدید  ،الدیني بحجة التعامل مع الهواجس الأمنیة والسلامة العامة

 .اً للعنف الإثني الدینيبَّ لنیجیریا تمنع التنصیر العام تجنُ 

                               
 .م٢٠٠٢طبعة ، ٩٧٩ص ،ظر: المورد منیر البعلبكي) التوتالتیریة تعني:  نظام الحكم الشمولي أو الدكتاتوري، ان١(
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 ،ومع أن التقریر  یعترف بأن غیر المسلمین في مالیزیا أحرار في ممارسة شعائرهم الدینیة
لأنها قلقه من أن  ،إلا أنه یتهمها بأنها تواصل مراقبة نشاط بعض الأقلیات غیر المسلمة

  !!نقسامات في صفوف المسلمیندینیة المنحرفة قد تسبب الا التعالیم ال
ومن الطریف أن التقریر یتهم دولة أوزبكستان بتقیید الحریة الدینیة لأنها زجَّت في السجن 

 .مئات الأشخاص اعتبرت أكثرهم من حزب التحریر أو من المجموعات الأخرى المسماة وهابیة
ور مقالات في العدید من الصحف في البلاد تهاجم الوهابیة وانتقد التقریر دولة أذربیجان بسبب ظه

  .)١(والإرسالیات النصرانیة!!
فمهما بلغ وصف الوهابیة أو الأصولیة السعودیة بالتشدد واتهامها بأنها تشكل  ،وعلى كلٍّ 

فلا یمكن أن یبلغ هذا الوصف تشدد وتطرف المذهب الدیني  ،خطورة على السلام العالمي
بل یكرس معظم أنواع البراء والعداء  ،یقصي الآخرین حتى من أبناء طائفته المتعصب الذي

 ،هذا المذهب المتعصب الذي یعتقد أتباعه أن خلاصهم سوف یتم بعودة المسیح الثانیة ،للمسلمین
واشتعال حرب هرمجدون  ،وأن هذه العودة مشروطة بقیام دولة إسرائیل وبناء المعبد للمرة الثالثة

  .)٢(!!-وهم الكفار -فیها مائتا ملیون إنسان من أعداء المسیح علیه السلام التي سیقتل 
عن تلك القضیة  )م١٩٩٥(وقد أظهر المسح الذي أجرته جامعة أكرون في أمریكا في عام 

  .)٣(هذه العقیدة!!صحة من البالغین من سكان الولایات المتحدة یعتقدون  )%٣١(السابقة أن 
 : )منها وعلیها الجنایة( الأمم المتحدة

ونلاحظ أن القبول والإجراء الذي حدث من قبل هیئة الأمم المتحدة تجاه مؤسسة الحرمین 
 : یشكِّل سابقة خطیرة في تاریخ العدالة وفي تاریخ القانون الدولي للأسباب الآتیة

الدول وجد لنفسها اختصاصاً بالفصل في النزاع بین أ ـ أن هیئة الأمم المتحدة بهذه السابقة تُ 
 ،في حین أن المفروض أن یكون اختصاصها الفصل في المنازعات الدولیة ،والهیئات الخاصة

  .التي یكون أطرافها دولاً ولیس هیئات خاصة أو أفراداً 

                               
هــذا الكتــاب : هــل الإســلام ومؤسســاته قــوة للغــرب؟ فــي آخــر وانظــر: موضــوع،  www.usa.gov/fsearch/index) عــن تقریــر الحریــة الدینیــة انظــر: موقــع:  ١(

 .٢٦١، ص وقبل الخاتمة
وهـذا یفسـر تعـاونهم مـع الیهـود  ،إلا أنهـم یختلفـون فـي شخصـه ،يء المسـیح علیـه السـلام) في هذا العقیدة یتفق متعصبي النصـارى والیهـود فـي علامـات مجـ٢(

 ) للدكتور عبدالعزیز كامل.٢٠٠٠ولمعرفة تفاصیل أكثر انظر: كتاب (حمى سنة التاسع عشر.  منذ نهایة القرن ،في مشاریعهم الدینیة
 .١٩ص ،ید االله : في كتابها ((Grace Halsell))) انظر: غریس هالسل ٣(
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ب ـ أن قرار هیئة الأمم المتحدة العقابي لم یصدر بناء على حكم محكمة تتوافر لها المتطلبات 
بل دون تمكینه من الدفاع  ،بالحكم دون سماع دفاع المعنيِّ وصدر حتى ب ،الأولیة لقضاء عادل

   .عن نفسه
ه إلیهما المسؤولیة الجنائیة التي وجَّ ج ـ أن المكتبین لیسا شخصین طبیعیین حتى یمكن أن تُ 

ولو افترض أن  ،وهو ما لا یمكن نسبته إلا إلى الأشخاص الطبیعیین ،من أركانها القصد الجنائي
لكان الإجراء القانوني  -وهو أمر لم یظهر حتى الآن دلیل علیه-ا ارتكب جرماً أحد العاملین فیهم

فیتحمل وحده  دین قضائیاً فإذا أُ  ،وأن یقدم لقضاء عادل ،الطبیعي أن تتوجه له المسؤولیة الجنائیة
وعلى هذا كان التعامل الأمریكي مع منظمة  ،ولا تتحملها المؤسسة التي یعمل فیها ،العقوبة

والتي كانت مشهورة ومتخصصة بجمع التبرعات  ،)م٢٠٠٢(الأمریكیة في عام  )د ويیونایت(
وكذلك في  ،ولم یجري الإقفال أو التجمید ،وحدثت فیها تجاوزات وأخطاء مالیة كبیرة ،الضخمة

من أقوى الجمعیات في التسعینیات من القرن  )رابطة مكافحة السرطان( فرنسا حیث كانت
فكانت المحاكمة ثم تشكیل  ،ء الإدارة واستعمال الموازنة بشكل غیر قانونيحینما كان سو  ،العشرین

  .ولم یجري الإغلاق أو التجمید ،إدارة جدیدة
فإنه  -بالإضافة إلى أنه یثیر إشكالات قانونیة-إن هذا الإجراء من قبل هیئة الأمم المتحدة 

  .یة قیم الحریة وحقوق الإنسانیثیر إشكالات من ناحیة الاعتبارات الإنسانیة وإشكالات من ناح
وأخیراً أشیر إلى أن بقیة الشهادات اعتمدت الأسلوب الخطابي وركزت على الشحن العاطفي 

  .ي بعیداً عن الإدلاء بوقائع محددة في الإدانةالسلبي الموجه للمتلقِّ 
 : انتهاك القانون الدولي الإنساني

ولكن  ،دعم الجانب الإنساني بشكل خاصهناك اتفاقیات رسمیة بین الدول تتعلق بحمایة و 
الأمم المتحدة ومنظماتها والمؤسسات الدولیة الأخرى بجوانب ضعفها الكثیرة تقف عاجزة أمام 

إضعاف التدابیر والآلیات والوسائل  -بتعمد أو بغیره-حیث تم  ،انتهاك القانون الدولي الإنساني
  .لمحدودةللأمم المتحدة ومنظماتها!! والإجهاز على حریتها ا
والتي تخص بشكل مباشر أو غیره المؤسسات -ومن تلك المواد القانونیة على سبیل المثال 

 : المواد التالیة -الإغاثیة والإنسانیة والعاملین فیها
 : )م١٩٠٧أكتوبر  ١٨(لاتفاقیة الخاصة في لاهاي في من ا )٥٠(ـ المادة 
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إذ  ،ا ضـد السـكان بسـبب أعمـال ارتكبهـا أفـرادلا ینبغي إصـدار أیـة عقوبـة جماعیـة مالیـة أو غیرهـ (
   .)١()لا یمكن أن یكون هؤلاء السكان مسؤولین بصفة جماعیة

أغسطس  ١٢(في  )البروتوكول الأول( من اتفاقیة ضحایا النزاعات الدولیة )٧٥/٢(ـ المادة 
 : ) م١٩٤٩

ا معتمدون مدنیون أم تحظر الأفعال التالیة حالاً واستقبالاً في أي زمان ومكان سواء ارتكبه (
  .)٢()ومنها العقوبات الجماعیة ،عسكریون

 : )م١٩٤٩أغسطس ١٢(من البروتوكول الثاني في  )٩(ـ المادة 
ومــنحهم كافــة المســاعدات  ،وحمــایتهم یجــب احتــرام أفــراد الخــدمات الطبیــة وأفــراد الهیئــات الدینیــة (

   .)٣()أعمال تتعارض مع مهمتهم الإنسانیةولا یجوز إرغامهم على القیام ب ،الممكنة لأداء واجباتهم
 
 

                               
 م.٢٠٠٤إصدار بعثة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالقاهرة الطبعة الرابعة  ،١٨ص  ،) انظر: كتاب اتفاقیات القانون الدولي الإنساني١(
 .٣٠٧، ٣٠٦ص ،) المصدر السابق٢(
 .٣٥٧ص ،) المصدر السابق٣(



 ١١١ 

 معاییر التصنیف الخاطئة 
 والعدالة الأمریكیة   ((Ofac))عند أوفاك

الملاحــظ أن تلــك الــدعاوى والمــزاعم علــى المنظمــات الخیریــة الإســلامیة أو الــدول والمؤسســات 
التــي تجــوب  ،مریكیــةالمالیــة أو حتــى الأفــراد غالبــاً مــا تقــوم بســبب طمــع بعــض شــركات المحامــاة الأ

العالم لاصطیاد وتوظیف بعض الأخبار ولا سیما في مجالات دعـاوى التعویضـات المالیـة المتوقعـة 
فــأبرز الــذین  ،التوجهــات السیاســیة الجدیــدة لأمریكــا منتهــزةً  ،عــن أضــرار الحــادي عشــر مــن ســبتمبر

لـــذین قـــاموا بجـــولات هـــو مـــن أوائـــل المحـــامین ا )لـــوكربي( روا المرافعـــات فـــي قضـــیة تعویضـــاتتصـــدَّ 
وتوظیفهــا للقیــام  ،عالمیــة لشــراء بعــض الأخبــار عــن المؤسســات الخیریــة الإســلامیة فــي أنحــاء العــالم

والجانــب الآخــر فــي  .عــن أهــالي ضــحایا الحــادي عشــر مــن ســبتمبر بعمــل دعــاوى تعویضــات نیابــةً 
وفــي حالــة  ،مأنهــا تعتمــد فــي معظمهــا علــى مــا ینشــر فــي وســائل الإعــلا: ضــعف الــدعاوى والمــزاعم

أدلـة علـى الإدانـة أو حججـاً تبنـى  هاعتبر یوصول تلك الدعاوى إلى القضاء العادل فإنه لا یمكن أن 
الأمریكـــي فـــي صـــحیفة  ((David Ottaway))وإلـــى هـــذا أشـــار دیفیـــد أوتـــاوي  ،علیهـــا الأحكـــام أو القـــرارات

 ) (Ofacالأمریكـي  )الأجنبیـةمكتب مراقبة الممتلكات ( في الصفحة الأولى منها أن )الواشنطن بوست(
((Office of Foreign Assets Control))  علـى مـا ینشـر فـي الصـحف!! یعتمـد فـي تصـنیفه لـبعض الجهـات أنهـا إرهابیـة

دیفیـد ((!! یقـول الكاتـب وعلى الأدلـة السـریة!! والاتهامـات التـي تقـدمها بعـض الحكومـات الأجنبیـة
 :  ))أتاوي
– لـم تـتح لهـم الفرصـة لمواجهـة جمیـع أدلـة الحكومـة المسؤولین فـي المؤسسـات الخیریـة«

كمــا أن  ،إن الـدلیل السـري لا یـزال بعیـد المنـال ،علـى صـلة هـذه الجماعـات بالإرهـاب -الأمریكیـة
باحتجـاج  ))أتـاوي((ویـذكّر  .»الكثیر من الأدلـة المعلنـة انقلبـت إلـى ادعـاءات علـى صـفحات الجرائـد

ف بشــكل إرهــابي عــالمي مصــنّ (لــك تعریــف قــانوني لعبــارة محــامو المؤسســات الخیریــة بأنــه لــیس هنا
 وهــو أســتاذ القــانون فــي المركــز القــانوني بجــورج تــاون- ))((David Coleوینقــل عــن دیفیــد كــول  )خــاص

((Georgetown))-  َإن لـم یكـن هنالـك تعریـف لهـذه الفئـة «: ه عن التعریـف القـانوني للإرهـاب قـائلاً تساؤل
   .»ؤسسة وتتلافى التصنیف؟ إنما الصحیح هو ما تقوله الحكومة !!فكیف إذاً ستتعرف علیها الم

وقــد «: أن التصــنیفات والاتهامــات مصــدرها الحمــلات الإعلامیــة الدعائیــة قــائلاً  ))أوتــاوي((ویؤكــد 
التـــي -الـــذي قـــام بمراجعـــة هـــذه المـــواد  )واشـــنطن بوســـت(وجـــد أحـــد المراســـلین الصـــحفیین لصـــحیفة 

مقالاً صحفیاً تعـود إلـى عـام  )٦١(بأنه بین هذه المواد هنالك  -مریكیة أدلةاعتبرتها وزارة الخزانة الأ
لقـد وجـدنا « :محـامي مؤسسـة الإغاثـة العالمیـة ((Roger C. Simmons))وقـال روجـر سـیمونز  ،)م١٩٩٩(
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وإلى هذه الحقیقـة وغیرهـا  .)١(»أنفسنا وكأننا نحاول أن نجمع تقاریر الصحف من جمیع أنحاء العالم
والـذي أقــیم  -شــراكة مـن أجــل السـلام والتنمیــة فـي فلســطین-أمــام مـؤتمر  ))وینــدل بلـو((لـدكتور أشـار ا

وكمــا یجـــب علــى المؤسســـات «: حیــث قـــال )م١٦/١٢/٢٠٠٤(بالمكتبــة البریطانیــة فــي لنـــدن فــي 
نــه إإذ  ،فیجــب أیضــاً علــى الحكومــات أن تعمــل بــنفس الشــفافیة ،الخیریــة أن تعمــل فــي شــفافیة

ت المؤسســات الخیریــة إذا مــا فشــلت دنــا لتحســین وتحــدیث معــاییر وممارســاســیتم تقــویض جهو 
 .الحكومات التي تدعو إلى الشفافیة والإجراءات الدیمقراطیة في تحقیق هـذه المعـاییر فـي نفسـها

فإن سیاسات وممارسات حكومة الولایات المتحدة على سبیل المثال تبعد كثیراً عـن  ،ولسوء الحظ
   .)٢(»ثیر من الاعتباراتالمستوى المطلوب في ك

علـى وجـه الخصـوص یواجـه صـعوبة فـي أن یسـتوفي  ((Ofac)) ومكتب مراقبة الممتلكـات الأجنبیـة
مشـیداً بـبعض النتـائج الإیجابیـة فـي  ))بل((ویقول الدكتور  ،المعاییر التي وضعتها لجنة العمل الخیري

والتقـــاریر  )دي عشـــر مـــن ســـبتمبرلجنـــة الحـــا( لقـــد قـــام تقریـــر اللجنـــة الوطنیـــة«: كشـــف هـــذه الحقیقـــة
عنــدما قامــت اللجنــة بتســلیط الضــوء علــى أخطــاء المكتــب  ،المكملــة لأعضــاء اللجنــة بعمــل ممتــاز

أعتقــد «: وأضــاف الــدكتور قــائلاً  .»فــي عملیــة التصــنیف ((Ofac)) الحــالي لمراقبــة الممتلكــات الأجنبیــة
 هباســتهداف-یــر جــداً مــن الحــالات فــي كث ((Ofac))تصــرفات مكتــب مراقبــة الممتلكــات الأجنبیــة  أن

إن عملیــة التصــنیف  .بــدلاً مــن أن تنفعــهتضــر بــالأمن القــومي  -المنظمــات والشخصــیات البریئــة
عملاً لا یستطیع الصمود أمام دفاع المتهمین فـي الـدعاوى  عدّ بالنسبة للأشخاص أو المنظمات یُ 

لهــذه الجهــة المصــنفة دون إذن أو خــدمات  اً ومــن جهــة أخــرى فــإن أي أمریكــي یقــدم ســلع .الجنائیــة
وقـــد یتعـــرض لعقوبـــات  ،فمـــن المحتمـــل أن یكـــون مجرمـــاً  )فقـــط ((Ofac))الإذن فـــي یـــد مكتـــب ( مســـبق

: ثـــم یـــذكّر الـــدكتور أعضـــاء المـــؤتمر وحضـــوره بالنتـــائج الســـلبیة لتلـــك الإجـــراءات قـــائلاً  .»قاســـیة!!
فلـــیس هنالـــك نظـــام  ،كرومتـــى مـــا تـــم تصـــنیف الشـــخص أو المنظمـــة أصـــبح بـــلا مـــوارد مالیـــة تـــذ«

ل لـــه برفـــع هـــذا التصـــنیف هـــو الوكالـــة وإن القاضـــي الوحیـــد المخـــوَّ  ،لتقصـــي الحقـــائق أو الاســـتئناف
 ،((Ofac))ثــم مكتــب مراقبــة الممتلكــات الأجنبیــة  ،الحكومیــة التــي أصــدرت التصــنیف فــي المقــام الأول

تتقـــدم باســـترحام حتـــى یغیـــر  وإذا مـــا تـــم تصـــنیف منظمـــة بعینهـــا علیهـــا أن تنتظـــر عامـــاً كـــاملاً لكـــي
   .رأیه في الأمر ((Ofac))مكتب 

                               
 .م١٤/١١/٢٠٠٤صحیفة الواشنطن بوست في  ،))دیفید أتاوي(()  انظر: عن أقوال ١(
 من كلمته في مؤتمر لندن انظر:  ))ویندل(()  مصدر هذه الأقوال للدكتور ٢(

http://www.islamdaily.net/AR/contents.aspx?AID=2527&HIL=I&Q 
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فلقد دأب كبـار المسـؤولین ده اعتبارات سیاسـیة!! لرأیه تحدِّ  ((Ofac))كما أن احتمال تغییر مكتب 
الأمریكیین ابتداءً من الرئیس فما دون على إصدار تصریحات تصـف الجهـات التـي تـم تصـنیفها 

بــل إن المســؤولین الحكــومیین  ،ي إدانــة الجهــة المصــنَّفةونفــي أي شــكوك فــ ،بعبــارات شــنیعة
ـــى  بالإشـــارة إلـــى هـــذه التصـــنیفات یطلبـــون الثنـــاء علـــى مـــا حققـــوه مـــن نصـــر فـــي الحـــرب عل

العدالـة تتطلـب عملیـة قانونیـة فـي : بإصلاح العملیة برمتها قائلاً  ))بلو((ویطالب الدكتور  .»الإرهاب!!
تنبـــع مـــن  ((Ofac))یرتكبهـــا مكتـــب مراقبـــة الممتلكـــات الأجنبیـــة  إن الأخطـــاء التـــي ،))الإرهـــابي((تصـــنیف 

 :  بعض الإخفاقات الهیكلیة
  ّة الموارد المخصصة للتعامل مع المشاكل التي یواجهها المكتبقل.   
 غیاب الشفافیة ینجم عنه غیاب المسؤولیة.   
 ١(عدم الوضوح في حدود الصلاحیة یسهم في حدوث الاختلاط بین الهدف والموضوع(.   

 :الحقائق والقضاء الأمریكي
فــي مــؤتمر لنــدن علــى أن الثقــة بالحقــائق هــي المــدخل الصــحیح للوصــول  ))بلــو((یؤكــد الــدكتور 

 ،رجــى مــن السیاســات التــي تقــوم علــى أســاس مــن الفهــم المغلــوط للحقــائقلا خیــر یُ «: للحقیقــة قــائلاً 
فهـــم الأمـــور بشـــكل خـــاطئ فـــي حتـــى الوكـــالات الاســـتخباریة نفســـها ت ،وكمـــا بیّنـــت الأحـــداث الأخیـــرة

مـن خـلال  ،بـة للوصـول إلـى الحقیقـةإن التقالید الغربیة في العدالة لدیها طریقة مجرَّ  .بعض الأحیان
یجـب أن نثـق بـذلك  .الكشف عن الادعـاءات وعقـد الاختبـارات الصـارمة بـین الطـرفین المتخاصـمین

   .»التقلید في الوصول إلى الحقائق حول الإرهاب
على أهمیة احتـرام القـانون والقضـاء والعدالـة للخـروج مـن الأزمـة  ))بلو((ي الدكتور ویؤكد المحام

 ،للعـالم -ومـن غیرهـا مـن الأمـم-إن حكم القانون هو أهم هدیة من هـذه الأمـة العظیمـة «: قائلاً 
 ،سـیؤدي ذلـك إلـى ضـعف موقفنـا ،ولو قمنا بتعطیل هذا القـانون فـي وجـه المحنـة التـي تواجهنـا

ولــو قمنــا بتعطیــل حكــم القــانون مــن أجــل حمایــة مواقــف الحكومــات فــي  ،ى قوتــهولــن یــؤدي إلــ
   .»من قدر أنفسنا في نظر العالم موضوع بعینه سنحطّ 

إن السیاسات الحالیـة لمكتـب مراقبـة الممتلكـات الأجنبیـة «: ویقول مؤكداً على أهمیة العدالة
((Ofac)) وبـالرغم مـن أن الأخطـاء  ،ا ولا تواضـعولا رحمـة فیهـ ،تشتمل علـى القلیـل جـداً مـن العدالـة

                               
 موقع:   ))بلو(() انظر: عن أقوال المحامي الدكتور ١(
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 ١١٤ 

إلاّ أن هـــذه القضـــایا تجـــب مواجهتهـــا بشـــكل  ،ء ولـــیس مـــن أشـــخاص ســـیئینىناتجـــة عـــن نظـــام ســـی
  .)١(»إذا كنا نرید الانتصار في الحرب ضد الإرهاب والظلم ،عاجل وفعال

قبــات فــي الســلطات الأمریكیــة تواجــه الكثیــر مــن الع(«: ))دیفیــد أتــاوي((وفــي هــذا الإطــار یقــول 
ــي یمكــن أن تســتخدم فــي المحــاكم ــة الت ــى ( ،)جمــع الأدل ــة كانــت تســتند إل تصــنیفات وزارة الخزان

المحـامون الأمریكیـون ( ،)صلات غیر مؤكدة مع الإرهابیین بدلاً من الأدلة الدامغة بتقدیم الأمـوال
وا اسـتخدام حیـث ذكـر  ،))جـائرة بشـكل واضـح((الذین لدیهم الخبـرة وجـدوا أن تلـك التصـنیفات كانـت 

حتـى ألآن لـم «: كمـا قـال ،)٢(» )الأدلة السریة وبعض الحجج التي عـادة مـا تعتبـر مـن الإشـاعات
تـــنجح وزارة الخزانـــة فـــي إدانـــة أي مـــن المؤسســـات الخیریـــة الـــثلاث التـــي تـــم تجمیـــد ممتلكاتهـــا أثنـــاء 

  ، )خیریـة العالمیـةهیئـة الأعمـال ال(و )الإغاثـة العالمیـة(وهـي مؤسسـة  ،التحقیقات بأي عمل إرهـابي
عــن تقریــر لجنــة الحــادي عشــر مــن ســبتمبر حــول  ))أتــاوي((وینقــل  ،»)مؤسســة الحــرمین الإســلامیة(و

 )الإغاثــة الدولیــة(هــل كــان الأمــر یســتحق تــدمیر مؤسســة « :تمویــل الإرهــاب التســاؤل التــالي قــائلاً 
ة ؟ أم أنـه كـان مجـرد هل أدى ذلك إلى تحسین أمن الولایات المتحـد ؟)الأعمال الخیریة(ومؤسسة 

 ))دیفیــد أتــاوي((ویؤكــد  »؟ تصــرف عقــیم انتهــك حقوقــاً مدنیــة دون أن یحقــق إنجــازاً ملموســاً للأمــن
محامیـة  ((Lynnne Bernabei))وطالبـت لـین برنـابي«: عـدم وجـود أدلـة إدانـة علـى مؤسسـة الحـرمین قـائلاً 

وقالـت أنهـا تلقـت مـنهم بعـض  ،كلهـاالخزانة بإبراز الـدلیل ضـد مو  وزارةَ مؤسسة الحرمین في واشطن 
   .)٣(»المقالات الصحفیة وبعض الصحف السیاسیة!!

مثل غیرها من القضایا تـم تصـنیفها وفـق مـا سـبق بعیـداً  )مؤسسة الحرمین الخیریة( وقضیة
تعاملــت مــع فــروع الحــرمین  وفــوق ذلــك فــإن الإدارة الأمریكیــة وغیرهــا مــن الــدول ،عــن القــانون

أصـبحت ببرامجهـا وأعمالهـا وبـذلك فقـد قدم للقضاء للنظر فیهـا والحكـم علیهـا لم تبأنها المتهمة 
والمستفیدین منها من أبرز ضحایا تلـك المعـاییر والـنظم الخاطئـة حینمـا  )٤(ومسؤولیهاوموظفیها 

 .)٥(عوملت بكل مراحل قضیتها بإجراءات خاطئة ثم بقرارات سیاسیة ولیست قضائیة عادلة
                               

 من كلمته في مؤتمر لندن انظر:  ))بلو((الأقوال للدكتور  ) مصدر هذه١(
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 .م١٤/١١/٢٠٠٤الكاتب بصحیفة واشنطن بوست في ، David B. Ottaway))(() انظر: دیفید أوتاوي ٢(
 ) انظر: المصدر السابق.٣(
وبالتـالي حجـز أو تجمیـد ممتلكـاتهم  ،اد كبیـرة مـن العـاملین أو المسـؤولین فـي المؤسسـات فـي أنحـاء العـالم فـي قـوائم الإرهـاب) یلاحظ أنه قد تم تصـنیف أعـد٤(

 وحساباتهم البنكیة بدون حكم قضائي!!
طلبــاً بحظــر  -فــرانس بــرس حســب وكالــة-) حینمــا تكــون المرجعیــة القضــاء العــادل تحســم الأمــور لصــالح الحقیقــة، فقــد رفضــت محكمــة أمســتردام فــي هولنــدا ٥(

طلبــاً بحظــر الفــرع الهولنــدي لمؤسســة  -بحســب وكالــة فــرانس بــرس– الفــرع الهولنــدي لمؤسســة الحــرمین الخیریــة الســعودیة المســجلة كمؤسســة خیریــة فــي هولنــدا
مكتـب المؤسسـة أو  القضـاة أي مبـرر لحظـرولـم یجـد م ٣١/٣/٢٠٠٥رُفـع الحظـر بتـاریخ الحرمین الخیریة السعودیة المسجلة كمؤسسة خیریة في هوولندا، وقـد 



 ١١٥ 

ومـــن أبرزهـــا دعـــاوى  ،ریكـــي عدالتـــه فـــي دعـــاوى أخـــرى عرضـــت علیـــهولقـــد أثبـــت القضـــاء الأم
التعویضــات الجماعیــة علــى الحكومــة الســعودیة ومجموعــة مــن الأمــراء الســعودیین ورجــال الأعمــال 

في نیویـورك فـي دعـاوى أهـالي ضـحایا  ))رتشارد كیس((حیث نظر القاضي  ،وبعض البنوك السعودیة
وبعــد اســتكمال الإجــراءات  ،مــن قبــل المــدعى علــیهم الحــادي عشــر مــن ســبتمبر وطلبــات إســقاطها

القانونیة صدرت القرارات الحاسـمة المتضـمنة إسـقاط جملـة مـن الـدعاوى عـن مجموعـة مـن المـدعى 
لهـا  دَ شِـممـا أكـد أن كثیـر مـن الـدعاوى والتصـنیفات مهمـا حُ  )م١٨/١/٢٠٠٥(وذلك بتاریخ  )١(علیهم

 .)٢(لا تصمد أمام القضاء العادل
الشك في أصل صحة الدعاوي والمـزاعم الأمریكیـة علـى المؤسسـات الخیریـة بشـكل ومما زاد 

الـذي تقـدم بطلـب  )الحكومـة(عام والحرمین بشكل خـاص مـا قـام بـه الادعـاء الفیـدرالي الأمریكـي 
وذلـك  )إسقاط الـدعوى(للمحكمة لإلغاء التهم الموجهة لفرع مكتب الحرمین المجمد في أوریجون 

 .م مع الاحتفاظ بحق إعادة تقدیم دعوى فیما بعد٢٠٠٥عام  في الخامس من أغسطس
لـم یقبـل طلـب الإلغـاء  ((Marc Blackman))مـارك بلاكمـان ((محامي مكتب الحرمین بأمریكـا  نولك

 .)٣( ((Thomas Hogan))في إجاباته لقاضي المحكمة توماس هوغان 
ذلـك لعـدم وجـود إدانـة تقُـدم ویعتقد مسؤولي مؤسسـة الحـرمین أن الحكومـة الأمریكیـة لجـأت إلـى 

للقضـــاء الأمریكـــي فثبـــوت البـــراءة المفترضـــة بعـــد الحكـــم القضـــائي أشـــد علـــى المـــدَّعین مـــن إســـقاط 
ولـم یغـب عـن الراصـدین لهـذه القضـیة مـا حـدث مـن القضـاء الهولنـدي بتبرئـة فـرع مؤسسـة  ،الدعوى

 .الحرمین في هولندا رغم كثرة المزاعم علیها
بإقسـاط الـتهم عـن  )م٨/٩/٢٠٠٥(الیـة فـي ر نمـا حكمـت المحكمـة الفیدوقد تأكـد كـل مـا سـبق حی

مكتب الحرمین في أمریكا وكان الإسقاط شاملاً لجمیع التهم مـع عـدم أحقیـة الحكومـة الأمریكیـة فـي 
وبهذا فیكون ملـف الـدعاوي والمـزاعم علـى المؤسسـات الخیریـة  ،)٤(رفع القضیة مستقبلاً بالتهم نفسها

                                                                                                   
السـعودیة !! رغم المعلومـات الصـادرة مـن أجهـزة الاسـتخبارات الهولندیـة وتصـنیفات الحكومـة الأمریكیـة، والأمـم المتحـدة، ویمكـن مراجعـة صـحیفة الـوطن تجمیده

 .  م١/٤/٢٠٠٥في 
 ،مجموعـة دلـة البركـة، الأسـتاذ صـالح كامـل، الأمیـر محمـد الفیصـل ،تركـي الفیصـلالأمیـر  ،الأمیـر سـلطان بـن عبـدالعزیز :) من هـؤلاء: (حكومـة السـعودیة١(

شــركة الراجحــي المصــرفیة  ،آل لادن "طــارق وعمــر وبكــر" ،الأســتاذ عبــدالرحمن بــن محفــوظ ،الشــیخ حمــد الحصــیني ،الشــیخ محمــد عبــداالله الجمــیح "رحمــه االله"
 البنك العربي).  ،البنك السعودي الأمریكي ،للاستثمار

ن فــــي یوانظـــر: صــــحیفة الــــوطن والریـــاض الســــعودیت م،١٩/١/٢٠٠٥) عـــن ســــقوط الـــدعاوى والقضــــاء الأمریكــــي انظـــر:  معظــــم الصــــحف الأمریكیـــة فــــي ٢(
 م.٢٠/١/٢٠٠٥

 www.islamdaily.org/AR/print/aspx?AID=3371م، وانظر: الموقع الإلكتروني:  ١٧/٨/٢٠٠٥) انظر: میل تربیون الأمریكیة في ٣(
 م.١٠/٩/٢٠٠٥: صحیفة الحیاة، والشرق الأوسط في ) انظر٤(



 ١١٦ 

لصالح المؤسسات حینما فشـل التحقیـق الأمریكـي فـي إثبـات صـحة المـزاعم التـي  الإسلامیة قد أقفل
   .وُجهت للحرمین

وأخیــراً فــإذا كانــت الإدارة الأمریكیــة قــد وضــعت مــن مؤسســة الحــرمین الخیریــة حالــة دراســیة 
 ر هذا النموذج عن واقع المؤسسات الخیریة الإسلامیة فـيِّـ عبونموذجاً من نماذج دعم الإرهاب لیُ 

ــا قــد اســتخدمنا  ،أنحــاء العــالم ــة ( لأن التقریــر ،العكــسالنمــوذج نفســه وثبــت  فإنن الحــرمین حال
كمــا أن  ،بــل یُثبــت بأنــه لا یوجــد دلیــل علــى الاتهــام ،ثبــت أن الاتهــام غیــر صــحیحلا یُ  )ســیةادر 

  .النتائج أصبحت تؤكد ذلك
ن بأدلــة وقــرائن إضــافیة وإضــافة إلــى هــذا الاســتدلال القــوي فــإن الفصــل الرابــع والخــامس تزخــرا

   .تكشف ما تبقى عن حقیقة الحملة على المؤسسات الخیریة الإسلامیة
 



 ١١٧ 

 

 الفصل الرابع
 قضایا ومواقف تكشف الأهداف الحقیقة !!

 
 ـ هل الإجراءات المالیة تجاه المؤسسات الخیریة الإسلامیة تحقق الهدف المعلن؟

 .ـ التحریات البریطانیة تكشف بعض الحقیقة
 یقة الجمعیات الخیریة الإسلامیة في البوسنة!!ـ حق

 
 
 

ر الأوروبیــون مـراراً وتكــراراً عـن الإحبــاط بسـبب طلبــات الولایـات المتحــدة بإضـافة أشــخاص أو عبَّـ« 
 .» م فیه أدلة كافیة إن وجدت!!قدّ في الوقت الذي لا تُ  ،جماعات إلى القوائم الإرهابیة

 ]ماثیولیفیتالباحث الأمریكي [
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 جراءات المالیة تجاه المؤسسات الخیریة الإسلامیة هل الإ
 تحقق الهدف المعلن ؟

تقدم في الفصـول السـابقة أن الحملـة علـى المؤسسـات الخیریـة كانـت قـد اتخـذت لهـا هـدفاً معلنـاً 
فــي الفصــل الســابق عــدم وجــود  )الحــرمین حالــة دراســیة( هــو دعــم الإرهــاب مالیــاً!! وتبــین مــن خــلال

ویمكن لنا إضافةً لما سبق محاكمة ذلـك الهـدف مـن خـلال مـا تكشـفه  .الأمریكیةأدلة تسند الدعاوى 
ولكنهــا قــد  ،وقــرائن ممــا قــد یعرفهــا الــبعض ،وحــالات دراســیة ،الفصــول اللاحقــة مــن قضــایا ومواقــف

 .تخفى على الكثیرین
ــ علــى مواصــلة  اً إلا أن هنــاك إصــرار  ،ب الأمــوالة فــي تعقُّــوعلــى الــرغم أن هنــاك صــعوبات جمَّ

ب أمــوال الجمعیــات الخیریــة لا یحقــق بــل إن الصــعوبات والتحــدیات تكشــف أن تعقُّــ ،الحــرب المالیــة
وخاصـــة أن الحركـــة المالیـــة غیـــر الكبیـــرة لا  ،لأن الإرهـــاب لا یتطلـــب أمـــوالاً كبیـــرة؛ الهـــدف المعلـــن

عات والتشــــری«: الأمریكیـــة حینمــــا قالـــت ))النیوزویـــك((وهــــذا مـــا أكدتـــه صــــحیفة  ،تخضـــع لأي مراقبـــة
فــلا یوجــد نظــام لفحــص إیــداعات المصــارف النقدیــة  ،الراهنــة فــي الولایــات المتحــدة لیســت كافیــة

إن الودیعـة النقدیـة تحـت مسـتوى : فیقـول القـانون فـي هـذا الشـأن ،آلاف دولار )١٠(تحت مستوى الـ
  .)١(»آلاف دولار یمكن للمصرف قبولها دون إعلام وزارة الخزانة )١٠(الـ

ب إلا أن هنـاك إنفاقـاً فـي هـذا المجـال یفـوق رغم من الفشل المؤكد في هذا التعقُّـكما أنه على ال
مـه معهـد واشـنطن لسیاسـات ومـن تلـك الصـعوبات مـا قدَّ  ،الحدود المعقولة في متابعة الهدف المعلـن

ب الحركــــات كدراســــة عــــن مشـــكلات وصــــعوبات تواجــــه الإدارة الأمریكیـــة فــــي تعقُّــــ ،)٢(الشـــرق الأدن
فعلـــى الـــرغم مــــن أن قـــانون مكافحـــة الإرهــــاب مـــنح الإدارة الأمریكیــــة الأدوات  ،ل عــــامالمالیـــة بشـــك

فإن الكثیر من المشكلات المحلیة تعیق  ،والسلطات التي طال انتظارها لردع هذا النوع من التهدیـد
فسـلطات تنفیـذ القـانون ومنظمـات  ..له هذا التهدید على الأمـن القـوميقدرتها على تحدید ما یمثِّ 

خصوصـاً أصـحاب المهـارات  ،لـین ذوي الخبـرةستخبارات على سبیل المثال لا تـزال تفتقـد المحلّ الا
كمــــا تفتقــــد قواعــــد البیانــــات  ،شــــتو ولغــــات أخــــرىو الفارســــیة والعربیــــة والب :مثــــل ،اللغویــــة الضــــروریة

ــاً وأدوات الحاســب المتــوفرة  ائل كــذلك لا تمتلــك ســوى وســ ،فــي الأســواق العالمیــة بكثــرةالمتقدمــة تقنی
 .المطلوب الاستراتیجيالاتصال التقلیدیة التي لا تفید كسر الحواجز الثقافیة فضلاً عن التحلیل 

                               
 جینفر باریت .  م٣٠/٩/٢٠٠٣ في ) انظر:  نیوز ویك١(
معظـم خبرائـه مـن الیهـود الیمینیـین ولعـب ومـازال یلعـب درواً مـؤثراً  ،) أحد أهم مراكـز الأبحـاث الصـهیونیة والمعادیـة للعـرب والحركـات الإسـلامیة فـي أمریكـا٢(

 مح مستقبل العراق وإسرائیل والمنطقة العربیة.ونافذاً في رسم ملا
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 تعاني أمریكـا الافتقـار إلـى التعـاون الـدولي مـع دول رئیسـیة: )١())ماثیو لیفیـت((أیضاً كما یقول 
 ،الكویـت ،قطـر ،یةالمملكة العربیة السـعود( خاصة دول الخلیج العربي ،باتت بمثابة حلفاء صوریین
 .)٢()والإمارات العربیة المتحدة
 : الصعوبات الإداریة

 وذلـــك تحـــت عنـــوان ،عـــن تلـــك الصـــعوبات بأنهـــا إداریـــة وفجـــوات اســـتراتیجیة ))ماثیولیفیـــت((عبَّـــر 
حتــى داخــل أوســاط تطبیــق القــانون والاســتخبارات الأمریكیــة فقــد «: وقــال )البیروقراطیــة الأمریكیــة(

حیــث شــكلت  ،ات بــین وزارتــي الخزانــة والعــدل الحــرب المالیــة علــى الإرهــابعرقلــت حــرب العصــاب
 .ولــم تتشــاركا فــي المعلومــات فیمــا بینهمــا ،الوزارتــان لجنتــي عمــل تحاربــان تمویــل الإرهــاب بــالتوازي

بــالفجوة وعلــى رغــم حالــة عــدم الكفــاءة أو الفعالیــة الســائدة بــین الأجهــزة الأمنیــة فإنهــا تهــون مقارنــة 
فملاحقــة تمویــل الإرهــاب تتطلــب إدارة سیاســیة كانــت  .فــي دوائــر صــناعة السیاســات جیةالاســتراتی

وقـال  ،)٣(»خصوصاً في حالة المنظمـات الخیریـة والإنسـانیة التـي تتسـتر فـي تمویـل الإرهـاب ،غائبة
قائمــــة احتــــوت علــــى ثمــــاني  )FTF( لقــــد أصــــدرت لجنــــة مكافحــــة غســــیل الأمــــوال«: فــــي مقــــال آخــــر

وأهــم هــذه التوصــیات فــي هــذا  ،حــول ســبل ملاحقــة مصــادر تمویــل الإرهــاب توصــیات خاصــة تــدور
إلا  ،مراجعــة كفـاءة القـوانین المنظمــة لعمـل المؤسســات غیـر الربحیــة: المجـال التوصـیة الثامنــة وهـي

محوطـة بعقبـات ثقافیـة ومؤسسـیة وعقبـات  ،لأن هـذه التوصـیات الثمـاني هناك عقبـات عملیـةأن 
   .عملیة أخرى تعوق تنفیذها

فبینما لا یمكن تجاهـل  ،أكبر یواجهه التعاون الدولي فإن هذا یعد جزءاً یسیراً من تحدٍّ  ،والحقیقة
   .)٤(»لا توجد منظمة مركزیة تعبأ بمحاربة تمویل الإرهاب ،ة للتعاون الدوليالحاجة الملحّ 

 :  عوائق دولیة
كافحــة غســیل الأمــوال حــول یتفــق العدیــد مــن خبــراء م« :)) .B.B.C((فــي الـــ ))جیرمــي ســكوت((یقــول 

   .»بع المتعاملین في غسیل الأموالة التي تواجه سلطات تنفیذ القانون في تتّ الصعوبات الجمَّ 

                               
وهــو  ،دنــى) مســؤول أمریكــي ســابق فــي قســم مكافحــة الإرهــاب التــابع لمكتــب التحقیقــات الفیــدرالي، وزمیــل رفیــع المســتوى بمعهــد واشــنطن لسیاســات الشــرق الأ١(

 www.islamdaily.net/AR/Contents.aspx?AID=826 :خریج جامعة بشیفا الیهودیة المحافظة في نیویورك
 ترجمة موقع:  ،لیفیت ماثیو م،٢٠٠٣سبتمبر١٠ في ) انظر: دراسة معهد واشنطن لسیاسات الشرق الأدنى٢(

www.islamdaily.net/AR/Contents.aspx?AID=711. 
 )الاقتصــــاد السیاســــي لإرهــــاب الشــــرق الأوســــط( :لیفیــــت تحــــت عنــــوان مــــاثیو م،٢٠٠٣ینــــایر  ١٥ فــــي شــــنطن لسیاســــات الشــــرق الأدنــــى) انظــــر: معهــــد وا٣(

www.islamdaily.net/AR/Contents.aspx?AID=826  
 )استئصــال مصــادر تمویــل الإرهــاب.. تحــدیات عملیــة( :لیفیــت تحــت عنــوان مــاثیو م،٢٠٠٣ربیــع   -نطن لسیاســات الشــرق الأدنــى شــتاء) انظــر: معهــد واشــ٤(

 ..www.islamdaily.net/AR/Contents.aspx?AID=826وانظر موقع:  
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ســـــواء العـــــاملون أو الـــــذین ســـــبقت لهـــــم الخدمـــــة فـــــي  ،كمـــــا یشـــــتكي أفـــــراد الشـــــرطة البریطانیـــــة
حتـى الولایـات  ،یقـةمن أن تحریم غسیل الأموال أصـبح مظهـراً أكثـر منـه حق ،الاستخبارات المالیة

وجـدت  ،المتحدة رغم امتلاكها لأكثر مؤسسات مكافحة غسـیل الأمـوال كفـاءة وفاعلیـة فـي العـالم
ــمَّ  ،نفســها ــة فــي ك ــان غارق ــب الأحی ــي أغل ــة  ف ــاریر عــن الصــفقات المالی ضــخم وصــعب مــن التق
: لأدنـى أنوعن صعوبات التعاون مع أوروبا فقد ذكر معهد واشنطن لسیاسـات الشـرق ا .)١()المریبة

المسؤولین الأمـریكیین یشـتكون مـن أن الحلفـاء الأوروبیـین سـاهموا بعـدد محـدود مـن الأسـماء (
أي الحلفـاء -وأنهم  ،التي وردت في قائمة ممولي الإرهاب الذین یواجهون أوامر بتجمید أصولهم

وفـي  ،الإرهابلم یتخذوا الإجراءات اللازمة ضد كافة الأسماء المدرجة بقوائم تمویل  -الأوروبیین
ر الأوروبیــون مــراراً وتكــراراً عــن الإحبــاط بســبب طلبــات الولایــات المتحــدة بإضــافة المقابــل عبَّــ

إن  ،فیـــه أدلـــة كافیـــة قـــدمَ فـــي الوقـــت الـــذي لا تُ  ،أشـــخاص أو جماعـــات إلـــى القـــوائم الإرهابیـــة
   .)٢()وجدت!!

ه مجلـــس العلاقـــات أعـــدَّ  كمـــا أوصـــى تقریـــر حـــدیث ،لقـــد بـــات ضـــروریاً «: قـــائلاً  ))لیفیـــت((ویؤكـــد 
 ،الخارجیة الأمریكـي أن یتعـاون المجتمـع الـدولي لتأسـیس منظمـة دولیـة تخـتص بتحقیـق هـدف واحـد

  .)٣(»هو القضاء على مصادر تمویل الإرهاب
ع الحركــة ه أو یكشــف الثغــرات والصــعوبات الكبیــرة التــي تعیــق تتبُّــوالحقیقــة أن هــذا المســؤول ینبِّــ

تـوفیر الـدعم المـادي لمنظمـة  عـدّ لولایات المتحدة على سـبیل المثـال فـي حـین یُ ففي ا«: المالیة فیقول
وفــي واقــع  .فإنــه لــیس محظــوراً أن تكــون عضــواً فــي مثــل هــذه المنظمــة ،إرهابیــة عمــلاً غیــر مشــروع

ومن ثم یسـتغلون هـذه الثغـرات  ،منا القانونیة المحلیةظُ یدرك الإرهابیون ثغرات ومحدودیة نُ الأمر 
ــا الغربیــة ویســتغلِّ  .منهــا ویســتفیدون ون قــوانین حریــة فیزیــدون أمــوالهم فــي الولایــات المتحــدة وأوروب

والتشـــریعات المصـــرفیة فـــي الـــبلاد التـــي تســـمح  ،وقـــوانین الســـریة فـــي ألمانیـــا ،التعبیـــر فـــي بریطانیـــا
   .)٤(»بالحسابات الدولیة

                               
 الموقع التالي: م جیرمي سكوت انظر: ١٨/٣/٢٠٠٢ :) بي بي سي١(

http://news.bbc.co.uk.go/pr/fr/-hi/arabic/world_news/newsid_3194000/3194324.stm  
، ترجمـة )الاقتصـاد السیاسـي لإرهـاب الشـرق الأوسـط( :لیفیـت تحـت عنـوان مـاثیوم ١٥/١/٢٠٠٣ فـي انظر: دراسة معهد واشنطن لسیاسات الشرق الأدنـى ٢)(

 .www.islamdaily.net/AR/Contents.aspx?AID=826موقع  
 ) انظر: المصدر السابق. ٣(
 ) انظر: المصدر السابق.٤(
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ــاً مســتحیلاً فــي تعقُّــرْ ل دَ ومــا دامــت هــذه الصــعوبات تشــكِّ  المالیــة بشــكل عــام فلمــاذا  ب الحركــةب
عیــــق حریــــة وقــــوة عمــــل المؤسســــات الخیریــــة القــــوانین الإداریــــة والمالیــــة التــــي تُ  نِّ الإصــــرار علــــى سَــــ

 الإسلامیة؟
 :  القانون الدولي والتحدیات

ب الحركــات المالیــة واســتخدام التجمیــد أو المصــادرة یلاحــظ أن القــرارات الأمریكیــة المتعلقــة بتعقَّــ
ســـواء أكانـــت  ،ا علـــى البنـــوك العاملـــة داخـــل الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة نفســـهاقــد تنحصـــر فاعلیتهـــ

ولا تســري هــذه القــرارات علــى البنــوك خــارج الولایــات المتحــدة حتــى  ،أمریكیــة أم فروعــاً لبنــوك أجنبیــة
 ،إلا في حالة وجود اتفاقیـات ثنائیـة مـع الولایـات المتحـدة الأمریكیـة ،ولو كانت فروعاً لبنوك أمریكیة

لأنـه  ؛وبذلك فإن البنـوك فـي جمیـع دول العـالم غیـر معنیـة بـالقرارات الأمریكیـة مـن الناحیـة القانونیـة
ولیســت  ،ولأن القــرارات صــادرة عــن دولــة وهــي أمریكــا ،لا توجــد اتفاقیــة دولیــة فــي هــذا الخصــوص
   .صادرة عن منظمة دولیة مثل الأمم المتحدة

دول العـــالم لإلـــزام بنوكهـــا بتجمیـــد الأرصـــدة ضـــغط الولایـــات المتحـــدة علـــى وعلــى ذلـــك فـــإن 
ولا علـى یقـین تـام بانتمـاء هـذه الأرصـدة  ،المشتبه في دعمها للإرهاب لا یقوم على سند قـانوني

وإزاء هـذه القـرارات أصـبحت دول العـالم أمـام  .وإنما یقوم على مجرد اشـتباه ،إلى جماعات إرهابیة
ــــ إمــــا أن تحتــــرم قوانینهــــا: أمــــرین لا ثالــــث لهمــــا د الأرصــــدة إلا الداخلیــــة ونظامهــــا القضــــائي ولا تجمِّ

وإمــا أن تســارع إلــى  ،بــالرجوع إلــى القواعــد المتبعــة فــي هــذا المجــال واحتــرام ســریة حســابات العمــلاء
وتضـــع  ،إرضـــاء الولایـــات المتحـــدة التـــي تمـــارس إرهابـــاً اقتصـــادیاً ضـــد الـــدول غیـــر المتعاونـــة معهـــا

   .ة وسریة الحسابات في متناول الأیدي الأمریكیة وتحت تصرفهانظامها القضائي وقوانینها الداخلی
حیـــث  ،والواضـــح أن الـــدول التـــي ســـلكت المســـلك الثـــاني هـــي الغالبیـــة العظمـــى مـــن دول العـــالم

 ،ســارعت معظــم الــدول بمراجعــة قــوائم الأشــخاص والمؤسســات التــي أعلنــت عنهــا الولایــات المتحــدة
لمؤسسـات الـواردة بهـا دون أن تبـذل أي جهـد لمراجعـة واقـع وتجمید الأمـوال التـي تخـص الأفـراد أو ا

ودون أن  ،هذه المؤسسات أو الأفراد للتحقق من مصداقیة انتمائها أو مساعدتها للإرهاب من عدمـه
 ،وعلـى علاقـة بنوكهـا مـع العمـلاء ،خطورة اتباعها لهذا المسلك على مناخ الاستثمار بهـاتدرس 

   !! ین المصرفیة وهو سریة حسابات العملاءالأعراف والقوان بعد إهدار أهمِّ 
 :الدرب المستحیل
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نانســي ((فقــد قالــت محامیــة تــدعى  ،ب الأمــوال بشــكل عــام یعتبــر مــن الــدروب المســتحیلةإن تعقُّــ
  .)١(في طریقه إلى إرهابي تٍ نْ ب سِ لا یمكنك تعقُّ : ))لیكوي

 :  لصعوبة قائلینهذه ا )جیرم(وزمیله  )جوناثان(ویؤكد مؤلفا كتاب الهلال الخیري 
سبتمبر بأنها قامت بعملیات غسیل أموال نیابـة عـن  ١١عندما تتهم جمعیات خیریة إسلامیة بعد  «

   .»الجماعات المسلحة المتطرفة فإنه یصعب معرفة الحقیقة
إذا «: وتؤكــد إحــدى الصــحف الأمریكیــة هــذا الأمــر علــى لســان كریســتوفر وزمیلــه یوشــع قــائلین

فـإن تعقـب جمیـع  ،یة مطاف جمیـع أمـوال المنظمـات الخیریـة أمـراً صـعباً كانت معرفة مصیر ونها
 .)٢(»باً مستحیلاً رْ دَ  عدّ أصول تلك الأموال یُ 

العملیــات الإرهابیــة لا تكلــف ســوى جــزء ضــئیل مــن (: ))ابراهــام ورادا((ویقــول الصــحفي الفرنســي 
یمكـن للولایـات المتحـدة فهـل  ..)٥٢(ثمن أي قنبلة تلقي بهـا أي طـائرة قاذفـة أمریكیـة طـراز بـي 

 ؟أن تواجه  تحدیاً من هذا النوع؟ وتتمكن من تجفیف منابع تمویل هذه الجماعات
الصـعوبات كشفت عنه هجمات الحادي عشر من سبتمبر هـو  ومن أبرز ما«: ))ورادا((كما یقول 

هـا فـي تتبـع البالغة التي تواجه السلطات المالیة في الولایات المتحدة وغیرها من الدول الحلیفـة ل
تأكیــد العجــز  )ورادا(وقــد نقــل الكاتــب الفرنســي الســابق  .»مصــادر تمویــل الجماعــات المناهضــة لهــا

الـــذي تـــولى  )بـــول أونیـــل( فقـــد قـــال وزیـــر الخزانـــة الأمریكـــي الســـابق ،الأمریكـــي فـــي تعقـــب الأمـــوال
مـــاً علـــى مـــدى الخمســـة عشـــر وربمـــا الخمســـة والعشـــرین عا«: المنصـــب فـــي بدایـــة فتـــرة حكـــم بـــوش

ق یهـدف إلـى منـع تـدفُّ  ،)مكافحـة غسـیل الأمـوال( الأخیرة كانت الولایات المتحدة لدیها برنامج یسـمى
ـــوكـــان هـــذا  ،الأمـــوال غیـــر المشـــروعة إلـــى النشـــاط الاقتصـــادي المشـــروع ـــامج یكلِّ ـــة البرن ف الخزان

ه مـن وراء وعنـدما سـألت عمـا جنینـا«: یقـول الـوزیر »ملیـون دولار سـنویاً  )٧٠٠(الأمریكیة حـوالي 
أنـه علـى مـدى كـل تلـك السـنوات لـم صـبت بإحبـاط شـدید عنـدما علمـت هذه الأموال التـي ننفقهـا؟ أُ 

   .»نتمكن من شيء سوى اكتشاف قضیة غسیل أموال كبرى واحدة
ــاً «: وأضــاف وكانــت النتیجــة هــي  ،علینــا أن نوقــف إنفــاق الأمــوال إذا لــم یكــن العائــد منهــا كافی

ـــر مـــن منســـوبي  ،)٣(»ي مواجهـــة عملیـــات غســـیل الأمـــوالتقلـــیص الجهـــود الأمریكیـــة فـــ ـــد كثی ویؤك
المؤسسات الخیریة في العالم وبعـض مـدیري البنـوك أن القـرارات والإجـراءات المالیـة لا یمكـن أن 

                               
 دیفید كابلان. م،٢٠٠٣دیسمبر  ١٥،  انظر: یو اس نیوز آند وورلد ریبوت) ١(
 شع كورلانمزبك .كریستوفر ویو  م،٢٠٠١أكتوبر  ٢٩، ) انظر: یو اس نیوز آند وورلد ریبورت٢(
 .)الجمعیات الخیریة الإسلامیة تدفع ثمن الحرب المالیة ضد الإرهاب( :بعنوان م،٢٠٠١نوفمبر  يعن أقوال ورادا انظر: لوموند دبلوماتیك الفرنسیة )٣(



 ١٢٣ 

لكنه یحقق الإفلاس المالي للمؤسسـات الخیریـة  ،)قطع تمویل الإرهاب( تحقق الهدف المعلن وهو
لأنـه لا یمكـن  ،العمل الإنسـاني والانشـغال بالـدفاع عـن الـنفس والانصراف عن مواقع ،الإسلامیة

تحقیــق هــذا الهــدف مــن خــلال تلــك الإجــراءات علــى المؤسســات  -حســب تلــك الأقــوال الســابقة-
   !! الخیریة الإسلامیة مما یؤكد أن الهدف المعلن أمر آخر

 :  التمویل البسیط والصعوبات
مـن تتبـع  هول الاهتمـام الأمریكـي والعـالم كلِّـلقد جاءت هجمـات الحـادي عشـر مـن سـبتمبر لیتحـ

 .عملیات غسیل الأموال إلى تتبع أموال الجماعات المناهضة للولایات المتحدة الأمریكیة
  .)جبهة الحرب المالیة(على  ماً تقدُّ  -وهي تتبع حركة المال-واعتبر الرئیس بوش هذه الخطوة 

مریكــي تشــیر إلــى أن هجمــات الحــادي عشــر وإذا كانــت تقــدیرات مكتــب التحقیقــات الاتحــادي الأ
فــإن هــذا یعنــي  ،ألــف دولار )٢٠٠(تكلفــت حــوالي  -حســب الروایــة الرســمیة الأمریكیــة-مــن ســبتمبر 

وأغلــبهم كــانوا یدرســون فــي الجامعــة أو یعملــون فــي وظــائف لا تعطــي أجــوراً -ذي الهجمــات أن منفِّــ
  .             )١()ورادا( حصلوا على الأموال من مصدر آخر وذلك حسب تعبیر -كبیرة

الحقیقـــة الواضـــحة أن مثـــل هـــذه «: الفرنســـیة علـــى هـــذه المعـــاني بقولهـــا ))اللومنـــد((وكمـــا تؤكـــد 
عـن الأنشـطة الإجرامیـة مثـل  الجماعات لا تجد صعوبة في الحصول على ما ترید من أموال بعیداً 

ل ضـخم كمـا یـذكره الكثیـرون عملیاتهم لا تحتاج إلـى تمویـوفي الوقت نفسه فـإن  .تجارة المخدرات
التـى أسـفرت  )٢()م١٩٩٣(فمحاولة تفجیـر مبنـى مركـز التجـارة العـالمي الأولـى عـام  .من المختصین

لذلك فأنا أشـك  .عن مقتل ستة أشخاص وإصابة ألف آخرین لم تتكلف أكثر من عشرین ألف دولار
علـــى حـــد تعبیـــر  ؛»ماعـــاتتمامـــاً فـــي قـــدرة الأجهـــزة الأمریكیـــة علـــى تجفیـــف منـــابع تمویـــل هـــذه الج

: ))ورادا((وتؤكـــــد الدراســـــات المالیــــة والمختصـــــة الصـــــعوبات البالغـــــة فیقـــــول  ،))ورادا((الكاتــــب الفرنســـــي 
المشــكلة الحقیقــة تكمــن فــي المؤسســات المالیــة الصــغیرة المنتشــرة فــي العــالم  وبخاصــة العــالم «

 .»!!المستحیل حصارها أو التسلل إلیهاالإسلامي التي من 
ع أن أغلــب المعلقـین المعــادین للإســلام فـي الغــرب یــرددون باسـتمرار اتهامــاتهم للجمعیــات والواقـ

ویعتبرون أن الزكاة التي یقدمها المسلمون باعتبارها أحـد أركـان  ،الخیریة الإسلامیة بتمویل الإرهاب
   .الإسلام الخمسة أحد أشكال تمویل الإرهاب

                               
 ) انظر: المصدر السابق.١(
یكیـون مـن المتطـرفین دینیـاً ولهـم میلیشـیات عسـكریة خاصـة بهـم، ولمعرفـة ) هذا الحادث اتهم به المسلمون فوراً وتبین فیما بعـد أن منجزیـه هـم أصـولیون أمر ٢(

 ترجمة د. محمد السماك. ،))غریس هالسل((المزید عن هؤلاء انظر: (النبوءة والسیاسة) للباحثة الأمریكیة 
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؛ فإن المیـل ت تسیطر على الغرب من الإسلامصبحالتي أ )إسلام فوبیا( وفي ظل حالة الخوف
فهنـاك أمـوال مرتبطـة بالعـالم الإسـلامي  .العام للربط بین الإسلام والإرهاب انتقل إلى القطاع المالي

   أصبحت متهمةً ومشكوكاً فیها إلى أن یثبت العكس!!
التي تنفـذها حالیـا  فإن العقوبات الجماعیة ففي هذه الحالة«: مقاله بالقول التالي ))ورادا((ویختم 

ــة والمالیــة الإســلامیة ــات والمؤسســات الخیری ــا ضــد الجمعی فــي إطــار الحــرب المالیــة علــى  أمریك
الـــذین یعتمـــدون علـــى  ،الإرهـــاب ستســـفر عـــن الكثیـــر مـــن الضـــحایا الأبریـــاء مـــن الفقـــراء المســـلمین

ـــات الخیریـــة الإســـلامیة ة تـــوین وجیرمـــي ســـار ((وقـــد قالـــت  ،)١(»المســـاعدات التـــي تقـــدمها لهـــم الجمعی
لا أحــد یرتـاب فــي أن مهمــة تعقـب مصــادر التمویــل « :)م٧/١١/٢٠٠١( فـي  ((BBC))فـي الـــ ))سـكوت

فتعقب مصـادر تـدفق المـال المحظـور یحتـاج وقتـاً كثیـراً فضـلاً عـن كونهـا عملیـة  ..لیست سهلة
بة وصـعبة ونقلاً عن الخبراء في المال والاقتصاد فإنهم یعتقدون أن المهمة ستصبح صـع ،معقدة

وعلى صعید التشكیك في أن الحـرب علـى المؤسسـات الخیریـة لـیس بسـبب دعـم الإرهـاب  .»!! جداً 
فقـد  ...وعلـى أیـة حـال«: ))سـارة تـوین وجیرمـي سـكوت((فقـد قالـت  ،لأنه لـیس بحاجـة إلـى مـال ،مالیاً 

تكالیفهـا مرتفعـة  مثل الهجمات على الولایات المتحدة لم تكن )إرهابیة( قال خبراء الإرهاب إن عملیة
لـم تكـن «: أسـتاذ دراسـات السـلام فـي جامعـة برادفـورد ،))بول روجـرز((ویقولان نقلاً عن  »..بالضرورة

كیــف یمكــن تعقــب تــدفق التمویــل « :ســارة وزمیلهــا قــائلین وتتســاءل .»...الهجمــات باهظــة التكــالیف
نیـــة الاعتمـــاد علـــى حتـــى الوصـــول إلـــى مصـــدره الأول؟ لقـــد أعـــرب الخبـــراء عـــن مخـــاوفهم مـــن إمكا

فـبعض المصـارف غیـر جـادة فـي  ..تقاریر الصـفقات المالیـة المریبـة باعتبـاره أمـراً بـالغ الصـعوبة
فضـــلاً عـــن وجـــود مصـــارف مجهولـــة تكتفـــي فقـــط  ،تســـجیل الصـــفقات المالیـــة التـــي تـــتم مـــن خلالهـــا

حفــظ حتــى مــع  .بوضــع طبــق نحاســي بجانــب المكتــب بینمــا یجلــس مــدیرها فــي منــزل أســفل الطریــق
آلاف جنیـه  )١٠(فإن التشریعات المصـرفیة لا تعیـر اهتمامـاً لأیـة عملیـة یقـل حجمهـا عـن  ،التقاریر

   .)٢(»إسترلیني
والحقیقـــة أن أمریكـــا تعـــرف مثـــل غیرهـــا أن تعقـــب المـــال لا یجـــدي ولـــن یكـــون عائقـــاً عـــن تنفیـــذ 

الإســـلامیة أصـــبح ولكـــن الهـــدف مـــن هـــذه الحمـــلات علـــى المؤسســـات الخیریـــة  ،العملیـــات الإرهابیـــة
عــدم تلــك الجدیــة مــن  ((BBC))فــي أكــدت ســارة تــوین وجیرمــي ســكوت مؤكــداً أنــه غیــر المعلــن!! وقــد 

                               
لخیریـــة الإســـلامیة تـــدفع ثمـــن الحـــرب المالیـــة ضـــد (الجمعیـــات ا :بعنـــوان م،٢٠٠١نـــوفمبر ،  عـــن أقـــوال ورادا الســـابقة لومونـــد دبلوماتیـــك الفرنســـیة: ) انظـــر١(

 الإرهاب).
 .م٢٠٠١نوفمبر  ٧ ، (BBC)أقوال سارة توین وجیرمي سكوت في الخبر السابق عن  : عن) انظر٢(



 ١٢٥ 

عـدم الجدیـة وقـد عـرف عـن شـبكة مكافحـة الجـرائم المالیـة الأمریكیـة «: المصارف الأمریكیـة قـائلین
قات المالیـة فـي في الأوساط المصرفیة الأمریكیة لامتلاكها كمیات ضخمة من التقاریر عن الصـف

كمــا تــرفض المصــارف البنكیــة فــي أمریكــا أن تكــون ..تتخــذ فیــه إجــراءات عقابیــة الوقــت الــذي لا
   .)١(»كأجهزة الشرطة

المصـارف لا تمتلـك الخبـرات أو الأشـخاص ذوي الخبـرة «: وقد قال أحد المصرفیین البریطانیین
فهـي تـتم عبـر مؤسسـات  ،إلـى حـد كبیـر العملیـات المالیـة معقـدة ..))شرلوك هولمز((الكافیة للعب دور

   .»؟تعرف علیها جمیعهافكیف یمكنك ال ،شرعیة
 ،فضــلاً عــن قاعــدة اعــرف عمیلــك ،إن كمیــة تقــاریر العملیــات المالیــة المریبــة«: وأضــاف قــائلاً 

   .»عبئاً ثقیلاً على كاهل المصارف عدّ كلها تُ  ،والقواعد الأخرى
فـإن المصـارف  -یعنـي طبعـاً المالیـة-فـي المصـارف طبقنا كافة القواعـد المشـددة  لو«: وقال

ربمـا  ..،ومـن المؤكـد أن  كـل المصـارف لا تطبـق كـل تلـك القواعـد !! »..لن تتفرغ لعمل غیر ذلك
بینمـــا  ،تســـنح لـــك فرصـــة أفضـــل للحصـــول علـــى الأمـــوال مـــن مصـــرف صـــغیر فـــي نیویـــورك ولنـــدن

 ..أحــداث قضــایا غســیل الأمــوال وقــد ثبــت ذلــك إلــى حــد كبیــر فــي ،)نیوجیرســي(یختلــف الأمــر فــي 
فعلــى ســبیل المثــال عنــدما حقــق المســؤولون فــي أمــوال اختلســها الــدكتاتور الســابق ســاني أباتشــا مــن 

وذلـــك كمـــا قـــال أحـــد  ،مـــن خـــلال مؤسســـات فـــي لنـــدن وجـــدوا أن معظـــم تلـــك الأمـــوال مـــرَّ  ،نیجیریـــا
   .المصرفیین البریطانیین

 :  ثالصعوبات المضاعفة في دول العالم الثال
ــ وتتضــاعف تعقیــدات المراقبــة بشــكل تســتحیل معــه  ،ب الأمــوالوتــزداد هــذه الصــعوبات فــي تعقِّ

كما أن الأرصدة یتم نقلها أحیانـاً مـن خـلال  ،المعرفة خاصة في المحطات الأخیرة للحوالات المالیة
ومـــن خـــلال النقـــل  ،الحســـابات فـــي بنـــوك المنـــاطق الحـــرة واســـتخدام أســـلوب التحویـــل غیـــر الرســـمي

ـ«: وزمیلها حیث قالا ))توین((وهذا ما ذكرته  .المباشر لهذه الأموال بعیداً عن البنوك فـي  رُّ ویكمن السِّ
 ))بالحوالـة((عـرف فـي الهنـد والتـي تُ  ،مئات النظم المصرفیة البدیلة التي یبلغ عمرها مئات السـنوات

راقـب حیـث لا تُ ،»))عـة الصـینيالقل((ونظام ؛ ))بالهوندي(( وفي الباكستان وأفغانستان والشرق الأوسط
مـدیر معهـد الدراسـات القانونیـة المتقدمـة ( ))بـاري ریـدر((ووفقاً للأستاذ  ،التعاملات المالیة في معظمها

مــثلاً القــائم علــى الثقــة هــو نظــام طبیعــي  ))هونــدي((فــإن نظــام  )فــي لنــدن وخبیــر فــي الجــرائم المالیــة

                               
 ) انظر: المصدر السابق.١(



 ١٢٦ 

فلنفتــرض أننــي أعمــل فــي المملكــة «: فیقــول ،طيالشــرقي الأوســیناســب طبیعــة الشــتات الآســیوي أو 
لكــن ذلــك  ،قــد أحصــل علــى تحویــل مصــرفي ،المتحــدة وأریــد تحویــل أمــوال إلــى قریــة فــي باكســتان

 .»وماذا ستفعل عائلتي في قریة لیس بها مصرف؟ ،سیكون في إطار سعر الصرف الرسمي
أغلـب الأحیـان رجـل  وهـو فـي ،وأضاف بدلاً من ذلك فإنك تعثر على سمسار في نظـام هونـدي

فبعد وقت قصیر مـن إجرائـه اتصـالاته تصـل الأمـوال بالعملـة المحلیـة  ،أعمال صغیر یعطیك المال
ولا أمـوال تعبـر الحـدود  ،فلا أثر للعملـة الورقیـة ،ناقصة عمولة السمسار إلى حیث ترید إلى أقربائك

 أبداً !!
ت من الإجهاز على تلك النوعیـة مـن الـنظم لم تتمكن أجهزة الاستخبارا«: ))ریدر(())ویقول الأستاذ 

ومــع هــذا یمكنــك أن تحســب عــدد  ،خل فــي الهنــدفیمــا عــدا وحــدة اســتخبارات مراقبــة الــدَّ  ،المصــرفیة
  .)١(»الاختراقات المخابراتیة الناجحة على أصابع ید واحدة

ولكنهـا قـد  ،ولذلك فإن الإدارات الأمریكیة المعنیة قد تعلـم أنهـا فاشـلة فـي تحقیـق الهـدف المعلـن
  .نجحت في تحقیق الهدف الحقیقي غیر المعلن من خلال هذا الحصار

 العوائق الهدف ؟تكشف هل 
رغم الصـلاحیات الواسـعة التـي منحهـا الـرئیس الأمریكـي بـوش الابـن للخزانـة الأمریكیـة لإجـراء  

دها حتى فـي تحقیقات واسعة حول الأرصدة البنكیة للأفراد والمؤسسات ومصادرها ومصارفها وتجمی
فــإن العدیــد مــن التحــدیات تحــول دون تنفیــذ هــذه القــرارات حتــى  ؛حالــة وجــود أدنــى درجــة مــن الشــك

 ،وهـو قطـع التمویـل عـن الجماعـات الإرهابیـة ،ة تسـمح بتحقیـق هـدفها المعلـنأو تنفیذها بدقَّ  ،النهایة
 :ویرجع ذلك لعدة أسباب هي

 ٥٠٠٠(ن هنــاك أكثــر مــن أحیــث  ،لخزانــةضــخامة عــدد البنــوك التــي تتابعهــا مالیــاً وزارة ا( 
فمــا بالــك بمئــات  ،ت تعلیمــات وزارة الخزانــة داخــل الولایــات المتحــدة الأمریكیــة فقــطبنــك رئیســي تلقَّــ

 الآلاف من البنوك والفروع حول العالم ومع ملایین الحسابات!!
  خـل الولایـات داتصادم القرار الأمریكي مع العدید من الأعراف والنظم القانونیـة والمصـرفیة

بــل إن الصــلاحیات التــي حصــلت علیهــا وزارة الخزانــة الأمریكیــة تتعــارض  ،المتحــدة نفســها وخارجهــا
لأنهــا تــدین الأرصــدة وأصــحابها بمجــرد  ،مــع الدســتور الأمریكــي ومختلــف الدســاتیر فــي دول العــالم

   .الاشتباه ودون حكم قضائي

                               
 جیرمي  سكوت -سارة توینم، ٢٠٠١نوفمبر  ٧ ،) المصدر بي بي سي١(



 ١٢٧ 

 رها عملیات النقل المباشر للعملیات وأشه ،وجود طرق أخرى بدیلة لتوصیل الأموال ونقلها
   .النقدیة دون المرور من خلال الجهاز المصرفي

 وهــو مــا  ،خطــورة ذلــك القــرار علــى علاقــة البنــوك بــالعملاء والثقــة المتبادلــة بــین الطــرفین
 ،د عمل المنظمـات والجمعیـات الخیریـة حـول العـالمویهدِّ  ،سیؤثر على النشاط المصرفي حول العالم

فالبنــك لا یمكــن أن  ،ق لفتــرة قصــیرةبِّــوهــذا لا یمكــن أن یــدوم حتــى وإن طُ  ،لامیة منهــاوخاصــة الإســ
   .یقوم بدور رجل الأمن بشكل مستمر

  ِّبـــبعض الشـــركات الأخـــرى  خطـــورة اســـتغلال بعـــض الشـــركات الدولیـــة لهـــذا القـــرار للـــزج
 ،إدانــة حقیقیــةالمنافســة أو المتعاملــة مــع منافســیها فــي قــوائم التعــاملات المشــبوهة دون أدلــة 

وهـو مـا یشـكل خطـورة علـى  ،وكـذلك الأفـراد والـدول ،أو لإنهاء منافستها ،لتصفیة حسابات قدیمة
ولـذلك فقـد یمكـن التغلـب علـى صـعوبة تطبیـق القـرارات الأمریكیـة  .مناخ الأعمال والتجارة في العـالم

   .دىوسوف تبقى الخطورة في الآثار القریبة والبعیدة الم ،ولكن لفترة محدودة
  ُفـاً مـن التعامـل لقد أصبح التعامل مع الحركة المالیة للمؤسسات الخیریة الإسلامیة أكثـر تطر

 :مثــل ،مــةبــل أكثــر مــن التعامــل مــع الحركــات المالیــة للجــرائم المنظَ  ،مــع مختلــف أنــواع التعــاملات
ـــا ،والمخـــدرات ،تجـــارة الســـلاح ـــك ممـــا یؤكـــد أن عـــدم التكـــافؤ فـــي  ،وعصـــابات المافی هـــذه وغیـــر ذل
فــــي غیـــر أهــــداف محاربــــة المصــــادر المالیــــة  تصــــبُّ  )عــــدم العدالــــة فــــي هـــذه الحــــرب(المعالجـــات و

فـإذا أخطـأ شـخص أو فـرع مؤسسـة  ،للإرهاب!! كما أن أسلوب التعامل یكشف المزید عـن الأهـداف
 الجمیع في قفص الاتهام والعقوبة في آن واحد!! جَّ أو حتى مؤسسة زُّ 

  َّالإجــراءات وكــذلك الصــعوبات والتحــدیات یــدرك أن الحــرب  لــع علــى هــذهولــذلك فــإن المط
لا یمكـن  -حسـب الواقـع العملـي-المالیة على المؤسسات الخیریـة الإسـلامیة لیسـت هـدفاً لأنهـا 

أن تحقق الهدف المعلن!! ولكنها مضـمونة النجـاح فـي إثـارة الشـكوك وإضـعاف دور المؤسسـات 
 !!وبینها وبین حكوماتها كذلك ،وتقویض الثقة بینها وبین المجتمعات ،مالیاً 

  وأخیراً فهل الحرب المالیة التي استهدفت المؤسسات الخیریـة الإسـلامیة فـي أنحـاء العـالم
متخصصـین حـول المـن عـدد حسـب مـا ذكـر  ؛تحقق الهدف المعلن الذي یسـتحیل تقریبـاً تحقیقـه

علنـة؟ تلـك الأهـداف هذا الموضوع؟ أم أنها حرب استخدمت هذه الوسیلة لتحقیق أهدافها غیر الم
التي كشـفتها الآثـار والنتـائج السـلبیة علـى مؤسسـات العمـل الخیـري الإسـلامي كمـا هـو الواقـع!! 

 :وكما یتساءل من أمریكا وأوروبا والعالم الإسلامي معظم مسؤولي تلك المؤسسات قائلین



 ١٢٨ 

ـــ خیریـــة فیة بحـــق المؤسســـات الألا یمكـــن أن تكـــون تلـــك الرقابـــة المالیـــة والإداریـــة التعسُّ
وانحسـار دورهـا  ،الإسلامیة تهدف إلى ما تحقق من نتـائج فـي ضـعف مواردهـا المالیـة والبشـریة

كیف وقد تحقق للإدارة الأمریكیة مراقبة كاملة : وبرامجها في الساحات العالمیة؟ ویضیف آخرون
ب حـر ( الدول والمؤسسـات والأفـراد تحـت مسـمى للحركات المالیة واختراق لخصوصیات الكثیر من

 ؟ وهي تساؤلات قد تكشف بعض الأهداف غیر المعلنة!! )تمویل الإرهاب
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 تكشف بعض الحقیقة التحریات البریطانیة
الاتهامــــات الجماعیــــة للمؤسســــات الإســــلامیة فــــإن بعــــض الــــدول التــــي تحتــــرم نظمهــــا  فــــي ظــــلِّ 

ومــــن ذلــــك  ،القضــــائیة تقــــوم بتحریــــات قویــــة لمعرفــــة حقیقــــة الــــدعاوى علــــى المؤسســــات الإســــلامیة
: تصـمد أمـام الحقیقـة وقـد قالـت البریطانیـة لـیس كـل تهمـة ))دیبـرا مـوریس((ذكرته  فحسب ما ،بریطانیا

عــن سیاســتها  ((Charity Commission))المفوضــیة الخیریــة فــي بریطانیــا ((أعلنــت  ،م١٣/٣/٢٠٠٢فــي «
حیــث أعلنــت  ،إزاء منظمــات العمــل الخیــري الإســلامي بشــكل خــاص وصــلاتها المزعومــة بالإرهــاب

منظمـــات خیریـــة  حققـــت المفوضـــیة فـــي اتهامـــات ضـــد عشـــر )م٢٠٠٢ســـبتمبر عـــام /١١(أنـــه فـــي 
ــ ،حیــث أغلقــت منظمــة واحــدة ،وفتحــت تحقیقــات رســمیة مــع خمــس منهــا ،إســلامیة دت أصــول وجمَّ

   .واحدة فقط من تلك المنظمات
الصـــندوق الفلســـطیني للإغاثـــة ( وقـــد طالـــب الـــرئیس الأمریكـــي بتجمیـــد أصـــول وأرصـــدة جمعیـــة

بحجـة أنهـا تعطـي الغطـاء لتـدفق  ،مقراً لهـا التي تتخذ من بریطانیا ((Interpal)) نتربال إوتسمى  )والتنمیة
الصـــندوق الفلســـطیني للإغاثـــة ( رئـــیس مجلـــس أمنـــاء ))إبـــراهیم هیویـــت((وقـــال  ،الأمـــوال إلـــى حمـــاس

وجـاءت  ،إنه طلب من محامي الجمعیة رفع دعوى قانونیة ضد مجلـس المنـدوبین )نتربالإ-والتنمیة 
ة بتجمید أصـول الجمعیـة اسـتجابة لطلبـات أمیركیـة التهمة بعد عشرة أیام من قیام الحكومة البریطانی

 ویلاحـظ أن منظمـة .)١(السیاسیة والعسكریة )حماس(مع نشاطات )روابط لها( واسرائیلیة بحجة وجود
عصـــام "وكمـــا أفـــادني مـــدیرها فـــي لنـــدن  ،م١٩٩٤البریطانیـــة بـــدأت عملهـــا فـــي لنـــدن عـــام  )انتربـــال(

أســفرت تلــك التحقیقــات عــن  ،ضــغط صــهیوني نتیجــة م١٩٩٦فقــد تعرضــت للتحقیــق عــام  "یوســف
كمـــا أن الـــواردات والمنصـــرفات  ،الإشـــادة بهـــا كمثـــال ونمـــوذج للعمـــل الخیـــري البریطـــاني المنضـــبط

حـوالي  ؛سترلینيإجنیه  ملایین )٥( فقد بلغت الواردات ،تعكس الثقة الرسمیة والشعبیة بتلك المنظمة
مـــن خـــارج  )%٢٠(و ،ات مـــن داخـــل بریطانیـــامـــن هـــذه الـــوارد )%٨٠( ،دولار أمریكـــي ملایـــین )٩(

   .)٢(بریطانیا
وقد لوحظ أنـه علـى الـرغم مـن اتهـام أجهـزة الإعـلام لمنظمـات خیریـة فـي إنجلتـرا وویلـز بـالتورط 

 ((Charity Commission))فـإن التحقیقـات التـي أجرتهـا المفوضـیة الخیریـة  ،فـي صـلات بجماعـات إرهابیـة

                               
 م.٧/٩/٢٠٠٣في   ، ) انظر: الشرق الأوسط١(
  www.CharityCommission.org.uk) للحصول على معلومات أكثر عن نتائج التحقیق انظر: موقع المفوضیة الخیریة البریطانیة:  ٢(

 www.interpal.orgوانظر موقع انتربال 



 ١٣٠ 

ینــایر /٩وفــي  )١(المنظمــات وبــین الإرهــاب یعــد أمــراً نــادراً !!توصــلت إلــى أن وجــود صــلة بــین تلــك 
الكویتیـــــة  )إحیـــــاء التـــــراث الإســـــلامي( أدرجـــــت وزارة المالیـــــة الأمریكیـــــة فـــــرع منظمـــــة ،م٢٠٠٢عـــــام 

ــــ ،ببریطانیــــا علــــى قائمــــة المنظمــــات الإرهابیــــة المصــــنفة دت مفوضــــیة وكــــإجراء مؤقــــت ووقــــائي جمَّ
بینمـا أجـرت تحقیقـاً  منظمـة خیریـة مسـجلة تحـت اسـم مشـابه؛ الجمعیات الخیریة في بریطانیا أصول

بــل بنــاء علــى نتــائج التحقیــق فــإن مفوضــیة  ،بمنظمــات أخــرى -إن وجــدت-لتحدیــد طبیعــة علاقاتهــا 
 .الجمعیات الخیریة أصبحت على قناعة بأن تلك المنظمة لم یكن لها أي نشاط له صلة بالإرهاب

لــیس «: ((Simon Glasby)) جلاســبيات الخیریــة ســایمون وقــال المــدیر التنفیــذي لمفوضــیة الجمعیــ
ونحــن نــدعم عمــل كــل  ..ط منظمــات خیریــة إســلامیة لهــا أیــة علاقــة بالإرهــابلــدینا دلیــل یثبــت تــورُّ 

 .»ونتوقع أن تراقب المنظمات الخیریة أنشطتها بنفسها بشكل صحیح ..المنظمات الخیریة الدینیة
الجـــدیر « :لـــدولي لقـــانون المنظمـــات غیـــر الهادفـــة للـــربحها المركـــز اوتقـــول الدراســـة التـــي أعـــدَّ 

ولــیس لــدى  ..بالــذكر أن أعــداد المنظمــات الخیریــة التــي لهــا صــلة بالإرهــاب اتضــح أنــه ضــئیل جــداً 
ألـف  )١٨٥(مفوضیة الجمعیات الخیریة ولا لدى سلطات فرض القانون الأخرى أي دلیل یقول إن الـ

   .)٢(»لها علاقة بأنشطة إرهابیة منظمة خیریة المسجلة في إنجلترا وویلز
القـــوانین والـــنظم والتعامـــل علـــى أســـاس أن الأصـــل هـــو الثقـــة  وبریطانیـــا حیـــث عراقتهـــا فـــي ســـنِّ 

واحتـرام القـانون وحــق السـیادة فقـد أصــبحت تختلـف كثیـراً عــن الإدارة الأمریكیـة فـي تعاملهــا مـع هــذه 
ولا تعــالج  ،تكــون لهــا آثــار میدانیــة أكثــر فبریطانیــا لا تعــالج الخطــأ إذا وجــد بأخطــاء أكبــر ،القضــیة

بنـــى علیـــه كمـــا لـــم تكـــن الصـــحافة البریطانیـــة مصـــدراً تُ  ،قضـــیة المؤسســـات الخیریـــة كهـــاجس أمنـــي
فتجربــــة المفوضــــیة الخیریــــة البریطانیــــة المســــتقلة تعتبــــر  ،القضــــایا عنــــد الأجهــــزة الأمنیــــة البریطانیــــة

قبـول الـدور  )نتربـالإ( مثـل مـا حـدث مـع ،الأمریكیةأنموذجاً مستقلاً في التعامل مع دعاوى الإرهاب 
لـتمس هــذا اللـوبي لــدى احیــث  ((BOND))الفعـال الــذي قـام بــه لـوبي الجمعیــات الخیریـة البریطانیــة بونـد 

العمـــل علـــى تنحیـــة انتربـــال مـــن قائمـــة المنظمـــات الداعمـــة  ))جـــاك ســـتر((وزیـــر الخارجیـــة البریطانیـــة 
كمــا تمیــزت المفوضــیة بالتعامــل مــع الأفــراد  ،)٣(ســترالیاأوكنــدا و  للإرهــاب خــارج بریطانیــا مثــل أمریكــا

   .مع عدم تسییس العمل الإنساني بشكل واضح ،دون المؤسسات بشكل أكثر
 

                               
 http://acccharity/investigations/inquiryreports/interpal.asp) انظر: عن تصریح المفوضیة الخیریة البریطانیة الموقع التالي ١(
 دور مفوضیة الجمعیات الخیریة:   :موریس م٢٠٠٢أبریل  ١٠:) انظر:  المركز الدولي لقانون المنظمات غیر الهادفة للربح٢(

www.islamdaily.net/AR/Contents.aspx?AID=711 
 www.interpal.orgإلى وزیر الخارجیة البریطانیة موقع انتربال انظر: الخطاب الموجه من بوند  ) ٣(
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 الإجراءات تكشف بعض الحقیقة !!

دور مفوضــــیة الجمعیــــات الخیریــــة فــــي  ..وفــــي موضــــوع بعنــــوان المنظمــــات الخیریــــة والإرهــــاب
ــ ؛بریطانیــا ــل قضــیة یمكــن أن «:  ))مــوریس(( دولي علــى لســانیــذكر المركــز ال مــن الصــعب أن نتخی

فـأي نـوع مـن أنـواع الصـلة  ..ض الثقة في العمل الخیـري أكثـر مـن الشـك باتصـالها بالإرهـابتقوِّ 
   .)١(بالإرهاب غیر مقبول تماماً 

 فهل هذا الاختیار لهذا النوع من الاتهام كان مقصوداً ؟ أم أنه جاء عفویاً؟
 فــــي«: ع نفســــه یشــــیر المركــــز الــــدولي لقــــانون المنظمــــات فــــي بریطانیــــا إلــــى أنــــهوفــــي الموضــــو 

 )هیئـة الإغاثـة الإسـلامیة( أنهت مفوضیة الجمعیات الخیریة تحقیقها الرسـمي مـع ،م١٠/١٢/٢٠٠١
((Islamic Relief))  ًالذي كانت قـد بدأتـه فـي سـبتمبر مـن نفـس العـام فـي أعقـاب صـدور  ،المسجلة رسمیا

وقــد « ،»أو أن لهــا صــلة بجماعــات إرهابیــة ،ط المنظمــة فــي أنشــطة إرهابیــةمــال تــورُّ تقــاریر عــن احت
أجرت المفوضیة تحقیقاً كاملاً استخدمت خلاله صلاحیاتها للحصول على نسخ من كافة السـجلات 

وقــد توصــل المحققــون إلــى عــدم صــحة الادعــاءات الأمریكیــة علــى تلــك المنظمــة  ،والوثــائق المالیــة
   .)٢(»سلامیةالبریطانیة الإ

أكبـــر المنظمـــات الخیریـــة  عـــدُّ وتُ  ،م)١٩٨٤(فـــي عـــام  )الإغاثـــة الإســـلامیة( وقـــد تأسســـت منظمـــة
منهـا  ،ملایین جنیـه إسـترلیني )١٠(حیث یبلغ إجمالي دخلها حوالي  ،الإسلامیة في المملكة المتحدة

 وزارة العـون الدولیـةوقـد تسـلمت المنظمـة أمـوالا مـن  ..ملایین من داخل المملكة المتحدة نفسـها )٥(
)DFID(،  وفي الوقت الحاضـر تركـز المنظمـة اهتمامهـا علـى جهـود الإغاثـة فـي أفغانسـتان وفلسـطین

وقد أفاد الدكتور هاني البنـا رئـیس المنظمـة فـي برمنجهـام البریطانیـة حیـث مقرهـا  ،والشیشان وغیرها
ومصـــروفاتها  ،اســـترلینيملیـــون جنیـــه  )٢٦(بلغـــت حـــوالي  )م٢٠٠٣(أن واردات المنظمـــة فـــي عـــام 

مــن  )%٨٠(وتشــكل تبرعــات الأفــراد  ،ملیــون )٣٠(حــوالي  )م٢٠٠٤(وفــي عــام  ،ملیــون جنیــة )٣١(
إضـافة إلـى أن الحكومـة  ،من مؤسسات غیر حكومیة وغیر بریطانیـة )%٢٠(تلك التبرعات كما أن 

ن واردات عـــام ویتوقـــع أن تكـــو  ،زارة العـــون الـــدولي بعـــض مشـــروعاتهاالبریطانیـــة تـــدعم مـــن خـــلال و 
مما یعكـس حجـم الثقـة الرسـمیة مـن  ،ملیون دولار أمریكي )٨٠(ملیون جنیه  )٤٠(حوالي  )م٢٠٠٥(

بـل خـارج  ،قبل الحكومة البریطانیة والثقة الشعبیة المتنامیة تجـاه المؤسسـات الإسـلامیة فـي بریطانیـا
                               

 موریس:  م٢٠٠٢أبریل  ١٠، )  انظر: المركز الدولي لقانون المنظمات غیر الهادفة للربح١(
www.islamdaily.net/AR/Contents.aspx?AID=711 

 )  انظر: المصدر السابق.٢(



 ١٣٢ 

حـول العـالم بمـا فـي ذلـك  دولـة )٢٧(ویلاحظ أن هذه المنظمـة توجـد فروعهـا ومكاتبهـا فـي  ،بریطانیا
 .)١(فرع أمریكا في لوس أنجلس

أكبـــر المنظمـــات الخیریـــة الإســـلامیة فـــي  ثـــانيَ  ،((MUSLIM AID)) جمعیـــة العـــون الإســـلامي عـــدُّ وتُ 
وتعمل في مجـالات الإغاثـة والتنمیـة فـي كـل مـن الصـومال والسـودان  ،المملكة المتحدة ومقرها لندن

 ،ســـنویاً  ملایـــین جنیـــه إســـترلیني )٥(ویصـــل دخلهـــا نحـــو  )م١٩٨٥(وقـــد تأسســـت عـــام  ،وبـــنغلادیش
بالإضــافة إلــى اســتثمار المســاعدات فــي مشــاریع  ،وترســل المســاعدات إلــى معظــم منــاطق الكــوارث

ویقــول  .)م٢٠٠٥(وذلــك حســب إفــادة مــدیرها فــي لنــدن بتــاریخ فبرایــر عــام  ،اســتثماریة طویلــة الأمــد
ســبتمبر تركــز الانتبــاه علــى المنظمــات الخیریــة  ١١أحــداث ومنــذ «: ))مــاثیو لیفیــت((الكاتــب الأمریكــي 

تحقیقـاً  )١٤(وقـد فتحـت مفوضـیة الجمعیـات الخیریـة البریطانیـة  ،الإسلامیة كقنوات لتمویـل الإرهـاب
ولم تكتشف أیة علاقات مباشـرة بـین  ،مع المنظمات الخیریة الإسلامیة منذ وقوع الهجمات الإرهابیة

   .)٢(»ت الإرهابیةتلك المنظمات وبین الجماعا
 :  أوروبا تمیز بین المنظمات

: ))لیفیــت((حیــث یقــول  ،كــان لــبعض مواقــف الاتحــاد الأوروبــي إســهام فــي كشــف بعــض الحقیقــة
بـي إحـدى عشـرة منظمـة وسـبعة أشـخاص فـي قائمـة و أدرج الاتحـاد الأور  ٢٠٠٢مـایو عـام  ٣وفي «

لســوء الحــظ بینمــا  ،مــال إرهابیــةطــوا فــي أعوكیانــات تورَّ  ،وجماعــات ،حظــر أصــول أمــوال أشــخاص
ــ د فیهــا الاتحــاد الأوروبــي أصــول جماعــات إرهابیــة غیــر كانــت القائمــة بمثابــة المــرة الأولــى التــي یجمِّ

ولكـــن كـــان الخطـــأ مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي هـــو فـــي عملیـــة التمییـــز بـــین «: ویقـــول أیضـــا .»أوروبیـــة
وبالتمییز كذلك بین أجنحـة  ،التي تنفذها النشاطات السلمیة للجماعات الإرهابیة والهجمات الإرهابیة

فـإن  ،عمـلاً سـلبیاً  ))لیفیـت((ومـع أن هـذا التفریـق والتمییـز یعتبـره  ،»العمل الإنساني والإرهابي لحمـاس
ــاً  فعلــى ســبیل المثــال مــنح «: قــائلاً  ))لیفیــت((ویمضــي  ،بعــض المواقــف الأوروبیــة تعتبــره عمــلاً إیجابی

ل وتســـــهل أنشـــــطة وعملیـــــات ة المنظمـــــات الخیریـــــة التـــــي تمـــــوِّ الاتحـــــاد الأوروبـــــي الشـــــرعیة لأنشـــــط
   .)٣(»الجماعات الإرهابیة

ولـم تســفر نتــائج تلــك التحقیقــات عــن إغـلاق منظمــات أو اعتقــال أشــخاص فــي أعقــاب الزیــارات 
 ))David Blunketدیفیـد بـلا نكیـت (()والمطالب الأمریكیة!! حتى بلغ الأمر أن قدم وزیـر الداخلیـة السـابق 
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یقــول مســعود شــجرا ( «: قــائلاً  ))جــدعون بــوروز((وأضــاف  .ه عــن تلــك التحقیقــات المبــالغ فیهــاارَ اعتــذ
ــ لقــد فــاق الأمــر حــدَّ : رئــیس لجنــة الحقــوق الإنســانیة الإســلامیة  )٣٠٠(تحــتم علینــا طباعــة  ..لالتحمُّ

   .)١(»ألف منشور وتوزیعها على المسلمین لتعریفهم بحقوقهم إذا ما تم استدعاؤهم
: قائلـة ))الجاردیـان((اهرة انكشاف التمییز السلبي بـین المنظمـات الإسـلامیة وغیرهـا كتبـت وعن ظ

فبینمـا  ..وتشعر العدید من المنظمات الخیریة الإسلامیة بالأسى بسبب الطریقة التي تعامل بهـا«
عامــل ت ،تقابــل المنظمــات الخیریــة النصــرانیة والعلمانیــة بالثنــاء لإرســالها الأمــوال إلــى أفغانســتان

ة هجومــاً منســقاً مَّ ـیعتقــدون أن ثــ ونكثیــر  ،المنظمــات الإســلامیة كمشــتبه بــه فــي تمویــل الإرهــاب
فـي وقـت ینظـر إلیـه  ..على المنظمات الخیریة الإسلامیة والجالیة المسلمة فـي المملكـة المتحـدة

ة مَّ ـن ثـویعتقـد آخـرون أ ،البعض كجزء من محاولات الحكومة البریطانیة إرضاء الولایات المتحدة
 .بإثـارة الشـكوك ضـد المنظمـات الخیریـة الإسـلامیة ؛مؤامرة لإضـعاف المجتمـع المـدني الإسـلامي

والواضــح أن تلــك التــأثیرات الســلبیة قــد فعلــت فعلهــا علــى المجتمــع المســلم وقطــاع العمــل التطــوعي 
آخـر علـى  ویمكـن أن ینظـر إلـى ذلـك أنـه هجـوم ،سواء كان ذلك الهجوم متعمداً أم لم یكـن ،الخیري

  .)٢(»في المملكة المتحدةوشعائرهم إیمان ثلاثة ملایین مسلم 
ـــاني((ویتســـاءل  ـــامى أو الأرامـــل ؟«: ))فـــادي عیت ـــا بعـــدم تقـــدیم الـــدعم للیت العمـــل  ..كیـــف یأمرونن

 .)٣(»فإنه یهاجم ذلك الدین ،فإن هاجمها أحد ،أحد ركائز الدین الإسلامي )الصدقة والزكاة(الخیري 
التــي  )إنتربــال البریطانیــة( لا نعــرف فقــط أن أمــوال«: ولي وزارة المالیــة الأمریكیــةیقــول أحــد مســؤ 

ـ ،تسمى صندوق الإغاثة والتنمیة الفلسطیني تـؤول إلـى تمویـل العنـف فقـط د المنظمـة توجیـه بـل تتعمَّ
بعــد  )م٢٠٠٣ســبتمبر  ٢٤(فــي فرغــم الاتهامــات الأمریكیــة علــى ولكــن  ،)٤(»المــال لتمویــل الإرهــاب

ســـــایمون ((وقـــــال  ..مَنَحَـــــت المفوضـــــیة لانتربـــــال شـــــهادة الســـــلامة الصـــــحیة ،أســـــابیع لاحقـــــةخمســـــة 
مـــدیر عملیـــات مفوضــیة الجمعیـــات الخیریـــة فــي بیـــان صـــحفي نشــر فـــي موقـــع المفوضـــیة ))جیلیســبي

لقــد تحركنــا بســرعة شــدیدة للتوصــل إلــى نتیجــة : ((Charity Commission)) البریطانیــة تشــرتي كومیشــن
بســبب التــأثیرات الســلبیة المتوقعــة التــي یمكــن أن تضــر بالمســتفیدین مــن  ،ضــیةبشــأن هــذه الق

العمــل الخیــري!! وأكــدت المفوضــیة البریطانیــة فــي ذلــك البیــان أن الولایــات المتحــدة أخفقــت فــي 
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كمــا أشــار ذلــك البیــان إلــى إلغــاء التجمیــد للحســاب  ،»تقــدیم أي دلیــل تــدعم بــه اتهاماتهــا للمنظمــة
قت أن الأمــوال التـي تــدفَّ : وأوضــح التقریـر ..)١(النتـائج التــي أغلقـت ملــف التحقیـقالبنكـي بسـبب تلــك 

وثبـت أنهـا عملـت فقـط  فـي  ،هـي مؤسسـة الأقصـى ،من منظمة خیریة أخرى محظورة )إنتربال( إلى
إن مفوضیة الجمعیـات الخیریـة «: هیویت )إنتربال (وقال مدیر .الجهود الإنسانیة ولیس في الإرهاب

وأن  ،بجماعــة دینیــة محــددة اً وأكــدت أن الإرهــاب لــیس مرتبطــ ،كبیــرة مــن الاســتقلال أظهــرت درجــة
وقــد دفـع قــرار مفوضــیة الجمعیـات الخیریــة دیفیــد أو  .عمـل الجمعیــات الخیریـة یســیر بصــورة متوازنـة

فهوســیر المستشــار العــام بــوزارة المالیــة الأمریكیــة خــلال شــهادته أمــام اللجنــة المالیــة بمجلــس الشــیوخ 
   .)٢(»إن الإدارة الأمریكیة أصیبت بخیبة أمل جراء القرار: ن تمویل الإرهاب للقولبشأ

ویمكـــــن لهـــــذه الأحـــــداث والأخبـــــار والتعلیقـــــات وحســـــب النتـــــائج العلمیـــــة والمیدانیـــــة والتحریـــــات 
حــظ أن هــذه لویُ  ،ل مزیــداً مــن كشــف طبیعــة الحملــة الأمریكیــة وأهــدافها الحقیقیــةالبریطانیــة أن تشــكِّ 

تســـتهدف المنظمـــات الإســـلامیة الموجـــودة فـــي أوروبـــا والمعنیـــة بالقضـــیة الفلســـطینیة بشـــكل  الحملـــة
وهــــذا یفســـــر بعــــض التوجهــــات الســـــلبیة فــــي المواقــــف الأوروبیـــــة السیاســــیة نحــــو القضـــــیة  ،واضــــح

تؤكـد أن هنـاك  -حسـب تلـك النتـائج-كما أن هـذه الضـغوط  ،بسبب الضغوط الأمریكیة ؛الفلسطینیة
 ر معلنة!!أهدافاً أخرى غی
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 حقیقة الجمعیات الخیریة الإسلامیة في البوسنة!!
الحادي عشر مـن بعد استهداف الجمعیات الخیریة الإسلامیة المعنیة بشؤون البوسنة كان بارزاً 

وقــد أجــرى الكاتــب الأمریكــي  ،الأمریكیــة مقــالاً عــن مشــكلة المــال ))التــایم((وقــد كتبــت مجلــة  ،ســبتمبر
وقــد یســهم هــذا التقریــر فــي كشــف  ،یقــاً موســعاً عــن حقیقــة الاتهامــات الأمریكیــةتحق ))أنــدریو بــورفیز((

لقــد كانـــت المنظمــة الخیریـــة «: وكـــان ممــا قـــال ،شــيء عــن حقیقـــة اســتهداف المؤسســـات الإســلامیة
الدولیة أول جمعیة خیریة أمریكیة تتهمها السلطات الأمنیة في الولایـات المتحـدة بإقامـة علاقـات مـع 

فــي الوقــت نفســه فــإن عمــلاء الأجهــزة الأمنیــة الأمریكیــة والبوســنیة  .»یــة فــي البوســنةتنظیمــات إرهاب
یفحصــــون المعــــاملات المالیــــة لمــــا لا یقــــل عــــن ثمــــاني جمعیــــات خیریــــة إســــلامیة تعمــــل فــــي هــــذه 

   .)١(الجمهوریة للاشتباه في ارتباطها بجماعات تراها أمریكا جماعات إرهابیة
التــي لــم تتعــاف حتــى الآن  ،فــي هــذه الدولــة اً وســنة دوراً مهمّــالجمعیــات الخیریــة فــي الب وتمــارس

وبالرغم مـن كثافـة المسـاعدات  .من آثار الحرب المدمرة التي تعرضت لها على مدى سنوات طویلة
الإنســـانیة التـــي قـــدمتها هـــذه الجمعیـــات للشـــعب البوســـني إلا أن موقـــف الحكومـــة كـــان ســـلبیاً تجـــاه 

وتجـاوز  ،ي تعرضت لها كثیـر مـن جمعیـات العمـل الخیـري الإسـلاميالاتهام والتفتیش والمداهمة الت
هـذا الموقــف مجـرد المراقبــة إلـى المشــاركة والتــواطئ مـع الجهــات الأجنبیـة بشــكل لافـت ومتكــرر فــي 

ومــن ذلــك الاســتهداف للمؤسســات  .عملیــات التفتــیش والتحقیــق دون أدلــة مقنعــة أو معلومــات جــادة
وهـي مدرسـة خیریـة  ،)مجمـع مدرسـة دار الوالـدین لرعایـة الأیتـام( یةالإسلامیة اقتحام الشرطة البوسـن

یتـــیم یتلقـــون  )٣٠٠(ویوجــد فـــي المدرســـة قرابـــة  ،هـــا مؤسســـة الحـــرمین والمســـجد الأقصـــىتشــرف علی
ویــأتي هـذا الاقتحــام فـي وقــت قــال  ،التعلـیم والرعایــة الطبیـة والســكن والنقـل والطعــام والملابــس مجانـاً 

وزیــــر الاســــتخبارات البوســــني أن أمریكــــا طالبــــت البوســــنة بمنــــع المؤسســــات  ))باریتشــــا تشــــولاك((فیــــه 
 )٢(!!الإسلامیة من العمل على أراضیها الإغاثیة

وقـــد وصـــل التفســـیر لـــبعض منجـــزات العمـــل الخیـــري الإســـلامي مرحلـــة خطیـــرة متطرفـــة حینمـــا 
 ))دیفیـــد كـــابلان((وإلـــى هـــذا أشـــار الكاتـــب الأمریكـــي  ،أصـــبحت المســـاعدات الإغاثیـــة دعمـــاً للإرهـــاب

ففــي  ..كانــت البوســنة هــي آخــر المواقــع التــي لفتــت انتبــاه الاســتخبارات المركزیــة الأمریكیــة«: قــائلاً 
ق إلـى دفعـت سیاسـات التطهیـر العرقـي الصـربي مئـات المجاهـدین الأجانـب للتـدفُّ  ،أوائل التسعینیات

فقـد  ،قت الأمـوال السـعودیة أیضـاً وحیـث تـدفَّ  ،المنطقة للمساعدة في الـدفاع عـن المسـلمین البوسـنیین

                               
 .)مشكلة المال( :بعنوان م،٢٠٠٢یولیو  ،مجلة التایم الأمریكیة، بورفیز ) انظر: عن أندریو١(
 م.٢٢/٥/٢٠٠٤،  ١٦٠٢العدد  ،) انظر: مجلة المجتمع الكویتیة٢(
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ملیــــون دولار عبــــر ١٥٠أعلنــــت الســــفارة الأمریكیــــة فــــي الریــــاض أن المتبــــرعین الســــعودیین أرســــلوا 
   .)١(»فقط )م١٩٩٤(منظمات الإغاثة الإسلامیة إلى البوسنة في عام 

بالســجن عشــر  ،ومــن المعــروف أن محكمــة أمریكیــة حكمــت علــى مــدیر المنظمــة أنعــام أرنــؤوط
ت لاتهامـــــــه بتمویـــــــل جهـــــــات قتالیـــــــة بوســـــــنیة أثنـــــــاء تعرضـــــــها لحمـــــــلات التطهیـــــــر العرقـــــــي ســـــــنوا

   .الصربوكرواتیة
وفــرع  ،)المنظمــة الخیریــة الدولیــة(: دت وزارة الخزانــة الأمریكیــة أصــول وأرصــدة كــل مــنمَّ ـوقــد جــ

لي البوسـني وقد أعلنت وزارة الداخلیة البوسـنیة أن شـرطة الاتحـاد الفیـدرا .)مؤسسة الحرمین الخیریة(
ووصـف  ،للمـرة الثانیـة )ترافنیـك( فـي مدینـة )مؤسسـة الحـرمین( )هیئـة الإغاثـة الإسـلامیة( فتشت مقـر

العملیة في مؤتمر صحافي فـي سـراییفو  -كرواتي الجنسیة- ))رامو ما سلیسا((وزیر الداخلیة البوسني 
وتجفیـف منــابع تمویــل  ،بأنهـا تنــدرج فـي إطــار جهــود السـلطات البوســنیة لمكافحـة الخطــر الإرهــابي«

وأشــــار إلــــى أن أمــــر تفتــــیش المقــــر صــــدر عــــن المحكمــــة العلیــــا للاتحــــاد  ،المنظمــــات التــــي تدعمــــه
  .)٢(»الفیدرالي

الأمریكـــي بالنســـبة لنشـــاطات الجمعیـــات الخیریــــة  ))بـــورفیز((ومصـــدر القلـــق الرئیســـي كمـــا یقـــول 
فــي ( یعنــي ،فــي أنشــطة إرهابیــةأن العشــرات مــن المشــتبه فــي تــورطهم  :الإســلامیة فــي البوســنة هــو

تــم إبعــادهم عــن البوســنة وغیرهــا مــن دول البلقــان خــلال  )القتــال مــع البوســنیین ضــد الصــرب ســابقاً 
وكــان أغلــب هــؤلاء المشــتبه فــیهم یعملــون مــع  ،الشــهور اللاحقــة لأحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر

 .منظمات خیریة إسلامیة
قائـد قـوات حفـظ السـلام التابعـة لحلـف شـمال  ))ون سیلفسـترجـ(( نقلاً عن الجنرال: ))بورفیز((ویقول 
یتصـرفون بطریقـة  -أي المؤسسـات الخیریـة الإسـلامیة-إنهم كـانوا «: في البوسنة )الناتو( الأطلنطي

والمفارقـة أن هـذه الجمعیـات  ،وأحیانا یقومون بأعمال خیِّرة أثنـاء التـآمر مـن بعـض قـوى الشـر ،خیِّرة
علــــى مــــدى عقــــد التســــعینیات مــــن القــــرن الماضــــي مئــــات الملایــــین مــــن  الخیریــــة الإســــلامیة قــــدمت

وســـاندت كـــل المشـــروعات  )م١٩٩١(الـــدولارات للاقتصـــاد البوســـني الـــذي دمرتـــه الحـــرب منـــذ عـــام 
   .)٣( »الخیریة من بناء المساجد وحتى تعلیم الأیتام أبناء ضحایا الحرب

                               
 دیفید كابلان. م٢٠٠٣دیسمبر  ١٥، ) یو اس نیوز آند وورلد ریبوت١(
والإغـــلاق لواحـــد مـــن مكاتبهـــا  ،قـــارئ أن یلاحـــظ (كنمـــوذج) الإجــراءات المتعـــددة والمتناقضـــة تجـــاه مؤسســة الحـــرمین الخیریـــة والاعتـــذارات بعــدها) ویمكــن لل٢(

 وذلك ضمن هذه الأخبار والتقاریر وضمن (الفصل السابع) من هذا الكتاب مما یكشف شیئاً من الحقیقة.  ،الفرعیة لأسباب أخرى غیر دعوى الإرهاب
 .)مشكلة المال( :أندریو بورفیز بعنوان م،٢٠٠٢یولیو ، ) انظر: مجلة التایم الأمریكیة٣(
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یقــــات التــــي یجریهــــا عمــــلاء أجهــــزة الأمــــن الحقیقــــة أن التحقو «: الأمریكیــــة ))التــــایم((وتقــــول مجلــــة 
الأمریكـي بالتعــاون مـع الأجهــزة الأمنیــة فـي البوســنة تثیـر غضــب ســفراء الـدول الإســلامیة ومســؤولي 

وبالفعــل  .الــذین یــرون أن المحققــین یتعــاملون مـع القضــیة بصــورة شــدیدة الاتســاع ،منظمـات الإغاثــة
ن حكومـــة بـــلاده تركـــز علـــى ؛ لأن منصـــبهاســـتقال نائـــب رئـــیس هیئـــة مكافحـــة الإرهـــاب البوســـنیة مـــ

 ،مطـــاردة المســـلمین والجمعیـــات الخیریـــة الإســـلامیة فـــي البوســـنة فـــي حـــین تتجاهـــل مجرمـــي الحـــرب
   .)١(»القائد الصربي رادوفان كارادیتش :مثل

والحقیقــة أن عملیــات «: علــى ظــاهرة التمییــز فیقــول ))أنــدریو بــورفیز((كمــا یؤكــد الكاتــب الأمریكــي 
حیث هاجمـت قـوات  ،كل مكاتب منظمات الإغاثة الإسلامیة في البوسنةلمداهمة شملت التفتیش وا

حلف الناتو والشرطة البوسنیة مكاتب الهیئة السعودیة العلیا للإغاثـة وعثـرت علـى شـرائط فیـدیو 
علیها مواد معادیة للیهود ومعادیة لأمریكا ومنشورات خاصة بالأطفـال وصـور لمنشـآت عسـكریة 

وجـود مثـل  !! ولكـن المسـؤولین السـعودیین نفـوا تمامـاً ئط للعاصـمة الأمریكیـة واشـنطنأمریكیة وخـرا
   .)٢(»هذه المواد

أن رئیسـه  )ألـین كوسـیتش(وقد أكد مدیر فرع المنظمة الخیریة الدولیة في مدینة زینتشا البوسنیة 
كتب التحقیقـات الفیـدرالي وأن عملاء م ،لیس إرهابیاً  )المنظمة الخیریة الدولیة(رئیس  ))إنعام أرناؤوط((

الإســلامیة هــم الــذین لفقــوا الأدلــة ضــده بســبب غیــرتهم مــن نجــاح المنظمــة الخیریــة  )FBI( الأمریكــي
س كـرَّ  ولكنـه رجـل جـادٌّ  ..أسـتطیع أن أؤكـد أن أرنـاؤوط لـم یـرَ ابـن لادن«: ))ألـین(( وقـال .یرأسها التي

في البوسـنة قـد  )منظمة التجمع الإسلامي( رئیس ))مصطفى سیریتش((وكان  .»حیاته لمساعدة الناس
ع فیه قائمة بأسـماء الجمعیـات الخیریـة فـي البوسـنة وأمـام كـل واحـدة ملحوظـة وزّ  صحفیاً  عقد مؤتمراً 

 ،أن كـل الجمعیـات التـي خضـعت للتحقیـق كانـت إسـلامیةوأشـار إلـى  .تقول إنها خضعت للتحقیق
إن اســتهداف الجمعیــات الخیریــة « :لوقــا .فــي حــین لــم یحقــق مــع أي جمعیــة خیریــة نصــرانیة!!

ف وهـذا سـوف یكلِّـ ،لیس على أساس مـا تفعلـه بالفعـل ،الإسلامیة على أساس ما یظن أن تفعله
ـــر المـــدیر الإقلیمـــي لمؤسســـة الحـــرمین والمســـجد الأقصـــى  ))إبـــراهیم ســـاتي((ویقـــول  .»البوســـنة الكثی

ذي عرقل مشـروعات المنظمـة فـي ال ،دت دون سبب واضح الأمرمِّ إن أموال منظمته جُ « :الخیریة
ذها التــي نفَّــ ،یتــیم مــن أبنــاء ضــحایا مذبحــة سیربنتشــا )٣٠٠(ورعایــة أكثــر مــن  ،بنــاء المــدارس

                               
 ) انظر: المصدر السابق.١(
 ) انظر: المصدر السابق.٢(
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!! تقـول )١(»؟وقال متسائلاً هل رعایة الأیتام إرهاب .الصرب تحت سمع وبصر قوات الأمم المتحدة
 إن هذه لیسـت حربـاً «: الاستهداف والتمییز على هذا قةً معلِّ  ))أنیلا كوبیلیكا((إحدى النساء البوسنیات 

والحقیقة أن مثل هذا الادعاء یمكن أن یجد صدى كبیـراً  ،على الإرهاب ولكنها حربٌ على الإسلام
هذا المناخ الذي تفرزه الممارسات الأمنیة الأمریكیة ضـد الجمعیـات  بین جموع المسلمین في ظلِّ 

   .)٢(»الخیریة الإسلامیة
 ،البلقـــان قضـــیةَ  ،فـــي البـــاب الســـابع ))بیلیـــونبنثـــال و ((للمـــؤلفین  )هـــلال الخیـــريال( ویتنـــاول كتـــاب

ومـا حـدث لهـم فیمـا  ،ودور المنظمـات الإسـلامیة والمجاهـدین المسـلمین ،والحروب في هـذه المنطقـة
بعـــد  «: فیـــذكر المؤلفـــان حقیقـــة تلـــك التحـــدیات قـــائلین ،م٢٠٠١/ســـبتمبر/١١بعــد ذلـــك خاصـــة بعـــد 

طرة علـــى المیلیشـــیات الإســـلامیة أو مـــا یســـمى بالملیشـــیات یالإجـــراءات للســـ ثفـــتم تك١١/٩/٢٠٠١
وبضــعهم أُرســل إلــى  ،وبعضــهم أُبعــد إلــى دولهــم الأصــلیة ،عــدد مــن أفرادهــا قــد اعتقلــوا ،ةیالإســلام

ــــــأنهم مرتبطــــــون بالنشــــــاطات  ــــــة للاشــــــتباه ب ــــــوا بواســــــطة الســــــلطان الأمریكی ــــــامو لیعتقل ــــــیج جوانتن خل
بعــــض المنظمــــات غیــــر الحكومیــــة خضــــت للتحقیــــق بطلــــب مــــن الولایــــات  نشــــاطات ،)٣(»الإرهابیــــة

المســـــتحدة أشـــــارت فیــــــه إلـــــى الشـــــكوك أن الجمعیــــــات الخیریـــــة الإســـــلامیة تشــــــكل قنـــــوات لتمویــــــل 
 .)٤(»الإرهاب

                               
عرقلـة وصـول الـدعم  ت فـي وجـه اسـتمرار هـذه المدرسـة، واسـتمراردّ بعد أن وجـد جمیـع الأبـواب قـد سُـ ،) یلاحظ أن الأستاذ إبراهیم قد اضطر لتقدیم استقالته١(

 لها، وتواصل الضغوط الأمریكیة لغلقها، وسلمت إدارة ومباني المدرسة للمشیخة الإسلامیة التي تعاني هي نفسها من قلة ذات الید.
 .)مشكلة المال( :أندر یو بورفیز بعنوان م،٢٠٠٢یولیو ، ) انظر: عن هذه الأقوال السابقة مجلة تایم الأمریكیة٢(
منهم اثنان من جمعیة الهلال الأحمر الإمـاراتي، كلاهمـا متـزوج وأب لطفلـین،  ،احتجز بغوانتانامو ستة نفر من موظفي الهیئات الإسلامیة ) ومن ضمن من٣(

من لبـي مـز وآخر من جمعیة طیبة الخیریة، متزوج وأب لطفلین وآخر من هیئة الأعمال الخیریة، متزوج وأب لخمسة أطفال، وقـد أصـیبت طفلـة أحـدهم بمـرض ق
لین بالشلل فـي بعـض أطرافـه نتیجـة الأصـفاد التـي بسبب طریقة الاقتحام والاقتیاد التي قامت بها قوات الشرطة أثناء القبض على والدها، كما أصیب أحد المرحَّ 

ــا قــد أصــد وتــاریخ  KI-115/01رت قــراراً بــرقم قیــدت بهــا أطرافــه حتــى وصــولهم إلــى مقــر الســجن بغوانتانــامو، وبــالرغم مــن أن المحكمــة الفیدرالیــة البوســنیة العلی
لهم إلــى م یــنص علــى بــراءتهم نظــراً لانعــدام أدلــة الإدانــة، وأمــرت بــإخلاء ســبیلهم فــوراً إلا أن الحكومــة البوســنیة الاشــتراكیة آنــذاك ســعت إلــى تــرحی١٧/١/٢٠٠٢

ترحیــل غیــر المبــرر، وقــد ســاهمت هــذه العملیــة فــي ســقوط حكومــة غوانتانــامو رغــم المظــاهرات الشــدیدة التــي شــهدتها العاصــمة ســراییفو رافضــة هــذا النــوع مــن ال
ن هـــؤلاء الاشـــتراكیین وفـــوز حـــزب العمـــل الـــدیمقراطي ذي التوجهـــات الإســـلامیة، كمـــا أقیمـــت عـــدة تظـــاهرات مطالبـــة بـــالإفراج عـــنهم، ویـــرى عامـــة المقـــربین مـــ

راكي لمصـالح ومكتسـبات سیاسـیة مـا لبثـت أن عـادت علیـه بخسـارة واضـحة، الأشخاص أن ما لفّق لهم من اتهامات كانـت محـض افتـراء اسـتغلها الحـزب الاشـت
أنـا لا أشــك لحظـة فـي أن زوجــي كـان ضـحیة لتوجهــات سیاسـیة ظالمـة للأســف، ومـا كنـت أظــن أن «وتقـول زوجـة أحــد المتهمـین، الأسـتاذة:  صــبیحة دالیـتش: 

الآدمـي، وحرمـان عـدة عـائلات بعیـدة كـل البعـد عـن مصـالح وأبعـاد هـذه الصـراعات مصالح سیاسیة شخصیة قـد تكـون سـبباً إلـى هـذا الحـد فـي الاسـتهانة بحـق 
أن یـدفع عـنهم  السیاسیة من عائلها لتعیش سنوات من العوز، والحاجة والاضـطراب والخـوف علـى مسـتقبلها، ولـیس لنـا إلا رفـع أكـف الضـراعة بالـدعاء إلـى االله

وي تعاطف الشارع البوسني مع قضیتهم وكذلك بعض وسائل الإعلام، ولا شك أن مسـألة الإفـراج عـنهم لـن ، ولوضوح مسألة براءتهم ق»الظلم، ویزیل عنهم الغم
مـا إذا أفرجـت  تكون لصالح الحزب الذي كان وراء ترحیلهم، ولن ترضى الجهات الأمریكیة المعنیة بأن توقع هذا الحزب المتعاون في مثل هـذا الحـرج فـي حـال

 میداني). عن المعتقلین لدیها. (تحقیق
 . ١٥٠، ص((The Charitable Crescent)) )الهلال الخیري() انظر: بنثال وبیلیون، ٤(
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عــام المفتــي الوأمــام هــذه الأقــوال والاتهامــات كــان مــن المناســب التأكــد مــن بعــض الحقــائق مــن 
 ،وســألته بعـض الأســئلة ،م٢٠٠٤قیتــه فـي مــؤتمر الكویـت فــي نـوفمبر لبوسـنة رئـیس العلمــاء الـذي لل

فكانـــت إجاباتــــه واضـــحة عــــن هـــذه القضــــیة بشــــكل یكشـــف مزیــــداً عـــن حقیقــــة الأهـــداف فــــي حملــــة 
 :  ومن ذلك ما یلي ،الاتهامات والدعاوى الأمریكیة على المؤسسات الإسلامیة في البوسنة

الخیریـة الإسـلامیة أكثـر وإغاثـة المؤسسـات  لمـاذا رحبـت البوسـنة فـي أعمـال: السؤال الأول
 ؟من غیرها

لأننــا كنـا فـي وضــع لا نحسـد علیــه  ؛رحبنـا بجمیـع المؤسســات الإغاثیـة العالمیـة: المفتـي مجیبــاً 
ولا شــــك أن المتضـــــررین كــــانوا المســـــلمین  ،مــــن حـــــرب الإبــــادة العرقیـــــة التــــي كانـــــت بــــدوافع دینیـــــة

بــل إن الواجـــب یتحــتم علـــى أولئـــك  ،ین أولـــى بإغـــاثتهموأن إخـــوانهم مــن العـــرب والمســلم ،البوســنیین
لأن البوســنیین لا یریــدون لمنظمــات عالمیــة غیــر إســلامیة أن تعمــل علــى تغییــر  ؛أكثــر مــن غیــرهم

ولا یمكن أن یبنـي المسـاجد  ،أو احتضان أطفالهم الأیتام داخل أو خارج البوسنة وتنصیرهم ،دیانتهم
   .لامیةالتي هدمها الصرب إلا المنظمات الإس

؟ ومـا سسات الإسلامیة أو العاملین فیهـاللمؤ  اً هل تشعرون أن هناك استهداف: السؤال الثاني
 ؟هي مبررات ذلك

والإجراءات التي تمت بحـق تلـك المؤسسـات لیسـت عملیـات  ،الواقع یصدق ذلك: المفتي مجیباً 
ضـعف المؤسسـات أو فالدعاوى المعلنـة فـي ذلـك تكشـفها النتـائج التـي ترتبـت علـى غیـاب أو  ،سریة

أو اتهـــام وطـــرد بعــض العـــاملین فیهــا فـــي بـــلاد هــي أحـــوج مــا تكـــون إلـــى  ،توقــف تحویلاتهـــا المالیــة
  .أعمال وبرامج تلك المؤسسات

 ؟یة أنها تدعم الإرهاب في البوسنةهل ثبت على المؤسسات الإسلام: السؤال الثالث
مصـطلح أو شـعار أو نتیجـة أو  وهـل هـو ،أخـي الكـریم هـل تـم تعریـف الإرهـاب: المفتي مجیبـاً 

فـإن قتـال الصـرب  ،وإذا سـلمنا بوجـوده فـي البوسـنة وفـق الرؤیـة الأمریكیـة ،مقصود بذاته أو بأهدافه
وبقـي  ،للمسلمین وجهاد الدفع من المسلمین قد انتهى في أوائـل عقـد التسـعینیات مـن القـرن الماضـي

وإعـــادة بنـــاء  ،هم الأیتـــامءوثقـــافتهم وأبنـــا بعـــد ذلـــك أن یســـتعید المســـلمون أرواحهـــم وأمـــوالهم وهـــویتهم
وهــذه الأدوار والأعمــال هــي التــي تقــوم بهــا المؤسســات الإســلامیة ( مســاجدهم التــي هــدمها الصــرب

فهـــــل یمكـــــن تســـــمیة هـــــذه المســـــاهمات التنمویـــــة إرهابـــــاً أو تمـــــویلاً  ،)ن فیهـــــا بعـــــد الحـــــربو والعـــــامل
 ،ألیســـت هـــذه النتـــائج علـــى الأرضئلین: ویتســـاءل أنصـــار العمـــل الخیـــري قـــا ،انتهـــىللإرهـــاب؟؟!! 
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فــي معرفــة  اً قویــ اً والحقــائق الناطقــة وبــأقلام وأقــوال محایــدة أمریكیــة وأوروبیــة وبوســنیة مســاهم
 ؟الأهداف الحقیقیة للحملات الأمریكیة على مؤسسات القطاع الخیري الإسلامي عالمیاً 
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 الفصل الخامس
 

 حالات دراسیة
 

 مدخل للحالات الدراسیة: -
 هل تصفیة القضیة الفلسطینیة هدف؟ أو تكشف الهدف؟: الأولى ـ

 أفغانستان الضحیة الأولى!!: ـ الثانیة
 العراق وانكشاف الدوافع والأهداف!! الثالثة: ـ 

 
 
 
 .»وتساند عائلات الانتحاریین في فلسطین "ج انتحاریین تخرّ  "إنها تبني المدارس التي  «

 ]سلامیةبوش عن المنظمات الإ دبلیو جورج[ 
ووفقــاً للمــادة الثانیــة مــن میثــاق الأمــم  ،وضــد الســلام ،جــرائم حــرب بالتأكیــد وجــرائم ضــد الإنســانیة«

لنقتـــل  ،نحـــن الأمـــریكیین نـــذهب هنـــاك بمفردنـــا ونحـــاول جلـــب الكثیـــرین إلـــى جانبنـــا: المتحـــدة یقـــول
 .» ..ونغتال من نشاء كما یحدث

 ]رمزي كلاركیر العدل الأمریكي السابق وز [                                         
وإذا حـاول أي شـخص أن یقنعنـا بغیـر ذلـك  ،إن النفط هو أحد أسباب الإعداد للحرب ضـد العـراق«

 .»فإنه قطعاً لا یحترم عقولنا
 ]توماس فریدمان الكاتب الأمریكي[                                                  
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  مدخل للحالات الدراسیة
أوروبـــا ( خاصـــة مـــا یســـمى بمصـــادر قـــوة أوراســـیا-حـــظ أن بعـــض مفاصـــل القـــارات العالمیـــة لیُ 
إلـى غـزو أمریكـي یبـدو للمتـابع للأحـداث  م٢٠٠١تعرضت بعـد الحـادي عشـر مـن سـبتمبر  -)وآسیا

أمریكیــة  )جیـو سیاســیة( اســتراتیجیةفعــل لأحـداث ســبتمبر بقــدر مـا هــو  أنــه لـم یكــن ردَّ السیاسـیة 
كمــا أن  ،)١(ثــم العــراق ،حیــث أفغانســتان وبحــر قــزوین ،لنفطــي الأول والثــاني عالمیــاً للاحتیــاطي ا

 ،سـم بـروح التصـفیة ولـیس التسـویةیتَّ  ،تحریـك القضـیة الفلسـطینیة نحـا منحـى آخـر بعـد الحـدث
 : وأي دارس لتلك الحالات یدرك الظواهر التالیة

مثـل  ،كان یجـب الأخـذ بتقاریرهـاالتي  ،إضعاف دور هیئة الأمم المتحدة بمنظماتها الضعیفة -١
ویتأكــــد هــــذا الإضــــعاف مــــن خــــلال القــــرارات الأمریكیــــة  ،عــــدم وجــــود أســــلحة دمــــار شــــامل بــــالعراق

السیاسـیة والعسـكریة التـي تجـاوزت حـق الأمـم المتحـدة وقـدراتها تجـاه الـدول الـثلاث باسـتخدام بعـض 
ممـــا  .فـــي أفغانســـتان والعـــراقمـــة دولیـــاً مـــن فصـــیلة أســـلحة الـــدمار الشـــامل خاصـــة الأســـلحة المحرَّ 

تعجـــــز المنظمـــــات الدولیـــــة السیاســـــیة والحقوقیـــــة  ،وضـــــعاً إنســـــانیاً مأســـــاویاً  -فولا زال یخلِّـــــ-فخلَّـــــ
  .والإنسانیة عن علاج آثاره

أو  ،سواء في مجالات التقـاریر أو الاعتـراض والإدانـة ،تهمیش دور منظمات حقوق الإنسان -٢
والأمثلــة  ،ئیلي أو الأمریكــي وســاحات المقاومــة الشــعبیةحجــم الحضــور فــي ســاحات الاحــتلال الإســرا

 ،قلعــة جــانجي بأفغانســـتان ،تصــفیة منظمـــات المقاومــة وحصــار الشــعب الفلســـطیني( :ومنهــا ،كثیــرة
وحــرب الإبــادة بشــكل عــام فــي العــراق والفلوجــة كنمــوذج  ،وســجون العــراق ومنهــا ســجن أبــي غریــب

   .)بشكل خاص
الإسـلامیة الإغاثیـة وفسـح المجـال لغیرهـا مـن مؤسسـات  إقصاء وتهمیش المؤسسات الخیریـة -٣

بـــل اعتقـــال بعـــض العـــاملین فـــي مـــا تبقـــى مـــن مؤسســـات إســـلامیة  ،التنصـــیر رغـــم اخـــتلاف الـــدین
   .غوانتاناموزنازین سجون ووصفهم بالإرهابیین ونقلهم إلى 

ضــحایا هــذه الحــالات الدراســیة عــن فلســطین وأفغانســتان والعــراق التــي أصــبحت بكــل مــا فیهــا و 
أهــداف  بعیــد حقیقــةَ  وهــذه الحــالات مــن الضــحایا تكشــف إلــى حــدٍّ  ،للحــرب علــى مــا یســمى بالإرهــاب

ـــة علـــى المؤسســـات والجمعیـــات الخیریـــة الإســـلامیة بـــل التعامـــل الســـلبي الجدیـــد مـــع معظـــم  ،الحمل

                               
حیـث التنظیـر القـوي فـي الرؤیـة المسـتقبلیة للولایـات المتحـدة بعـد  ،) انظر: مستشار الأمن القـومي الأمریكـي بریجنسـكي فـي كتابـه (رقعـة الشـطرنج العظمـى)١(

 (هیمنة من نوع جدید). من كتابه كون التفوق الأمریكي وضروراته الجیوستراتیجیة الملحة، وانظر: الفصل الأولوكیف ی ،سقوط الاتحاد السوفیتي
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وقـــد یفســـر ذلـــك لأنهـــم  ،المنظمـــات الدولیـــة غیـــر الحكومیـــة التـــي عارضـــت الغـــزو الأمریكـــي للعـــراق
   مهم أو مواقفهم  التي تتعارض مع الهیمنة الأمریكیة!!ظُ ببرامجهم أو نُ  )منافسون( صوم أوخ
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 هل تصفیة القضیة الفلسطینیة هدف؟ أو تكشف الهدف؟ : الأولى
كمــا تتعــارض  ،قضــیة عالمیــة تتقــاطع فیهــا مصــالح ومبــادئ شــتى )١(عتبــر القضــیة الفلســطینیةتُ 

ومــع أنهــا قضــیة  ،الأوســط أو قضــیة العــالم العربــي فحســب أحیانــاً أخــرى وهــي لیســت قضــیة الشــرق
فـــإن بعـــض أتبـــاع الأدیـــان الرئیســـیة یعتبرونهـــا قضـــیتهم كالیهودیـــة وبعـــض  ،أكثـــر مـــن ملیـــار مســـلم

كما تتنافس علیها القـوى العالمیـة كأمریكـا والاتحـاد الأوروبـي وغیرهمـا للتصـفیة  .المذاهب النصرانیة
  .)٢(أو التسویة

ــ ة الأمریكیــة علــى مؤسســات العمــل الخیــري الإســلامي بعــد الحــادي  عشــر مــن والمراقــب للحمل
ســبتمبر بشــكل دقیــق یلحــظ مــن خــلال النتــائج الواضــحة أن الشــعب الفلســطیني أصــبح ضــحیة مــن 

كمـــا یلحـــظ المراقـــب العـــادي للأحـــداث أن هـــذا الشـــعب قـــد أصـــبح  ،ضـــحایا الحـــرب علـــى الإرهـــاب
بــل إبادتــه وحرمانــه مــن حقــوق الإغاثــة  ،الحصــار علیــهمســتهدفاً تجویعــه وإرهابــه وفــرض كــل صــور 

 ،حتــى إن هــذه الحملــة نالــت كــل أو معظــم مؤسســات الإغاثــة داخــل الأراضــي الفلســطینیة ،والعــلاج
وهـــذه  ،والمؤسســـات الداعمـــة لهـــا مـــن خـــارج فلســـطین ســـواء فـــي أمریكـــا أو أوروبـــا أو العـــالم العربـــي

سیاســة الحــرب ( هــا قــد تكــون أصــبحت داخلــة ضــمنالحمــلات المنظمــة تعطــي انطباعــاً للمتــابع بأن
   .أو التحضیر لحروب قادمة )الاستباقیة

ومســــار التصــــفیة أو التســــویة التــــي بــــدأت مــــن حصــــار التجویــــع للمؤسســــات الإســــلامیة 
الفلسطینیة والمستفیدین منها تكشف ما بقي من شبهات دعاوى الإرهاب على مؤسسات القطـاع 

قـــرار الولایـــات : ومـــن ذلـــك علـــى ســـبیل المثـــال ،دارة الأمریكیـــةالخیـــري الإســـلامي حســـب اتهـــام الإ
ــاً ومنهــا  المتحــدة تجمیــد عــدة مؤسســات مالیــة تتعامــل مــع بعــض المؤسســات الخیریــة المانحــة عالمی

   .)٣(وبنك الأقصى بتهمة دعم حماس ،بیت المال الفلسطیني

                               
تعـایش فیهـا  ،قرنـاً مـن الزمـان )١٤() فلسطین:  هي رقعة جغرافیة في قارة آسیا تطل على البحر الأبیض المتوسط، كانت جـزءاً مـن الدولـة الإسـلامیة عبـر ١(

باسـتثناء فتـرات محـدودة زمـن الحـروب الصـلیبیة، وقـد حكـم أرض فلسـطین الاسـتعمار البریطـاني  ،ون لهـا ومعهـم أقلیـات نصـرانیة عبـر التـاریخالمسلمون الحـاكم
طانیــا ) الــذي فــتح البــاب لهجــرة الیهــود مــن شــتى أنحــاء العــالم وذلــك أثنــاء فتــرة الانتــداب، ثــم خرجــت بریم١٩٤٨ -١٩١٤فیمــا یســمى فتــرة الانتــداب البریطــاني (

، وكــان فــي كــل تلــك م١٩٦٧لــیعلن الیهــود دولــتهم (إســرائیل) فــي فلســطین عــدا الضــفة الغربیــة وقطــاع غــزة، ثــم كــان احــتلال إســرائیل للضــفة وقطــاع غــزة عــام 
 عاماً على الاحتلال. )٥٥الفترات التاریخیة مذابح ومجازر للفلسطینیین، وهجرة جماعیة لهم إلى أنحاء العالم وفرض علیهم عدم الرجوع حتى بعد مرور (

 www.arabji.com/palestine/govt.htm) للمزید عن فلسطین انظر: الموقع التالي: ٢(
 م١٦/١٠/٢٠٠١ ، ISLAMONLINE.NET) انظر: موقع:  ٣(



 ١٤٥ 

 نـالة المصـرفیة قـرار السـلطة الفلسـطینیة تجمیـد الأرصـدكما أشارت مصـادر خاصـة إلـى أن 
مـن  )%٩٠(حیث أشارت مصادر مصرفیة إلى أن أكثـر مـن  ،معظم المنظمات الخیریة الإسلامیة

   .)١(دت أرصدتها داخل الأراضي الفلسطینیةمَّ ـالمؤسسات الخیریة الإسلامیة الفلسطینیة ج
 ،یةمّدت الســلطة الفلســطینیة أرصــدة عــدد مــن الجمعیــات الخیریــة فــي الأراضــي الفلســطینـوقــد جــ

 ،وجمعیــة الشــابات المســلمات ،والجمعیــة الإســلامیة ،المجمــع الإســلامي: ومــن بــین هــذه الجمعیــات
وجمعیــة الأقصــى  ،وجمعیــة الزكــاة الخیریــة ،وجمعیــة أصــدقاء الطالــب الفلســطیني ،وجمعیــة الصــلاح

مـــن  وطلـــب النائــب العـــام الفلســطیني ،ولجنـــة الرعایــة الاجتماعیــة ،وجمعیــة النـــور الخیریــة ،الخیریــة
   .)٢(البنوك المودعة فیها هذه الأرصدة عدم السماح بسحب أي مبالغ منها دون تصریح منه

 :  وقالت عن هذا الموضوع ))الواشنطن ریبورت((في )) هانليدانیلا ((وقد كتبت الصحفیة الأمریكیة 
مـع  في الوقـت الـذي دخلـت فیـه انتفاضـة الأقصـى فـي الأراضـي الفلسـطینیة المحتلـة عامهـا الثـاني«

ففـي  .في الولایات المتحدة سلاحاً قاتلاً ضد الفلسـطینیین )إسرائیل( أطلق مؤیدو م٢٠٠٢مطلع عام 
تنطلــق لتقصــف منــازل  )إســرائیل( الأمریكیــة لــدى ١٦حــین كانــت الطــائرات المروحیــة ومقــاتلات اف 

ت لتهــدم المنــازل افــا، وكــذلك الجرَّ ))ارییــل شــارون((الــوزراء الإســرائیلي  الفلســطینیین بــأوامر مــن رئــیس
فــي  )إســرائیل( اســتخدم أنصــار ،وتعیــد احــتلال المــدن الفلســطینیة  فــي الضــفة الغربیــة وقطــاع غــزة

واشنطن الضغط السیاسي وحملات تشـویه سـمعة الشـعب الفلسـطیني مـن أجـل وقـف وصـول أي 
اد وأعیـ ،مساعدات إنسانیة إلى هذا الشعب البـائس فـي أیـام عیـد الفطـر المبـارك لـدى المسـلمین

   .میلاد السید المسیح لدى النصارى
فمع اقتراب شهر رمضان لدى المسلمین من نهایتـه یفـتح المسـلمون الأمریكیـون محـافظ نقـودهم 
بزكـــاة الفطـــر لمســـاعدة المحتـــاجین وفـــي مقـــدمتهم بـــالطبع الشـــعب الفلســـطیني البـــائس فـــي الأراضـــي 

   .)المحتلة
ا فـي الرابـع الأمریكـي جـورج بـوش یخـرج علینـولكـن الـرئیس «: وتضیف الكاتبـة الأمریكیـة فتقـول

الخیریـــة  )منظمـــة الأرض المقدســة للإغاثـــة والتنمیــة( بــإغلاقویـــأمر  ،م٢٠٠١مــن دیســمبر عــام 
یتخــذ القــرار وفــي الرابــع عشــر مــن الشــهر نفســه  ،الإســلامیة التــي تتخــذ مــن ولایــة تكســاس مقــراً لهــا

 ثـم ضـد ،الموجودة في ولایـة ألینـوي ((Global Releif)) قلوبال رلیف )منظمة النجدة العالمیة( نفسه ضد
 .بــدعم الشــعب الفلســطیني وجمیعهــا معنــيِّ  ،فــي ولایــة ألینــوي أیضــاً  )المنظمــة الخیریــة الدولیــة(

                               
 م.٢٥/٨/٢٠٠٣ ، www.alasr.ws :) انظر: موقع العصر١(
 م.٢٩/٨/٢٠٠٣) انظر: الشرق الأوسط:  ٢(



 ١٤٦ 

وبــدعوى أن هــذه المنظمــات تجمــع التبرعــات لصــالح حركــة المقاومــة الإســلامیة فــي فلســطین 
 .ومهاجمــة مقارهــا ومصــادرة ســجلاتهاقــررت وزارة الخزانــة الأمریكیــة تجمیــد أصــولها  ؛حمــاس

وسارعت الحكومة الكندیة بـالطبع باتخـاذ نفـس الخطـوات ذاتهـا فـي ظـل تبعیـة كندیـة كاملـة للسیاسـة 
   .الخارجیة الأمریكیة

وقد نفت المنظمات الخیریة الإسلامیة في داخل أمریكا وأنصارها بقـوة أي علاقـة لهـا بالأنشـطة 
إنهـا تعمــل  :وتقـول المنظمـة ،م١٩٩٢بأمریكـا عــام  )نجـدة العالمیـةمنظمــة ال( وقـد تأسسـت .الإرهابیـة

وتتخـــذ كـــل الإجـــراءات الوقائیـــة لكـــي تضـــمن عـــدم وصـــول  ،فـــي مجـــال مســـاعدة المـــدنیین الأبریـــاء
  .مساعدتها إلى دعم أي أنشطة شریرة

 ،)م١٩٨٧(فتأسست في أمریكا كـذلك عـام  ((Holy Land))هولي لاند  )الأرض المقدسة( أما منظمة
وفـي  ،)إسـرائیل( داخـلفـي وهي تجمع التبرعات لمساعدة الفلسطینیین فـي فلسـطین وفـي لبنـان و 

ــوارث ــاطق الك ــي من ــة لیشــمل مســاعدة المســلمین ف ــد نشــاط الجمعی ــرة امت  :مثــل ،الســنوات الأخی
  .الشیشان وكوسوفا وتركیا

ــــین تســــاعد و  ــــى التبرعــــات لكــــلا المنظمت ــــي إطعــــام الجــــوعى ومســــاعدة الشــــبان المصــــاعل بین ف
الوصول إلى الولایات المتحدة لتلقي العلاج وتوفیر المساعدات الطبیة والتعلیمیة للمسـلمین فـي هـذه 

   .)١()المناطق
ومثــل الكثیــر مــن الجمعیــات الخیریــة المســیحیة فــإن المتبــرعین یمكــن «: قالــت الكاتبــة أیضــاً كمــا 

وفـــي  ،ال مبــالغ محـــددة شـــهریاً مــن خـــلال إرســـ ،أن یتولــوا رعایـــة مجموعـــة مــن الیتـــامى الفلســـطینیین
   .الوقت  نفسه فإنهم یتلقون رسائل شكر وصور من هؤلاء الأیتام

ولا توجد منظمـة خیریـة فـي العـالم تقـدم الطعـام للجـوعى والیتـامى تسـأل هـؤلاء الیتـامى عـن دیـن 
مـــن جمـــع  -الســـابقة الـــذكر-وقـــد تمكنـــت منظمـــة الأرض المقدســـة  .آبـــائهم أو معتقـــداتهم السیاســـیة

قــدمت الجمعیــة  م٢٠٠١وفــي عــام  ،م٢٠٠٠ملیــون دولار خــلال عــام  )١٣(رعــات بلغــت قیمتهــا تب
الأمریكیـة بلغـت قیمتهـا عشـرة آلاف دولار فـي أعقـاب الإعصـار  )فورت وورث(مساعدات لمدینة 

جمــدت وزارة الخزانــة الأمریكیــة خمســة ملایــین  م٢٠٠١وفــي دیســمبر عــام  .المــدمر الــذي ضــربها
  .ظمة الأرض المقدسة وهي حوالي نصف التبرعات التي جمعتها في عامدولار تبرعات لمن

                               
 .)بین الجمعیات الإسلامیة والجمعیات الیهودیة في أمریكا(بعنوان  م٢٠٠٢ینایر  ،) انظر: واشنطن ریبورت أون میدیل إیست أفیرز١(



 ١٤٧ 

وفي قرار إغـلاق المنظمـة الـذي لـم یكـن إغلاقـاً قضـائیاً أو قانونیـاً قـال الـرئیس الأمریكـي جـورج 
 .»وتسـاند عـائلات الانتحـاریین فـي فلسـطین)) ج انتحـاریینتخـرّ ((إنهـا تبنـي المـدارس التـي «: بوش

وكــذلك تنفــي قیامهــا بتقــدیم  ،ي صــلة لهــا بحركــة المقاومــة الإســلامیة حمــاسولكــن المنظمــة تنفــي أ
رغـم أنهـا قـد تكـون مـن بـین العـائلات علـى  ،مساعدات لعـائلات الاستشـهادیین علـى وجـه التحدیـد

   .)التي تحصل على مساعدات من جانب المنظمة
وش بإغلاقهـا للجمعیـات ن إدارة الـرئیس الأمریكـي جـورج بـأوالحقیقـة «: وتقول الكاتبـة الأمریكیـة

تعلــن استســلامها للضــغوط الإســرائیلیة لــربط الحــرب الخیریــة الفلســطینیة التــي تســاعد الفلســطینیین 
   .»الأمریكیة ضد ما تسمیه بالإرهاب بالحرب الإسرائیلیة ضد الفلسطینیین

 لیــة لـــوالحكومــة الإســرائیلیة ووســائل الإعــلام الأمریكیــة وجماعــات الضــغط الموا«: وتتــابع القــول
 ))واشــنطن جــویش ویـــك((فوفقــاً لمجلــة  ،فــي واشــنطن نجحــت فــي تغییــر الموقـــف الأمریكــي )إســرائیل(

فــــإن زعمــــاء مــــؤتمر رؤســــاء المنظمــــات الیهودیــــة م ٢٠٠١رة فــــي الثــــامن مــــن نــــوفمبر عــــام الصــــاد
ي وطـالبوهم بإضـافة منظمتـ ،الأمریكیة التقوا مع المسـؤولین فـي إدارة الـرئیس بـوش فـي بدایـة الشـهر

حماس والجهاد الإسلامي وحزب االله اللبناني إلـى قائمـة المنظمـات الإرهابیـة التـي تتعـرض لعقوبـات 
   .اقتصادیة مثل تجمید الأموال

إلى أن الحملة الیهودیة ضد المنظمات الفلسطینیة فـي تلـك المـرة  ))جویش ویك(( وتشیر مجلة
فقــد كــان الضــغط علــى الإدارة  كانــت مختلفــة تمامــاً عــن تلــك الحمــلات التــي قامــت فــي الماضــي

وكانــــت ســــعادة زعمــــاء الجماعــــات الیهودیــــة كبیــــرة بنجــــاح جهــــودهم وإعــــلان هــــذه  .الأمریكیــــة قویــــاً 
   .)١(»المنظمات الفلسطینیة منظمات إرهابیة

 : تجمید الأرصدة
وفـــي خبـــر آخـــر طالبـــت الجمعیـــات الخیریـــة الإســـلامیة القریبـــة مـــن حركـــة المقاومـــة الإســـلامیة 

 ،رة مــن انفجــار اجتمــاعي فــي غــزةمحــذِّ  ،دةطة الفلســطینیة بــالإفراج عــن أرصــدتها المجمَّــحمــاس الســل
   .حیث بلغ التوتر ذروته بعد اغتیال مؤسس الحركة الشیخ أحمد یاسین

بــالإفراج عــن أرصــدة ســت  )م٢٠٠٤ارسمــ ٢١(وكانــت المحكمــة العلیــا الفلســطینیة أمــرت فــي 
ـــات قریبـــة  ـــ -بزعمهـــا–جمعی تحـــت تـــأثیر  م٢٠٠٣عـــام  )أغســـطس( دت فـــيمِّ ـمـــن حمـــاس كانـــت جُّ

   .ضغوط واشنطن التي تعتبر حماس حركة إرهابیة

                               
 ) انظر: المصدر السابق.١(



 ١٤٨ 

 م٢٠٠٤فــي نهایــة شــهر ینــایر مــن عــام «: مســؤول مؤسســة المجمــع الإســلامي ))أبــو هــین((وقــال 
 ،وآلاف الأشـــخاص لـــن یتلقـــوا مـــا كنـــا نقـــدم لهـــم مـــن مســـاعدات ،لـــن یكـــون فـــي حوزتنـــا فلـــس واحـــد

منـــذ ســـبعة أشـــهر تمكنـــت  )المجمـــع الإســـلامي( م التجمیـــد الرســـمي لأرصـــدةوأضـــاف أنـــه علـــى رغـــ
الجمعیة من التوصـل إلـى اتفـاق مـع السـلطة یسـمح لهـا بالوصـول إلـى هـذه الأرصـدة  إذا أعطینـاهم 

لكـــن الاتفـــاق انتهـــى عنـــدما اقـــتحم  .»أســـماء الأشـــخاص أو الجمعیـــات المســـتفیدة مـــن هـــذه الأمـــوال
وصــادر ملایــین الــدولارات  م٢٥/٢/٢٠٠٤المصــارف فــي رام االله فــي  الجــیش الإســرائیلي العدیــد مــن

إننــا نتلقــى الأمــوال مــن مؤسســات معروفــة «: وقــال أبــو هــین .)بحجــة أنهــا تســتخدم لتمویــل الإرهــاب
وأعـرب  .»وهذه المؤسسـات تسـاعد الفقـراء ولا تسـاند الإرهـاب ،معظمها في أوروبا والولایات المتحدة

لمـاذا لا یحترمـون : ؤمه إزاء التزام السـلطة قـرار المحكمـة العلیـا متسـائلاً المسؤول الإسلامي عن تشا
وأوضــح أن  .»لكــن أي قــانون ؟ هنــا فــي غــزة لیســت هنــاك قــوانین«القــانون؟ قبــل أن یضــیف بمــرارة 

 ،وهي تقدم مسـاعدات لعشـرین ألـف یتـیم ،ملیون دولار )٥٠(موازنة الجمعیة التي یشرف علیها تبلغ 
وتوفر التعلـیم لعشـرین ألـف تلمیـذ مـن  ،وتدفع رسوم التسجیل لعشرة آلاف طالب ،ألف عائلة )٥٠(و

ننـا نقـدم المسـاعدة لكـل مـن یحتاجهـا مـن إ« : وتابع .خلال شبكة من الروضات والمدارس الابتدائیة
   .»دون أي تمییز سیاسي

ـ ،)الإصـلاح الإسـلامي( أمـا جمعیـة فتــدیر  ،ادت أرصـدتهمِّ ـوهـي إحـدى الجمعیـات السـت التـي جُّ
ویقـول مسـؤول الجمعیـة  .طفال ومدرستین ابتدائیتین إضـافة إلـى أربعـة مستوصـفاتلأروضة ل )١٢(

لأننــا ننفــق علــى  ؛النــاس یثقــون بنــا«: مضــیفاً  »إننــا نــوفر تعلیمــاً دینیــاً ونســاعد الفقـراء«: جـابر علیــوة
الســلطة التــي  فــي إشــارة إلــى مؤسســات( »المحتــاجین كــل مــا یصــلنا مــن أمــوال علــى عكــس الآخــرین

  .)١()تواجه اتهامات بالفساد
 :  السلطة تتجاوب مع الضغوط

ـــ  ـــاریخ أصـــدرت ـ ـــه جمیـــع المصـــارف ٢٤/٨/٢٠٠٣الســـلطة الفلســـطینیة قـــراراً بت م أمـــرت بموجب
إثــر ضــغوط مــن الولایــات المتحــدة الأمریكیــة  ،جمعیــة خیریــة وأهلیــة إســلامیة )١٢(بتجمیــد حســابات 

ــــالاً و ولنأخــــذ  .)إســــرائیل(و ــــمث ــــاة جــــراء التجمیــــد لحســــابات واحــــدة مــــن احــــداً یعبِّ ر عــــن حجــــم المعان
 م٢٠٠٣هـذا العـام «: حیث قـال المـدیر العـام للجمعیـة ،)جمعیة المجمع الإسلامي(المؤسسات وهي 

 .»مفـنحن لا نملـك ملیمـاً واحـداً " ،لم نقدم أي شيء ولن نستطیع أن نوزع شیئاً لأن حساباتنا مجمدة

                               
 هـ .٦/٢/١٤٢٥في  ) انظر: عن تجمید الأرصدة صحیفة الحیاة١(



 ١٤٩ 

لنجــدة أهلنــا فـي رفــح لـم نســتطع أن نقــدم شـیئاً فاضــطررنا إلــى  ا أردنــا أن نهـبّ حتــى أننـا لمّــ«: وتـابع
أسـوأ سـنة فـي حیـاة الشـعب الفلسـطیني «: وقال .»النزول إلى الشارع كي نجمع التبرعات من الناس

فمــن ینفــق علـــیهم  ،ألــف یتـــیم )١٥(فالجمعیـــات الإســلامیة تكفــل فـــي القطــاع فقــط  ،هــي هــذه الســنة
آلاف  )١٠(وهنـــاك  ،آلاف أســـرة فقیـــرة )٥(أنهـــا تكفـــل أیضـــاً أكثـــر مـــن «: أضـــافو  .»الآن؟ لا أحـــد

   .)١(»طالب فلسطیني كانوا یتلقون مساعدات مالیة لدفع رسوم الجامعات
یتســاءل الــدكتور/ هیــثم منــاع مــن لجنــة الحقــوق العربیــة فــي بــاریس عــن إمكانیــة تطبیــق تلــك و ـــ 

 )جیمـي كـارتر( أو مؤسسـة )فـورد( هـل تسـتطیع مؤسسـة ما تعریف تمویل الإرهاب؟«: المعاییر قائلاً 
طالــب تلــك الأمریكیتــان رصــد تحركــات كــل هیئــة تتعامــل معهــا فــي دول الجنــوب؟ أو هــل یمكــن أن تُ 

أو تطــالبهم بتعبئــة  ،المؤسســات بــذلك؟ هــل یحــق لمؤسســة خیریــة أوروبیــة أن تمنــع معالجــة الجرحــى
ذو : كیــف یمكــن تمییــز الضــحایا والمحتــاجین اســتمارات تثبــت فــي مستوصــفات تســاهم فــي تمویلهــا؟

أو ابـن یتـیم مـات والـده فـي عملیـة فدائیـة دون الوقـوع فـي التمییـز العنصـري  ،أو امرأة محجبة ،لحیة
الصلف؟ هل من واجب المنظمـات غیـر الحكومیـة أن تتحـول إلـى منظمـات سیاسـیة بولیسـیة یمینیـة 

   .)٢(»غیر مشبوهة عمل الإدارة الأمریكیة لتصبح استراتیجیاتتتبنى 
 : ـ إحصائیات مفزعة من فلسطین

هذه الإحصائیات فقط عن الأسرى والمرضى والمعوقین والأطفال والذین یزداد احتیاجهم للغـذاء 
 مارس فیه تجمید حسابات المؤسسات الخیریة في داخل فلسطین وخارجها!!والدواء في وقت تُ 

فــي منتصــف  )نــادي الأســیر الفلســطیني( ففــي هــذا الســیاق أشــارت إحصــائیة حدیثــة صــادرة عــن
وهنـاك  ،م أن هناك حالات مرضـیة صـعبة بـین الأسـرى تحتـاج إلـى رعایـة طبیـة خاصـة٢٠٠٤عام 

التـي  )نـادي الأسـیر(وحسـب معطیـات إحصـائیات  ..عملیة جراحیة مستعجلة )٨٠٠(احتیاج لإجراء 
دهور بشـكل كبیـر جـداً خـلال فإن الوضع الصـحي للأسـرى الفلسـطینیین تـ )قناة الجزیرة( إلىوصلت 

وهناك سیاسة لا مبـالاة مـن قبـل إدارة السـجون فـي التنصـل مـن المسـؤولیة  ،السنوات الأخیرةثلاث ال
   .تجاه تلك الحالات الصحیة

إن نسـبة المعـاقین مـن «: وقال نادي الأسیر في بیـان لـه عرضـت قنـاة الجزیـرة أهـم مـا جـاء فیـه
وعـدد  ،جمـیعهم أصـیبوا بالرصـاص والقنابـل ،ت المرضـیةمن بین الحـالا )%١٠(الأسرى تصل إلى 

أن الوضـع «: وجـاء فـي البیـان .»وهناك حالات إصابة بشلل نصـفي ،ترت أطراف من جسدهمنهم بُ 

                               
 م.٤/١١/٢٠٠٣ في أون لاین. نت إسلام WWW.ISLAMONLINE.NET  :) المصدر: موقع١(
 د. هیثم مناع. ،) انظر: كتاب (صرخة قبل الاغتیال)٢(



 ١٥٠ 

والمعاملـة القاسـیة وسـوء التغذیـة وانتشـار الحشـرات وقلـة مـواد التنظیـف وقمـع المعتقلـین  )اللاإنساني(
حیـــث تنتشـــر بكثـــرة أمـــراض القلـــب والمفاصـــل  ،للأســـرى بالغـــاز زادت مـــن تـــدهور الوضـــع الصـــحي

   .»والكلى والأسنان وهناك حالات مصابة بالسرطان وأمراض الصرع
مـن الأسـرى تعرضـوا  )%٩٠(إن «: ئلاً رئیس نادي الأسیر الفلسطیني قا ))عیسى قراقع((أضاف و 

لإهمـال الطبـي هـي وان سیاسـة ا ،تـرك عنـدهم أمراضـاً خطیـرة ،لضرب مبرح ووحشي أثناء اعتقـالهم
مؤكـــداً أن معظـــم الـــذین یخرجـــون مـــن أقبیـــة التحقیـــق  ،سیاســـة مقصـــودة لقتـــل الأســـیر بشـــكل بطـــيء

   .»یحملون أمراضاً جسدیة ونفسیة
إن «: نســـخة منـــه عبـــر الفـــاكس )قنـــاة الجزیـــرة( وقـــال قراقـــع فـــي تصـــریح صـــحفي وصـــل مكتـــب

ســـرى الفلســـطینیین تتـــرك أمراضـــاً خطیـــرة عنـــد انون الیهـــود الأالغـــازات الســـامة التـــي یقمـــع بهـــا الســـجَّ 
وهنـاك  ،وكذلك أجهزة التشویش التي ركبت في السجون ثبت أنها تسبب الأمراض للأسـرى ،الأسرى

فالســــجون والمعســــكرات التــــي  ،إهمــــال فاضــــح لحیــــاة ومصــــیر آلاف الأســــرى وأوضــــاعهم الصــــحیة
و  "قـدومیم  "و  "حـوارة  "و  "النقـب  "مثـل معسـكر  ،یحتجز فیها الأسرى لا تصلح للحیاة الإنسـانیة

   .»وغیرها "عتصیون  "و  "بنامین  "
إن عــدد الأســرى المرضــى « :لمراســل الجزیــرة ))هشــام عبــدالرازق((وقــال وزیــر الأســرى الفلســطیني 
 وقــد وصــلت إلــى .»أســیر!! یعــانون مــن أمــراض مختلفــة )٩٠٠(داخــل ســجون الاحــتلال یزیــد عــن 

یة مفزعـة عـن انتهاكـات غیـر مسـبوقة یتعـرض لهـا الأسـرى الفلسـطینیون كـذلك إحصـائ )قناة الجزیرة(
 وصــلت ..وطبقــاً لإحصــائیة رســمیة صــدرت حــدیثاً عــن وزارة شــؤون الأســرى ،فــي ســجون الاحــتلال

 )٧٤٠٠(فقـد بلـغ عـدد الأسـرى والمعتقلـین الفلسـطینیین فـي سـجون الاحـتلال  : نسخة منها )الجزیرة(
   .م٢٠٠٤و معتقل حتى نهایة حزیران یونی

طفـل اعتقلـوا منـذ بدایـة  )٢٠٠٠(أن أكثـر مـن ألفـي «: وجاء في تقریر وزارة الأسـرى الفلسـطینیة
   .)١(»طفلاً داخل السجون الإسرائیلیة )٤٧٠(بقي منهم  ،الانتفاضة الحالیة

 :  وكالات العون الأمریكیة وشروطها الجائرة
على التوقیع علـى  یر مسبوقة تنصُّ تتعرض المنظمات الفلسطینیة غیر الحكومیة إلى طلبات غ

وقــد نشــرت صــحیفة الحیــاة اللندنیــة بعضــاً منهــا  ،شــروط تحــاول وكــالات معونــات أمیركیــة فرضــها
حــذرت شــبكة المؤسســات والمنظمــات غیــر الحكومیــة الفلســطینیة مــن خطــورة مــا یبــدو «: وممــا قالــت
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مـن خـلال وضـع  ؛فلسطینيإسرائیلي مشترك لضرب وتطویع المجتمع المدني ال-أنه مخطط أمیركي
شــروط سیاســیة علــى المســاعدات الإنســانیة وعملیــات تمویــل هــذه المنظمــات مــن جانــب مؤسســات 

التـي طالبــت  ،)US AID( وعلـى رأسـها الوكالــة الأمیركیـة للتنمیـة یــو إس ایـد ،الـدعم والعـون الأمیركیــة
كشـــرط مســـبق  )الإرهـــابشـــهادة (أخیـــراً منظمـــات المجتمـــع المـــدني الفلســـطیني بـــالتوقیع علـــى وثیقـــة 

   .»لتمویل أي من هذه المنظمات أو مساعدتها
وتــأتي هــذه الخطــوة فــي إطــار سیاســة التضــییق والخنــق التــي تمارســها عــدة «: وتقــول الصــحیفة

التـي كــان  ،مصــادر الـدعم الإنســاني والمـالي للشـعب الفلســطیني )تجفیـف(جهـات أجنبیـة وإســرائیلیة لــ
الســـابقة إغـــلاق بعـــض المؤسســـات الخیریـــة الفلســـطینیة المرتبطـــة  آخرهـــا قـــرار الحكومـــة الفلســـطینیة

  .في قطاع غزة »))حماس(( حركة المقاومة الإسلامیة(بالإطار الاجتماعي لـ
عــدم تقــدیم دعــم مــالي أو مــوارد لأي فــرد أو هیئــة تعلــم أو بوســعها أن : علــى )الوثیقــة(وتــنص 

أو أنهــا شــاركت فــي النشــاط  ،أو تشــارك ،أو ترعــى ،أو تخطــط ،تعلــم أنــه یــدعو إلــى أو تــدعو إلــى
 .وأنها ستوقف مثل هذا الدعم فوراً إذا وصفت تلك الهیئة بـذلك بعـد تـاریخ توقیـع الاتفـاق ..الإرهابي

وفیما فقدت آلاف العائلات الفلسطینیة مصدر رزقها شبه الوحید مـن مصـادر الـدعم الإنسـانیة التـي 
د المصیر ذاته آلاف الفلسطینیین في الضفة الغربیـة توفرها المؤسسات الخیریة في قطاع غزة ویتهد

   .)١(أیضاً 
 : الصعوبات التي تواجه الأونروا

إلـــى هیئـــة الأمـــم  ))بیتـــر هانســـن(( ((UNRWA)) قـــدّم المفـــوض العـــام لوكالـــة الغـــوث الدولیـــة الأونـــروا
منـــاطق فـــي ال )الأونـــروا( م تقریـــراً اســـتعرض فیـــه الصـــعوبات التـــي تواجـــه عمـــل٢٠٠٤المتحـــدة لعـــام 

 ،موظفـاً مـن مـوظفي الوكالـة )٥٢(وأشـار إلـى أن السـلطات الإسـرائیلیة اعتقلـت  ،الفلسطینیة المحتلة
وأكــد التقریــر أن الســلطات الإســرائیلیة لــم  .م٢٠٠٤ویونیــه  م٢٠٠٣خــلال الفتــرة الواقعــة بــین یولیــه 

م یســـمح للوكالـــة كمـــا أنـــه لـــ ،معلومـــات وافیـــة عـــن أســـباب اعتقـــال هـــؤلاء المـــوظفین "للأونـــروا"تقـــدم 
وأوضـح التقریـر أن السـلطات  ،ولـم تعلـم عـن أمـاكن احتجـازهم ،بالوصول إلى المـوظفین المحتجـزین

وأشـــار  .عـــة بـــدوافع أمنیـــةالإســـرائیلیة تفـــرض قیـــوداً شـــدیدة علـــى حریـــة تنقـــل مـــوظفي الأونـــروا متذرِّ 
مركبــات التابعــة لهــا وعلــى ال ،واصــلت فــرض القیــود علــى سـفر مــوظفي الوكالــة )إســرائیل( التقریـر أن

كما أشار التقریر إلى ما قام بها جیش الاحـتلال الإسـرائیلي للضـفة  ،عبر الحدود والمعابر الخارجیة
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 ،الغربیة وقطاع غزة من إطلاق النار على المدارس وما نتج عنه من إصابات بـالطلاب والمدرسـین
وقـــال  .روا خــلال فتــرة التقریــرمــن طــلاب الأونـــ )١٤٧(وجــرح  ،طالبـــاً  )٢٩(ى إلــى استشــهاد كمــا أدَّ 
ألفــاً و  )١٨٦(أربعــة ملایــین و(ن عــدد اللاجئــین الفلســطینیین المســجلین لــدى الأونــروا بلــغ إ :التقریــر

مــــن اللاجئــــین المســــجلین یعیشــــون خـــــارج  )%٦٨(وأوضــــح التقریــــر أن مــــا یقــــارب  )لاجئــــاً  )٧١١(
د سـجلت النسـبة الكبـرى مـن اللاجئـین وقـ ،مخیماً  )٥٩(المخیمات المعترف بها رسمیاً والبالغ عددها 

یلــي ذلــك قطــاع غــزة  ،مــن مجمــوع اللاجئــین المســجلین فــي الوكالــة )%٤٢(فــي الأردن حیــث بلغــت 
   .)١(وأخیراً لبنان اثم الضفة الغربیة ثم سوری )%٢٢(بنسبة 

 :  الجمعیات الإسلامیة والیهودیة في المیدان
بــین الجمعیــات الإســلامیة والجمعیــات الیهودیــة ( نــةالأمریكیــة عقــدت مقار  ))دانــیلا هــانلي(( كمــا أن
منظمة مناهضة التشـهیر الیهودیـة ( لقد ظلت منظمة تسمى«: كتبت في مقال لها حیث، )في أمریكا
وذلـك حینمـا وضـعت وثیقـة  )منظمـة الأرض المقدسـة( على مـدى سـنوات تطالـب بـإغلاق )الأمریكیة

   .موجهة إلى هذه المنظمة الخیریة الإسلامیةمن خمس صفحات على الإنترنت تكرر الاتهامات ال
وفــي الوقــت نفســه الــذي تواصــل فیــه إدارة الــرئیس جــورج بــوش حصــار الجمعیــات الخیریــة التــي 
تســاند الفلســطینیین تحــت الاحــتلال الإســرائیلي فــإن حكومــة رئــیس الــوزراء الإســرائیلي أرییــل شــارون 

بـــل كــل فلســـطیني بمـــا فــي ذلـــك الـــرئیس  ،فقـــط المســـلحین مــنهم لاباتــت تصـــف جمیــع الفلســـطینیین 
اتبعـــــت المنطـــــق أن ولـــــم تلبـــــث وســـــائل الإعـــــلام الأمریكیـــــة  ))إرهـــــابي((یاســـــر عرفـــــات بأنـــــه الســـــابق 

   .الإسرائیلي
إلـــى اســـتخدام  "إســـرائیل"وتلجـــأ «: ))هـــانلي((وعـــن وســـائل زیـــادة الـــدعم الأمریكـــي لإســـرائیل تقـــول 

یة مثـــل حمـــاس لكـــي تـــدفع الفلســـطینیین إلـــى الـــرد عملیـــات اغتیـــال زعمـــاء حركـــة المقاومـــة الفلســـطین
القبضـة  حتى تتمكن إسرائیل من استقطاب الدعم الأمریكـي لسیاسـة )إسرائیل(بهجمات مسلحة ضد 

وبالفعـــل فـــإن الـــرئیس بـــوش أغلـــق المنظمـــات  .علـــى الإرهـــاب الفلســـطیني اً الحدیدیـــة التـــي تتبعهـــا ردّ 
تـــى دون انتظـــار لنتـــائج التحقیقـــات التـــي تقـــوم بهـــا ح ،الخیریـــة الإســـلامیة التـــي تســـاعد الفلســـطینیین

وبهــــذه الخطــــوة الأمریكیــــة فــــإن بــــوش وإدارتــــه یحرمــــون الفلســــطینیین مــــن  .أجهــــزة الأمــــن الأمریكیــــة
ـــیهم فـــي الشـــتاء القـــارس ـــأتي إل ـــة التـــي كانـــت ت لیجـــد الفلســـطینیون أنفســـهم فـــي  ،المســـاعدات الخیری
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المنــــازل وتجریــــف الأراضــــي الزراعیــــة وإغــــلاق مواجهــــة الجــــوع والبــــرد وهجمــــات الاحــــتلال وتــــدمیر 
   .)١(»المدن

م قـــدمت الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة معونـــة مالیـــة ١٩٩١وفـــي أعقـــاب حـــرب الخلـــیج فـــي عـــام 
وبـذلك  ،على شكل ضمانات قـرض فیدرالیـة ،دولار سنویاً ملیاري  )٢( قدرها حواليلإسرائیل إضافیة 

ملیــون دولار  )١٣,٧(وهــذا یعــادل  ،ملیــارات دولار )٥(تصــل المســاعدات الأمریكیــة لإســرائیل حــوالي 
ملیـار دولار مـن  )١,٥(من الولایـات المتحـدة تقـدر بــ )إسرائیل( وهناك مساعدات أخرى تتلقاها .یومیاً 

ـــدات الضـــرائب مـــن التبرعـــات الخاصـــة ـــة  ،إجمـــالي عائ ـــات الیهودی ـــد مـــن الجمعی التـــي تقـــدمها العدی
وتنكشــف بعــض الحقیقــة عــن  ،كــذا تتضــح الفــوارق بــین النــوعینوه .)٢(الخیریــة والتبرعــات الفردیــة

! وإن هـذه الحالـة !الدوافع في حرب المؤسسات الخیریـة الإسـلامیة المعنیـة بالقضـیة الفلسـطینیة
الدراسـیة وحســب هــذه الحقــائق السـابقة تكشــف مــا بقــي مــن رصـید الحقیقــة عــن أهــداف الحملــة 

التي جعلت من سـحق مؤسسـات العمـل الإسـلامي  ،الأمریكیة على المؤسسات الخیریة الإسلامیة
وتصـفیة غیـر مسـبوقة فـي الحسـابات  ،وسیلة لتصفیة القضایا وإلحاق الهزائم المعنویـة والمادیـة

   .كما أن الوسائل والأهداف اجتمعتا في تصفیة القضیة الفلسطینیة كذلك ،السیاسیة
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  أفغانستان الضحیة الأولى: الثانیة
حجـم الكارثـة بحـق أفغانسـتان  ))یوشع كـور لانزبـك(( و ))كریستوفر شمیت(( یكیانأكد الكاتبان الأمر 

ــ«: حینمـا قــالا عتقــد أن لهـا علاقــة شخصــاً ومنظمـة یُ  )٦٦(دت وزارة المالیـة الأمریكیــة أصـول لقـد جمَّ
منظمــات  ،وكــان بــین تلــك المنظمــات ..وفــي الوقــت نفســه كــان متوقعــاً الزیــادة فــي العــدد ،بالقاعــدة
الرشــــید ( و ((WAFA FOUNDATION))  )الوفــــاء الإنســــانیة( املــــة فــــي أفغانســــتان مثــــل منظمــــةخیریــــة ع

لكـــن تحـــوم حولهـــا شـــكوك فـــي  ،حیـــث تقـــوم فـــي الواقـــع بأعمـــال إغاثـــة ،((RASHED TRUST)) )تراســـت
 .)١(»طهــــا فــــي إرســــال الأمــــوال إلــــى القاعــــدة أو المنظمــــات الإرهابیــــة الأخــــرىالــــداخل والخــــارج بتورُّ 

   !!»هل مجرد الشكوك كافیة للتجمید :ي مراقب ومتابع لاحتیاج الشعب الأفغانيویتساءل أ
مـــن مـــوظفي المنظمـــات الخیریـــة  )٨٩(قامـــت باكســـتان بترحیـــل «: ))شـــمیث((وعـــن باكســـتان قـــال 

مـن المنظمـات غیـر الحكومیـة  )٧٦(وأغلقـت نحـو  ،الإسلامیة ممـن یعتقـد أن لهـم صـلات بالإرهـاب
   .)٢(»طة غیر مشروعةقالت إنها اشتركت في أنش

هــل یُكتــب علــى الشــعب الأفغــاني المهــاجر علــى الحــدود الباكســتانیة المــوت  ،والســؤال الــذي یَــرِدُ 
والفنــاء بســبب هــذه الإجــراءات التــي اســتهدفت منظمــات الإغاثــة الإســلامیة والعــاملین فیهــا حتــى فــي 

   الأراضي الباكستانیة؟
 :  لنتائجإقصاء العمل الخیري الإسلامي من خلال بعض ا

وإن الحملـــة  ،إن احتیـــاج أفغانســـتان لمؤسســـات القطـــاع الخیـــري الإســـلامي خیـــار لا بـــدیل عنـــه
دعم الأدلـة تـها وفي أثنائها وبعدها كلالإعلامیة الدعائیة المكشوفة على تلك المؤسسات قبل الحرب 

 :  لتالیةالقائلة بأن العمل الخیري الإسلامي ومؤسساته مستهدفة بذاتها حیث كانت النتائج ا
وأصـــبحت لا تســـتطیع  ،لقـــد تـــم إرهـــاب المؤسســـات الخیریـــة الإســـلامیة وأفرادهـــا وموظفیهـــا: أولاً 

وبهــذا یكــون قــد تحقــق إبعــاد المؤسســات الإســلامیة عــن  ،دول الجــوارأو  ،الاقتــراب مــن أفغانســتان
قــوق عــدا عــن ح ،حیــث الــدین الواحــد للشــعب الأفغــاني وللمؤسســات الإســلامیة ،أقــرب النــاس إلیهــا

على ذلـك  ولیس أدلَّ  ،وقد خلت الساحة وتحققت معظم الأهداف ،الإنسانیة وحق الأفغان في الحیاة
الولیـــدة الصـــغیرة التـــي اهتمـــت  ((WAFA FOUNDATION))  )وفـــاء( مـــن الحـــرب المعلنـــة علـــى منظمـــة

 ،وقـدمت بعـض الأجهـزة الطبیـة لمستشـفى الأطفـال بكابـل ،مـن خـلال حفـر الآبـار ،بمعالجة الجفاف
وظهـــر للعـــالم أجمـــع  .)رشـــید ترســـت( وكـــذلك منظمـــة ،كمـــا عملـــت بعـــض البـــرامج الاغاثیـــة الناجحـــة

                               
 شمیث ولانزبك. م،٢٠٠١أكتوبر  ٢٩، آند وورلد ریبورت ) انظر: یو اس نیوز١(
 ) انظر: المصدر السابق.٢(
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 )الحیــاة( صــحیفة ..وكــأن الحــرب كانــت انتقامــا مــن الشــعب الأفغــاني وإنهــاء البنیــة الأساســیة للحیــاة
فـــي رســـالة وجههـــا كـــوفي أنـــان الأمـــین العـــام للأمـــم «: اللندنیـــة كشـــفت بعـــض الحقیقـــة حینمـــا قالـــت

د أنان بتشكیل لجنة لحقـوق الإنسـان حـول تعهَّ  ،لمتحدة إلى الأمین العام لمنظمة المؤتمر الإسلاميا
وأوضـح فـي الرسـالة المـذكورة أن اللجنـة المزمـع تشـكیلها لـن یكـون فـي وسـعها أن تحقـق  ،أفغانسـتان

فیـه  هـل هـو الوقـت الـذي تنتهـي ،إلا بعـد مـرور بعـض الوقـت )قلعـة جـانجي( بشكل فاعل فـي واقعـة
عملیــة تســلیم قــوات تحــالف الشــمال الفــدى المالیــة للأســرى الموجــودین فــي ســجونهم؟ أم أن ذلــك یــتم 

 ١١٧فــي مســاحة  ســجین ٢٠٠٠(حینمــا تصــل فیــه قاعــدة جوانتانــامو إلــى درجــة اســتیعابها الأقصــى 
 .)١(حسب تساؤلات الصحیفة »)؟كیلو متراً مربعاً 

عائیــة والمیدانیــة علــى المؤسســات الخیریــة الإســلامیة  أظهــرت نتــائج الحــرب الإعلامیــة الد: ثانیــاً 
ــــخُ  ــــم تعبئــــة الفــــراغ بالمؤسســــات العالمیــــة غیــــر الإســــلامیة ،الســــاحة منهــــا وَّ لُ ومنهــــا مؤسســــات  ،وت

خاصـــة فـــي صـــفوف الأیتـــام المســـلمین لتحقیـــق تغییـــر الخارطـــة الداخلیـــة  ،)٢(متخصصـــة بالتنصـــیر
   .لأفغانستان

لكـن فـي  ،والعبودیـة قِّ ن الأمـر لـم یعـد یتوقـف علـى انتشـار الـرِّ إ«: صحفیة بریطانیة كتبت قائلة
وتــدفع  ،)الأمریكیـة( ظهـور جمعیـات تنصـیریة تأخــذ الأطفـال المسـلمین الــذین قُتـل ذووهـم فــي الحـرب

كمـا بـرز  ،)٣(»ة تامةیَّ وتتم هذه العملیات في سرِّ  ،یهم وتغییر دیاناتهمبهم إلى أسر نصرانیة تقوم بتبنِّ 
وتكـریس التعلـیم المخـتلط الـدخیل علـى  ،ول المنـاهج التعلیمیـة منزوعـة الهویـة الإسـلامیةبعد ذلك حلـ

   .ودعم الإعلام الذي لا یمثل هویتهم وعقیدتهم ،الشعب الأفغاني
إن الوضع في أفغانستان أوجد أرضاً خصبة : وعن التنصیر في أفغانستان كانت الوقائع التالیة

وأعلـن بعـد الحـادي  ،تعمـل بنشـاط فـي المنطقـة ((IMB))انت منظمة وك ،لأنشطة الإرسالیات التنصیریة
التــي ربطــت  ،عشــر مــن ســبتمبر وبعــد الهجــوم علــى أفغانســتان عــدد مــن المبــادرات لتقــدیم المســاعدة

رئــیس هــذه المنظمــة إلــى إرســالیاتها هــا جــاء فــي محتــوى رســالة وجه .بجــلاء مــع عملیــات التنصــیر
بینمــا تســارع ف .یــة ســیئة فالحالـة الروحیــة للشـعب الأفغــاني أسـوأبقــدر مـا تبــدو الظـروف الماد«: تقـول

تظــل الــبلاد  ،الأمــم المتحــدة لتوزیــع الأطنــان مــن الأطعمــة والملابــس الدافئــة إلــى المعــوزین الأفغــان
 .)٤(»مغلقة على الوكالات الإرسالیة التي تستطیع أن تملأ الخواء الروحي في قلوب الناس

                               
 م، من مقال للدكتور/ هیثم منّاع.١/٢/٢٠٠٢ في ) انظر: صحیفة الحیاة اللندنیة١(
 ) یراجع للمزید عن أفغانستان كتاب القطاع الخیري ودعاوى الإرهاب للمؤلف.٢(
 م.١٦/٣/٢٠٠٢ في ) انظر: صحیفة الشرق الأوسط٣(
 www.cbn.com/spirituallig/understandingislam) انظر: موقع:  ٤(
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لتأســــیس مستشــــفى فــــي  ((Samaritans Purse))اهــــام الإرســــالیة وقــــد خططــــت منظمــــة فــــرانكلین غر 
حیــث قامــت المنظمــة بإرســال  ،م٢٠٠١كوســیلة لتعزیــز مهمــتهم فــي عیــد المــیلاد لعــام  ،أفغانســتان

  .)١(كراسة للأطفال الأفغان )١٠٠,٠٠٠(وما یفوق  ،هدایا لملیون طفل
ــ: ثالثــاً  ــاً علــى جمیــع أهــداف إن كــل مــا حــدث فــي أفغانســتان یعتبــر حســب الواقــع والنت ائج حرب

ولــــو عملــــت جمیــــع المؤسســــات الخیریــــة  ،ووســــائل مؤسســــات القطــــاع الخیــــري الإســــلامي والعــــالمي
خدم فیهـا التـي اسـتُ  ،في أفغانسـتان عقـوداً مـن الـزمن فلـن تعـالج آثـار تلـك الحـرب ؛الإسلامیة وغیرها

إضـافة إلـى آثـار الحـرب  ، ((WMD Weapons Of Mass Destruction)) ))أسلحة الـدمار الشـامل((بعض أنواع 
 .عدا أن تعمل شیئاً في مجالات التنمیة ،الأخرى من فقر وجوع ومرض

ر وهــذا مــا عبَّــ ،وهــذا الاحتیــاج یعتبــر اســتنزافاً لمقــدرات المؤسســات الخیریــة إن وجــدت بعــد ذلــك
حیـث  ،القطریـة فـي مقابلتـه مـع قنـاة الجزیـرة ))رمـزي كـلارك(( عن معناه وزیر العدل الأمریكـي السـابق

ــــى أفغانســــتان بأنهــــا  ــــد وجــــرائم ضــــد «وصــــف عملیــــات القصــــف الأمریكــــي عل جــــرائم حــــرب بالتأكی
ن نـذهب ینحـن الأمـریكی: ووفقاً للمادة الثانیة من میثاق الأمم المتحـدة یقـول ،وضد السلام ،الإنسانیة

   .)٢(»..ثهناك بمفردنا ونحاول جلب الكثیرین إلى جانبنا لنقتل ونغتال من نشاء كما یحد
ومــا یســمى بالشــرعیة  ،كشــفت الحــرب فــي أفغانســتان النظــام العــالمي الجدیــد علــى حقیقتــه: رابعــاً 

فلم تستطع دول العالم ومنظماته أن تقف بشـكل  ،وحقیقة المنظمات الدولیة ،الدولیة وحقوق الإنسان
مواقـــف المنشـــودة ولا ســـیما أن ال ،قـــوي ولـــو بجـــوار المؤسســـات الخیریـــة الإســـلامیة للإغاثـــة والعـــلاج

فـــي  ))بییــر حــزان)) ولقــد قــال الكاتــب الفرنســي ،كانــت تتوافــق مــع شــعارات الشــرعیة الدولیــة وقوانینهـــا
إن أمریكا تتعامـل مـع العدالـة الدولیـة مثـل السـوبر ماركـت تسـتخدمها «: ))لیبراسیون الفرنسیة(( صحیفة

ــــدما یخــــدم الأمــــر مصــــالحها ــــات المت .عن ــــم یحــــدث أن انهزمــــت الولای مهــــا یَ حــــدة الأمریكیــــة فــــي قِ ول
 .)٣(»سبتمبر١١والمساواة كما حدث في أعقاب  ،العدالة ئومباد ،الدیمقراطیة

مـــاذا ســـیكون مـــن عقـــاب علـــى أمریكـــا فـــي أخطـــاء ضـــرباتها الجویـــة علـــى : والســـؤال الـــذي یـــرد
قتیــل أفغــاني عــن  )٤٠٠٠( المســاجد والمستشــفیات والأعــراس والاحتفــالات والتــي كــان نصــیبها فقــط

   .)٤(ریق الخطأ ؟ط
   ألا یمكن أن تسهم هذه الأقوال والأعمال بكشف حقیقة الحملة؟ ،ولسائل أن یسأل

                               
 السابق. وقع) انظر: الم١(
 .  م١٢/٣/٢٠٠٢ في صحیفة القبس الكویتیة ،) انظر: عن قول وزیر العدل الأمریكي٢(
 .  م١٢/٣/٢٠٠٢ في ) انظر: عن قول الكاتب الفرنسي في صحیفة القبس الكویتیة٣(
 م.٢١/٧/٢٠٠٢ في م، نقلاً عن صحیفة نیویورك تایمز الأمریكیة٢٢/٧/٢٠٠٢فة الجزیرة السعودیة في ) انظر: صحی٤(
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أثبتت الحرب في أفغانستان وحرب ما یسمى بالإرهاب الـذي تـم توسـیع دوائـره وعولمتـه : خامساً 
لات العامـة وأن الحمـ ،وتنمیة وزراعة لبذور الإرهـاب تغذیةً  عتبر بحقٍّ أن هذا الأسلوب من الحرب یُ 

ــ  ،فهــل هــذا هــو المطلــوب فــي هــذه المرحلــة التاریخیــة الجدیــدة؟ ،بات لأرضــیاتهوالشــاملة تعتبــر مخصِّ
 ،عـد حـرب أفغانسـتان ومـا ارتـبط بهـا مـن حـرب علـى أهـداف المنظمـات الدولیـة المسـتقلةبفما حـدث 

اتها مَ مــن سِــ كــل ذلـك یؤكــد أن مرحلــة تاریخیـة جدیــدة ،ثـم حــرب علــى المؤسسـات الخیریــة الإســلامیة
ومـــنهم الإســــلام  الــــجُدُدهیمنـــة القطـــب الواحـــد الأمریكـــي وإقصـــاء وتهمـــیش الخصـــوم أو المنافســـین 

بــل مــن هــؤلاء أيّ منظمــة دولیــة تقــف دون  ،)ألفــن تــوفلر( ومؤسســاته حســب تعبیــر الكاتــب الأمریكــي
   .تحقیق أهداف المرحلة التاریخیة الجدیدة للأمبراطوریة الأمریكیة
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 العراق وانكشاف الدوافع والأهداف :الثالثة
لإقصاء أي خصم أو منـافس جدیـد للهیمنـة الأمریكیـة باعتباره مثالاً عراق في اللو نظر المتأمل 

ــــة بمــــا فیهــــا المنظمــــات الخیریــــة  ــــة غیــــر الحكومی لوجــــد أن تهمــــیش معظــــم أنــــواع المنظمــــات الدولی
عراقیـــة مـــن البدایـــة حتـــى النهایـــة القضـــیة الكمـــا أن  ،واضـــحاً الإســـلامیة ومنظمـــات حقـــوق الإنســـان 

   .)حرب الإرهاب( كلها تكشف حقیقةوبشكل أوضح من الأسباب والدوافع إلى النتائج 
بالعراق عائقـاً عـن  ((WMD))فلم تكن تقاریر لجان الأمم المتحدة بعدم وجود أسلحة الدمار الشامل 

 ،أو حـق السـیادة عائقـاً كـذلك ولم تكن عضویة العـراق فـي هـذه المنظمـة ،الاحتلال الأمریكي للعراق
ولــم یكــن هنــاك أي دور لمنظمــات حقــوق الإنســان فــي حمایــة الــنفس أو المــال أو العــرض أو البیئــة 

كمــا لــم یكــن للمنظمــات الخیریــة الإغاثیــة الإســلامیة دور یــذكر مــع تضــاعف الاحتیــاج  ،فــي العــراق
الـدعم والمــؤازرة لتغییـر الثقافــة  كمـا أن المنظمــات المشـهورة بــالتطرف الیمینـي الأمریكـي وجــدت ،لهـا

وامتزجــــت الــــدوافع الدینیــــة بالأهــــداف الاقتصــــادیة  ،الإســــلامیة علــــى حســــاب المنظمــــات الإســــلامیة
  .والسیاسیة

 )الهیرالـد تربیـون(الكاتب الأمریكي مقـالاً فـي  ))توماس فریدمان((كتب  م٢٠٠٣في منتصف ینایر 
وإذا حـاول أي شـخص أن یقنعنـا  ،حـرب ضـد العـراقإن الـنفط هـو أحـد أسـباب الإعـداد لل«: قال فیه

لشــؤون الشــرق الأوســط فــي  )الواشــنطن ریبــورت(!! وحســب »بغیــر ذلــك فإنــه قطعــاً لا یحتــرم عقولنــا
 ،»أن الغــرض الحقیقــي لغــزو العــراق هــو أمــن إســرائیل« :))باتریــك بوشــمان((فقــد أكــد  م٢٠٠٥مــارس 

ة التي سمیت مشروع القرن الأمریكي الجدیـد وكذلك وفق إعادة صیاغة الشرق الأوسط حسب الوثیق
((Project For The New American Century))  والذي أكـد فـي  ))بول فندلي((م وذلك كما قال ٢٠٠٠وذلك عام

عـــن خطـــة بنـــاء إمبراطوریـــة أمریكیـــة تســـیطر علـــى  م٢٠٠٣فـــي ســـبتمبر  ))اللندنیـــة((صـــحیفة البیـــان 
ــــةوتتضــــمن معارضــــة إنشــــاء المحكمــــة ا ،العــــالم ــــ ،لجنائیــــة الدولی مــــن  ل مــــن معاهــــدة الحــــدِّ والتنصُّ

أن احــتلال العــراق لا یخــرج عــن  ))بــول فنــدلي((ویؤكــد  ،الصــواریخ المضــادة للصــواریخ العــابرة للقــارات
وتشــیر  .والمخــاوف الإســرائیلیة ،الــنفط: أن التركیــز علــى العــراق مــدفوع بســببین: هــذا الإطــار قــائلاً 

ملیــار برمیــل  )١١٢(فــي العــالم ســتكون فــي العــراق الــذي یملــك  الدراســات إلــى أن آخــر نقطــة نفــط
  .من احتیاطي العالم )%١١(كاحتیاطي نفطي یمثل 

وتشـــیر دراســـات أمریكیـــة مـــن إدارة معلومـــات الطاقـــة الأمریكیـــة إلـــى أن الاحتیـــاطي یصـــل إلـــى 
بینمـا  ،واتعلمـاً أن معـدل الاحتیـاطي فـي أمریكـا وكنـدا لا یزیـد عـن عشـر سـن ،ملیار برمیـل )٢٠٠(

وتكـــالیف اســـتخراجه فـــي العـــراق هـــي الأرخـــص بـــین دول العـــالم  ،عـــام )١٠٠(یتجـــاوز فـــي العـــراق 



 ١٥٩ 

بــــریتش (وحســــب دراســــات الإدارة المــــذكورة مــــع شــــركة  ،ســــنتاً فقــــط )٩٧(المنتجــــة حیــــث لا یتجــــاوز 
 أن العـــراق ســـیكون أكثـــر الـــدول قـــدرة علـــى تلبیـــة احتیـــاج الســـوق م٢٠٠٢فـــي نهایـــة عـــام  )بترولیـــوم
   .)١(العالمي

الأوروبیـة  كمجموعـة للوحـدةوالتحكم في مصادر هذه الطاقة یعنـي الـتحكم فـي جمیـع المنافسـین 
   .بل العالم الإسلامي بدوله وبتروله ومؤسساته ،والصین والهند والیابان

وزیـــر العـــدل الســـابق لأمریكـــا فـــي كتابـــه عـــن جـــرائم أمریكـــا ضـــد  ((Ramsey Clark))رمـــزي كـــلارك 
كتـب تفاصـیل وافیـة  ((The Fire This Time: US. War Crimes in the Gulf))فـي حربهـا علـى العـراق  الإنسـانیة

جتهـا الولایـات المتحـدة وشـركاؤها بقتـل حـوالي ملیـوني عراقـي جوعـاً ومرضـاً عن هذه الجرائم التـي توَّ 
لاقتصـادي علـى یعنـي بـذلك فتـرة الحظـر ا- بعد التدمیر المتعمد لكل أسـباب الحیـاة ومقومـات البقـاء

قـد  )الأمریكیـة( وقبل أن یصدر هذا الكتاب كانت الفرقة الجویـة القتالیـة السـابعة والسـبعون ،-العراق
 ،بــأن یســتعد للإبــادة ،أنتجــت ووزعــت كتــاب أناشــید تصــف فیــه مــا ســتفعله الفرقــة فــي الخلــیج العربــي

 Allah create but we))ق الجثـث االله یخلـق أمـا نحـن فنحـر (: فیما ینتهـي أحـد هـذه الأناشـید بخاتمـة تقـول

cremate))()٢(.  
ویمكــــن الإیجــــاز هنــــا عــــن التجــــاوزات التــــي حــــدثت ولا زالــــت تحــــدث بحــــق المنظمــــات الدولیــــة 

وكــذلك حقــوق الإنســان فــي العــراق فــي عرضــه ودینــه ومالــه وحریتــه  ،السیاســیة والإنســانیة والخیریــة
 :  ومن ذلك ما یلي ،وكرامته

 :  محاولات التنصیر
 علــــى رأســــها جماعــــة ،أن بعثــــات تبشــــیریة ذهبــــت للعــــراق ،وكالــــة الأنبــــاء الألمانیــــة ذكــــرت :

 ،الــذي یعتبــر واحــداً مــن أكثــر رجــال الــدین النصــارى تــأثیراً فــي الولایــات المتحــدة ))فــرانكلین جراهــام((
وصرح جراهام بأن جماعته التنصیریة علـى اتصـال بهیئـات  ،)سامارتن بیرس( وتعرف جمعیته باسم

ومــن  ،نــة والإغاثــة الأمریكیــة الموجــودة فــي عمــان بــالأردن لتســهیل مهامهــا وعملهــا فــي العــراقالمعو 
ولا یخفــي جراهــام أبــداً نظرتــه  ،التــي تعمــل فــي العاصــمة الأردنیــة )كــاریتس جــوردن( هــذه الجمعیــات

 لوســبق أن صــرح فــي بدایــة الحــرب علــى أفغانســتان أنــه یــرى الإســلام یمثِّــ ،المتطرفــة تجــاه الإســلام
  .)دیناً في منتهى الشر(

                               
 نقلاً عن المصادر المذكورة . م٢٢/١٠/٢٠٠٤ في ) انظر: عن فریدمان ونتائج الدراسات مجلة المجتمع الكویتیة١(
 .م١٨٥٩-١٧٩٦ :لمؤلفه جورج بوش الجد الكبیراطوریة المسلمین) مؤسس الدین الإسلامي ومؤسس إمبر ) انظر: تصدیر الناشر لكتاب (محمد ٢(
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  ــــازات  ))بــــوش الابــــن(( مــــنحوقــــد جراهــــام الأب الروحــــي لبــــوش والقــــس المشــــهور بتطرفــــه امتی
ــ ،التنصــیر فــي العــراق ــداً وأفــاد بأنــه أرســل  ،أنشــطته التنصــیریة إلــى العــراق ب لمــدِّ وقــد تأهَّ مــن عدی

كمــا أن  ،فــي معانــاتهم الحالیــةالممثلــین الكنســیین المســلحین بالأناجیــل والأغذیــة لمســاندة العــراقیین 
عتبــر أكبــر كنیســة بروتســتانتیة أمریكیــة التــي تُ - )المعمدانیــة الجنوبیــة( منظمــات أخــرى مثــل الكنیســة

وقـــال  ،أعلنـــت أنهـــا علـــى اســـتعداد للعمـــل فـــي العـــراق -والتـــي ســـاندت الغـــزو علـــى العـــراق بكـــل قـــوة
تقـدیم العـون المـادي للشـعب العراقـي فـإن بعیـداً عـن « :)المعمدانیـة الجنوبیـة( المتحدث باسم الكنیسة

   .)١(»القضیة الأساسیة هي الوصول إلى الحریة الحقیقیة مع یسوع المسیح!!
 :  في العراق "الأرواح  "حرب 

  تتدفق الجماعـات النصـرانیة : بلافتة العمل الإنساني بصورة سریة واحتماءٍ : ))دیفید رینیه(()قال
اجیل مترجمة إلى العربیة وأشرطة فیدیو وكتیبـات دینیـة مبسـطة الأمریكیة على العراق وهي تحمل أن

وأحـــد أهـــم الجهـــات التـــي تقـــود هـــذه  ،)إنقـــاذ المســـلمین مـــن دیـــنهم المزیـــف!(ومصـــممة خصیصـــاً لــــ 
جماعـة ( وهـو ذراع المعمـدانیین الجنـوبیین ،الحملة التنصیریة یحمل اسم المجلس التنصیري العالمي

  .)وتتسم تعالیمها بالتشدد وأفكارها بالتعصب ،الأمریكي بروتستانتیة منتشرة في الجنوب
  نـداءً  -))جون برادلي(( اسمه- أرسل رئیس فرع الشرق الأوسط وشمال أفریقیا في المجلسوقد 

ملیــــون  )١٦(لكترونــــي إلــــى أتبــــاع الكنیســــة المعمدانیــــة الــــذین یقــــدر عــــددهم بحــــوالي لإعبــــر البریــــد ا
أنــه لســنوات : وفــي النــداء ورد ،انتیة فــي الولایــات المتحــدةشــخص یمثلــون أكبــر التجمعــات البروتســت

هــذا  ،أمــام الإنجیــل )مــا( طویلــة والمعمــدانیون الجنوبیــون یــدعون الــرب أن یفــتح العــراق بطریقــة
وعلینـا أن نفهـم جمیعـاً أن هنـاك  ،الباب المفتوح الآن للنصارى یمكـن أن یغلـق بعـد شـهور قلیلـة

حضــر دورة تدریبیــة خاصــة فــي تنصــیر  ))جــون هانــا(( كمــا أن .حــرب أرواح جاریــة الآن فــي العــراق
 إنهـــم فـــي البدایـــة أدخلـــوا إلـــى العـــراق«: وهـــو یقـــول بـــاعتزاز ،المســـلمین قبـــل مجیئـــه إلـــى العـــراق

ویتطلعــون فــي  ،ألــف كتیــب دینــي )٣٠٠ملیــون و ( إضــافة إلــى ،نســخة مــن الإنجیــل )٨٠٠٠(
     .»إلى ملیون نسخةالبعثات القادمة إلى الوصول بالأناجیل الموزعة 

ــداً حســب معتقــدات ــداً ومنافســاً عنی ن یالمحــافظ( بعــد ســقوط الشــیوعیة بقــي الإســلام خصــماً وحی
 ،خاصة في التركیز على الشـرق الأوسـط ،لذلك فإن هناك مساعي جادة لاختراق مجتمعاته ؛)الـجُدُد

وق أرض فلســطین بــین التــي تقــول الأســطورة إنهــا ســتجري فــ ))هرمجــدون((حیــث الإیمــان بفكــرة معركــة 

                               
 http://alsaha.fares.net/sahat?128@150.rVDwgzNebVO800@1dd3f57) المرجع:  انظر موقع:  ١(

 http://elosboa.masrawy.com/13042003/132212news.htm وموقع:  
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 ،وقوى الشر الممثلة في المسـلمین أساسـاً وغیـر البروتسـتانت )الولایات المتحدة وإسرائیل( قوى الخیر
وبانتصار الخیـر علـى الشـر فـي تلـك المعركـة سـتتم العـودة الثانیـة للمسـیح الـذي سـیحكم العـالم لمـدة 

   ألف سنة!!
أن تعصــبهم  لقــد خیّــل إلــيَّ «: رب الأرواحقــاً علــى حــیقــول الكاتــب الأســتاذ فهمــي هویــدي معلِّ 

وكراهیتهم للمسلمین جعلتهم ینشغلون بإخراج المسـلمین مـن دیـنهم بـأكثر مـن انشـغالهم بإدخـالهم فـي 
ــــإعلان انتصــــار  ،النصــــرانیة ــــایتهم ب ــــأكثر مــــن عن ــــون بإشــــهار هزیمــــة الإســــلام ب ــــى أنهــــم معنی بمعن
   .)١(»النصرانیة

 الإســـلامیةمجلـــس العلاقـــات الأمریكیـــة  وقـــد وصـــف ((CAIR))  الجماعـــات التبشـــیریة النصـــرانیة
التــي صــاحبت القــوات الأمریكیــة بأنهــا تهــتم بــالربط بــین إعــادة بنــاء العــراق وتنصــیر أبنــاء الشـــعب 

  .)٢(العراقي المسلم
 فــرغم أن نســبة المســلمین فــي  ،لقــد جئــت إلــى الكویــت تمهیــداً لــدخول العــراق«: جراهــام وقــال

إجمـــالي تعـــداد الســـكان إلا أننـــا یجـــب أن لا ننســـى أن النصـــرانیة ســـبقت مـــن  )%٩٧(العــراق تشـــكل 
لكننــا فــي الوقــت ذاتــه نخطــط لتقــدیم  ،إننــي هنــا لــدعم نصــارى العــراق ..الإســلام فــي دخــول العــراق

   .»الدعم للمسلمین
 :  النزعة الدینیة لبوش تجاه العراق

: مقــالاً جـــاء فیـــه ))ك تـــایمزنیویـــور (()وحــول نزعـــة جــورج بـــوش الدینیـــة التنصــیریة نشـــرت صــحیفة 
فــالرئیس الأمریكــي بــوش لا یخفــي  ،مــن جدیــد تثیــر لغــة الخطــاب الــدیني للــرئیس جــورج بــوش أزمــة«

فهـو لـم یتـردد فـي  ،كیف أن معتقداته المسیحیة التنصیریة تمثل جزءاً هاماً في القرارات التي یتخـذها
بـوش  فت نظـر المعارضـین لسیاسـة شـنِّ لالأمر الذي  ،الربط بین تلك المعتقدات وحربه على العراق

ن عـــن قلقهـــم مـــن أن فكـــرة التنصـــیر أصـــبحت و حیـــث یعبـــر هـــؤلاء المعارضـــ ..للحـــرب علـــى العـــراق
ــ ،مهیمنــة علــى كــل تفكیــر بــوش معســكر الخیــر ومعســكر  :م العــالم ببســاطة إلــى معســكرینالــذي یقسِّ

بالتعـــالیم النصـــرانیة وأهـــم مـــا یشـــغل بـــوش هـــو الظهـــور بمظهـــر النصـــراني النقـــي المتمســـك  ،الشـــر
   .)٣(»والمبادئ التنصیریة التبشیریة

                               
 م.٣١/١/٢٠٠٤ في ١٢٥٠العدد ، ))فهمي هویدي(() انظر: مجلة المجلة عن حرب الأرواح في العراق١(
 Http://www.cair-net.orgالموقع الإلكتروني  ((CAIR))) انظر: عن ٢(
 م.٦/٤/٢٠٠٣ في انظر: نیویورك تایمز) ٣(
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 الابــن * وممــا لا شــك فیــه أن هــذا الفكــر التنصــیري ألقــى بظلالــه علــى شخصــیة جــورج بــوش
 ،إنه الرجـل الـذي قـادني إلـى الـرب«: الذي قال عن القس بیل جراهام المعروف بتوجهاته التنصیریة

خصــاً حریصــاً علــى القــراءة یومیــاً فــي كتــاب للقــس وهــو الرجــل ذاتــه الــذي جعــل مــن جــورج بــوش ش
وهــو یعــظ الجنــود  م١٩١٧بأنــه مــات عــام  ))نیوزویــك((الــذي ســبق أن وصــفته مجلــة  ،أوزوالــد شــامبرز

كمـا تفیـد بعـض التقـاریر أن  ،)١(البریطانیین والاسترالیین بالزحف إلى القدس وانتزاعهـا مـن المسـلمین
 .)٢(م بلغ نحو مائة منظمة٢٠٠٣لعراق خلال عام عدد المنظمات التنصیریة التي دخلت ا

   )الفلوجة أنموذجاً (: لتمرد الأمریكي على المنظمات الدولیة وأهدافهاا
وذكــــرت  ،)حــــرب الفلوجــــة لا تخضــــع للقواعــــد( الأمریكیــــة بعنــــوان ))النیوزویــــك(( صــــحیفةكتبــــت 

 ))لانســیت((بیــة البریطانیــة احصــائیات مرعبــة عــن القتلــى المــدنیین مــن العــراقیین نقــلاً عــن المجلــة الط
ــد ســنة ونصــف مــن الاحــتلال الأمریكــير عــدد لتقــدِّ  ،التــي نشــرت دراســة موســعة ــراق بع ــى الع  قتل

كمـا نشـرت ذلـك معظـم الصـحف  ،)٣(قتیل معظم هؤلاء من القصـف الجـوي الأمریكـي )١٠٠,٠٠٠(
ــوقین والم أنو  ،م٢٠٠٤ي الأســبوع الثــاني مــن دیســمبر البریطانیــة فــ رضــى أضــعاف الجرحــى والمع

حسـب تصـریح المسـؤولین فـي -السجون الأمریكیـة فـي العـراق علماً أن  ،مضاعفة لتلك الأعداد
وذلـك حسـب مـا أشـارت  ،٥م٢٠٠ستیعاب المزیـد فـي أوائـل عـام لا تستطیع ا -الجیش الأمریكي
 )٨٩٠٠(الســـجناء حـــوالي عـــدد حیـــث بلـــغ  ،))نیویـــورك تـــایمز((نقـــلاً عـــن  ))الحیـــاة((إلیـــه صـــحیفة 

وللمنظمـات  ،للنفوس البریئة مع تغیب متعمَّد لوسائل الإعلام الحـرة الاغتیالاتوكما تتم  ،شخص
والفلوجــة خیــر شــاهد علــى أن العــراق حالــة  .الدولیــة السیاســیة والإنســانیة والحقوقیــة والإغاثیــة

 مرحلـــة الهیمنـــة الأمریكیـــة وإقصـــاء ،دراســـیة قویـــة لإثبـــات المرحلـــة التاریخیـــة الجدیـــدة للعـــالم
   .)٤()الحرب على الإرهاب(تحت مسمى  )المنافسین أو الخصوم(

: فـي العـراق( عنـوانتحـت  –البریطانیـة  ))الغاردیـان((فـي  ((Naomi Klein))نعـومي كلایـن ((وقـد كتبـت 
فكـــان  ،مقــالین لهـــا عـــن الفلوجـــة فـــي العـــراق -)المـــوتي تصـــفي أمریكـــا مـــن یتجاســـرون علـــى عـــدِّ 

ممــا حــدا بالكاتبــة إلــى أن  ؛مــن ســفارة الولایــات المتحــدة بلنــدن ))نجونســو (( اعتــراض الســفیر بالإنابــة
مـــن النـــادر جـــداً لمســـؤولي ســـفارة الولایـــات المتحـــدة ربـــط أنفســـهم علانیـــة  :تقـــول فـــي مقالهـــا الآخـــر

جـاءت  ،بالصحافة الحرة في دولة أجنبیة!! وتشیر الكاتبة إلى تقاریر بـأن المئـات مـن المـدنیین قتلـوا
                               

  http://elosboa.masrawy.com/13042003/132212news.htmالموقع:    انظر ،) مصدر جمیع ما ذكر عن الدوافع الدینیة والتنصیر١(
 هـ.١٧/٢/٢٠٠٤ في www.almokhtsar.comموقع:   ) المصدر: انظر٢(
 .م٢٠٠٤نوفمبر  ٣٠ في ) انظر: مجلة النیوزویك الأمریكیة٣(
 م.٥/٣/٢٠٠٥ في ) انظر: صحیفة الحیاة اللندنیة٤(
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وعلمــاء  ،وصــحفیوا التلفزیونــات العربیــة ،الأطبــاءي: ثلاثــة مصــادر رئیســیة هــتلــك المعلومــات مــن 
فقد تـم جمـع الإحصـاءات وأسـماء المـوتى مـن أربـع عیـادات رئیسـیة حـول المدینـة  ،الدین في العراق

 )الجزیـرة و العربیـة(وكانـت قناتـا  ،بینما أبلغ الأطباء عن أعداد المـوتى .ومن مستشفى الفلوجة العام
وبثــت كلتــا الشـــبكتین صــوراً للنســـاء  ،ان وضـــعتا الجانــب الإنســاني علـــى تلــك الإحصـــاءاتهمــا اللتــ

كما أبـرز علمـاء الـدین البـارزون  .هین في كافة أنحاء العراق والعالم الناطق بالعربیةوالأطفال المشوَّ 
لكثیــر وألقــى ا .فــي العــراق تقــاریر الإصــابات الكثیــرة بــین المــدنیین الــواردة مــن الصــحفیین والأطبــاء

وأثـاروا الانتفاضـة  ،مـوجهین حشـود المصـلین ضـد القـوات الأمریكیـة ،منهم خطباً ناریة تدین الهجـوم
   .التي أجبرت القوات الأمریكیة على الانسحاب

 ،م٢٠٠٤لــوا أثنــاء حصــار نیســان أبریــل أنكــرت الســلطات الأمریكیــة أن المئــات مــن المــدنیین قت
أن القــــوات الأمریكیـــــة «: البریطانیــــة قائلـــــة ))الغاردیــــان((وتؤكـــــد  ،)١(وهاجمــــت مصــــادر هـــــذه التقــــاریر

: لكن في هذه المرة تضمن الهجوم وسیلة جدیـدة ،م٢٠٠٤حاصرت الفلوجة مرة أخرى شهر أكتوبر 
وتصــفیة الصــحفیین وعلمــاء الــدین الــذین وجهــوا  ،تصــفیة الأطبــاء والســیطرة علــى المستشــفیات

عـن هـذه  ))كلایـن((وقـد كتبـت الكاتبـة البریطانیـة  ،»نییناهتمام الرأي العام إلى الإصابات بین المد
 :  تصفیة الأطباء :عنالتصفیات فقالت 

كانـت العملیــة الكبــرى الأولــى مـن قبــل مشــاة البحریــة الأمـریكیین والجنــود العــراقیین هــي اقتحــام «
ــــاء ووضــــع المستشــــفى تحــــت الســــیطرة العســــكریة ،مستشــــفى الفلوجــــة العــــام وأوردت  ،اعتقــــال الأطب

لأن الجـــیش الأمریكـــي اعتقــد أنـــه كـــان  ،أن المستشــفى اختیـــر هـــدفاً مبكــراً  ))نیویـــورك تـــایمز((یفة صــح
موضــحة أن الجــیش الأمریكــي ینــوي هــذه المــرة خــوض  ،مصــدر الإشــاعات حــول الإصــابات الثقیلــة

 ((إن الجنــود «: عــن طبیــب قولــه ))صــحیفة لــوس أنجلــوس تــایمز((ونقلــت  .حربــه الخاصــة بالمعلومــات
وتــم قصـــف  .))الهواتــف الجوالــة فــي المستشــفى لمنــع الأطبـــاء مــن الاتصــال بالعــالم الخــارجي ســرقوا

وقــال الــدكتور  .عیــادة صــحیة طارئــة تحولــت إلــى أنقــاض إضــافة إلــى صــیدلیة الإمــدادات المجــاورة
 ،مســاعد طبیــب )١٥(إن القنابــل تســببت فــي قتــل  -الــذي كــان یعمــل فــي العیــادة-ســامي الجمیلــي 
أن مـــدیر مستشـــفى الفلوجـــة العـــام  ))لـــوس أنجلـــوس تـــایمز((وذكـــرت  ،مریضـــاً  )٣٥(و وأربـــع ممرضـــات

وعنـــدما انتقـــل القتـــال إلـــى  .أخبـــر جنـــرالاً أمریكیـــا بموقـــع مركـــز المدینـــة الطبـــي المؤقـــت قبـــل ضـــربه

                               
ي ، وانظـــر المقــــال (الثـــاني) فــــم٢٦/١١/٢٠٠٤ ،الغاردیـــان البریطانیــــة، ((Naomi Klein))) انظـــر: عـــن كــــل مـــا ســــبق الكاتبـــة البریطانیــــة نعـــومي كلایـــن ١(
 م.١١/٤/٢٠٠٤ في ((U.S.A Today))وانظر  م،٤/١٢/٢٠٠٤
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عنـد دخـول القـوات الأمریكیـة والعراقیـة المدینـة سـیطرت القـوات : الموصل تـم اسـتخدام وسـیلة مماثلـة
  .»على مستشفى الزهراوي فوراً  الأمریكیة

 :تصفیة الصحفیینوقالت الكاتبة عن 
جاءت الصور عن حصار الفلوجة شهر أكتوبر بشكل خاص تقریباً مـن المراسـلین المنضـوین «

لأن الصحفیین العرب الذین غطوا حصار شهر أبریل مـن المنظـور المـدني تمـت  ؛للقوات الأمریكیة
لأنهـا منعـت مـن تغطیـة  ،لـم یكـن لـدیها آلات تصـویر علـى الأرضفقناة الجزیرة  ،تصفیتهم عملیاً 

أمـا قنـاة العربیـة فكـان لهـا مراسـل صـحفي هـو عبـدالقادر  ،الأخبار في العـراق بشـكل غیـر محـدد
 ،نـوفمبر اعتقلتـه القـوات الأمریكیـة واحتجزتـه طـوال فتـرة الحصـار ١١لكن في  السعدي في الفلوجة
وهــذه لیســت  .والاتحــاد العــالمي للصــحفیین اعتقــال الســعدي ))دودمراســلین بــلا حــ((وقــد أدانــت منظمــة 

فعنــدما غـزت القــوات  .المـرة الأولـى فــي العـراق التــي یواجـه فیهــا الصـحفیون هــذا النـوع مــن التخویـف
ت القیـادة المركزیـة الأمریكیـة كـل الصـحفیین غیـر المنضـوین حثَّـ م٢٠٠٣الأمریكیة بغداد في أبریـل 

 .ودفع ثلاثة منهم على الأقـل حیـاتهم ثمنـاً لـذلك ،البعض على البقاء صرَّ أ ،لها على ترك المدینـة
مما أدى إلـى مقتـل  ،وفي الثامن من نیسان أبریل قصفت طائرة أمریكیة مكاتب الجزیرة في بغداد

ولــدى الجزیــرة مســتندات تثبــت أنهــا أعطــت تفاصــیل موقعهــا إلــى القــوات  .مراســلها طــارق أیــوب
ــة مقتــل فســه أطلقــت دبابــة أمریكیــة النــار علــى فنــدق فلســطین ممــا أدى إلــى وفــي الیــوم ن .الأمریكی

   .)١(»تلیسینك وتاراس بورتسیك من رویترزو  ،خوزیه موزو من الشبكة الإسبانیة
 :  فقد قالت كلاین تصفیة علماء الدینوعن 

ین الـذ ،مـن علمـاء الـدین كما هو الحال بالنسبة للأطبـاء والصـحفیین تـم أیضـاً اسـتهداف عدیـدٍ «
نــوفمبر اعتقــل الشــیخ مهــدي الصــمیدعي  ١١فــي  .تحــدثوا بصــراحة ضــد حــالات القتــل فــي الفلوجــة

ـــ  .رئــیس الهیئــة العلیــا للــدعوة والإفتــاء والإرشــاد دعــا الصــمیدعي الأقلیــة  "أسوشــیتد بــریس  "ووفقــاً ل
علـــى فـــي الـــبلاد إلـــى بـــدء حملـــة عصـــیان مـــدني إذا لـــم توقـــف الحكومـــة العراقیـــة الهجـــوم  )٢(الســـنیة
أن القــوات الأمریكیــة والعراقیــة اقتحمــت مســجداً  ))أسوشــیتد بــریس((نــوفمبر ذكــرت  ١٩وفــي  .الفلوجــة

                               
دراسـة وثائقیـة فـي هـذا الموضـوع وضّــح فیـه جـرائم الأمـریكیین فـي قتـل الإعلامیـین فـي كتابـه (قتـل الشـهود) فیــه  ))باسـل النیـرب(() أصـدر الباحـث الفلسـطیني ١(

 معلومات موسعة في هذا الجانب.
، ولمعرفـة المزیـد ظهـر بعـد سـقوط بغـداد علـى یـد القـوات الأمریكیـة، والمعـروف سـابقاً ولاحقـاً أن الطائفـة السـنیة أكثریـة ) یلاحظ أن مصطلح (الأقلیة السـنیة)٢(

) لشـهر شـوال ٢١٨عن أعداد سكان العراق سُنة وشیعة. وقد عرض الكتاب ملخصاً فـي مجلـة البیـان العـدد ( ))طه الدلیمي((انظر كتاب الباحث العراقي الأستاذ 
 (المؤلف).م٢٠٠٥، نوفمبر هـ١٤٢٦
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بمــن فــیهم عــالم  )٤٠(حنیفــة فــي الأعظمیــة وقتلــت ثلاثــة أشــخاص واعتقلــت  يمســجد أبــ ،ســنیاً بــارزاً 
   .»الدین الرئیس وهو معارض آخر لحصار الفلوجة

حسـب تعبیـر الجنـرال تـومي فـرانكس مـن القیـادة  ،الجثـث عـدُّ نحـن لا ن«: ))كلاین((تقول الكاتبة 
الأطبـاء  المـوتى؟ مـاذا یحـدث للأشـخاص الـذین یصـرون علـى عـدِّ : السؤال هـو .المركزیة الأمریكیة

علمــاء الــدین  ،الصــحفیون الــذین یوثقــون هــذه الخســائر ،الــذین یجــب أن یعلنــوا مــوت مرضــاهم
یــتم إســكات هــذه الأصــوات بشــكل ولكــن زایــد الــدلیل الــذین یشــجبون هــذه الأعمــال؟ فــي العــراق یت

إلـى الهجـوم علـى المستشـفیات ومنـع  ،منظم من خلال وسائل متعـددة مـن الاعتقـالات الجماعیـة
أیهـا السـفیر «: إلى أن قالت الكاتبـة »ومن خلال هجوم جسدي علني لا تفسیر له ،وسائل الإعلام

حـرب ضـد  :ون حـربین فـي العـراقالعـراقیین یشـنُّ أعتقد أن حكومتك وأتباعها مـن  -الأمریكي بلندن-
   .)١(»والحرب الأخرى على الشهود .ألف شخص )١٠٠(قتل فیها ما یقدر بـ ،الشعب العراقي

 كمـــا أفـــادت هیئـــة علمـــاء المســـلمین فـــي العـــراق عـــن هـــذا الموضـــوع فـــي مـــؤتمر الدوحـــة بقطـــر
 م٢٠٠٥فـي فبرایـر  ٢٧-٢٤بتـاریخ  الـذي أقـیم فـي الدوحـة بقطـر )الحملة العالمیة لمقاومـة العـدوان(

شـهیداً مـن علمـاء  )٢٠( كـان هنـاك  ٢٠٠٥أنـه حتـى شـهر فبرایـر : ونشر في موقع الرابطة العراقیة
كمــا  ،ومــن ضــمنهم أخ الشــیخ حــارث الضــاري وأخ الشــیخ محمــد بشــار فیضــي ،وأعضــاء فــي الهیئــة

  .)٢(في العراقعالماً من أعضاء الهیئة أسرى في السجون الأمریكیة  )٨٠(أن هناك 
 : الفلوجة جریمة حرب
ل أحـــد جـــرائم الهجـــوم الأمریكـــي علـــى الفلوجـــة بأنـــه یمثِّـــ ))نعـــوم تشومســـكي((وصـــف البروفیســـور 

الـرئیس «: الأمریكیة وقـال فیهـا ))لفت هوك((وذلك في مقابلة صحفیة نشرتها صحیفة  ،الحرب الكبرى
ــــ ــــانون ل تمامــــاً أن یكــــون عرضــــة لعقوبــــة المــــوت بجــــورج بــــوش مؤهَّ موجــــب معاهــــدات جنیــــف والق

لم تقم الولایات المتحدة بنقل النسـاء والأطفـال إلـى خـارج « .»الأمریكي بسبب تلك الجریمة وحدها
كــان قصــفاً شــاملاً  ،كــان هنــاك مــا یقــرب مــن شــهر كامــل مــن القصــف ..لقــد قصــفتهم ،الفلوجــة
أكثـر مـن مـائتي ألـف شـخص  فهم لیسوا ،كن أن یخرج بطریقة مامَّ ـوإذا كان هناك من ت ،للمدینة

   .»لا نعرف ماذا حصل داخل المدینة؟ ،أو خرجوا بطریقة ما ،فرّوا

                               
ـــة فـــي ١( ـــات الـــثلاث الغاردیـــان البریطانی ـــالین انظـــر م٤/١٢/٢٠٠٤وكـــذلك فـــي  ،م٢٦/١١/٢٠٠٤) انظـــر: عـــن التصـــفیات للفئ صـــحیفة  وملخصـــاً عـــن المق

 .م١٣/١٢/٢٠٠٤الاقتصاد السعودیة في 
 www.IRAQIRABITA.org)  انظر: موقع الرابطة العراقیة:  ٢(
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 ،لــت أساســاً بالاســتیلاء علــى المستشــفى العــام فــي الفلوجــةالخطــوة الرئیســة الأولــى للهجــوم تمثَّ «
وتـم  ،لقد أخذ الجنود الأمریكان مرضى من أسـرّة المـرض ،ن ماذا حصل في المدینةویمكننا أن نخمَّ 

ـــى الأرض ـــى الانبطـــاح عل ـــاء عل ـــار مرضـــى وأطب ـــدام  ،إجب ـــالقیود وهـــم تحـــت أق ـــدیهم ب ـــت أی وقـــد غُلّ
   .»الجنود

ــ ،هنــاك خــرق خطیــر لمعاهــدات جنیــف«: وأضــاف إن المستشــفیات : سٍ بْ التــي تقــول مــن دون لُ
محمیـین مـن قبـل الأطـراف  -مـن دون اسـتثناء-وكادرها الطبي والمرضى ینبغي أن یكونـوا جمـیعهم 

لا یمكننا أن نعثر علـى خـرق لمعاهـدات جنیـف أكثـر خطـورة مـن هـذا  ..لمتحاربة في أي نزاع كانا
   .تعبیره على حدِّ  ..»الخرق

هــذا لا یعنــي أن  ،إن عقوبــة ارتكــاب خروقــات خطیــرة لمعاهــدات جنیــف هــي الإعــدام«: ویقــول
  .»الجندي هو من یخرق المعاهدات لكن ذلك یعني القادة

   .»نص التشریعي حرفیاً كلمة بكلمة فسنجد أنه یشمل الولایات المتحدةإذا ما أخذنا ال«
لأن القیـــادة العلیـــا  ،جـــرى اقتحـــام المستشـــفى«: بهـــدوء بقولهـــا الأمـــرَ  ))النیویـــورك تـــایمز((شـــرحت 

ولأن المستشـفى یـذكر عـدد القتلــى  ،س دعـائي للمقـاتلینللقـوات المسـلحة الأمریكیـة وصـفته بأنـه متــنفَّ 
   .»والإصابات
: وقــال .!! »ون قــد عملــوا أعمــالاً مشــابهة لتلــكأنــا شخصــیاً لا أعــرف إذا كــان النــازیُّ «: یضــیف

ـــأتي آخـــرون یضـــخِّ « ـــائق أو لا نعلمهـــا كـــي ی ـــا الشـــمالیة نخفـــي الحق  ..مونهالقـــد أصـــبحنا مثـــل كوری
   .»فهذا یعني ضمناً أننا ننفّذ جریمة حرب كبرى ،ولنفترض جدلاً أنها كانت كذلك

 علــى حــدِّ  »وجــزء صــغیر مــن مجــازر عامــة أكبــر ،ســوى جریمــة حــرب واحــدة وكــل هــذا لــیس«
التـي أطلقتهـا الولایـات المتحـدة ومضـت بهـا فقـد  )نورمبرغ(وطبقاً لمبادئ محكمة  ،))تشومسكي((تعبیر 

 ،الغـزو یحاسـب علیهـا الغـازي أن الأعمـال الفظیعـة التـي تعقـبُ  ،خلصت المنظمات إلى نتیجة منها
 )١٠٠,٠٠٠(ف معــدلات ســوء التغذیــة وأعــداد القتلــى التــي ربمــا تصــل إلــى فــإن تضــاعوعلــى هــذا 

أو مجــرد هـامش فــي كتــاب الجــرائم  ،هــا مجـرد حاشــیةوجــرائم الحــرب الخطـرة فــي الفلوجــة كلُّ  ،ضـحیة
   .الدولیة الكبرى

   .»إن ما قامت به أمریكا وغیرها یتجاوز بمسافة بعیدة جداً نطاق أي نشاط إرهابي آخر«
 : أیضاً  ))ومسكيتش((ویقول 

   .»إنها بربریة من جانبنا نحن ))البربریة((ضد )) المدنیة((الأمر یتجاوز إطار «
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ــــة للعقــــل« ــــة منافی ــــة ترتكــــب مجــــازر ضــــد البشــــریة  ..أرى أن هنــــاك حال فقمــــة الحضــــارة الغربی
و نعـــم إنهـــا أســـوأ بربریـــة منـــذ الغـــز  ..لقـــد ارتكبـــت أســـوأ بربریـــة منـــذ الغـــزو المغـــولي لبغـــداد ..جمعـــاء
   .»المغولي

نـــوع مــن العلاقــة یمكـــن  أيُّ «: ة ســـؤالاً لیتركــه دون جــوابلــفـــي آخــر المقاب ))تشومســكي((ویطــرح 
لكنهـــا ترتكـــب أعمـــالاً هـــي فـــي قمـــة البربریـــة  ،للمـــرء أن یُؤسَّـــس بـــین دول تســـمو إلـــى قمـــة الحضـــارة

   .)١(»؟
اً حول أهلیـة أمریكـا أجرت استطلاع )مؤسسة أیبسوس( ویذكر الدكتور زین العابدین الركابي أن

لنشــر الحریــة الدیمقراطیــة فــي العــالم!! فكانــت نتــائج الاســتطلاع بعــدم الموافقــة علــى الأهلیــة حســب 
 .)٢()%٥٣أمریكا ذاتها  ،%٧٠بریطانیا  ،%٨٠ألمانیا  ،%٨٤فرنسا (: النسب التالیة

منافســـاً وبعـــد هـــذا كلـــه فقـــد أصـــبحت الحریـــات الإعلامیـــة وحتـــى الحقـــوق الإنســـانیة خصـــماً أو 
!! لتكــون مــن ضــحایا )حــرب الإرهــاب(جدیــداً للهیمنــة الأمریكیــة فــي عصــر الحــرب العالمیــة الرابعــة 

  .الحرب على الإرهاب
التــي ألفــت خمســة كتــب  ))هیلینــا كوبــان(( ویؤكــد كثیــراً ممــا ذكــر مــا أشــارت إلیــه الكاتبــة الأمریكیــة

مریكي بوش الابـن للفـت انتباهـه إلـى حیث وجهت رسالة مفتوحة للرئیس الأ ،عن جملة قضایا دولیة
وكانــت الرســالة  ،حســموقــد أبــرزت قضــایا أخــرى لــم تُ  ،مــا یجــب فعلــه غیــر حــرب العــراق والإرهــاب

الهجــوم المنفــرد علــى العــراق الــذي لا یدعمــه «: وكــان ممــا قالــت )إلــى أیــن نحــن ســائرون؟( بعنــوان
فـي كـل أرجـاء العـالم بأنـه تكـریس سـوف یـراه الجمیـع و  ،ولا تفویض من الأمم المتحـدة ،مبرر واضح

أمر مثیر للفزع إذا ما فكرنا كیف یكـون علیـه حـال العـالم إذا حـذت  ،)القوة تفرض الصواب( لسیاسة
   .)٣(بقیة الحكومات حذو الولایات المتحدة!!

 :  منظمة العفو الدولیة تنادي
ت التحـــالف أصـــدرت منظمـــة العفـــو الدولیـــة عـــدة تقـــاریر تكشـــف حجـــم الانتهاكـــات علـــى یـــد قـــوا

اكــة اســتعمال الأســلحة الفتَّ  :مــن أبرزهــا ،وكانــت التقــاریر تشــیر إلــى عــدة نقــاط ،الأمریكــي البریطــاني
انتهاكـات  ،انعـدام الأمـن ،العنـف وانعـدام القـانون ،إدارة القضـاء والتعـذیب وسـوء المعاملـة ،بالمدنیین

ادة الوسـطى الأمریكیـة فـإن وبحسـب القیـ«: وتقـول تقـاریر المنظمـة ،غیر مسبوقة في حقـوق الإنسـان

                               
 www.Zmag.orgوانظر موقع تشومسكي  ،نقلاً عن لفت هوك الأمریكیة... ٥/٣/٢٠٠٥في  صحیفة الوطن السعودیة ،تشومسكي) انظر: عن أقوال ١(
 م.١٢/٣/٢٠٠٥ في صحیفة الشرق الأوسط ،) انظر: عن مؤسسة أیبسوس٢(
 الأمریكیة. ))ریستیان ساینس مونتورك((م نقلاً عن صحیفة ١٢/١/٢٠٠٣صحیفة الریاض في  ) عن الرسالة المفتوحة للرئیس الأمریكي انظر٣(
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ملیـــون قنبلـــة صـــغیرة علـــى  )١,٨(كانـــت تحتـــوي علـــى  ،قذیفـــة عنقودیـــة )١٠٧٨٢(قواتهـــا اســـتخدمت 
 )٢١٠٠(و  ،قذیفـة مـن النـوع نفسـه أطلقـت مـن الجــو )٧٠(كمـا اسـتخدمت القـوات البریطانیـة  ،الأقـل

الهجمـات بالـذخائر  وبرغم أن شنَّ  .قنبلة صغیرة )١١٣١٩٠(أخرى أطلقت من الأرض تحتوي على 
العنقودیــة محفــوف بأخطــار بالغــة فــي المنــاطق الآهلــة بالســكان فقــد عمــدت القــوات البریــة الأمریكیــة 

   .)١(»والبریطانیة إلى استخدام هذه الأسلحة مراراً كما تقول منظمة هیومن رایتس ووتش
 م١١/٤/٢٠٠٣ومــن تقــاریر منظمــة العفــو الدولیــة التــي تكشــف حجــم المأســاة مــا صــدر بتــاریخ 

-دول الاحــــتلال  حــــثُّ : هــــامــــن أهمِّ  ،والتــــي اشــــتملت علــــى توصــــیات ((2003/085/14MDE))وثیقــــة رقــــم 
الالتــزام بالقــانون الإنســاني الــدولي الــذي یشــمل اســتعادة النظــام العــام  علــى -باعتبارهــا دول احــتلال

لغذائیـة والإمـدادات الطبیـة بتأمین المـؤن ا مَةٌ زَ لْ وأنها مُ  ،)من أنظمة لاهاي ٤٣( والأمن حسب المادة
وثیقــة رقــم  م١٨/٣/٢٠٠٤ومنهــا مــا صــدر بتــاریخ  .)مــن اتفاقیــة جنیــف الرابعــة ٥٥( حســب المــادة

((2004/006/14MDE)) )٢(.   
فقـد  ،حتـى علـى مسـتوى الغـذاء والـدواء )الــجُدُدن یالخصـوم أو المنافسـ( ویتضح إقصاء وتهمیش

 )٢٠(بعـد «: ها الأمـم المتحـدة ووكـالات الإغاثـة قـائلاً من بغداد عن تحقیقات أجرت )كارل فیك(كتب 
وأعلـى فـي  ،الأفریقیـة )بورونـدي(ل سـوء التغذیـة فـي العـراق ینـاظر شهراً من سقوط نظام صـدام معـدَّ 

ألـف طفـل عراقـي یعـانون  )٤٠٠(أن  :منهـا ،وقد ذكر أرقاماً مذهلـة ،له من دولة أوغندا وهاییتيمعدَّ 
عبـرت  )میـد أكیـت( كمـا أن جمعیـة خیریـة تسـمى ،صر الغذائیـة اللازمـةمن الهزال نتیجة نقص العنا

الصــحة فــي : آثــار الحــرب المســتمرة( وأطلقــت تقریرهــا بعنــوان ،عــن واقــع العــراق بأنــه كارثــة صــحیة
العمـــل الحاســـم مطلـــوب حالیـــاً : المـــدیر التنفیـــذي للجمعیـــة )مایـــك رونســـون(وقـــال  ،)م٢٠٠٤العـــراق 

 .)٣(»في العراقللكارثة الصحیة  لوضع حدٍّ 
أنهـا أسـهمت فـي كشـف حقیقـة  )فلسـطین وأفغانسـتان والعـراق( والمهم في هذه الحالات كلها

ـــنّت بعـــض الحـــروب ،بعـــض المصـــطلحات أو الشـــعارات ـــي مـــن أجلهـــا شُ ـــة( ومنهـــا ،الت  ،الحری
كمـا أن هـذه الحـالات  .حیث كـان اللعـب والاسـتغلال والمتـاجرة فـي تلـك )الدیمقراطیة!! والإرهاب!!

والحجم الكبیر لمخلفات تلـك  ،كشفت حجم انتهاك القوانین الدولیة السیاسیة والإنسانیة والإغاثیة
ولا سیما أن الغیـاب أو التغییـب الكامـل للمنظمـات  ،وما خلفته من مآسٍ وضحایا بریئة ؛الحروب

                               
 ) عن الإحصائیات والمنظمات انظر: ١(
 www.aljazeera.net/NR/exeres/5BEC8CF2-931C-4256-A80C-D8F431745146.htm  
 http:// ara.amnesty.org :ویات تقاریر منظمة العفو الدولیة إلى الموقع التالي) یمكن الرجوع إلى محت٢(
 م.١/١٢/٢٠٠٤نفس الصحیفة في  وانظرم، ٢٢/١١/٢٠٠٤) انظر: صحیفة الشرق الأوسط في ٣(
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ل بــرز بشــك -التــي تــم تقــویض قوانینهــا فــي حالــة العــراق-الدولیــة وعلــى رأســها الأمــم المتحــدة 
وكــذلك تــم تغییــب المؤسســات الخیریــة الإســلامیة بشــكل أوضــح فــي ظــل قــوانین مكافحــة  .واضــح

 ،ومنـــع الحـــوالات الخارجیـــة للمؤسســـات الخیریـــة الإســـلامیة ،وقـــوانین الأدلـــة الســـریة ،الإرهـــاب
قـــت علـــى كثیـــر مـــن المؤسســـات الخیریـــة بِّ وهـــي القـــوانین التـــي طُ  ،وتقلـــیص وســـائل التبرعـــات

مــن الضــحایا  -كنمــاذج–حتــى أصــبحت أفغانســتان والعــراق وفلســطین  ،الــدول الإســلامیة ومعظــم
مــن الغــذاء ؛ رمــت تلــك الــدول مــن أبســط احتیاجاتهــاحیــث حُ  ،لمــا یســمى بحــرب الإرهــابالبریئــة 

   .وصدت أبواب المؤسسات الخیریة الإسلامیة لتزداد الضحایاوالدواء والتعلیم والإغاثة حینما أُ 
ر عن حجم المأسـاة وحجـم المصادر الإعلامیة التي یمكن أن تعبِّ  لمعظم وصاحب ذلك تغییبٌ 

الضحایا البریئة لتكون هي الأخرى كذلك!! وفي الفصل القادم والذي یلیه المزید مـن الأدلـة التـي 
  .تكشف حقیقة الدوافع والأهداف
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 الفصل السادس
 الأخطاء والتجاوزات

 بین المنظمات الإسلامیة وغیر الإسلامیة
 

 .)أخطاء وشبهات( المنظمات الإسلامیة: ـ أولا
 :  الارتباط الحكومي: الأول
   .ارتباط الدعوة الإسلامیة بالإغاثة: الثاني
 دعم الحركات الجهادیة!!: الثالث
 .)واردات ومصروفات( الحركة النقدیة: الرابع
 .)الراقصون في الأزمات(: تجاوزات بعض المنظمات غیر الإسلامیة: ـ ثانیاً 

 .الإرهاب المحلي والعالميـ دعم  ١
 .ـ المنظمات ودعم الحركات الانفصالیة ٢
 .ـ تبرعات لخدمة الإرهاب ٣
 ـ استغلال الإغاثة في تغییر الدین والثقافة!! ٤
 

وكذلك المهام الحكومیة والدینیة في المملكـة العربیـة السـعودیة أمـور  ،فإن الواجب المدني والدیني «)
 .»(بعض التعقیدات للحكومة السعودیةوهذه الآلیة تخلق  .متداخلة

 ]من تقریر الكونجرس الأمریكي[                                                   
الإغاثــة الإنســـانیة الغربیـــة حتـــى ولـــو كانـــت ذات مظهــر علمـــاني فإنهـــا ذات جـــذور للقـــیم الیهودیـــة «

الــذي تأســس عــام  ،لیب الأحمــرت لمــدة طویلــة مــؤثرة فــي منظمــة الصــهــذه المشــكلة ظلَّــ .المســیحیة
ففـــي أوقـــات عـــدة شـــارك رجـــال دیـــن نصـــارى فـــي تســـهیل عملیـــة ( .)م أثنـــاء الحـــرب الصـــربیة١٨٦٣

وقــد حــدث ذلــك فــي إیرلنــدا كمــا حــدث فــي  .د بالســلاح لنصــرة قضــایا كــانوا یتعــاطفون معهــایــالتزو 
                   .»ان الحرب في إقلیم ببافرانیجیریا إبَّ 

 .]جوناثان بنثالالباحث البریطاني [                                                  
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فخـلال الحـرب البـاردة كـان  ،ر ویأخذ وجهة معاكسـةإن تعامل أمریكا وموقفها من الإسلام بدأ یتغیّ «
وكــان المجاهــدون  ،وكانــت الــدول الإســلامیة خصــماً للشــیوعیة الملحــدة ،الإســلام یبــدو حلیفــا للغــرب

                           .»آنذاك أبطالاً في التغطیات الإعلامیة في نظر الشعب الأمریكيالأفغان 
 ]آرثر لوري الكاتب الأمریكي[                                                     

نعرف جمیعاً خطـر التعصـب الإسـلامي!! لكـن أكبـر تهدیـد للحریـة فـي أمریكـا قـد یـأتي مـن أنـواع  «
 .»والیمین المسیحي المتصهین ،كالأصولیة الیهودیة ،من الأصولیة أخرى

 ]روبرت فیسكالكاتب البریطاني [                                                
 



 ١٧٢ 

  )أخطاء وشبهات( المنظمات الإسلامیة: أولاً 
اء مــن أو أخطــ ،أو أخطــاء مــن مكاتبهــا الفرعیــة ،هنــاك أخطــاء مــن بعــض المنظمــات الإســلامیة

وهـــــي أخطـــــاء لـــــم تـــــذكرها الإدارة الأمریكیـــــة عـــــن  ،أو بعـــــض المتطـــــوعین معهـــــا ،بعـــــض موظفیهـــــا
 ؛وهنــاك شــبهات تحتــاج إلــى بعــض الإیضــاح ،المؤسســات الخیریــة الإســلامیة وتحتــاج إلــى تصــحیح

هنـــاك دعـــاوي واتهامـــات سَـــوَّقت لهـــا الآلـــة الإعلامیـــة  ،وحســـب رأي أغلبیـــة المحلِّلـــین لهـــذه القضـــیة
المقــام هنــا لــیس عــن الإیجابیــات الكبیــرة التــي و  ،وهــي غیــر دقیقــة وتفتقــد الأدلــة ؛یكیــة والدولیــةالأمر 

   .تحققت من المؤسسات الإسلامیة
ولكـــن عـــن بعـــض الســـلبیات التـــي یـــرى معظـــم منســـوبیها أنهـــا تـــتلازم مـــع العمـــل وتوجـــد فـــي أي 

ومــن تلــك  ،)معایبــه عــدَّ لاً أن تُ بْ كفــى المــرء نُــ( ویتأكــد تلازمهــا مــع النجــاح قــائلین حســب المثــل ،قطــاع
الأخطـــاء أو الشـــبهات أو الســـلبیات التـــي یتطلبهـــا المقـــام فـــي هـــذا الكتـــاب والمرتبطـــة بموضـــوع هـــذا 

 :  الكتاب ما یلي
 :  )الارتباط الحكومي(: الأول

یشــكل القطــاع الخیــري غیــر الحكــومي قطاعــاً عالمیــاً مســتقلاً عــن القطــاع العــام الحكــومي وعــن 
وقوته ناتجةٌ مـن خـلال إدارتـه  ،بل إن نجاح القطاع الخیري ثمرة استقلاله ،التجاري القطاع الخاص

وجمیع تسمیاته فـي  ،ولكنه مستقل غیر حكومي ،فهو قطاع مساند للدولة ،الأهلیة ولیست الحكومیة
 :  دول العالم تدل على ذلك
 .في بعض دول العالم ((Independent Sector))فهو القطاع المستقل 

 .في دول أخرى ((Non–Governmental Sector))لقطاع غیر الحكومي وهو ا
 .في بعضها الآخر  ((Non–Profit Sector))وهو القطاع غیر الربحي

ــــث  ــــیس بجــــزء مــــن القطــــاع الأول  ،((Third Sector))وتســــمیه الأمــــم المتحــــدة القطــــاع الثال فهــــو ل
ت أو الحمــلات الإعلامیــة التــي تنعــت وكثیــرة هــي التقــاریر والتحلــیلا ،أو الثــاني التجــاري ،الحكــومي

الخیــري فــي العــالم العربــي بشــكل عــام ودول مجلــس التعــاون الخلیجــي والســعودیة بشــكل  ســلباً العمــلَ 
ویـدار  ،أو أنـه جـزء مـن القطـاع الحكـومي یعمـل بالأجنـدة الحكومیـة ،خاص بأنـه مـرتبط بالحكومـات

ر والتحلیلات أن هذا الارتباط الحكومي خطـأ تبر تلك التقاریعَ وتَ  ،من قبل مسؤولي القطاع الحكومي
ویمكــن مناقشــة  ،ســواء حاســب علیــه الحكومــات والمؤسســات الخیریــة الإســلامیة علــى حــدٍّ یجــب أن تُ 

   .هذا الارتباط بعد استعراض شيء یسیر من تلك الكتابات أو التقاریر الإعلامیة
 : لاهومما قا ،كتب مؤلفا كتاب الهلال الخیري عن الارتباط الحكومي
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إلا  ،"أوقـاف"تصف المنظمات الكبرى في السـعودیة نفسـها فـي المطبوعـات العربیـة علـى أنهـا «
   .)١(»منظمات غیر حكومیة تنظمها الحكومة أنها أكثر تمیزاً في خصائصها كتابع للدولة أو

 ،وفــي هــذا الصــدد خلــص المؤلفــان إلــى أن التوظیــف السیاســي أمــر تعمــل بــه كثیــر مــن الــدول
واحـد مـن أنـواع التجـاوب حـول ( رفوض إداریاً أن تكون الحكومات مسؤولة عن هذا القطاعولكن الم

فــي مــأمن مــن جــد منظمــة خیریــة هــو الاعتــراف حقیقــة بأنــه لا تو  )ممارســات المؤسســات الإســلامیة(
وأن المعونــات الإنســانیة والمســاعدات التنمویــة علــى وجــه الخصــوص لهــا الأبعــاد  ،التحلیـل السیاســي

ســواء  وحسـب رأیهمــا هـذا فـإن جمیــع المنظمـات وعلــى حـدٍّ  .)٢()التـي لا یمكــن الهـروب منهــا السیاسـیة
   .لها أجندتها الخاصة التي تخدم سیاسة بلدانها

ومن خلال المقتطفات التالیة سوف یدرك القـارئ حجـم الإشـكال السیاسـي النـاتج لـدى الإدارة 
لقد تأكد بشكل صریح أن الأمـوال السـعودیة « الأمریكیة من جراّء الارتباط الحكومي بالعمل الخیري

وكان المصدر الرئیس لتمویل اللجنـة السـعودیة لـدعم الانتفاضـة أن  ،تتدفق من العدید من المصادر
 .)٣(»هذه اللجنة وكالة حكومیة یدیرها وزیر الداخلیة الأمیر نایف بن عبدالعزیز

زیــر الداخلیــة الســعودي فــي دعــم یتجســد دور الأمیــر نــایف و  ،وعلــى صــعید السیاســة الخارجیــة«
   .)٤(»ولذلك فهو یترأس الصندوق السعودي لدعم الانتفاضة الفلسطینیة ،الفلسطینیین

علــى مــا اعتبرتــه عــاملاً ســلبیاً فــي العمــل الخیــري وممــا  ))الواشــنطن بوســت((وقــد ركــزت صــحیفة 
رئـیس مجلـس إدارة  جدیر بالذكر أن وزیر الشؤون الإسلامیة السعودي صالح آل الشیخ هو«: قالت

   .»مؤسسة الحرمین
هیئــة الإغاثــة تشــكل ذراع العــون الإنســاني لرابطــة العــالم الإســلامي وهــي شــبه رســمیة ومنبــر «

م شكر الدكتور عبـداالله العبیـد أمـین عـام رابطـة ١٩٩٧ففي مارس  ،دعائي للمملكة العربیة السعودیة
مشــیراً إلــى أن الحكومــة الســعودیة قــد  ،بطــةالعــالم الإســلامي الســابق الملــك فهــد لدعمــه المســتمر للرا

   .»م١٩٦٢بلیون دولار أمریكي منذ عام  )١,٣٣(دت الرابطة بأكثر من زوَّ 

                               
 الباب الثاني.،  . تألیف بنثال وبیلیون)كتاب الهلال الخیري() انظر: ١(
 .٤، ص((The Charitable Crescent))) بینثال وبیلون،(الهلال الخیري)، ٢(
 الموقع:  وانظر)، وثائق تثبت صلة السعودیة بالإرهاب( كینیث آر تمیر مان تحت عنوان م،٢٠/١/٢٠٠٢) انظر: مجلة إنسایت الأمریكیة في ٣(
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 ١٧٤ 

إن تضــارب العمــل الــدعوي الســعودي والشــكوك التــي دارت حــول تمویــل الإرهــاب فــي مــؤتمر  «
یـه المملكـة العربیــة تفسـر الخطـر والاسـتفزاز الـذي یمثلـه الجهـد الـذي تنفـق ف ((San Diego))سـان دیجـو 

  .»السعودیة ملیارات الدولارات لنشر دینها حول العالم
وهـــي مؤسســـة خیریـــة كبـــرى  ،هنـــاك موضـــوع آخـــر یتعلـــق بالتمویـــل الـــدولي لمؤسســـة الحـــرمین«

ویشــار إلیهــا فــي بعــض  ،نشــئت مــن أجــل التــرویج للمــذهب الوهــابي!أُ  ،تــدعمها الحكومــة الســعودیة
وهـــذا تشـــبیه بمؤسســـة أمریكیـــة لهـــا طریقـــة خاصـــة تهـــتم بـــالفقراء  )دیةطریقـــة یونیتـــد الســـعو (الأحیـــان 

 :((George Town University))مـن جامعـة جـورج تـاون  ((John L. sposito))قال جون اسبوزیتوو  .»والمحتاجین
لقد أسفرت الجهود الدینیة السعودیة عن تصدیر مذهب إسلامي شدید الخصوصیة والانغـلاق إلـى «

یهــدف إلــى جعلهــم أكثــر انعــزالاً فــي المجتمــع الــذي یعیشــون  ،فــي الولایــات المتحــدة الجالیــة المســلمة
   .»فیه

 )م١٩٦٢(بـدأ فـي عـام  ،إن تصدیر المذهب الوهابي إلى جمیع أنحاء العالم على نطاق واسـع«
وذلك عندما قام آل سعود حكـام المملكـة العربیـة السـعودیة بتمویـل رابطـة العـالم الإسـلامي مـن أجـل 

لقد كان آل سعود یسعون إلى مواجهة تیار القومیة العربیة الـذي كـان  .))التضامن الإسلامي(( تشجیع
   .)١(»والذي كان ینادي بإسقاط الحكومات الملكیة ،یقوده الرئیس المصري جمال عبدالناصر

یشـیر التقریـر الصـادر مـن اللجنـة المشـكلة مـن الكـونجرس فـي التحقیـق فـي اعتـداءات الحــادي و 
 ؛)م٢٢/٧/٢٠٠٤(الصـادر فـي  )الحرمین حالـة دراسـیة( سبتمبر في الفصل السابع بعنوانعشر من 

 ،)الحكومـة( إلى أن من سلبیات ومخاطر العمل الخیري فـي السـعودیة أنـه مـرتبط بالقطـاع الحكـومي
الرغم من أن كـلاً مـن الحكومـة السـعودیة ومؤسسـة الحـرمین تقـولان بـأن على و «: حیث یقول التقریر

فهنــاك اثنــان مــن  ،إلا أنهــا تتمتــع بعلاقــات معتبــرة مــع الحكومــة الســعودیة ،مؤسســة خاصــة الحــرمین
ســـواء كـــان ذلـــك اســـمیاً أو غیـــر ( الـــوزراء فـــي الحكومـــة یلعبـــان دوراً إشـــرافیاً علـــى مؤسســـة الحـــرمین

وهناك بعض الأدلـة علـى أن بعـض المسـؤولین السـعودیین مـن ذوي الـدرجات الوظیفیـة الـدنیا  ،)ذلك
كمـــا أن الحكومـــة  ،تـــأثیر هـــام علــى فـــروع مؤسســـة الحــرمین خـــارج المملكـــة العربیــة الســـعودیة لــدیهم

إلا أنـــه قـــد تنـــاقص فـــي الســـنوات  ،الســـعودیة ظلـــت تقـــدم دعمـــاً مالیـــاً لمؤسســـة الحـــرمین فـــي الســـابق
 ،فــإن الواجــب المــدني والــدیني«: كمــا أكــدت الحالــة الدراســیة ســلبیة هــذا الارتبــاط قائلــة،)٢(»الأخیــرة

                               
 م.١٩/٨/٢٠٠٤) مصدر النقاط السابقة: صحیفة واشنطن بوست في ١(
 وانظر الموقع:  ،٢ص ،حالة دراسیة، تقریر صادر من لجنة تحقیق اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر) انظر:  ٢(
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 ١٧٥ 

وهــذه الآلیــة تخلــق  ،وكــذلك المهــام الحكومیــة والدینیــة فــي المملكــة العربیــة الســعودیة أمــور متداخلــة
   .)١(»بعض التعقیدات للحكومة السعودیة

جهـــود «: وعـــن الارتبـــاط بـــین العمـــل الخیـــري الـــدیني والحكومـــة الســـعودیة قـــال التقریـــر الســـابق
فقـد كانـت راضـیة عـن  ،مستساغة في الداخلالحكومة السعودیة في مكافحة تمویل الإرهاب لم تكن 

بمـا فـي  ،تفویضها المؤسسة الدینیـة الرسـمیة لسـنوات عدیـدة للإشـراف علـى جمیـع النشـاطات الدینیـة
وقـد كـان  ،ي تلـك المجموعـةدة في تحـدِّ ولذلك كانت متردِّ  ،ذلك تلك التي تقوم بها الجمعیات الخیریة

بـــــة علـــــى الجمعیـــــات الخیریـــــة والمســـــاجد والزكـــــاة التحـــــدي یكمـــــن فـــــي إیجـــــاد وســـــیلة لممارســـــة الرقا
 .)٢(»دون المساس باستقرار البلاد ،والصدقات

 :دراسات معهد واشنطن لسیاسات الشرق الأدنى
ویبـــدو أن «: وقـــد كتـــب معهـــد واشـــنطن لسیاســـات الشـــرق الأدنـــى عـــن هـــذا الارتبـــاط حیـــث قـــال

تمویــل المنظمــات الإســلامیة المتطرفــة  الدبلوماســیین الســعودیین فــي الخــارج یلعبــون دوراً رئیســیاً فــي
فهنـاك قائمـة طویلـة بـالمتطرفین  ،بـاو وبشكل خـاص فـي الولایـات المتحـدة الأمریكیـة وأور  ،في الغرب

 .)٣(»الإسلامیین الذین لهم علاقة بمسجد النور في برلین الممول من شخص سعودي
علــى نســبة كبیــرة مــن  وفــي الوقــت نفســه فــإن المنظمــات الخیریــة فــي الســعودیة التــي تســتحوذ«

أمــــوال العمـــــل الخیــــري یترأســـــها أعضــــاء فـــــي العائلـــــة المالكــــة الســـــعودیة أو أشــــخاص مـــــن النخبـــــة 
 .)٤(»الحاكمة
الاختبـــار الحقیقـــي للجهـــود الســـعودیة فـــي محاربـــة تمویـــل الإرهـــاب تقابلـــه الرغبـــة فـــي محاســـبة «

لإرهــاب المســـؤول عنـــه فهـــل ســیتخذ الســـعودیون إجـــراءات صــارمة ضـــد تمویـــل ا ..النخبــة الســـعودیة
 .)٥(»والمصارف؟ ،والمنظمات الخیریة ،والنخبة في العائلة المالكة ،شخصیات تشاركهم أعمالهم

یبـدو أن السـعودیة لا تـزال : م قـائلاً ٢٠٠٣فـي سـبتمبر  ))تـایمز((وقد أبلغ مسؤول أمریكـي مجلـة «
 .)١(»تقوم بحمایة منظمات خیریة لها ارتباط بالأسرة المالكة وأصدقائها

                               
 .٣،٢، ص ) انظر: السابق١(
 الموقع:  وانظر ،١٧ص ،لأمریكي) انظر: الحرمین حالة دراسیة، تقریر صادر من الكونجرس ا٢(
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 ١٧٦ 

أن صــالح آل « :م قائلــة٢٠٠٣فقــد كتبــت فــي الثــاني مــن اكتــوبر  ))واشــنطن بوســت((أمــا صــحیفة 
الشــیخ وزیــر الشــؤون الإســلامیة والأوقــاف الســعودي كمــا هــو رئــیس مجلــس إدارة مؤسســة الحــرمین 

 .)٢(»الخیریة فإنه أیضاً رئیس للندوة العالمیة للشباب الإسلامي
فلـن  ،ورابطـة العـالم الإسـلامي ،لحكومـة السـعودیة وهیئـة الإغاثـةونظـراً للعلاقـات الوثیقـة بـین ا«

   .)٣(»یكون غریباً إذا ما تقاعست الحكومة السعودیة عن اتخاذ إجراءات واضحة ضدهما
علــى إثبــات الارتبــاط الحكــومي الســعودي بالعمــل  ))دوري جولــد((الإســرائیلي وقــد حــرص الكاتــب 

انكشـــفت الصـــلة بـــین الحكومـــة الســـعودیة ومنظماتهـــا  ،وفـــي الســـنوات الأخیـــرة«: الخیـــري حیـــث قـــال
ل منظمــة رابطــة العــالم الإســلامي فــي كنــدا أمــام مــن خــلال شــهادة أدلــى بهــا ممثِّــ ،الخیریــة الوهابیــة

 : محكمة كندیة قائلاً 
المنظمـــة الأم للإغاثـــة  عـــدُّ دعنـــي أخبـــرك شـــیئاً واحـــداً ؛ إن رابطـــة العـــالم الإســـلامي التـــي تُ : أولاً 

أنـــا أعمـــل لحســـاب الحكومـــة  ،وبمعنـــى آخـــر ..منظمـــة ممولـــة حكومیـــاً بالكامـــل ،الدولیـــةالإســـلامیة 
   ..السعودیة
 -رابطـــة العـــالم الإســـلامي-منظمـــة الإغاثـــة الإســـلامیة الدولیــة فرعـــاً لتلـــك المنظمــة  عــدُّ تُ : ثانیـــاً 

 .)٤(»الذي یعني أن كافة أنشطتنا وخططنا كانت خاضعة لسیطرة الحكومة السعودیة
ومن الضروري هنا التأكید على أنـه علـى نقـیض «: هذا الارتباط القوي قائلاً  ))جون كایل((ویؤكد 

والنـــدوة  ،ورابطـــة العـــالم الإســـلامي ،الحـــرمین :مثـــل ،الادعـــاءات الســـعودیة بـــأن المنظمـــات الخیریـــة
 ،هي منظمات مستقلة وغیـر حكومیـة ،عالمیةالإغاثة الإسلامیة الوهیئة  ،الإسلاميالعالمیة للشباب 

ة دلیلاً قاطعاً من المصادر السـعودیة یشـیر إلـى أن تلـك المنظمـات تخضـع لسـیطرة حكومیـة مَّ ـفإن ث
یضــاف إلــى ذلــك أنــه فــي أوائــل عــام  ..كاملــة وفــي كثیــر مــن الأحیــان یــدیرها مســؤولون حكومیــون

یة أقــرت المملكــة تشــریعاً بموجبــه تجمــع كافــة التبرعــات إلــى المنظمــات الخیریــة الإســلام ،)م١٩٩٣(
  .)٥(»في صندوق یدیره أحد أمراء العائلة المالكة
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وتضیف إحدى الشهادات المقدمة للكونجرس ما ترى أنـه خلـط بـین الأعمـال الحكومیـة والأهلیـة 
عبـر مــا  هاوبعضــ ،ویتـدفق بعــض تلـك الأمــوال مـن المســاعدات عبـر قنـوات ســعودیة رسـمیة«: قائلـة

المنظمــات الخیریــة الإســلامیة التــي لهــا صــلات عــن طریـق ثالــث و  ،یزعمـون أنــه قنــوات غیــر رســمیة
 ،عیـــة أنهـــا غیـــر رســـمیةوقـــد أسســـت الســـعودیة منظمـــات أخـــرى مدَّ « .)١(»وثیقـــة بالحكومـــة الســـعودیة

ق التبرعـــات الخیریـــة الإســـلامیة مـــن بینمـــا تمثـــل قنـــاة لتحقیـــق الأهـــداف الحكومیـــة الســـعودیة ولتـــدفِّ 
 .)٢(»المواطنین السعودیین

 ،الأمیــر ســلمان )م١٩٩٣(أسســها فــي عــام : لعلیــا لإغاثــة البوســنة والهرســكاللجنــة الســعودیة ا«
 )٦٠٠(وقد ذكـرت تقـاریر أنـه أنفـق أكثـر مـن  ،حاكم منطقة الریاض في السعودیة وشقیق الملك فهد

   .)٣(»ملیون دولار على المساجد، والمدارس والمراكز الثقافیة ودور رعایة الأیتام
الشـــیخ  ،الســـعودیة ورئـــیس النـــدوة العالمیـــة للشـــباب الإســـلامي ون الإســـلامیةؤ ویـــدیر وزیـــر الشـــ«

   .)٤(»صالح آل الشیخ كافة نشاطات مؤسسة الحرمین الإسلامیة
 ،ل أعضــاء كبــار فــي العائلــة المالكــةبَــوینطــوي التــدخل المباشــر فــي المنظمــات الخیریــة مــن قِ «

مـن أیـن یبـدأ وإلـى أیـن  علـى صـعوبة بالغـة فـي كشـف ،كالملك فهـد والأمیـر سـلطان والأمیـر سـلمان
 .)٥(»ینتهي دور أمراء السعودیة وأنشطتهم الخاصة

والمرجعیـة  ،أن إیجابیات هذا الارتباط متأكدة في تطبیـق جوانـب الإشـراف الحكـوميوالحقیقة 
یســتمد قوتــه مــن هــذا  ،اعتبــاره قطاعــاً أهلیــاً مســتقلاً عــن الحكومــة ومرتبطــاً بالدولــةو  ،القضــائیة

لیكـون فـي  ،دون الحكومـة ومسـؤولیها من قبـل القطـاع الحكـومي یةإشرافكجهة  الارتباط بالدولة
وفــي الــداخل صــمام أمــان ووســیلة تنمیــة شــاملة ولیكــون للحكومــات  ،الخــارج ســفیر فــوق العــادة

یكــون و  ،تتحقــق الشــفافیة والقــوةتنتفــي أو تخــف الضــغوط السیاســیة و وبــذلك الغــنم دون الغــرم 
   .والحكومي كذلك الدعم المادي والمعنوي الشعبي
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 :  العمل الخیري في أمریكا بین التأصیل والتجاوزات
 ،خطــأ جــوهريه بالعمــل الأهلــي الخیــري أنــ تــدخل القطــاع الحكــوميوالحقیقــة المهمــة فــي قضــیة 

ولكنــه قطــاع مــن  ،لأن الإدارة الحدیثــة عالمیــاً تضــع هــذا القطــاع قطاعــاً أهلیــاً مســتقلاً عــن الحكومــة
یكتسب العمـل الخیـري القـوة والسـلامة حینمـا یكـون جـزء مـن قطاعـات الدولـة  حیث ،قطاعات الدولة

والقطـاع الخیـري  ،والمرجعیة لكل القطاعات هو القضـاء المسـتقل والعـادل ،ولیس جزءاً من الحكومة
 ،یرفــع الضـغوط السیاســیة والإداریــة عــن الحكومــات ومســؤولیها -وهــذا الواقــع العــالمي-بهـذه الصــفة 

ـفقـد اعتـذرت حكو  ل مسـؤولیة دعـم المنظمـات غیـر مـة الولایـات المتحـدة الأمریكیـة لبریطانیـا مـن تحمُّ
والحقیقــة أن  .)١(بحكــم هــذا الواقــع الإداري لمنظماتهــا!! ،الحكومیــة الأمریكیــة لثــوار إیرلنــدا الشــمالیة

كمـا هـو  ،هذا الواقع الإداري جعل الدول تسـتفید مـن غـنم المؤسسـات الخیریـة ولا تتحمـل غرمهـا
نـــى العمـــل الخیـــري والـــدیني ولا تجعلـــه جـــزءاً مـــن عملهـــا التـــي لا تتبّ  ،حـــال أیضـــاً فـــي أمریكـــاال

حاسب علیـه حتى لا تُ  ،ومنها دعمه باستقلالیته ،ولكنها تدعمه بشتى أنواع الدعم ،ومسؤولیاتها
اً وقـد یكـون انطلاقـ-إلا أن الحكومة الأمریكیـة الحالیـة  ،ولا تتحمل مسؤولیة أخطائه أو تجاوزاته
  .قامت بخرق هذا التأصیل الإداري -من معتقداتها الدینیة الجدیدة المتطرفة
 :  ومن ذلك على سبیل المثال ما یلي

م الحكومــــة الأمریكیــــة مــــن خــــلال البیــــت الأبــــیض مكافــــآت خاصــــة بالمؤسســــات الدینیــــة قــــدِّ تُ  -
ـــم  ،مؤسســـة )٥٠٠(ومـــن بـــین المؤسســـات الخیریـــة الدینیـــة أكثـــر مـــن  ،الخیریـــة وأفرادهـــا وزعمائهـــا ت

 ،)م٢٠٠٢(مؤسسة دینیة اختارتها الحكومة الفیدرالیة الأمریكیـة لنیـل هـذه المكافـأة عـام  )٢٥(اختیار 
 ،))بـات روبرتسـون(( التـي یرأسـها المتطـرف الـدیني القـس ،)عملیة التبارك الـدولي( ومن أبرزها مؤسسة

عامـــة النـــاس فـــي تمویـــل  والتـــي تحصـــل علـــى التبرعـــات الضـــخمة مـــن قبـــل ،ومركزهـــا ولایـــة فرجینیـــا
 الـذي یتحـدث فیـه )نـادي السـبعمائة( وخاصـة مـن خـلال برنامجـه الیـومي المشـهور ،عملها وأنشطتها

  .)٢(هذه المنحة نصف ملیون دولار كدفعة أولىوقد بلغت  ،))بات روبرتسون((
 ،نیـةمكتـبٌ معنـيٌ بالشـؤون الدی -ولأول مـرة فـي تـاریخ أمریكـا-حدث في البیـت الأبـیض وقد استُ 

-White House Office of Faith)): واســـمه مكتــــب البیـــت الأبــــیض للأدیــــان والمبـــادرات الاجتماعیــــة

Based&Community Initiaves-OFBCI))،  ویبدو أن دور المؤسسات الدینیة في تقدیم الخـدمات الاجتماعیـة
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ءً علــى أمــر بنــا ،عنــدما تــم إنشــاء هــذا المكتــب المتخصــص ،)م٢٠٠١(قــد ظهــر قویــاً فــي أوائــل عــام 
 ((John J.Dililo))ن فیه جـون جـي دالیلیـویِّ وعُ  ،)م٢٠٠١(تنفیذي إداري من البیت الأبیض في أوائل عام 

  .من جامعة بنسلفانیا مدیراً إداریاً 
غیــر أنــه ســرعان مــا بــدأ نقــاش مــن الجمــاهیر عــن مــدى المحاســن أو المســاوئ لهــذه الإدارة فــي 

   .)١(ت الاجتماعیة والمجتمع الدینيالبیت الأبیض في كل من مجتمع الخدما
كمــــا یضــــاف إلــــى ســــجل حكومــــة أمریكــــا ودعمهــــا للأعمــــال الدینیــــة أن بــــوش الابــــن قــــد طلــــب 

 :  ملیار دولار لدعم الجمعیات الدینیة )٣,٧(تخصیص 
فقــد طلــب الــرئیس الأمریكــي جــورج بــوش الابــن مــن وزارة العــدل اتخــاذ : ))ب ،ف ،أ((حســب بو  -

ملیــار دولار مــن الأمــوال الفیدرالیــة لمســاعدة الأنشــطة الخیریــة التــي  )٣,٧(إجــراءات كفیلــة بصــرف 
ــــة ــــات دینی ــــة فــــي العــــام  ..تقــــوم بهــــا جمعی ــــه الانتخابی ــــذي كــــان جــــزءاً مــــن تعهدات ــــامج ال وهــــذا البرن

   .)م٢٠٠٠(
ودافـــع عـــن هـــذا  ،وقـــد زار بـــوش كنیســـة فـــي نیـــو اورلیتـــر فـــي لویزیانـــا جنـــوب الولایـــات المتحـــدة

أن هـذا البلـد یجـب أن لا یخشـى «: وقال الرئیس الأمریكي .لجمعیات الخیریة الدینیةالبرنامج لدعم ا
   .»ینبغي أن نجد مجالاً للإیمان لنجعل من أمیركا مكاناً أفضل ،تأثیر الإیمان على مستقبله

وهناك نماذج وأمثلة كثیرة علـى دعـم الحكومـة الأمریكیـة للأعمـال الخیریـة الإنسـانیة دون تحمـل 
لكـــن الحكومـــة الأمریكیـــة وغیرهـــا مـــن حكومـــات دول الشـــمال كأوروبـــا أصـــابت تحقیـــق  ،هامســـؤولیات

بــل  ،هــدف الإدارة الحدیثــة للدولــة حینمــا دعمــت العمــل الخیــري معنویــاً ومادیــاً كقطــاع غیــر حكــومي
مســـتقل عـــن الحكومـــة لیكـــون قطاعـــاً ثالثـــاً مـــن قطاعـــات التنمیـــة للدولـــة مســـانداً لهـــا ومحققـــاً بعـــض 

 .ه أو تجاوزاتهءفلا تتحمل أخطا ،ومرجعیته القضاء ،برامجهاأهدافها و 
 :  ارتباط الدعوة الإسلامیة بالإغاثة: الثاني

وكثیـــر منهـــا تـــرى أن مـــن  ،ومقـــالات وتحقیقـــات إعلامیـــة متعـــددة ومتنوعـــة ،وردت تقـــاریر كثیـــرة
وكمــا  ،ســلامیةالأخطــاء الفادحــة للمؤسســات الخیریــة الإســلامیة أنهــا تخلــط بــین الإغاثــة والــدعوة الإ

ومهمــا «: الأمریكیــة ))ناشــیونال ریفیــو((ومــن تلـك التقــاریر مــا ورد فــي مجلـة  ،)نشــر الأصــولیة( تسـمیها
والمـدارس والمنظمـات  ،یكن فـإن الحكومـة السـعودیة مسـتمرة فـي اسـتعمال شـبكة متقنـة مـن المسـاجد

ي یمثـل الاتجـاه المتطـرف فـي لنشـر الفكـر الوهـابي الـذ ،والتسهیلات الدبلوماسـیة ،الخیریة والإنسانیة
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بأنــه یشــكل خطــورة علــى الدســتور ومبــادئ الحریــة  )جــون كیــل(والــذي قــال بشــأنه الســناتور  ،الإســلام
   .!!)١(»التي غرسها الآباء المؤسسون

 –م ١٩٩٧(في الأمـم المتحـدة  )إسرائیل( ممثلكاتب اسرائیلي متطرف و  وهو ))جولد يدور ((یقول 
 ،أسســت الســعودیة منظماتهــا الخیریــة الإســلامیة العالمیــة«: ))ك بوســتنیویــور ((فــي صــحیفة  )م١٩٩٩

ولـم تكـن تلـك  ،التي تبنت تصـدیر النمـوذج الوهـابي إلـى خـارج المملكـة ،مثل رابطة العالم الإسلامي
 .)٢(»المنظمات الخیریة كیانات غیر حكومیة أو منظمات عالمیة مثل الصلیب الأحمر الدولي

 ،الإســـلامي هـــذا الارتبـــاط الوثیـــق بـــین الـــدعوة الإســـلامیة والإغاثـــة إن مــن تمیـــز العمـــل الخیـــري
وأوضــح أن مــن مصــادر القــوة  ،حیــث وعــى بعــض الكتـّـاب مــن غیــر المســلمین حقیقــة هــذه الشــبهة

 )بنثــال(ومـن ذلــك قـول  .للعمـل الخیـري الإســلامي ذلـك الارتبــاط الوثیـق المــتلازم بـین الـدین والإغاثــة
فإنه مـن العـدل القـول أن مـن  ،ت الدرجة والتركیز على موضوع الخلافمهما كان« :)بیلیون(وزمیله 

یضــع یاختصــار المبــاديء  الوحیــد فــي العــالم الــذيیبــدو هــو القــرآن  فــإن ،بــین كــل الكتــب المقدســة 
أیضــاً أن یكــون أي دیــن آخــر لدیــه المبــادىء  هومــن المشــكوك فیــ ،الرئیســة لمیزانیــة ونفقــات الدولــة

لامیة التــــي تعطــــي النــــاس الجــــوعى الحــــق فــــي مشــــاركة المیســــورین فــــي المســــاویة للمبــــادىء الإســــ
وهــذا یعنــي أن الإنفــاق فــي الدولــة الإســلامیة یشــمل مجــالات العمــل الخیــري والــدین « .)٣(»وجبــاتهم
   .)٤(»الدعوي

أي دیــن آخــر لدیــه المبـــاديء أن یكــون  أیضــاً  مــن المشــكوك فیــهو  ...«بشــكل أدقّ:  انویضــیف
بــل  .)٥(»لإســلامیة التــي تعطــى الجــوعى الحــق فــي مشــاركة المیســورین واجبــاتهمالمســاویة للمبــادىء ا

إنهـا تنتشـر « :لا یتجـزّأ مـن الـدین الإسـلامي وتاریخـه وعن الوقف الإسلامي یؤكد المؤلفـات أنـه جـزء
فعلــى ســـبیل المثــال: فـــإن مـــا بــین نصـــف وثلثــي الأراضـــي فـــي  ،فــي أغلـــب أنحــاء العـــالم الإســـلامي

  .)٦(»مانیة الواسعة كانت وقفاً في بدایة القرن التاسع عشرالإمبراطوریة العث

                               
 جوش  لفكوتز وجوناثان لیفین. م،١١/٢/٢٠٠٤في  ،((National Review Online))) انظر: مجلة ناشونال ریفیو أون لاین ١(
 ترجمة موقع:  )،كبح جماح الریاض(دور جلد بعنوان م،٦/٤/٢٠٠٣في  ) انظر: نیویورك بوست٢(

www.islamdaily.net/AR/Contents.aspx?AID=1185 
 .١٨،١٧، ص ((The Charitable Crescent))  )) انظر: جوناثان بنثال وجیرم بیلیون،(الهلال الخیري٣(
 .١٨،١٧) انظر: المصدر السابق، ص٤(
 .١٧) انظر: المصدر السابق، ص٥(
 .٣٠المصدرالسابق، صانظر: ) ٦(
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كمؤسســة تســهل التفاعــل بــین المجــالات  ،لقــد نــال الوقــف الثنــاء فــي التــاریخ الإســلامي المبكــر«
بــــین الــــدین ویؤكــــدان علــــى أن هــــذا الارتبــــاط  .فــــلا مجــــال للفصــــل بینهمــــا )١(»الدینیــــة والاقتصــــادیة

   .الغربیة على الرغم من عدم التلازم كالدین الإسلاميمعمول به لدى المؤسسات  والإغاثة
خــلال فمثلمــا أن النشــاط الاعتیــادي لمؤسســات الإغاثــة والتنمیــة المســیحیة الدولیــة یكــون مــن «

ر الــدعم والثقــة التــي المحلیــة فــي المجتمعــات التــي أدخلــت فــي المســیحیة مســتفیدة مــن جــذو  الكنــائس
میة الدولیـة للعمـل مـن خـلال الـروابط أو المؤسسـات التـي إذاً هناك فرص للمؤسسـات الإسـلا ،نالوها

   .)٢(»لها قواعد دینیة في المجتمعات المسلمة
اط لـدى المنظمـات الغربیـة غیـر الإسـلامیة حسـب تعبیـر الأسـتاذ المطَّ  )الإنسانیة( بل عن شعار

ــعار الــذي «: یقــول ))بنثــال(( ةً بالشِّ تخلــى عــن الــدین (یقــول البعثــات المســیحیة فــي أفریقیــا لوَّحــت مهــددِّ
جیـــوش مـــن البعثـــات التنصـــیریة  ،» )والخـــوف والمـــرض ،والفقـــر ،الإســـلامي وســـنحررك مـــن الجـــوع

كانــت هــذه الأجنــدة التــي  .عبــرت أفریقیــا تحمــل الطعــام فــي الیــد الیســرى والصــلیب فــي الیــد الیمنــى
ســنة  )١٥(رور بمناسـبة مـ )م١٩٩٥(جعلـت منظمـة الــدعوة الإسـلامیة فـي الســودان فـي تقریرهـا عــام 

مجریـات الأحـداث  .لتبریر نشاطها الـدعوي للإسـلام ،على نشاطاتها أن ترسم صورة خطورة البعثات
ویقــول الباحــث  ، )٣(فــي الســودان قــد أوضــحت بجــلاء العلاقــة بــین سیاســات المعونــات ومســألة الــدین

ســـــــاني الإغـــــــاثي مؤكـــــــداً علـــــــى الـــــــدوافع الدینیـــــــة للعمـــــــل الإن ))جونثـــــــان بنثـــــــال((الأســـــــتاذ  البریطـــــــاني
ارتبط بالأوامر الربهانیة التي أسست المستشـفیات بواسـطة   العمل الإنساني الغربي تاریخیاً «الغربي:

والبعثـــة المســـیحیة المســـماة  ، ((Salvation Army))وجـــیش الخـــلاص  ،فـــي جنیـــف ((Calvinists))الكالفـــانیین 
 ،((Oxfam))الـــذین أسســـوا منظمـــة أوكســـفام  ((Oxford Quackers)) زوأوكســـفورد كـــواكر  ((Leprosy))لیبروســـي 

فحتـــى الیـــوم هنـــاك ســـلالة مـــن  ،اســـتطاعت المنظمـــات الكنســـیة الســـیطرة علـــى المســـاعدات الدولیـــةو 
أوردر أوف  ،((World Vision))و ووورلـد فیشـن  ، ((Caritas))كارتـاس المنظمات الإنسانیة المسیحیة تمثلها 

 ، ((Nordic Churches))والكنـــائس النوردیـــة  ، ((Chirstian Aids))یـــد كریســـتیان أو  ، ((Order of Malta))مالتـــا 
التــــي تأسســــت كمنظمــــة لا دینیــــة زمــــن الحــــرب  ((MSF)) منظمــــة أطبــــاء بــــلاد حــــدود ))بنثــــال((ویســــتثني 

   .)٤()م١٩٦٠(النیجیریة عام

                               
 .٣٠المصدر السابق، صانظر: ) ١(
 .٩٢ابق، صالمصدر السانظر: ) ٢(
 .١١١) انظر: المصدر السابق، ص٣(
 ،لندن ،((Odi))معهد التنمیة لما وراء البحار  ،((HPG))سبتمبر) ضمن مجموعة السیاسة الإنسانیة  ١١) انظر: الأستاذ بنثال بحث (الإنسانیة والإسلام بعد ٤(

 .م٢٠٠٣بتاریخ یولیو 
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ى وإذا كــان هــذا حــال وواقــع المؤسســات الإغاثیــة الغربیــة غیــر الإســلامیة التــي قامــت دولهــا علــ
فكیــف بالمؤسســات الإســلامیة التــي قامــت أساســاً علــى الارتبــاط  ،أســاس الفصــل بــین الــدین والدولــة

 بل بین الدین والدولة!! ،الوثیق بین الإغاثة وتشریعات الدین الإسلامي
لتجــاوزات  فعــلٍ  ان بعــض النشــاط الــدعوي الإســلامي كــردِّ دإن مــؤلفي كتــاب الهــلال الخیــري یــور

: فیقــولان فــي الســودان مــا حــدثعلــى تغییــر دیانــة المســلمین ویضــربان مــثلاً المنظمــات الدولیــة فــي 
الـذي یغطــي  )م١٩٩٥(أوردت منظمـة الـدعوة الإسـلامیة فـي السـودان فـي تقریرهـا الـذي صـدر فـي «

ما یشیر إلـى خطـورة نشـاطات التنصـیر فـي أفریقیـا لتبریـر جهودهـا فـي  ؛سنة مضت )١٥(نشاطات 
تخلــوا (: لقـد رفعــت الإرســالیات التنصــیریة فــي أفریقیــا شـعاراً یقــول«: تالـدعوة إلــى الإســلام حــین قالــ

وأن جیـوش  )عن دیـن الإسـلام وسـوف نقـوم نحـن بتحریـركم مـن الجـوع والفقـر والخـوف والمـرض
 ،الإرســـالیات التنصـــیریة عبـــرت أفریقیـــا تحمـــل الغـــذاء فـــي یـــدها الیســـرى والصـــلیب فـــي یـــدها الیمنـــى

العلاقــة بــین سیاســة  -هشــةثیــر الدَّ تُ  بدرجــةٍ -ر ن مــن أحــداث یصــوِّ وبالفعــل فــإن مــا وقــع فــي الســودا
  .)١(»المساعدات والمسألة الدینیة

من كلیـة لنـدن للدراسـات السیاسـیة عـن الارتبـاط الوثیـق بـین العمـل  ))كارین فون هیبل(( تلقد كتب
سلامي جـزء لا یتجـزأ وفي الواقع فإن العمل الخیري الإ«: الخیري الإسلامي والعقیدة الإسلامیة قائلاً 

ــري الإغــاثي  .»مــن العقیــدة الإســلامیة ــین العمــل الخی ــاط الوثیــق ب ــأن هــذا الارتب ــول ب ویمكننــا الق
لأن  ،كمـا أن هـذا الـتلازم لـیس اختیاریـاً  ،الإسلامي وجوانب الدعوة الإسـلامیة یعتبـر میـزة حسـنة
الإسـلامیة المنظمـة لـه بـین  والتشـریعات ،هذا الارتبـاط نـابع أصـلاً مـن الـدوافع والأهـداف الدینیـة

لأن  ؛حیــث أن تلــك التشــریعات زادت مــن قوتــه وفعالیتــه وأمانتــه ،المعطــي والآخــذ وحتــى الوســیط
 ،كتشـریعات إسـلامیة وعقدیـة )أداء الأمانـات والخـوف مـن االله(: جانب الإیمان الغیبـي واضح فیه

النتـائج المشـهودة للعمـل الخیـري كل ذلك كانت له انعكاسات إیجابیة في الآثـار والرقابـة الذاتیـة و 
   .الإسلامي رغم قلة إمكانیاته

أو أن یُـربط  ،تـه الدینیـةمـن هویّ  ومن الأخطاء والجنایة على العمل الخیري الإسلامي تجریدهُ 
بمقاییس ومواصفات ومعاییر الأمم والأدیان والثقافات الأخـرى كحصـر دوافعـه بالـدوافع الإنسـانیة 

ــأو أن یُ  ،فقــط ــه ف ــب فــرض علی ــادئ وجوان ــده مــن القــیم والمب ــة تجری ــه وأنشــطته الإغاثی ي أعمال

                               
 اب الخامس.)  انظر: بنثال وبیلیون،(كتاب الهلال الخیري)، الب١(
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فكــل هــذه الجوانــب تشــكل حقیقــة المفهــوم  ،الإصــلاح النفســي والروحــي والاجتمــاعي والأخلاقــي
   .الشامل للإغاثة الإسلامیة

وإضافة إلى هذا كله فإن المؤسسات الخیریة الإسلامیة والعاملین فیها یؤمنون أن إنقاذ الوثنیین 
كمـــا یؤمنـــون أن مـــن جوانـــب العـــلاج النفســـي  ،مـــا شـــابههم مـــن جحـــیم الكفـــر رســـالة ســـماویة واجبـــةو 

مــــا أصــــاب  وأنَّ  ،للكــــوارث والحــــروب والمجاعــــات الــــدعوة للإیمــــان بــــاالله والإیمــــان بالقضــــاء والقــــدر
هــذا الإیمـــان یخفـــف وطـــأة الصــدمات النفســـیة والاجتماعیـــة ویعـــین علـــى  ،الإنســان لـــم یكـــن لیخطئـــه

 ﴾لاَ إِكْــــراَهَ فيِ الــــدِّينِ ﴿ :مــــع التــــزامهم التــــام بمــــا یــــأمرهم بــــه دســــتورهم القــــرآن الكــــریم ،والتحمــــلالصــــبر 
أو الـربط القسـري بـین إدخـال النـاس  ،ممارسـة الإكـراه -كوقـائع وأحـداث-فلـم یثبـت علـیهم  ،]٢٥٦البقرة:[

  .الإسلام مقابل الغذاء أو التعلیم أو الدواء
 :  یةدعم الحركات الجهاد: الثالث

م بعـض الأفـراد المـرتبطین بـروابط متنوعـة بالمؤسسـات الخیریـة الإسـلامیة دعمـاً مالیـاً مباشـراً قدَّ 
خصوصــــاً  -كمــــا قــــدمت لهــــم بعــــض الحكومــــات العربیــــة  ،لـــبعض فصــــائل المجاهــــدین الأفغـــان

بـل كـان مجـال فخـر  ،ولم یكن هـذا سـراً مـن الأسـرار ،الدعم المالي والسلاح الأمریكي -الخلیجیة
كمــا أن أمریكــا تعتبــر بشــكل خــاص وبحــق مــن أقــوى الــدول التــي  ،اعتــزاز للمؤسســات والــدولو 

بـل أسـهمت بتصـحیح  ،دعمت المجاهدین بالمال والسلاح والتدریب بشكل مباشر أو غیـر مباشـر
مستشــار الأمــن  ))بریجنســكي((حینمــا زار أفغانســتان   )الإعلامیــة( المصــطلحات السیاســیة والإخباریــة

وتقابل مع الزعیم الأفغاني یـونس خـالص لتتبنـى أمریكـا بعـد ذلـك بإعلامهـا  ،مریكي آنذاكالقومي الأ
   .بدل المتمردین أو المقاتلین الأفغان )مجاهدین( المباشر وغیر المباشر كلمة

لا شك أن بعض المؤسسات الخیریـة الإسـلامیة كـان لهـا ارتبـاط مـع بعـض المتطـوعین بالجهـاد 
وكــــان لهــــم ارتبــــاط مــــع بعــــض فصــــائل المجاهــــدین دعمــــاً  ،-ا كمــــوظفینولیســــو -بأنفســــهم وأمــــوالهم 

   .وكان كل ذلك مرصوداً من قبل الأجهزة الأمنیة الأمریكیة وفروعها وعملائها ،ومؤازرة
وقـــد تضـــررت المؤسســـات والجمعیـــات الخیریـــة الإســـلامیة فـــي الســـابق واللاحـــق مـــن تصـــرفات 

   .ا المختلفة والمزدوجةالحكومة الأمریكیة من خلال معاییرها ومقاییسه
هذه المعاني وغیرها قبل الحادي عشر مـن سـبتمبر وكـان  ))آرثر لوري(( لقد أكد الكاتب الأمریكي

فخـلال الحـرب  ،إن تعامل أمریكا وموقفها من الإسلام بدأ یتغیر ویأخذ وجهـة معاكسـة«: مما قال
فقـد  ،خصـماً للشـیوعیة الملحـدةوكانـت الـدول الإسـلامیة  ،الباردة كان الإسلام یبدو حلیفـا للغـرب

ملیـــارات دولار عبـــر أجهـــزة  )٣(دعمـــت الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة المجاهـــدین الأفغـــان بنحـــو 
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وكــان المجاهــدون الأفغــان  ،المخــابرات بهــدف هزیمــة الاتحــاد الســوفیتي وإخراجــه مــن أفغانســتان
  .)١(»آنذاك أبطالاً في التغطیات الإعلامیة في نظر الشعب الأمریكي

إحصــائیات مثیــرة عــن دعــم أمریكــا للجهــاد الأفغــاني وممــا ورد  ))النیویــورك تــایمز((وفــي صــحیفة 
إن الــدعم الســابق للجهــاد فــي أفغانســتان الــذي قامــت بــه الحكومــة الأمریكیــة مــا بــین عــامي «: فیهــا

والأدهــى مــن ذلــك محاســبة الآخــرین  ،ملیــار دولار )٣,١( قــد بلــغ بشــكل إجمــالي )م١٩٨٨-١٩٨٠(
الأمر الذي جعل مجموعة مـن الكتـاب الأمـریكیین ینتقـدون تصـرف الإدارة الأمریكیـة تجـاه مـا  ،هعلی
 فــي كتابهمــا ، ))ابراهــام واغنــر(( والمؤلــف ،))أنطــوني كوردســمان((ومــن هــؤلاء الأســتاذ ،ته بالإرهــابســمَّ 

كمــا  ،واریخهــاالجــزء الثالــث حیــث ذكــرا الــدعم المــالي بالأرقــام المالیــة وبت ،)دروس الحــرب الحدیثــة(
عــن المســاعدات المالیــة  )أفغانســتان حــرب لا نهایــة لهــا( فــي كتابــه ،))لاري غودســون(( كشــف المؤلــف

وإضـافة  .السریة التي قدمتها الولایات المتحـدة الأمریكیـة للمجاهـدین فـي أفغانسـتان بإحصـاء مفصـل
ــ(( أن الــرئیس الأمریكــي الســابق ))غودســون(( إلــى ذلــك الــدعم فقــد أورد وافــق علــى مــنح  ))د ریغــانرونال

دولار مســـاعدات عســـكریة واقتصـــادیة لتعاونهـــا فـــي الحـــرب فـــي أفغانســـتان ضـــد  ملیـــاريالباكســـتان 
الكتـاب الـذي  ،وثالـث الكتـب التـي تفضـح تلـك السیاسـة المزدوجـة وتقلـب المواقـف .السوفیتي الاتحاد

وأمریكـا  ،أفغانسـتان: المقدسـةالحـروب غیـر ( بعنـوان ))جـون كـولي(( ألَّفه الصحفي الأمریكـي المشـهور
وبهـــذا یتضــــح أن مــــن أســـباب وأهــــداف الحملــــة الأمریكیـــة علــــى المؤسســــات   .)٢()والإرهـــاب الــــدولي

   وبأثر رجعي یبعث على التعجب والطرافة!! ،الخیریة السعي إلى المحاسبة على التاریخ القدیم
الـدین الإسـلامي مـن من غیـر المسـلمین یـدركون مـدى الـتلازم بـین  المنصفون من الباحثین

عـن هـذه القضـیة  ))بیلیـونوزمیله بنثال (( فیقول ،جهة وجوانب الإغاثة وأنواع الجهاد من جهة أخرى
فـي مقابـل فـرض  ،إلزامـي للأفـراد(الحهاد فـرض عـین « :في الباب الرابع من كتاب الهلال الخیـري

واحــد لدیــه مهــارة خاصــة علــى العســكریین وخبــراء الطــب أو أي  )وهــو الالتــزام الجمــاعي ،الكفایــة
فعلــى هــؤلاء  مســاعدة المجاهــدین  فــي المجــال الــذي لــدیهم فیــه المقــدرة  .یحتاجهــا المجاهــدون
مــن الناحیــة العامــة فإنــه مــن الإجبــاري علــى كــل المســلمین أن یقــدموا كــل  .والكفــاءة والمنافســة

و كـــانوا لا حتـــى ولــ ،مســاعدة مادیــة أو فكریـــة مــن أجـــل أن یتعایشــوا مــع المجاهـــدین بقلــوبهم
 .)٣(یستطیعون العیش معهم بأجسادهم

                               
 في ٨٤عدد ، انظر: دراسة الدكتور أحمد یوسف مدیر المؤسسة المتحدة للدراسات والبحوث في واشنطن في مجلة الصراط المستقیم الأمریكیة١) (

 م.١٠/١٩٩٩
 م.٦/١/٢٠٠٣صحیفة الریاض في  م، وانظر٣٠/١٢/٢٠٠٢) انظر: صحیفة النیویورك تایمز الأمریكیة في ٢(
 ..٧١، ص  ((The Charitable Crescent))) جیرم بیلیون (الهلال الخیري) انظر: بنثال و ٣(
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وهــذا هــو منطــق نشــأة منظمــات الإغاثــة الإســلامیة حیــث جــاءت المبــادرة فــي البدایــة وإلــى حــدٍّ 
كبیـــر مـــن منظمـــات خاصـــة خیریـــة ســـمح لهـــا بحشـــد جهودهـــا فـــي قضـــیة أفغانســـتان بـــل إنهـــا لقیـــت 

لأهــــــدافها السیاســــــیة أو  تشــــــجیعاً  مــــــن بعــــــض دول الشــــــرق الأوســــــط التــــــي رأت فــــــي ذلــــــك دعمــــــاً 
 .)١(»الاستراتیجیة

ورغــم أن العمـــل الخیــري الإغـــاثي الســعودي كـــان مشــهوداً لـــه بالنجــاح فـــي المجــالات التعلیمیـــة 
والطبیة والإغاثیة وأن الأمـوال كانـت تنفـق علـى هـذه المجـالات إلا أن محـاولات غیـر محایـدة أرادت 

ها معهـد واشـنطن لسیاسـات الشـرق لت دراسة أعدَّ حیث قا ،ربط تلك المساعدات بالعملیات الجهادیة
 )م١٩٩٦(في البوسنة تم الكشـف عـن وثیقـة أعـدتها الاسـتخبارات المركزیـة الأمریكیـة عـام «: الأدنى

ملیـــون دولار لمنظمـــات خیریـــة ١٥٠حـــوالي  )م١٩٩٢(تقـــول إن مـــواطنین ســـعودیین منحـــوا فـــي عـــام 
 .)٢(»بیةإسلامیة تعمل في البوسنة ومتورطة في أنشطة إرها

وعـــدَ المســـؤولون  ،)م٢٠٠٣(وفـــي شـــهر یونیـــو مـــن «: ))دیفیـــد كـــابلان((ویقـــول الكاتـــب الأمریكـــي 
وبتضـــییق نطـــاق أنشـــطتها  ،وا بمراجعـــة المنظمـــات الخیریـــةوتعهـــدَّ  ..الســـعودیون بـــإجراء إصـــلاحات

ل الحقیقـة ومع هذا فالكاتب الأمریكي یقـو  ،»(وبمنع صنادیق الزكاة المنتشرة في كل مكان ،الخارجیة
وكــان موقــف المســؤولین الســعودیین شــبیهاً بموقــف الحكومــة «:عــن دعــم أمریكــا للإرهــاب حینمــا قــال

حصـــل  ،ففـــي خـــلال الســـبعینیات والثمانینیـــات .الأمریكیـــة مـــن تمویلهـــا للجـــیش الجمهـــوري الأیرلنـــدي
علــى الــرغم  ،الایرلنــدیینعلــى ملایــین الــدولارات مــن الأمریكــان  الایرلنــدينشــطاء الجــیش الجمهــوري 

 .)٣(»الایرلنديمن شكوى بریطانیا بأن هذه الأموال تدعم إرهاب الجیش الجمهوري 
ویتســاءل الـــبعض بشـــيء مــن الاســـتغراب عـــن غــرض التـــدخل الأمریكـــي وحلــف النـــاتو فـــي القضـــیة 

 الصربیة إذا لم یكن لوقف اعتداءات الصرب الأرثوذكس على المسلمین البوسنیین؟!
والمكاییــل المختلفــة شــیئاً كبیــراً عــن الحقیقــة فــي تلـــك  ،المزدوجــةوهكــذا تكشــف المعــاییر 

حـول إیجابیـات  ))وزمیلـهبنثـال ((التي نتفق فیها مـع  الدعاوى على مؤسسات العمل الخیري الإسلامي
وللحق والحقیقة فإنه لو ثبـت أن بعـض المؤسسـات الخیریـة الإغاثیـة  ،العمل الخیري في هذا المجال

إداریـــاً تجـــب  فتـــرة التاریخیـــة فـــإن ذلـــك یعتبـــر خطـــأً الجهـــاد حتـــى فـــي تلـــك ال الإســـلامیة كانـــت تـــدعم

                               
 ، الباب الرابع. ((The Charitable Crescent))) انظر: بنثال وجیرم بیلیون (الهلال الخیري )١(
 موقع:  انظر ،لیفیت ماثیو ٢٠٠٣یونیو ٣٠ ) معهد واشنطن لسیاسات الشرق الأدنى، ٢(
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 دیفید كابلان.م، ١٥/١٢/٢٠٠٣في  )  یو اس نیوز آند وورلد ریبوت٣(
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ــــهالمحاســــبة  ــــي الأعمــــال والتخصصــــات ،فی ــــط ف ــــه خل ــــك فی ــــة  عــــدٍّ وتّ  ،لأن ذل ــــى الأهــــداف المعلن عل
  .للمؤسسات
 : )واردات ومصروفات( الحركة النقدیة: الرابع

لشـبهات أو الشـكوك فــي مصـدر بعـض الاتهامــات للمؤسسـات الخیریـة قــد یكـون مرجعـه بعــض ا
بـع فـي معظـم وهـو أمـر متَّ  ،سواءً في مجـال الإیـرادات أو فـي مجـال المصـروفات ،التعاملات النقدیة

إذ تقتصــر  ،المؤسســات الأهلیــة والحكومیــة فــي المجتمعــات العربیــة والإســلامیة والإفریقیــة والآســیویة
ؤسســة خیریــة مســاعداتها للفقــراء فــلا یتصــور أن تقــدم م ،المعــاملات البنكیــة علــى المبــالغ الكبیــرة

بـع لكنـه وهذا أمر متعارف علیـه ومتَّ  ،لكل فرد مثلاً  اً دولار  )٥٠(أو  )٢٠(في صورة شیكات بمبلغ 
 ،)Credit Card( الائتمـانالـذي یعتمـد بطاقـات  ،یثیر الشكوك وفـق معـاییر النظـام المـالي الرأسـمالي

ي المنـــاطق المنكوبـــة أن یكونـــوا مـــن حملـــة هـــذه علیـــه كـــان علـــى الأرامـــل والأیتـــام والفقـــراء فـــبنـــاءً و 
البطاقــــات ومــــن أصــــحاب الحســــابات الجاریــــة حتــــى یســــهل تحویــــل مســــاعدات المؤسســــات الخیریــــة 

   .الإسلامیة إلى حساباتهم في البنوك
 هــو أحــد تقالیــد النظــام الرأســمالي الــذي لا یعــي ،إن إثــارة الشــك فــي التعــاملات النقدیــة المالیــة

والـــذي لـــم تعرفـــه بعـــد المنـــاطق  ،المنتشـــرة فـــي الغـــرب )ثقافـــة البطاقـــات( ر مـــا یعـــيبقـــد )ثقافـــة النقـــد(
ویـرى  ،وقد یكون هذا من أسباب سوء الفهم ،ا المؤسسات الإسلامیة الخیریةفیهالمنكوبة التي تعمل 

 فهـل یمكـن ،منسوبو المؤسسات الخیریة أنه مع التسلیم بتطبیق تلك المعاییر والتقالید المالیـة البنكیـة
أن یتم ذلك من خلال التشویه والاتهام والتجمید والإغلاق كمـا حـدث مـع بعـض المؤسسـات الخیریـة 

وقـد لجـأت  ،إن طبیعة كثیر من الأزمات والكوارث تفـرض التعامـل النقـدي ؟داخل أمریكا أو خارجها
ینمـا ح ،الولایات المتحدة إلى هذا الأسلوب في حربهـا فـي أفغانسـتان بعـد الحـادي عشـر مـن سـبتمبر

وفوق هـذا وذاك فـإن الكثیـر مـن العـاملین  )١(ملیون دولار نقداً  )٧٠(أسقطت طائراتها العسكریة مبلغ 
لـیس لـدیهم الإلمـام  -ناهیـك عـن الشـعب الأمریكـي نفسـه-في الأجهـزة المعنیـة فـي الإدارة الأمریكیـة 

مــا فیهـا مـن جوانـب الكــرم الطبیعـة العربیـة و لا و  ،والفهـم بالعمـل الخیـري الإسـلامي وتشــریعاته الدینیـة
فالمسـلم لا یطلـب هویــة مـن یسـأله المســاعدة  ،أو المناصـرة للمظلـوم والمحتـاج دون معرفتــه شخصـیاً 

وهكـذا تتحـول الأعمـال الإیجابیـة عنـد  ،وتلك من عظمة جوانب الإسـلام ،ولا ینبغي له أن یفعل ذلك

                               
 م.٢١/٧/٢٠٠٢م نقلاً عن صحیفة نیویورك تایمز الأمریكیة في ٢٢/٧/٢٠٠٢) انظر: صحیفة الجزیرة السعودیة في ١(



 ١٨٧ 

ومـــن لـــه  ،البـــريء متهمـــاً ن أو المحســـمـــن لا یفهمـــون الثقافـــة الإســـلامیة إلـــى نظـــرات ســـلبیة فتجعـــل 
   .علاقة أو قرابة بمشتبه فیه یكون عرضة للتهمة

كما أن من الواقعیة في تقییم العلاقة بین المؤسسات الخیریـة ومتطوعیهـا أو حتـى موظفیهـا 
ــة ــاط وظیفــي بمؤسســة خیری ــى علاقــة أو ارتب مــع  ،أنــه مــن الممكــن أن یكــون بعــض الأفــراد عل

لاقـــة أخـــرى مـــع حركـــات المقاومـــة أو الجهـــاد دون ربـــط بـــین احتفاظـــه لنفســـه بشـــكل خـــاص بع
وهــذا بــالطبع قــد یقــع كــذلك لــبعض منســوبي القطــاع الحكــومي أو القطــاع الخــاص مــن  ،الأمــرین

ومــن الواقعیــة فــي التقیــیم أن المنظمــات غیــر الحكومیــة لا  ،خــلال تعــدد ارتباطــاتهم أو أعمــالهم
وانتهـــاءً بإجراءاتهـــا وبرامجهـــا أســـمائها مـــن  ابتـــداءً  ،تخضـــع لمقـــاییس موحـــدة بـــین دول العـــالم

ـــا ـــة عمله ـــة  ،ومشـــاریعها وطریق ـــه بحـــوث ودراســـات جامع ـــا توصـــلت إلی  ))جونزهـــوبكنز((وهـــذا م
   .الأمریكیة
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  )غیر الإسلامیة( تجاوزات بعض المنظمات: ثانیاً 
 :  )الراقصون في الأزمات (

و المتعاونـة مـع الأمـم المتحـدة بالعمـل تقوم المنظمات العالمیـة غیـر الإسـلامیة المعنیـة التابعـة أ
 ،داخل بلادها أو خارجهـا بأعمـال إنسـانیة جیـدة فـي مجـالات الإغاثـة والإسـعاف والجوانـب الصـحیة
 ،ولا شــك أن لبعضــها جهــوداً كبیــرة وآثــاراً إیجابیــة فــي منــاطق الاحتیــاج وأمــاكن الكــوارث والأزمــات

 ،تحـتفظ بأجنـدة خاصـة غیـر الأجنـدة المعلنـة -إن لـم یكـن كلهـا-ومن المعلوم أن معظـم المنظمـات 
   .وقد تكون غیر شریفة وقد تعمل بالأجندتین معاً 

لأن معظـم منـاطق  ،إن المشكلة التي تواجه تلك المؤسسات هي ما یتعلق بتنفیذ الأجنـدة الخفیـة
حیـث  ،الأزمات والكوارث ومواقـع اللاجئـین واقعـة فـي الـبلاد الإسـلامیة أو منـاطق الأقلیـات المسـلمة

ــ ،مــن عمــوم منــاطق الاحتیــاج فــي العــالم )%٧٠(تشــكل حــوالي  د الكثیــر مــن المنظمــات غیــر وتتعمَّ
  .الإسلامیة العمل المنظم والقوي لتغییر الأدیان والثقافات

من هنا تبرز ضرورة  إیراد بعض الصور الموجزة عن تجـاوزات بعـض المنظمـات الدولیـة غیـر 
لبیضاء هل هي بریئة دوماً؟ وذلك كما تساءلت مجلة الأوربیـة وعن بعض تلك الأیادي ا ،الإسلامیة

   .)١(التي رصدت بعض هذه الصور نقلاً عن بعض الخبراء الألمان وغیرهم -كما سیأتي-
والتـي  ،وإنه لمن المناسـب حقـاً إیـراد نمـاذج مـن أخطـاء بعـض المنظمـات الإنسـانیة التـي حـدثت

المباشــرة وغیــر المباشــرة عــن أخطــاء حــدثت مــن قبــل  لا تقــل خطــورة فــي ذاتهــا أو أعمالهــا وآثارهــا
أو  ،ومــــع ذلــــك لــــم یكــــن التشــــهیر ،أو أحــــد منســــوبیهابعــــض فــــروع المؤسســــات الخیریــــة الإســــلامیة 

   .المصادرة والإغلاق من نصیبها
إن مــا تقــوم بــه بعــض المنظمــات الإنســانیة الدولیــة فــي داخــل أمریكــا أو فــي أنحــاء متفرقــة مــن 

مواقــع الأزمــات والحــروب والصــراعات مــن المخجــل حقــاً أنْ یقــع مــن مؤسســات  ولا ســیما فــي ،العــالم
دعــــم الإرهــــاب المحلــــي : ومــــن ذلــــك علــــى ســــبیل المثــــال ،معنیــــةٍ بالدرجــــة الأولــــى بحقــــوق الإنســــان

وصــرف بعــض الكنــائس لملیــار دولار مــن التبرعــات لتغطیــة فضــائح القســس الجنســیة فــي  ،والعــالمي
                               

كشـف مـن خـلال خبرتـه وعملـه بجـوار بعـض  ((GRAHAM HANKOOK)) ))غراهام هانكوك(( ((MASTERS OF POVERTY)) )) صاحب كتاب (سادة الفقر١(
راً (لجریـدة الــدولي الهیئـات والمنظمـات الدولیـة الشــيء الكثیـر، وهـذا الباحـث عمــل مراسـلاً لصـحیفة (الإیكونومسـت) الاقتصــادیة اللندنیـة فـي شـرق أفریقیــا، ومحـر 

كمــا عمــل فــي عــدد مــن البلــدان النامیــة ممــا أتــاح لــه فــرص مراقبــة أنشــطة وكــالات الغــوث عــن كثــب فــي ، ومحــرراً لمجلــة (المرشــد لأفریقیــا)الجدیــد) الإنجلیزیــة، 
م، إلا أنــه أبصــر حقیقــة هــذه الوكــالات وأعمالهــا ١٩٨٤/١٩٨٥ظــروف مختلفــة وأحــوال عدیــدة. وعلــى رغــم أنــه نــال جــائزة علــى جهــوده فــي مجاعــة إثیوبیــا عــام 

ینات وتصـرف ك كثیر من كبار العاملین. ویعتبر هذا الكتاب أول كتاب یأتي موثقاً وعارضـاً  لحقـائق صـناعة العـون والإغاثـة التـي كانـت فـي أوائـل التسـعوسلو 
 ) ملیار دولار سنویاً من البلدان الغنیة إلى البلدان الفقیرة.٦٠ما لا یقل عن (

 



 ١٨٩ 

والفســـاد  ،وتوزیـــع الأطعمـــة والأدویـــة الفاســـدة ،تغییـــر الـــدین والثقافـــة واســـتغلال الإغاثـــة فـــي ،أمریكـــا
ویمكــن الاكتفــاء  ،)١(والجــنس مقابــل الغــذاء أو العكــس ،الإداري والمــالي وقصــص اســتغلال الضــرائب

 :  هنا من تلك التجاوزات بما یخص موضوع الكتاب ومن ذلك ما یلي
 :  ـ دعم الإرهاب المحلي والعالمي ١

رهابیـــة ومیلیشـــیات عســـكریة داخـــل الأراضـــي الأمریكیـــة بـــدعم مجتمعـــي مـــن تحظـــى منظمـــات إ
وقـد  ،كما أنها تحصل على الدعم المالي والتبرعـات فـي ظـل المنـاخ الرأسـمالي ،خلال الانتساب لها

یقــدر مركـــز مــن مراكــز البحـــث عــدد المیلیشـــیات «: ذكــر شــیئاً منهـــا الــدكتور غــازي القصـــیبي فقــال
 )٣(وتـدّعي هـذه المیلیشـیات أنهـا تضـم  ،میلیشیا )١٠٠و  ٤٠( ریكا ما بینالمسلحة الإرهابیة في أم

 .عضــو )٢٥,٠٠٠(بینمــا تــذهب التقــدیرات المحایــدة إلــى أن أعضــاءها فــي حــدود  ،ملایــین منتســب
هذه المیلیشـیات یتكـون  ادُ تَ وعَ  .ولایة وفي تكساس خاصة )٣٠(وهذه المیلیشیات تنشط في أكثر من 

ـــا ـــدى بعضـــها مخـــازن ملیئـــة بالأســـلحة ،دق ومتفجـــرات ورشاشـــات وقنابـــلمـــن أســـلحة یدویـــة وبن  .ول
   .)٢(ل المیلیشیات أنشطتها بطرق غیر قانونیة كالتحایل على الضرائب والسطو على البنوكوتموّ 

فـي أحـد  )روبـرت فیسـك( ولقد عبّر عن تلك الحقیقة باختصار شدید الكاتب البریطاني المشـهور
خطر التعصب الإسلامي!! لكن أكبر تهدید للحریة فـي أمریكـا قـد یـأتي نعرف جمیعاً : أبحاثه فقال

   .والیمین المسیحي المتصهین ،كالأصولیة الیهودیة ،من أنواع أخرى من الأصولیة
مجلـس (: اللبنانیة عـن صـورة مـن صـور دعـم الإرهـاب فقالـت ))الدیلي ستار((وقد كشفت صحیفة 

كمـا سـاعد بشـكل نشـط  ،م المتمـردین فـي جنـوب السـودانمارس دوراً مهماً في دعـ )الكنائس العالمي
ولــم یحــدث أن تــم انتقــاد هــذه  ،النیجیــري ذي الأغلبیــة المســلمة )بیــافرا( الحركــة الانفصــالیة فــي إقلــیم

مـــن الجمعیـــات  مثلمـــا تـــم اتهـــام عدیـــدٍ  ،المســـاعدات علـــى أنهـــا دعـــم واضـــح للإرهـــاب ویجـــب وقفهـــا
والتــي تتهمهــا بعــض الــدوائر  ،عــات للمقاومــة الفلســطینیةوالمؤسســات العربیــة التــي قامــت بجمــع تبر 

 .)٣(دمـع أنهـا حركـة مقاومـة مشـروعة دولیـاً ولیسـت حركـة انفصـالیة أو حركـة تمـرُّ  ،الغربیة بالإرهـاب
تلـك الازدواجیـة  «: كما أشار مركـز الخلـیج للدراسـات الاسـتراتیجیة إلـى الازدواجیـة المفضـوحة فقـال

 )مجلــس الكنــائس العــالمي(وي وواضــح حینمــا تأكــد الــدعم مــن قبــل المفضــوحة التــي بــرزت بشــكل قــ
 ،ولا تـزال تقـدم إلـى حركـة متمـردي جنـوب السـودان وبملایـین الـدولارات ،بتبرعاته وهباته التـي قـدمت

                               
 ، وكتاب القطاع الخیري ودعاوى الإرهاب د/ السلومي.)سادة الفقر( ))غراهام هانكوك((على كتاب  طلاعالا) یمكن لمعرفة المزید عن هذه التجاوزات ١(
 .١١٥ص )،أمریكا والسعودیة حملة إعلامیة أم مواجهة سیاسیة؟( ) انظر: د. غازي القصیبي كتاب٢(
 م.٢٧/٧/٢٠٠٢) صحیفة دیلي ستار اللبنانیة في عددها الصادر في ٣(



 ١٩٠ 

 )الـرأي العـام( وأثبتت صـحیفة ،الحجم الكبیر من هذا الدعم )دیلي ستار اللبنانیة( كما أكدت صحیفة
 ((Star)) التــزم عبــر برنامجــه المســمى برنــامج النجمــة US AID)) الــدعم الأمریكــيالســودانیة أن صــندوق 

 ،فــي جنــوب الســودان )جــون قرنــق( ملیــون دولار إلــى حركــة )٤٢,٥(تقــدیم مبلــغ  ،وغیــره مــن البــرامج
ــة والعالمیــة والدینیــة بشــكل خــاصوهــذا أوضــح مثــال   ،لــدعم المنظمــات غیــر الرســمیة الأمریكی

 ،سـع المقـام لتعـدادهوغیر ذلك كثیر ممـا لا یتَّ  ،الانفصالیة في أنحاء العالم الموجه لبعض الحركات
ولكــن  ،وكفــى أن تبرعــات الشــعب الأمریكــي قــد تــم تســخیر كثیــر منهــا لــیس للإغاثــة فــي إســرائیل

   .)١(»للسلاح الداعم للإرهاب الإسرائیلي ضد الشعب الفلسطیني في وطنه وأرضه
والموضــــوعیة تفــــرض علینــــا « :ة لنــــدن للدراســــات السیاســــیةمــــن كلیــــ ))كــــارین فــــون هیبــــل((یقــــول 

الاعتــــراف بأنــــه لیســــت الجماعــــات الأصــــولیة الإســــلامیة فقــــط التــــي تســــتخدم هــــذه الوســــائل لنشــــر 
فهـــــذه  ،فالجماعـــــات الأصـــــولیة المســــیحیة أیضـــــاً تلعـــــب نفــــس الـــــدور ،أیــــدیولوجیتها وتأكیـــــد نفوذهــــا

یل المثــال تســاند أطرافــاً معینــة فــي الصــراعات الجماعــات المســیحیة فــي الولایــات المتحــدة علــى ســب
كمـــــا هـــــو الحـــــال مـــــع المتمـــــردین فـــــي جنـــــوب ،الإقلیمیـــــة عنـــــدما تـــــرى أن هـــــذه الأطـــــراف مســـــیحیة 

 .)٢(»السودان
 :  ـ المنظمات ودعم الحركات الانفصالیة ٢

فـــي احتفـــال رســـمي مســـاء الیـــوم الأول مـــن  ،الأمریكیـــة )لجنـــة الدولیـــة للإنقـــاذ(الأطلقـــت منظمـــة 
التـي یعـود تـاریخ ظهورهـا إلـى أربعـة  )البـداویت( في أسـمرا مشـروع كتابـة لغـة م٢٠٠٤توبر عام أك

مدرسـة فـي شـرق  )١٩(وإعـلان بـدء تعلیمهـا فـي  ،آلاف سنة بإصـدار خمسـة كتـب بهـذه اللغـة
وقــد اعتمــد التمــرد  .وذلـك تمهیــداً لمحــاولات الانفصــال ،دان ابتــداءً مـن شــهر نــوفمبر الماضــيالســو

التي یتحدث بها أكثر من ملیوني شـخص للتعلـیم فـي  )البداویت(ي شرق السودان لغة المسلح ف
وأثار المشروع تساؤلات عـن أهدافـه ومـدى ارتباطـه بمواجهـة  .المناطق التي تسیطر علیها قواته

إلا أن المنظمة الأمریكیـة رفضـت الحـدیث عـن وجـود أي  اللغة العربیة والتمهید لمحاولة الانفصال
   .سي وراء المشروعاتجاه سیا

خصوصــاً أن  ،ویشــجع المشــروع أكثــر مــن مائــة كیــان ثقــافي ســوداني لإحیــاء اللغــات والثقافــات
اتفــاق قســمة الســلطة بــین الحكومــة ومتمــردي الجنــوب بزعامــة جــون قرنــق نــص علــى حــق الأقــالیم 

                               
م ٢٧/٧/٢٠٠٢م، صـحیفة دیلـي سـتار اللبنانیـة فـي ٢٠٠٢عـام  ٣١الجهات الداعمة للإرهاب هي على التوالي:  مجلة شؤون خلیجیـة عـدد  ) المصادر عن١(

 م.٧/٦/٢٠٠٢صحیفة الرأي العام السودانیة في 
 .)رهاب الدینيجذور الإ( :تحت موضوع بعنوان ،كارین فون هیبیل م،٢٠٠٢ في سبتمبر :) موقع كلیة لندن للدراسات السیاسیة٢(



 ١٩١ 

والتخاطــب  المختلفــة فــي اختیــار أي لغــة محلیــة إلــى جانــب العربیــة والانجلیزیــة لتصــبح لغــة التعلــیم
   .)١(الرسمي في الدوائر الحكومیة!!

ولقد كشفت القناة الرابعة للتلفزیون البریطـاني عـن تفاصـیل حـول تمویـل منظمـة خیریـة بریطانیـة 
ســـیوا إنترناشـــیونال الخیریـــة ( حیـــث تقـــوم منظمـــة ،فـــي أنحـــاء الهنـــدهندوســـیة متطرفـــة لمنظمـــات 
وتحـت  ،هندوسـي بملایـین الجنیهـات الإسـترلینیةبالدعم المستمر لمنظمات الإرهـاب ال )البریطانیة

ولا تــزال تســتخدم  ،فهــذه الأمــوال قــد اســتخدمت ،غطــاء تمویــل أعمــال الإغاثــة ومســاعدة الفقــراء
   .ولذبحهم وحرق ممتلكاتهم حسب خطط المنظمات الهندوسیة ،لإرهاب المسلمین والمسیحیین

فتها مجموعـــة مـــن الأكـــادیمیین وتـــأتي هـــذه المعلومـــات إضـــافة إلـــى معلومـــات أخـــرى مثیـــرة كشـــ
م عـن تمویـل أمریكـي ٢٠٠٢والإعلامیین ونشطاء حقـوق الإنسـان فـي أواخـر شـهر نـوفمبر مـن عـام 

صـندوق تنمیـة وإغاثـة ( لتلك المنظمـات الإرهابیـة بملایـین الـدولارات مـن خـلال جمعیـة خیریـة تسـمى
   .)الهند

 ،مــات هندیــة تعمــل لأجــل الفقــراءعلمــاً بــأن هــذه المنظمــات تجمــع التبرعــات لأجــل مســاعدة منظ
 ،)راشتریا سیواك سـانغ( لكن الحقیقة تشیر إلى أن الأموال ترسل إلى منظمات فرعیة أنشأتها منظمة

   .)٢(وتعتبر هذه الأخیرة أماً لمنظمات الهندوسي في الهند
د بنـاؤه یعـا -الـدیني-التـراث الثقـافي یعنـي «: صاحبا كتاب الهـلال الخیـري ))ل وبیلیونابنث((یقول 

شخصـیة المـآرب الإسـاءة اسـتخدام النشـاطات الخیریـة لتحقیـق إنَّ  ،من أجـل تحقیـق غایـات معاصـرة
وبـذلك لا یمكننـا  ،)الأدیـان(یمكن اعتباره ممارسة مشتركة بـین كـل التقالیـد  عسكریةالسیاسیة أو الأو 

بأنــه حكــر علــى أن نكـون منصــفین حینمــا نصـف جمــع الأمــوال لشــراء السـلاح بــدلاً مــن المسـاعدات 
ففــي أوقــات عــدة شــارك رجــال دیــن نصــارى فــي تســهیل عملیــة التــزود بالســلاح  ،المســلمین وحــدهم

 )م١٩٢١(الحرة فـي عـام  إیرلندافي السنوات السابقة لقیام دولة  .لنصرة قضایا كانوا یتعاطفون معها
كل مــع البــولیس علـى ســبیل المثــال كــان هنــاك عــدد كبیــر مـن القساوســة الكاثولیــك والرهبــان فــي مشــا

عــدد  )م١٩٧٠-١٩٦٧( وكــذلك أثنــاء الحــرب الأهلیــة بنجیریــا فــي .والســلطات العســكریة البریطانیــة
ــیم بیــافرا الأســلحة هــي مكنــت  ،مــن رجــال الــدین المســیحیین متــدخلي بعمــق فــي أســباب انفصــال إقل

                               
 .م٢٠٠٤دیسمبر  ،٦٢العدد ، ) المصدر: مجلة الكوثر١(
 نقلاً عن القناة الرابعة للتلفزیون البریطاني. ،م١٦/١٢/٢٠٠٢) عن دعم المنظمات البریطانیة والأمریكیة للمنظمات الهندوسیة انظر صحیفة الریاض في ٢(



 ١٩٢ 

مــن نقـــل وكــان مــن المعـــروف فــي الأیــام الأولــى أن الكنــائس كشــفت  ،مشــكلة بیــافرا مــن الاســتمرار
   .)١(الشحنات التي كانت تشتمل على كل من المساعدات والأسلحة إلى مطار یولي

اسـتخدام الـدول للإغاثـة  ،.....منظمات الإغاثة الغربیة الرئیسیة لم توجد أبداً مـن فـراغ سیاسـي(
كورقة توت فهي إما لإیجاد عذر من عدم اتخاذها أي إجراءات ضـد جـرائم الحـرب أو لجعـل حربهـا 

 .)٢()والأمر أصبح أكثر تعقیداً  ،اتساقاً  أكثر
ولكن في المسـتقبل المنظـور  ،وهي معونات بلا سیاسة ،عن مثالیة عالمیة نو ثالإنسانیون یبح«

 .)٣(»فإن الواقع على اتساع العالم هو معونات مُسَیَّسّةٌ 
 وحســـب مجلـــة المجتمـــع الكویتیـــة فـــإن المنظمـــات غیـــر الحكومیـــة ولا ســـیما الأمریكیـــة أصـــبحت
تلعــب دوراً كبیــراً فــي تغییــر وتبــدیل الأنظمــة والحكومــات للوصــول إلــى تكــوین أنظمــة سیاســیة جدیــدة 
موالیــة لحكومــة الولایــات المتحــدة لتحقیــق مشــروعاتها وأطماعهــا السیاســیة والاقتصــادیة وذلــك بشــكل 

مثـــل مـــا حـــدث مـــع كـــل مـــن قرقیزســـتان وكازاخســـتان وجورجیـــا وغیرهـــا وعلـــى ســـبیل  ،لافـــت للنظـــر
تؤكـد الـدلائل أن المنظمـات غیـر الحكومیـة المدعومـة أمریكیـاً وأوروبیـاً  -مثلاً –ففي أوكرانیا : لمثالا

هــي التـــي وقفـــت وراء ثـــورة الشــارع الأوكرانـــي حتـــى تـــم إســقاط الحكومـــة الموالیـــة لموســـكو وتنصـــیب 
یـــة فـــي وتقـــول الإحصـــاءات الرســـمیة الأوكرانیـــة إن عـــدد المنظمـــات الأهل .حكومـــة موالیـــة لواشـــنطن

ألــف منظمــة وأن الحكومــة  )٣٠(إلــى  )م٢٠٠٥(حتــى  )م١٩٩٢(أوكرانیــا تنــامى فــي الفتــرة مــن عــام 
ملیـون  )٦٨(ملیارات دولار لأوكرانیا لإصـلاح وضـعها السیاسـي والاقتصـادي و )٣(الأمریكیة قدمت 

 ،)یوشــنكوفیكتـور ( دولار لمنظمـات غیـر حكومیـة مقربـة مـن الــزعیم الأوكرانـي الفـائز فـي الانتخابـات
وأن هنــاك مئــات الملایــین مــن الــدولارات یــتم تقــدیمها ســنویاً لمعاهــد ومؤسســات بحثیــة منهــا المعهــد 
الـــوطني للدیمقراطیـــة برئاســـة مـــادلین أولبرایـــت وزیـــرة الخارجیـــة الأمریكیـــة الســـابقة الـــذي لدیـــه أكثـــر 

   .ألف أوكراني )١٨(فرعاً في أوكرانیا ویعمل بها  )١٦٠(من
أنــه لــولا  )م٢٠٠٤(ر الصــادر عــن مجلــس النــواب الأوكرانــي فــي منتصــف عــام وقــد أكــد التقریــ

وأن التمویـل لهـذه المنظمـات تـم  ،التمویل الغربي لما كانت هناك منظمات غیر حكومیة في أوكرانیـا
ولــم  .بصــورة انتقائیــة للمنظمــات المؤیــدة للمعارضــة بهــدف التــأثیر علــى نتــائج الانتخابــات الرئاســیة

لمان سیمیننكو في القول بـأن هـذه المنظمـات غطـاء لأجهـزة اسـتخبارات تعمـل علـى یتردد عضو البر 

                               
 .١٥٥،١٥٤) انظر: بنثال وبیلیون، (الهلال الخیري)، ص١(
 .١٥٥) انظر: بنثال وبیلیون، (الهلال الخیري)، ص٢(
 .١٥٦) انظر: بنثال وبیلیون، (الهلال الخیري)، ص٣(
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وقــد كتــب  ،)١(وكــذلك الحــال فــي قرقیزســتان و كازاخســتان وجورجیــا وغیرهــا كثیــر ،الســاحة الأوكرانیــة
 وبعنــوان )م٢٠٠٥مــایو  ١٢(الكاتــب بوكالــة أسوشــیتد بــرس فــي  ((Steve Gutterman))ســتیف قوترمــان 

اتهــم رئــیس الأمــن الروســي نیكــولاي باتراشــیف «: وممــا قــال )وكــالات أجنبیــة بالتجســس روســیا تــتهم(
((Nikolai Patrushev))  الــدوائر الاســتخباریة الأمریكیــة ودوائــر أجنبیــة أخــرى باســتغلال المنظمــات غیــر

للتجســـس علـــى روســـیا وإشـــعال ثـــورة سیاســـیة فـــي  ،الحكومیـــة التـــي تعمـــل علـــى تعزیـــز الدیمقراطیـــة
حیــث المنظمــات غیــر الحكومیــة التــي تعمــل علــى خدمــة المصــالح  ،یــات الســوفیتیة الســابقةالجمهور 

الأمریكیــة وجمــع المعلومــات الســریة حــول عــدد كبیــر مــن القضــایا ولمســاعدة قــوى المعارضــة التــي 
تحـت سـتار  ،أطاحت بالحكومات في بعض الجمهوریات السوفیتیة السابقة خلال العامین الماضـیین

  .الإنسانیة والتعلیمیة في الأقالیم الروسیة تطبیق البرامج
مــــن بینهــــا منظمــــة فیــــالق الســــلام -بالتجســــس  ((Patrushev))والمؤسســــات التــــي اتهمهــــا باتراشــــیف 

((Peace Corps))-  ویقـول الكاتــب أن السیاسـیین الـروس یــرون بـأن الأمــوال الأمریكیـة التــي یـتم ضــخها
كانـت القـوة الرئیسـیة وراء  ،على الترویج للدیمقراطیـةمن خلال المنظمات غیر الحكومیة التي تعمل 

اندلاع الاحتجاجات التي أدت إلى صـعود زعمـاء المعارضـة مـن ذوي النزعـات الغربیـة إلـى السـلطة 
  .)٢(وكانت أیضاً من بین العوامل التي أدت إلى ذلك في قرقیزستان .في كل من جورجیا وأوكرانیا

 :  ـ تبرعات لخدمة الإرهاب ٣
الـــذین  ،المتبرعـــون الأمریكیـــون یـــدعمون المســـتوطنین الیهـــود: ))دانـــیلا((الكاتبـــة الأمریكیـــة تقـــول 

فــأموال  .الــذین یهــاجمون الفلســطینیین الإســرائیلیینیصــادرون أراضــي الفلســطینیین ویــدعمون الجنــود 
ادة بســـبب زیـــ ،الفجـــوة فـــي میزانیـــة الخـــدمات الاجتماعیـــة فـــي إســـرائیل الیهـــود الأمـــریكیین تتـــولى ســـدَّ 
وقــد أطلقــت المنظمــات الیهودیــة بــدعوة مــن شــاورن حملــة فــي أمریكــا   .الإنفــاق العســكري الإســرائیلي

بــل  ،ملیــون دولار لصــالح إســرائیل )٤٠٠(لجمــع تبرعــات بلغــت قیمتهــا  ))إســرائیل الآن((تحــت عنــوان 
شــراء فــي أمریكــا بتنظــیم حملــة لجمــع تبرعــات ل )التجمعــات الیهودیــة المتحــدة( لقــد قامــت منظمــة

ــة الأراضــيســیارات مصــفحة للمســتوطنین فــي  ــة للمهــاجرین  ،المحتل ــوفیر أنظمــة أمــن وحمای وت
ودعـم الخـدمات المقدمـة  ،الیهود الروس والإثیـوبیین فـي المسـتوطنات الیهودیـة غیـر المشـروعة

   .)٣(الأمریكیة ))دانیلا((وذلك حسب قول ،الجیش الإسرائیلي إلى جنود

                               
  .م٢٠٠٥مارس  ٢٦في  ،١٦٤٤عدد ، ) انظر: مجلة المجتمع الكویتیة١(
  www.islamdaily.net) انظر: ترجمة موقع:  ٢(
 .)بین الجمعیات الإسلامیة والجمعیات الیهودیة في أمریكا(عنوان ب م٢٠٠٢ینایر في  ) واشنطن ریبورت أون میدیل إیست أفیرز٣(
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ـــوفمبر عـــام  ملیـــون  )٨٦( جمعـــت هـــذه المنظمـــة تبرعـــات قیمتهـــا )م٢٠٠١(وبحلـــول منتصـــف ن
منهــا خمســة ملایــین دولار مــن منطقــة واشــنطن  ،))واشــنطن جــویش ویــك((لمــا نشــرته مجلــة  دولار وفقــاً 

إن التبرعـات التـي یجمعونهـا : ویقول زعماء الكثیر من المنظمات الیهودیة الأمریكیـة .العاصمة فقط
   .لإنسانیة عامةتذهب عادة إلى أوجه المساعدات ا

أن إســرائیل تحصــل علــى أكثــر مــن  ))الواشــنطن بوســت((كــر فــي تقــاریر ولكــن حقیقــة الأمــر كمــا ذُ 
وقـــد بلـــغ إجمـــالي التبرعـــات التـــي جمعتهـــا المنظمـــات  .مـــن هـــذه التبرعـــات بصـــورة مباشـــرة )%٨٠(

كمــا أشــارت  .)١(ملیــار دولار )٩,٢(علــى ســبیل المثــال أكثــر مــن  )م٢٠٠٠(الیهودیــة الأمریكیــة عــام 
الأمریكیــة كمتابعـــة لتعــدد المكاییـــل والمــوازین والمعـــاییر الأمریكیــة بحـــق الشــعب الفلســـطیني  ))دانــیلا((

وإذا كانت وزارة العدل الأمریكیـة تـرى أن عـائلات ضـحایا الهجمـات الفلسـطینیة فـي إسـرائیل «: قائلة
ن بالحصـول علـى تعویضــات تسـتطیع مطالبـة الجمعیـات الخیریـة فـي أمریكـا التـي تسـاعد الفلسـطینیی

الــذي قتــل فــي عملیــة فدائیــة فلســطینیة فــي  ))دیفیــد بــویم(( مالیــة كمــا حــدث مــع عائلــة الفتــى الیهــودي
بـدعوى مسـاندتها لحركـة  )الأراضـي المقدسـة(الضفة الغربیة حیث أقامت العائلة دعوى ضـد منظمـة 

ـــات الخیریـــة ا ،حمـــاس ـــة التـــي تقـــدم المـــال فهـــل یمكـــن للعـــائلات الفلســـطینیة مقاضـــاة الجمعی لیهودی
للمســــتوطنین الــــذین یمارســــون كــــل أنــــواع الاعتــــداءات علــــى الفلســــطینیین فــــي الأراضــــي المحتلــــة ؟ 
والحقیقــة إن إدارة الــرئیس بــوش ترتكــب خطــأ كبیــراً عنــدما تمنــع وصــول تبرعــات أنــاس طیبــین إلــى 

عانـــاة الفلســـطینیین لتزیـــد مـــن م ،أنـــاس طیبـــین فـــي حاجـــة إلـــى هـــذه التبرعـــات فـــي الأراضـــي المحتلـــة
   .)٢(»والمسلمین في كل أنحاء العالم من السیاسة الأمریكیة

 : الازدواجیة في النظرة واختلاف المعاییر
قـد ظهـر واضـحاً  ،وهو أن هذا الحجم الكبیر من ممارسـة الإرهـاب ،وهنا لا بد من معرفة الفرق

الحـد الأدنـى ممـا تمتلكـه إحـدى  -مجتمعـة–التي لا تمتلـك  ،فقط على المؤسسات الخیریة الإسلامیة
منظمــة جیـــوش (: مــن أمثــال ،كبــرى المؤسســات غیــر الحكومیــة أو غیـــر الربحیــة فــي أمریكــا نفســـها

التـي حصـلت علـى المرتبـة الأولـى فـي حجـم  ،((Salvation Army)) )جیوش الخـلاص الروحـي( أو )الانقاذ
ونصــــف الملیــــار دولار  حیــــث حصــــلت علــــى حــــوالي ملیــــار )م١٩٩٩(تــــه مــــن تبرعــــات عــــام مــــا تلقَّ 

 ، ((YMCA OF THE USA)) )إیـه .سـي .إم .واي(وجـاءت بالمرتبـة الثانیـة منظمـة  ،)١,٣٩٦,٨٧٧,٠٠٠(

                               
 ) انظر: المصدر السابق.١(
وانظـر: صــحیفة الشــرق  )،بــین الجمعیـات الإســلامیة والجمعیــات الیهودیـة فــي أمریكــا(بعنــوان  م٢٠٠٢ینـایر  فــي ) واشـنطن ریبــورت أون میــدیل إیسـت أفیــرز٢(

 .م١٩/١٢/٢٠٠٤الأوسط في 
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وغیرهـا كثیـر مـن حیـث الإمكانـات المالیـة  ، ((United Way)) ))وي یونایتـد((منظمـة  )١(وفـي المرتبـة الثالثـة
  .الیة بدول العالموبعض المنظمات متخصص في دعم الحركات الانفص .والبشریة

ـــــب الأمریكـــــي ـــــر إف دراكـــــر(( ویشـــــیر الكات ـــــي الإدارة ،))بیت ـــــي كتابـــــه ،المتخصـــــص ف الإدارة (: ف
وقلیـل «: إلى ما تقدمه الهیئات التي لا تبغي الربح قائلاً عن هذا القطـاع فـي أمریكـا فقـط )للمستقبل

صاحب عمـل  أكبرُ  ،بعیدهو  إلى مدى  ،من الناس یعرفون أن قطاع الهیئات التي لا تبغي الربح
إجمـالي عـددهم یزیـد -واحـد مـن بـین كـل اثنـین مـن البـالغین ي هذا القطـاع ویعمل ف ،في أمریكا

ملیــون شــخص متطــوعٍ لمــدة خمــس ســاعات فــي المتوســط لكــل أســبوع فــي مؤسســة  )٨٠(عــن 
 ،ویعـادل ذلـك عشـرة ملایـین وظیفـة  لكـل الوقـت .-تبغـي الـربح واحدة أو عـدة مؤسسـات ممـا لا

 لبلـغ أجـرهم محسـوباً علـى أسـاس الحـدِّ  ،لو أن هؤلاء المتطوعین  حصـلوا علـى مقابـل  عملهـمو 
والعمــل التطــوعي آخــذ  ،مــن إجمــالي النــاتج المحلــي )%٥(ملیــار دولار أو  )١٥٠(الأدنــى حــوالي 

   .)٢(»في التغیر السریع
ملیـــون وظیفــــة  )١١(إن هـــذا القطــــاع یشـــغّل مـــا یــــوازي : علمـــاً أن الإحصـــائیات الحدیثــــة تقـــول

ـــار دولار فـــي عـــام  )٢٤٠( زاد عـــنوعطـــاؤه الســـنوي  ،ملیـــون متطـــوع أمریكـــي )٩٠(وَ   )م٢٠٠٣(ملی
ـــر الربحیـــة حســـب آخـــر  ،للجوانـــب الدینیـــة )%٤٠(ویخصـــص حـــوالي  وقـــد تجـــاوزت المنظمـــات غی

وحســب بحــث كتــاب القطــاع الخیــري ودعــاوى الإرهــاب فمــن هــذه  ،منظمــة )١,٥٦٠,٠٠٠(إحصــاء 
جودیـث ((وحسـب إحصـاء الكاتبـة الأمریكیـة  ،منظمـة یهودیـة فـي أمریكـا )١٣٠٠٠(لي المنظمات حوا

   .)٣(منظمة أو مؤسسة!! )٦٠٠٠(فإن عدد المؤسسات الإسلامیة قد وصل في أمریكا  ))میلر
إن الحكومـــــة «: ((PETER OZELLO))قـــــال بیتروزیللـــــو  ((Insight))وفـــــي مقابلـــــة مـــــع مجلـــــة إنســـــایت 

وجمعیـة الهـلال الأحمـر  ،مثل الصلیب الأحمر التابعة للأمـم المتحـدة ،دولیة منظمات السعودیة تمدُّ 
وهـو نفـس الـنهج الـذي تتبعـه الولایـات  ،ملیـون دولار سـنویاً  )١٢٠(في الضـفة الغربیـة وغـزة بنحـو 

فــــلا یمكــــن القــــول إذن إن الســــعودیین یرســــلون الأمــــوال إلــــى منفــــذي التفجیــــرات  ،المتحــــدة
   .)٤(»الانتحاریة

                               
 حجم وقوة هذه المنظمات وغیرها: مواقعها الالیكترونیة والموقعین التالیین:  ) انظر: عن١(

http://nccs.urban.org-www.beliefint.com 
 م.١٩٨٨الطبعة الثانیة عام  ،٣١٣ص  ،الإدارة للمستقبل((PETER F.DRUCKER)) ) انظر: بیتر أف دراكر ٢(
، وانظــــر: عــــن میلــــر نیویــــورك تــــایمز فــــي ٣٣٨ص  )،القطــــاع الخیــــري ودعــــاوى الإرهــــاب(مي ، وانظــــر:  د/ الســــلو ((Giving USA 2004))) انظــــر:  ٣(

 م.١٩/٢/٢٠٠٠
 ترجمة موقع إسلام دیلي:  انظر، كینیث آر تمیر مان م،٢٠٠٢مایو  ٢٠في ) مجلة إنسایت الأمریكیة٤(

www.islamdaily.net/AR/Contents.aspx?AID=1185.. 
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مل للواقع الأمریكي یلحظ أن المؤسسات الخیریة الأمریكیة تقوم بتقدیم الخـدمات الإنسـانیة والمتأ
 حیــث حــرب المعارضــة العســكریة ؛خــارج أمریكــا بالتعــاون مــع الفــرق المتحاربــة فــي جنــوب الســودان

ولــو اعتبــرت أمریكــا حركــة المعارضــة العســكریة الانفصــالیة  ،ضــد الحكومــة الســودانیة )جــون قرنــق(
فــإن المؤسســات الخیریــة الأمریكیــة فـي تقــدیمها لمثــل هــذه الخــدمات لا یعتبــر خروجــاً  ،إرهابیــة حركـة

 .ولا یعتبــر تقــدیمها لهــذه الخــدمات تجــاوزاً للعمــل الإنســاني المشــروع!! ،عــن دورهــا كمنظمــة إنســانیة
مــــة وبالمثــــل فــــإن تقــــدیم الهــــلال الأحمــــر الســــعودي أو الهــــلال الخیــــري أو المنظمــــات الإســــلامیة عا

عتبـر خروجـاً عـن دورهـا كمؤسسـات لخدماتها الإنسانیة أثناء الحرب الأفغانیة الروسـیة لا یمكـن أن یُ 
والشـــهادات المقدمـــة  ،المحـــاربین الأفغـــان وإن كـــان تقـــدیم هـــذه الخـــدمات لا یـــتم إلا بمعونـــة ،إنســـانیة

ت الإنســانیة تعتبــر الخــدما ،)م٣١/٧/٢٠٠٣(للجنــة الشــؤون الحكومیــة فــي الكــونجرس الأمریكــي فــي 
ســـواء فـــي حـــرب الأفغـــان مـــع  ؛ت الخیریـــة الإســـلامیة أو الســـعودیةالتـــي قـــدمتها المؤسســـا-المماثلـــة 

خروجــاً  -أو الكســوفیین مــع الصــرب أو الشیشــانیین مــع الــروس ،الــروس أو البوســنیین مــع الصــرب
   !!-عن العمل الإنساني ومعونة للإرهاب

 :  لشهیرةالدعم الشعبي من شركات السجائر والمطاعم ا
دعــــم الوجــــود فــــي  ،وقــــد تخصصــــت مئــــات المنظمــــات الیهودیــــة غیــــر الربحیــــة داخــــل أمریكــــا

وتجــاوز الأمــر إلــى  ،وأصــبحت سیاســة معلنــة لتلــك المنظمــات ،الإســرائیلي وهــدم المســجد الأقصــى
مثلمــا تعمـــل  ،تخصــیص الــدخل الیــومي أو نســبة مــن الأربــاح مــن قبــل بعــض المؤسســات التجاریــة

 )مـــارلبورو( كســـجائر ،بمنتوجــــاتها المتعـــددة )لإســـرائیل( الداعمـــة )لیـــب مـــوریسفی( شـــركة ســـجائر
وحسـب  ،من صافي أرباحها لإسـرائیل )%١٢(حیث تدفع  ،وغیرها )بنسون(و )میریت( بأنواعها و

مـن أربـاح الشـركة تسـاوي  )إسـرائیل( فإن حصـة ،دراسة اقتصادیة أوردتها لجنة الحقوق بباریس
  .)١(ولارملایین د )٩,٦(یومیاً 

وقامــت عــدة مــرات بــالإعلان  ،كمــا أن شــركة أخــرى تصــرف التبرعــات الســخیة لصــالح إســرائیل
ــدز( وهــي شــركة سلســلة مطــاعم ،عــن تلــك التبرعــات عبــر الوســائل الإعلامیــة المنتشــرة  )ماكدونال

وذلـك حسـب مـا أشـارت إلیـه كثیـر مـن الصـحف  -)للعولمـة( والتـي تشـكل عالمیـاً رمـزاً - حول العالم
وأكدتــه صــحیفة الــوطن الســعودیة فــي مقابلــة مــع القنصــل الاقتصــادي الأمریكــي فــي  ،مریكیــةالأ

ـــع ( «: عـــن تبرعـــات الشـــركات الأمریكیـــة لإســـرائیل ))ألـــیس درس(( حیـــث قالـــت ،الســـعودیة إن للجمی

                               
 ) موقع اللجنة العربیة لحقوق الإنسان، باریس: ١(
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بقیمــة  )إســرائیل( مــن دعــم لـــ )ماكدونالــدز( موضــحة مــا قامــت بــه )الحریــة فــي التصــرف بأموالــه
كمـا أشـارت كـذلك صـحیفة  .)١(»..امل لسلسلة مطاعمها المنتشـرة فـي أنحـاء العـالمدخولات یوم ك

الـــوطن الســـعودیة إلـــى أن حملـــة تبرعـــات قصـــیرة المـــدة لإســـرائیل فـــي شـــمال أمریكـــا فـــي أبریـــل عـــام 
ملیــون دولار أمریكــي كجــزء مــن حملــة تبرعــات  )١١٩(قــد جمــع فیهــا الیهــود مــا یزیــد عــن  )م٢٠٠٢(

إن تلــــك الحمــــلات للتبرعــــات لــــن : وتقــــول الصــــحیفة ،دة الإرهــــاب الإســــرائیليلمســــان ،طارئــــة واحــــدة
   .)٢(تلاحقها مساءلات أمریكیة رسمیة من الإدارة والكونجرس

 :  ـ استغلال الإغاثة في تغییر الدین والثقافة ٤
 ،تعمـــد بعـــض المنظمـــات غیـــر الحكومیـــة انتهـــاج سیاســـة المـــنح الدراســـیة لطـــلاب الـــدول الفقیـــرة

 ،الأمریكیة مـن أقـوى المنظمـات فـي هـذا المجـال ))سورس((عتبر منظمة وتُ  .اسیة أو ثقافیةلأهداف سی
   .حتى تعرضت المؤسسة لمشاكل إداریة وسیاسیة مع الاتحاد السوفیتي لهذا السبب

وعنــد التأمــل فــي سیاســة المــنح الدراســیة والمســاعدات الأكادیمیــة التــي ترعاهــا حكومــات الــدول 
ـــة فـــي تلـــك الـــدول للطـــلاب والأكـــادیمیین مـــن دول العـــالم أو المؤسســـ ،الصـــناعیة ات غیـــر الحكومی

 ،فــلا جــدال أن الــدول النامیــة والفقیــرة حصــدت مكاســب مــن ورائهــا .تبــرز ملاحظــات دقیقــة ،الثالــث
ــ ،ولكــن ثمارهــا لــم تكــن جیــدة دومــاً  ة اتهــام شــائع یلاحــق هــذه السیاســة بأنهــا أداة للتبعیــة الثقافیــة فثمَّ

إلــــى العــــالم ))نــــزوح الأدمغــــة((كمــــا أنهــــا تتحمــــل جانبــــاً مــــن المســــؤولیة عــــن ظــــاهرة   ،والغــــزو الفكــــري
حیث یجري اصطفاء نخبتهم  للعمل في الصوامع العلمیة والتقنیة الغربیـة لقـاء حـوافز لا  ،الصناعي

   .)استقطاب الكفاءآت( وهذا ما یسمى ،یحلمون بها في بلادهم
مــنح الدراســیة  تكــون قــد وظفــت فــي الواقــع ســفراء فــإن الــدول المتقدمــة لل ،وزیــادة علــى ذلــك

وسـرعان مـا یرتقـون إلـى قمـة  ،فهـم مؤهلـون بشـكل مرمـوق ،جیدین لها في بلـدان العـالم الثالـث
مـن  .والمكاسـب هنـا تكـون مركبـة ،الهرم الاجتماعي والسیاسي والوظیفي والاقتصادي فـي دولهـم

 ،یدها المعلومـاتي والبحثـي عـن العـالم الثالـثرصـ تْ رَ ثـْجانب آخر تكـون هـذه الـدول الصـناعیة  قـد أَ 
الهائل من الدراسات والرسائل الأكادیمیة التي تعدها الصفوة العلمیة القادمة مـن ذلـك  عبر ذلك الكمّ 

فترســـو فـــي خـــزائن المعاهـــد الغربیـــة لتشـــكل بالتـــالي قواعـــد معلومـــات وأرضـــیة أبحـــاث فائقـــة  ،العـــالم
ــ ،الجــودة والتعامــل معــه بالطریقــة الأمثــل فــي مســارات  ،امي عــن كثــبتمكــن مــن فهــم هــذا العــالم الن

                               
 م.١/٧/٢٠٠٢صحیفة الوطن في  ،) انظر: تصریح القنصل الأمریكي١(
وصــــحیفة الــــوطن الســــعودیة فــــي  م،١١/٧/٢٠٠٢صــــحیفة عكــــاظ فــــي  وانظــــر ،م١/٧/٢٠٠٢ریخ ) انظــــر: علــــى التــــوالي:  صــــحیفة الــــوطن الســــعودیة بتــــا٢(

 م.١٨/٥/٢٠٠٢
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تجـــــدر مراجعـــــة أنمـــــاط  ،وبعیـــــداً عـــــن أشـــــكال المســـــاعدات الحكومیـــــة ومـــــا یلفهـــــا .المصـــــالح كلهـــــا
وأن القطــاع غیــر الحكــومي ســلطة لا  خاصــةً  ،المســاعدات التــي تقــدمها المنظمــات غیــر الحكومیــة

 ،تتمثـل أساسـاً فـي بنیتهـا التخصصـیة الكفـؤة ،سـلطةوعناصر قـوة هـذه ال ،ستهان بها في عالم الیومیُ 
وهـي مسـتفیدة  ،فهي تغطي كافة المجالات والاهتمامات وفي قدرتها التمویلیة العالیة التي تتمتـع بهـا

وفـي امتـداداتها العالمیـة عبـر البحـار مـع  ،من التسـهیلات وحریـة الحركـة القائمـة فـي البلـدان الغربیـة
  .ومحوراً له اعتبار الغرب مركزاً للتحرك

النظـــرة الســـائدة إلـــى المنظمـــات غیـــر الحكومیـــة علـــى جـــانبي الأطلســـي تـــرى فیهـــا أذرعـــة ممتـــدة 
ون الأســرة أو ؤ عنــى منهــا بشــفــالتي تُ  .للعــالم الغربــي باعتبارهــا أحــد العناصــر المشــكِّلة لنســیجه العــام

بــل یعمــل   ،بهــذه القضــایا ج للتصــورات الغربیــة الخاصــةالمــرأة أو حقــوق الإنســان مــثلاً غالبــاً مــا تــروِّ 
وبــذلك  ،نـى النظــرة ذاتهـاومؤسســات تابعـة فـي العــالم الإسـلامي تتبَّ نُخْبیّـة بعضـها علـى تكــوین دوائـر 
   .)١(وثقافتها وعولمة القیم التي قد تتعارض مع دین البلدان المستهدفة ،تتم العولمة الثقافیة والفكریة

ملازمـة لأي عمـل إغـاثي فـي العـالم الثالـث عامـة یعتبر تغییر الدین أو التنصیر من الأنشطة ال
ســـادة ( صـــاحب كتـــاب ))غراهـــام هـــانكوك((وفـــي ذلـــك یشـــیر  ،أو الـــدول الفقیـــرة علـــى وجـــه الخصـــوص

لقد كنت صحفیاً في إثیوبیـا  «: عن جوانب من استغلال الإغاثة لتغییر الأدیان والثقافة  بقوله )الفقر
فهنــاك  ،دهم الــذین یصــطفون للســیاحة علــى الكارثــةلكــن الصــحفیین لیســوا وحــ ،فــي إحــدى الكــوارث
وبجـــوارهم جمیعـــاً مجلـــس  ،برنـــامج الغـــذاء العـــالميو  ،والیونســـیف ،الفـــاو :مثـــل ،الوكـــالات التطوعیـــة

   .»الكنائس العالمي
: قولــه ((World  Vision)) الــذي كــان رئیســاً لمنظمـة رؤیــة العــالم ))نیــد أنغسـتروم(( عــن ))هــانكوك(( ینقـل

ل الجانـب التبشـیري للتأكد بـأن ذلـك البرنـامج یمثِّـ ،ل أي مشروع أو برنامج نقوم بتنفیذهإننا نحلِّ «
   .»إننا لا نستطیع أن نطعم الناس ثم نتركهم یذهبون إلى جهنم ،فیه مكوناً مهماً  )الدعوة(

 -)رؤیـة العـالم( بناء على شهادات عیان  لمنظمات إغاثیـة تعمـل مـع منظمـة-ویضیف الكاتب 
عـــادة مـــا یســـتخدمون التهدیـــد بوقـــف الطعـــام  لإجبـــار اللاجئـــین مـــن  )رؤیـــة العـــالم(ین فـــي أن العـــامل
   .لحضور القداس البروتستانتي -وهم من الكاثولیك-السلفادور 

دفع!! ویشیر الكاتب إلى أنه أینما اختلط الدین بالعمـل الإغـاثي  فـإن تكـالیف بشـریة یجـب أن تـُ
 ،بعــض العــاملین فــي هــذه المنظمــات تغضــب المغــاثین وكــذلك فــي كثیــر مــن الأحیــان فــإن تصــرفات
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ومنظمـة )) ICA(( عنـدما أضـاعت منظمـة المعونـة المسـیحیة العالمیـة ،ومن ذلك ما حدث في الصـومال
رؤیــة العــالم دولارات المــانحین بتعیینهــا لجماعــة مــن المســیحیین المتطــرفین للإشــراف علــى برامجهــا 

فبالإضــافة إلــى  ،قــاب الحــرب علــى الحــدود مــع أثیوبیــاقیمــت فــي أعفــي معســكرات اللاجئــین التــي أُ 
ـــون فـــي أوســـاطهم ـــذین یعمل وعـــدیمي  فقـــد كـــان هـــؤلاء النـــاس صـــغار الســـنِّ  ،إغضـــاب المســـلمین ال

  .)١(التدریب والخبرة
 )رؤیــة  العــالم( أحــد العــاملین فــي منظمــة ))روبــرت ســمیث(( لقــد أحــدث«قــائلاً:  ))هــانكوك((یســتطرد 

 بتوقیعـه لكـل المكاتبـات التلكسـیة بعبـارة ؛حیرة وسط متعهـدي المـواد والمعـداتفي الصومال ارتباكاً و 
   .)بارك االله في روبرت(

ومع ذلـك كلـه لا یجـوز وصـف  هـذه المؤسسـات الإغاثیـة غیـر الإسـلامیة بـالنعوت السـلبیة مـن 
یــر منهــا ولكننــا نلاحــظ  تجاهــل كث ،حیــث المبــدأ ولا علــى ســبیل التعمــیم أو إغفــال جوانبهــا الإیجابیــة

ولا سـیما عنـدما  ،بیة أو الأمریكیـة بشـكل خـاصو للقیم والخصوصیات الحضاریة والثقافیة غیر الأور 
مما یوحي باعتبارها التجربة المدنیة الغربیـة  بمثابـة المثـل الأعلـى  ،تنشط وتتحرك في عالم الجنوب

قــي الـــذي حازتـــه ة الرُّ أو أن هـــذه التجربــة تمثـــل قمـــ ،لمــا ینبغـــي  أن تكــون علیـــه أمـــم العــالم الأخـــرى
 ))فرانســیس فوكویامــا((وهنــا تلتقــي بعــض هــذه المنظمــات بأهــدافها مــع  ،الإنســانیة فــي تاریخهــا الطویــل

بـــل مـــن هـــذا الوجـــه فقـــد لاحقـــت هـــذه الفئـــة مـــن المنظمـــات تهمـــة ممارســـة  ،)نهایـــة التـــاریخ(ونظریتـــه
یم المعونـات مثـل نشـر المعتقـد وفي حالات عدیدة تبرز مرامي بعیـدة لتقـد ،)٢(الوصایة على الآخرین

ــــاع ــــة والدینیــــة ،وكســــب الأتب ــــة للشــــعوب  ،وتغییــــر الخارطــــة الاجتماعی ــــث بالتناقضــــات الداخلی والعب
ـــة  ،المســـتهدفة ـــات الخیری ـــات المســـلمة والجمعی ـــالم الإســـلامي والأقلی ویلاحـــظ أن معظـــم دول الع

الأحمـر وهـو شـعار یحمـل  الإسلامیة تنظر للإغاثة غیر الإسلامیة أنها تعمل تحت شعار الصلیب
  .في مضمونه وشكله الدوافع الدینیة مما یدعو للتوجس والخیفة أحیاناً أو رفضه حیناً آخر

 :  معاهد لتنصیر المسلمین
تفتـــتح أمریكـــا كلیـــات ومعاهـــد ومـــدارس للـــدعوة وأصـــول التبشـــیر النصـــراني فـــي أراضـــیها بشـــكل 

ولكــن الكلیــات التــي  ،سســاته وكنائســه وإعلامــهلا للحفــاظ علــى هــویتهم الدینیــة؛ فهــذا لــه مؤ  ،مســتمر
م إنمـــا هـــي متخصصـــة فـــي تبـــدیل الأدیـــان واختـــراق المجتمعـــات خـــارج نظَّ فتـــتح والمـــؤتمرات التـــي تــُـتُ 

تلك الجمعیات التي یراد لها الهدایة إلى المسیحیة!! وهـي موجهـة للشـعوب المسـلمة بوسـائل  ،أمریكا

                               
 .١٦، غراهام هانكوك، ص)سادة الفقر() انظر: كتاب ١(
 م.٩/٢٠٠١الصادرة في شهر  ،٢٧العدد  ،لة الأوربیة) للتوسع في هذا الموضوع انظر: مج٢(
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أو تحـت  ،بعـد ذلـك فـي المؤسسـات الإغاثیـة العالمیـةا منهـلیعمل الخریجون  ،قویة وحدیثة ومدروسة
بأمریكــا یوضــح الــدور  )جامعــة كولمبیــا الدولیــة( وعلــى ســبیل المثــال فــإن مــا تقــوم بــه ،غطــاء آخــر
حیث تقوم الجامعة المذكورة بإعداد دروس خاصة فـي التنكـر والتخفـي لتیسـیر تنصـیر  ،المتخصص

 وهـذا مـا نشـرته مجلـة ،)الحرب الصلیبیة الحـذرة( كیةالمسلمین وهو ما تسمیه بعض المجلات الأمری
 )٣٠٠٠( وقــد وصــل عــدد المبشــرین لهــذا الغــرض ،م٢٠٠٢الأمریكیــة فــي شــهر یونیــو  )الأم جــونز(

أســـتاذ  ))دیفیـــد كاشـــین(( ویقـــول .دولـــة إســـلامیة )٥٠( ینتشـــرون فـــي ،مبشـــر لتنصـــیر المســـلمین فقـــط
یرتدي الملابس الإسلامیة ویتواصل مع الـذین اعتنقـوا  الذي ،الدراسات الثقافیة في الجامعة المذكورة

عودتــه طیلــة  إن المســیح أجــلَّ «: ویقــول » نحــن نعتبــر الإســلام هــو الجبهــة الأخیــرة!!«: النصــرانیة
   .»ألفي سنة لأننا لم ننجز المهمة الموكلة إلینا !!

إن أي ضـرر بسـبب «: -))ریك لون(( من تلامیذ الأستاذ-كما یقول الدارسون في جامعة كولمبیا 
إذا لـم تـتح الفرصـة ( عملهم لا یقارن بالهدف الذي یسعون إلیه والمتمثل فـي تقـویض الإسـلام قـائلین

اً علـى الناقـدین یقولـون ذلـك ردّ  »!!)للمسلمین كي یعیشوا تجربة المسیح فسـوف یـذهبون إلـى الجحـیم
اثیـة وتـؤجج مشـاعر الكراهیـة لهم بأن أعمالهم التبشیریة  تتسبب في تعطیل  توصیل المعونـات الإغ

ـــ .تجـــاه الغـــربیین رون یكثفـــون جهـــودهم فـــي كـــل مكـــان یســـتطیعون الوصـــول إلیـــه مـــن العـــالم المنصِّ
ـ ،)السیاقیة( وهم یتعلمون منهج ،الإسلامي ر نفسـه فـي سـیاق المجتمـع وخلاصتها أن یضع المنصِّ

وا إلـى مفـاتیح قلـوب فیجب علیهم أن یتحولوا إلى مسلمین في مظهرهم حتـى یصـل ،الذي یخاطبه
والنسـاء  یرتـدین  ،فقد یظهـرون بأسـماء مسـلمة ویطلقـون لحـاهم ویرتـدون الجلابیـب ،المسلمین
رون الصلوات مع المسلمین أو أن یصوموا خـلال ولیس هناك ما یمنع أن یؤدي المنصِّ  ،الحجاب

   .شهر رمضان
الــذي  ))روبــرت  تلفرســون(( فهــذا ،ومــا أســهل أن یشــاركوا المســلمین فــي عیــدي  الأضــحى والفطــر

حینما خدم مع قوات المارینز الأمریكیـة فـي الصـومال فـي  ((CARE)) یعمل مدیراً لمنظمة كیر الإغاثیة
منظمــة تعمــل مــن أجــل الســیطرة علــى المجاعــة التــي هــددت  )٢٠٠(كانــت هنــاك  ،بدایــة التســعینات

وذلـك حینمـا  ،تـدهور الموقـفغیـر أن المبشـرین تسـببوا فـي «: یقـول ،ذلك البلد المنغمس في الحرب
ظهــروا فــي مراكـــز توزیــع الطعـــام وتصــرفوا علـــى نحــو أقنـــع النــاس بـــأن عملیــة  الإغاثـــة مــن خـــلال 
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فقـــد تـــزاحم الصـــومالیون لســـرقة الطعـــام ثـــم  ،ى ذلـــك إلـــى كارثـــةحیـــث أدَّ  ،الطعـــام مرتبطـــة بالتنصـــیر
  .)١(»تأشعلوا النار في الحافلا
ــ وفــي عــام  ،بسویســرا بشــأن تنصــیر العــالم )بــال( فــي )م١٩٧٧(رون فــي عــام لقــد اجتمــع المنصِّ

ــــ )م١٩٧٨( ــــةاجتمــــع المنصِّ ــــ )١٥٠( بزعامــــة )كلــــورادو( رون الأمریكــــان فــــي ولای راً مــــن أشــــهر منصِّ
وكـان الهـدف المعلـن هـو تنصـیر  ،دراسة حول الإسلام وعلاقته بالمسـیحیة )٤٠( مواوقدَّ  ،رینالمنصِّ 

لتخــریج  )زویمــر( وأنشــأوا لــذلك معهــد ،دولار )ملیــار( ملیــون المســلمین فــي العــالم ورصــدوا لــذلك ألــف
ـــ ـــار الـــذي كـــان مقـــره فـــيالمنصِّ ـــذكرى أحـــد المبشـــرین الكب ـــداً ل ـــل القـــرن  )البحـــرین( رین تخلی فـــي أوائ

   .)م١٩٠٦(والذي ترأس مؤتمر المبشرین بالقاهرة في عام  ،العشرین
مـــاذا یعنــــي برنــــامج المــــنح : ائلینوأخیـــراً فــــإن العــــاملین فــــي المؤسســـات الإســــلامیة یتســــائلون قــــ

؟ خاصــة فــي )المجتمــع المفتــوح( الأمریكــي ومؤسســته العملاقــة ))جــورج ســورس((الدراســیة الــذي یتبنــاه 
ولا سـیما أن المـنح لفئـات متمیـزة مـن  ،وبلاد البلقـان الإسـلامیة ،جمهوریات آسیا الوسطى الإسلامیة

   .المسلمین وبأعداد كثیرة تصل إلى الآلاف

                               
 م من مقال للأستاذ فهمي هویدي.٣/٨/٢٠٠٢المزید عن جامعة كولمبیا والحرب الصلیبیة الحذرة في مجلة المجلة في  :نظرا)  ١(
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 السابعالفصل 
 !!)أدلة وقرائن( حقیقة الدوافع والأهداف

 
 .یة أو المنافسةالشعور بالندِّ : ـ الأول
 .عدم وجود أدلة إدانة: ـ الثاني

 .استهداف جمیع المنظمات الإنسانیة المعنیة بالقضیة الفلسطینیة: ـ  الثالث
 .دعم الأصولیة الدینیة الأمریكیة ومعتقداتها: ـ الرابع

 .زیادة التنمیطات المزیفة عن الإسلام والمسلمین تكریس: ـ الخامس
 تصفیة الحسابات السیاسیة : ـ السادس
  .تدمیر وإضعاف روابط القوة الإسلامیة: ـ السابع
  .أدلة إضافیة في كشف الحقیقة: الآثار والنتائج: ـ الثامن

 
واسع وتطویرها لبـرامج النقطة الجدیرة بالاهتمام حول المؤسسات الإسلامیة هي انتشارها الشعبي ال«

 .»مما شكّل بدیلاً عن برامج الغرب الیهودي والنصراني ،دولیة تضمن استدامتها
 ]جوناثان بنثال وجیرم بیلیونالباحث البریطاني [

حیـث تملـك  ،فإن الحركة الصهیونیة المسیحیة في الولایـات المتحـدة تتمتـع بحضـور إعلامـي قـوي «
 .»)محطة إذاعیة )١٠٠٠(زة وعلى محطة تلف )١٠٠(وتشرف مباشرة على 

 ]غریس هالسلالباحثة الأمریكیة [
ى أدَّ  ،إن مزیجــاً مــن عملیــات المداهمــة والحمــلات الإعلامیــة والتحقیقــات التــي تــتم بشــكل منــتظم «

وخسـارة مئــات الآلاف مـن الجنیهــات مـن جــرّاء  ،إلـى انصــراف الـدعم الشــعبي للمؤسسـات الإســلامیة
 .»تراجع التبرعات

 ]جدعون بوروزب البریطاني الكات[
لــي الإســلام دینــاً بمعنــى الإســلام المتعــارف علیــه بــین النــاس لكلمــة دیــن بــل بــدا لــي أســلوباً  لــم یبــدُ «

 .»للحیاة
 )]محمد أسد( لیوبولد فایسالمفكر النمساوي [
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 !!)١()أدلة وقرائن( حقیقة الدوافع والأهداف
وأهــداف ســعت لتحقیقهــا خــلاف  ،دوافــع حرَّكتهــا تتعــدد القــرائن والأدلــة التــي تؤكــد أن الحملــة لهــا

 : وهذه أبرزها ،المعلن أو الظاهر
 

 :  الشعور بالندیة أو المنافسة: الأول
كمــا  ،عهــا بــالقوة والتــأثیرقــد یكــون مــن أســباب الحملــة علــى المؤسســات الخیریــة الإســلامیة تمتُّ 

 :  ا قالاحینم ))بنثال وبیلیون((أشار إلى ذلك مؤلفا كتاب الهلال الخیري 
غیـر فـي أوسـاط المجتمعـات الإسـلامیة فـي الـدول و  ،على المستوى المحلي داخل الدول الإسلامیة«

فاهــة الاجتماعیــة التــي تقــدمها الــروابط الإســلامیة التطوعیــة نالــت اهتمــام  ،الإســلامیة فــإن بــرامج الرَّ
مـن الـدعم السیاسـي  فیمـا تقدمـه ،)هـذه الـروابط(في نفـس الوقـت أدرك المجتمـع مـدى فعالیـة  ،الغرب

 .)٢(»في الدول التي یظل دعم لدولة للرفاهیة الاجتماعیة لا یكفي الاحتیاجات والمتطلبات
ــــب النِّ  ــــان جان ــــرز المؤلف ــــة حینمــــا قــــالادِّ كمــــا أب ونقطــــة جــــدیرة بالاهتمــــام حــــول المؤسســــات «: ی

هــا طَّـــورت ولكن ،أنهــا لیســت فقــط لهـــا الانتشــار الواســع فــي وســط النــاس ،بصــفة خاصــة الإســلامیة
   .)٣(»یشكِّل بدیلاً یضاهي الغرب الیهودي المسیحي ،برامج دولیة مدعومة بشكل من العالمیة

فــــي الثمانیــــات كانــــت العلاقــــة بــــین المنظمــــات غیــــر الحكومیــــة العربیــــة والمنظمــــات الغربیــــة تتَّســــم 
النشــــاطات فالمنظمــــات الإســــلامیة والأحــــزاب الإســــلامیة فــــي المقاومــــة الأفغانیــــة أدانــــت  ،بالتحــــدي

 .ویُعزى ذلك لممارساتها التي اعتبُرت أنها یؤذي المجتمع الأفغاني ،الإنسانیة الغربیة
فقــد اتُّهمـت المنظمــات  )تسـییس المعونــات الإنسـانیة(ففـي مشــكلة اتَّسـمت بــالتركیز الشـدید علــى 

مــات غیــر حیــث أن المنظ ،)فــي نظــر الغــربیین(الغربیــة بــدعمها للأحــزاب السیاســیة الأكثــر اعتــدالاً 
 .)٤(»الحكومیة الفرنسیة اعتبُرت من المساندین أحمد شاه مسعود

 
 

                               
(دوافــع  :م كورقــة مشــاركة بعنــوان١٠/١/٢٠٠٣ي ) تــم تقــدیم بعــض جوانــب هــذه الــدوافع والأهــداف فــي مــؤتمر بــاریس الــدولي للجمعیــات الإنســانیة والخیریــة فــ١(

، الطبعــة ٢١٥ص  ،وانظــر إلیهــا بشــكل مفصــل فــي كتــاب القطــاع الخیــري ودعــاوى الإرهــاب ،الحملــة الإعلامیــة الأمریكیــة علــى المؤسســات الخیریــة الإســلامیة)
 للمؤلف. م٢٠٠٤الثالثة 

 .  ٢) انظر: بینثال وبیلون،(الهلال الخیري)، ص٢(
 .٥ثال وبیلون،(الهلال الخیري)، ص) انظر: بین٣(
 .٧٤) انظر: بینثال وبیلون،(الهلال الخیري)، ص٤(
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 :  دور الموروثات الثقافیة
لمــاذا یتخــذ الغــرب الإســلام عــدواً لــه؟ لا أحــد یمكــن أن «:یتســاءل الشــیخ صــالح الحصــیّن قــائلاً 

یمكـن أن  -الـذي وصـفه وزیـر الخارجیـة الهنـدي بأنـه لا حـول لـه ولا قـوة-یقول أن العالم الإسـلامي 
 )صـراع الحضـارات( وقبل ظهـور كتـاب هنتجتـون .تهدید للغرب یشكل في الحاضر أو المستقبل أيِّ 

كـان الـرئیس الأمریكـي نیكسـون بعـد تركـه كرسـي الحكـم زار الاتحـاد  ،الكتـاب اوالجدل الذي أثاره هذ
قنــاع أقطــاب وظهــر مــن تصــریحاته محاولــة إ ،الســوفیتي حــین كانــت الشــیوعیة لا تــزال فــي عنفوانهــا

وأنــه یمكــن  ،بأنــه یمكــن التعــایش بــین نظــامي الحضــارة الغربیــة الشــیوعیة والرأســمالیةالشــیوعیة 
 ،تجاوز ظروف العـداء بینهمـا بنـاء علـى حقیقـة أن النظـامین نتـاج حضـارة واحـدة وثقافـة واحـدة

تي وانتصــار وعلـى إثــر تفكـك الاتحــاد السـوفی ،وأن العـداء الحقیقــي بــین الحضــارة الغربیــة والإســلام
بأنــه بعــد انهیــار  ،وعــى النــاس جمیعــاً تصــریح الأمــین العــام لحلــف الأطلســي ،العــالم الغربــي الحــر

وكشـــفت تصـــریحات لمســـؤولین فـــي قســـم  .الشـــیوعیة أصـــبح العـــدو الظـــاهر للغـــرب هـــو الإســـلام
أن افتـراض عـداوة الإسـلام كانـت دائمـاً عنصـراً غیـر غائـب فـي  ،الاستخبارات في حلف الأطلسـي

سـنة الماضـیة كـان العـالم الإسـلامي فـي مواجهـة الأما في الماضي فخلال مائة  .ستراتیجیة الحلفا
ولـم یكـن المغـرب أو تـونس أو  ،فلم یكن المغرب هو الذي غزا أسبانیا ،الغرب هو المغزو لا الغازي

ل همـا اللتـان ولم تكن لیبیـا أو الصـوما ،الجزائر أو سوریا أو لبنان أو السنغال هم الذین غزوا فرنسا
مــارات الإســلامیة عــراق أو الــیمن أو الإولــم تكــن مصــر أو الســودان أو فلســطین أو ال ،غزتــا إیطالیــا

ولا یمكــن اعتبــار  ،كمــا لــم تكــن إندونیســیا هــي التــي غــزت هولنــدا ،الهندیــة هــي التــي غــزت بریطانیــا
الحربــي الــذي یوجهــه المصــالح الاقتصــادیة أو الســیطرة علــى الــنفط هــي العامــل الوحیــد فــي التهدیــد 

وإلا فلمـاذا اهتمـت النـرویج أو إیطالیـا بإرسـال أبنائهـا للقتـال مـع أمریكـا  ،الغرب الآن لبلدان إسلامیة
   .»في أفغانستان؟

ــداوة عامــل «: ویؤكــد الشــیخ الحصــیّن أســباب هــذا العــداء قــائلاً  ــي هــذه الع إن العامــل الأهــم ف
ــل الــرأي العــام فــي ا ،ثقــافي ــالعنف والعدوانیــة وهــذا یفســر ســرعة تقب لغــرب لفكــرة ربــط الإســلام ب

الصــادرة بعــد  )).U.E.C((ویفســر كیــف أن بلــداً مثــل الســوید اســتحقت بــأن تعــدها تقــاریر  ،والإرهــاب
سبتمبر ضمن أربع دول أوروبیة كانت الأبرز دوراً في موجة العنـف  ١١ثمانیة أشهر من حادث 

ف عـادة بأنهـا أكثـر بلـدان الغـرب تقـدماً صـنَّ ید تُ مـع أن السـو  ،التي تعرضت لهـا الأقلیـات الإسـلامیة
كمـا  ،وأكثرهـا تسـامحاً تجـاه الأقلیـات والأجانـب ،فیما یتعلق بحقوق الإنسـان واحتـرام الحریـات العامـة

ـــاب المعاصـــرین أن هـــذا یؤیـــد الملحوظـــة ـــل الكاتـــب  ،التـــي لاحظهـــا عـــدد مـــن المستشـــرقین والكتّ مث
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ـــدلي(( الأمریكـــي  حیـــث لاحـــظ هـــؤلاء وغیـــرهم أن  ))لینـــدون لاروش((أو  ))شومســـكينعـــوم ت((أو  ))بـــول فن
ولكـن فـي حالـة الإسـلام ومؤسسـاته  ،الغرب ینظر بتسامح كبیر إلـى دیانـات مثـل البوذیـة والهندوكیـة

   .وإنما یكون دائماً ذا عاطفة سلبیة عارمة ،فإن رد فعل الغرب تجاهه لا یكون عادة عقلانیاً 
أثــراً فــي تكــوین هــذا الاتجــاه لــدى الغــرب ضــد  ((Cultural heritage)) لا شــك أن للموروثــات الثقافیــة

وهــو یختلــف عــن (- ولكــن شــعور المتعصــبین مــن الغــرب بعظمــة الإســلام وقوتــه الروحیــة ،الإســلام
هـو الـذي لـه  ،)ولا ترقى لتكون نداً لدیاناتـه أو ثقافتـه ،شعوره تجاه الدیانات الأخرى التي یراها بدائیة

ثقــة الغــرب  عــدمُ  ةً دَّ یزیــد هــذا الشــعور حِــ .تكــوین اتجــاه الغــرب العــدائي ضــد الإســلام أثــره الغالــب فــي
وتجاربـه التاریخیـة لا تشـجعه  ،المتعصب بأنه یملك أسباب النصر في معركته الثقافیة ضـد الإسـلام

 .)١(»على مثل هذه الثقة
مالیـة ذاتیـة لا ولا سـیما أن مصـادرها ال-ى انتشـار منظمـات مـا یسـمى بـدول الجنـوب لقد أدَّ 

فكــرة مجتمــع مــدني إلــى تعزیــز  -تخضــع فیهــا للمســاومات أو التســییس وتعمــل باســتقلالیة كبیــرة
وأصــبحت المعادلــة تقــوم علــى ضــرورة التفكیــر والعمــل بشــكل عــالمي لا  ،علــى الصــعید العــالمي

لأن نشطاء الجنوب یمتلكـون مؤسسـاتهم المسـتقلة ویرفضـون أي علاقـة إرغـام أو  ،بشكل غربي
إیمانــاً مــن  ،ویطمحــون لتعــاون متكــافئ قــائم علــى الاحتــرام المتبــادل والتكامــل الضــروري ،هیمنــة

القــائمین علــى تلــك المؤسســات بــأن ســاحات العمــل والاحتیــاج تتطلــب المزیــد مــن المؤسســات 
   .المستقلة

سـیین ومـن المشـاركین الرئی ،وهو أحد نشطاء حقوق الإنسـان ))هیثم مناع((وهذا ما یؤكده الدكتور 
: حیـث یقـولم للدفاع عن الجمعیات الخیریة الإسلامیة ٢٠٠٤م وجنیف ٢٠٠٣في مؤتمرات باریس 

تفتــرض منــا إعــادة  ،إن الهجمــة التــي تتعــرض لهــا الیــوم المنظمــات الإنســانیة الإســلامیة والجنوبیــة«
لمنظمـات لیس هناك من معنى للمطالبـة بتحییـد هـذه ا فمن جهةٍ  ،ها وأدائهانظر وتقییم لتركیب ودور 

فكـــل منظمـــة إنســـانیة فـــي العـــالم ذات أهـــداف وأجنـــدة  ،فـــي كـــل مـــا یتعلـــق بتصـــورها الخـــاص للعـــالم
فـإن مـا  )المسـاعدة الإسـلامیة( مأ )النجـدة الكاثولیكیـة( مأ )أطبـاء العـالم(وسواء كان اسـمها  ،وبرامج

ن وتصــورات یجمــع تلــك المنظمــات یعطــي تصــوراً للعــالم والمنظمــة غیــر الحكومیــة ومفهــوم التضــام
بهـــا فـــي الصـــراعات المباشـــرة  الأمـــر الـــذي لا یبـــرر الـــزجَّ  ،للعمـــل الإنســـاني علـــى الصـــعید العـــالمي

  .والتوظیف المبتذل أینما كان بلد المنشأ ومهما كانت دوافع النشأة

                               
 . ٧،٨ص ،للمؤلف، تقدیم الشیخ صالح الحصین، )  انظر: كتاب القطاع الخیري ودعاوى الإرهاب ١(



 ٢٠٦ 

رمــق عائلــة أو تعلــیم  إلا أن الجمعیــات الإنســانیة والخیریــة قــد تجــاوزت الیــوم مهمتهــا الآنیــة لســدِّ 
لتصبح إحدى الضمانات المركزیة لبعض جوانب التنمیة مـن خـلال  ،و تخفیف مآسي الحروبیتیم أ

والوسـائل الأساسـیة لضـمان تماسـك  ،الدفاع عن الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة في العالم
فهــي لــم تعــد ملكــاً لبرنــامج سیاســي حزبــي أو  ،وبهــذا المعنــى ،النســیج المجتمعــي فــي دول الجنــوب

   .)١(»ة أو قوى خارجیة ترید إقصاءها أو تهمیشها بقدر ما هي ملكیة عامة للمجتمع الإنسانيحكوم
 :  عدم وجود أدلة إدانة: الثاني

ــــى الإرهــــاب( تحــــت شــــعار ــــى المؤسســــات الخیریــــة  )الحــــرب عل ــــة عل ــــة الأمریكی ــــت الحمل انطلق
ومازالــت علــى أوجهــا  ســبتمبر١١عقــب أحــداث  ،الإســلامیة إعلامیــاً ومیــدانیاً فــي معظــم دول العــالم

  .في اتهام صریح لتلك المؤسسات بأنها تدعم الإرهاب ،بعد مضي ثلاث سنوات على الحدث
وقد مارست وسائل الإعلام الأمریكیة باقتـدار دوراً انتهازیـاً لبـث مشـاعر الشـك والریبـة تجـاه كـل 

مـــــن  اً ة كثیـــــر واتخـــــذت الإدارة الأمریكیـــــ ،مـــــا ینـــــدرج تحـــــت مســـــمى المؤسســـــات الخیریـــــة الإســـــلامیة
مــــن  اً الأمــــر الــــذي یطــــرح عدیــــد ،الإجـــراءات المیدانیــــة والقانونیــــة والتشــــریعیة ضــــد تلــــك المؤسســـات

علامــات الاســتفهام حــول تلــك الحملــة ومــا رافقهــا مــن تهــم تســتلزم البحــث والنظــر فــي بعــض القــرائن 
 :  والنتائج لتلك الحملة

علــى -بدایــة–فــق ذا إذا اتُّ هــل هــي حقــاً موجهــة نحــو القضــاء علــى مــا یســمى بالإرهــاب؟ هــ
   .تعریفه

رغـم أنـه قـد لا یحتـاج أمـوالاً قیاسـاً بـأكبر حـدث إرهـابي علـى أهي حقاً حملة لتجفیف موارده 
 وقع؟

 هل تلك المؤسسات متورطة في دعم الإرهاب ؟
 ؟)الإرهاب( دار بواجهة محاربة ما یسمىهل هنالك أهداف أخرى غیر معلنة لتلك الحملة تُ 

یتطلـب كـل تلـك الحمـلات الإعلامیـة الدعائیـة الشـاملة؟! ألا  )جانحـة( مؤسسـة وهل إدانة أي
أمْ إن  ،داخـــل أمریكـــا أو خارجهـــا ،یكفـــي لإدانتهـــا إبـــراز الأدلـــة للمحـــاكم أو الحكومـــات المعنیـــة

   الحملات مقصودة لذاتها!!

                               
 .م٢٠٠٤ ،الطبعة الأولى)، صرخة قبل الاغتیال( :) انظر: د. هیثم مناع كتاب١(
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وإنمـا  ،قیقیـةلقد ترجّح لـديّ بعـد البحـث والدراسـة أن تلـك الأهـداف المعلنـة لا تمثـل الأهـداف الح
تخفي وراءها أهـدافاً غیـر معلنـة اتضـحت مـن خـلال كثیـر مـن القـرائن والنتـائج التـي وردت فـي ثنایـا 

   .هذا الكتاب
إن الأهــداف الحقیقیــة للحمــلات علــى المؤسســات الخیریــة الإســلامیة تتضــح مــن خــلال الوســائل 

 ،أن الهـدف المعلـن غیـر الحقیقـة وجمیعها یشیر إلى ،المتعددة المشهودة والنتائج المتنوعة الملموسة
ومـن  ،وهذا الحكم جاء بعد دراسة متعمقة وتحلیل شامل لشـریحة مـن الحمـلات الإعلامیـة والمیدانیـة

خلال أقوال وتصریحات وكتابات بعض العاملین فـي مجـالات السیاسـة والإعـلام والثقافـة ومنظمـات 
   .العمل الخیري وفي مراكز الدراسات والأبحاث

هــل تلــك  :ومنهــا ،لإعــلام بوســائله المتعــددة بصــورة مكثفــة قــد أثــار تســاؤلات كثیــرةإن تســخیر ا
الحملــة الإعلامیــة الدعائیــة وســیلة للتعــویض عــن الأدلــة القانونیــة المفقــودة؟ أو الأدلــة الكافیــة غیــر 

ولمـــاذا لا تكـــون الحملـــة تهـــدف إلـــى تكـــوین رأي عـــالمي یـــدین  وهنـــا یبـــرز ســـؤال قـــائلاً:الموجـــودة؟ 
ات مــن خــلال حمــلات التضــلیل الإعلامــي؟ أو علــى الأقــل بــث الشــك فــي العملیــات المالیــة المؤسســ

 :  لا سیما أن تلك الحملة اتصفت بالتالي ،للمؤسسات الخیریة الإسلامیة
یقـول رئـیس جمعیـة الحقـوقیین  ،ـ افتقادها للغـة الوثائقیـة فـي كـل مـا ورد فیهـا مـن أخبـار وتقـاریر

م دِّ إن كـل مـا قـُ« :م٢١/١٠/٢٠٠٢عـن نـدوة بقنـاة الجزیـرة فـي  ،ت نقـلاً بریطانیة عـن تلـك الاتهامـاال
 .)١(»في المحكمة  -كدلیل إدانة-من اتهامات لا یمكن أن تصمد 

لا غســـیل للأمـــوال فـــي «: م٢٧/١٠/٢٠٠٢وكـــذلك مـــا ذكـــره المـــؤتمر الـــدولي فـــي البحـــرین فـــي 
رئیس الســابق لقســم الاســتخبارات الــ ))ریبــرن هــیس((عــلاوة علــى ذلــك مــا قالــه  ،»المصــارف الإســلامیة

لا أحــد یعـرف علــى وجــه التحدیـد كمیــة الأمــوال التــي «: المالیـة بــوزارة الخارجیــة الأمریكیـة الــذي قــال
مؤكــداً صــعوبة تتبــع أنــواع التمــویلات  ،»یجــري تحریكهــا خــارج النظــام المصــرفي التجــاري التقلیــدي

 .)٢(النقال والإجراءات المالیة في ظل البرید الإلكتروني والهاتف
ــــد دوركــــن((كمــــا قــــال  ــــة دقیقــــة تؤكــــد تمویــــل «: )٣())رونال ســــیكون مــــن الصــــعب الكشــــف عــــن أدل

أو بنـاء مـدارس ولكـن  ،وضرب مثلاً بما قد یوجد في دفاتر الحسابات المالیـة مـن إیجـار ،»الإرهاب
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تعنـي  فهـل ،هذه المبـالغ یمكـن تحویلهـا بشـكل أو بـآخر لمنظمـات تعتبرهـا واشـنطن منظمـات إرهابیـة
 أن أمریكا أرادت التعویض عنها بالحملة الإعلامیة الدعائیة؟ ))دوركن(( هذه الصعوبات التي ذكرها

أن الــنظم المصــرفیة فــي المنطقــة وكمیــات الأمــوال  التــي «كــذلك مــا قالــه بعــض المصــرفیین مــن
ا قالـــه ومـــ ،»یـــتم تـــداولها خـــارج النظـــام المصـــرفي تجعـــل مـــن المســـتحیل تقریبـــاً مراقبـــة حركـــة المـــال

هـــل  :إن الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة لا تســـتطیع أبـــداً أن تتأكـــد«:مصـــرفي عمـــاني فـــي هـــذا الصـــدد
   .)١(»الأموال تذهب إلى أیدي إرهابیین أم لقضایا إنسانیة

ســمت لقــد اتَّ  فهـل هــذه العقبـات وعــدم الاسـتطاعة هــي السـبب للحملــة الإعلامیــة وإطـلاق الــتهم؟
بل مارسـت الحملـة التمویـه والتعتـیم فـي  ،الت البنوك الإسلامیةنحتى الحملة بالتعمیم والشمولیة 

وربمـا القـراءات  ،وقد برزت فیها جوانـب التهویـل وعـدم تقـدیم الأدلـة والبـراهین ،كثیر من الأحیان
 .لإطـلاق الـتهم دون دلـيمعتمـدة و  ،الخاطئة في بعض الأحیان واسـتخدمت المكارثیـة مـن جدیـد

   .)٢(ط والتشویشسمت بالتخبُّ تحدة بأن الحرب على الإرهاب اتَّ وقد نبهت هیئة الأمم الم
هنـــاك حملـــة إعلامیـــة  ،م٣٠/١٠/٢٠٠١كمـــا قـــال محـــافظ مصـــرف الإمـــارات المركـــزي بتـــاریخ 
 .لتشویه صورة النظام المصرفي والبنوك الإسلامیة بالخلیج

 ))بــول بریمــر(( أن لجنــة یرأســها خبیــر مكافحــة الإرهــاب: ))الواشــنطن بوســت((كمــا ذكــرت صــحیفة 
 .)٣(توصلت إلى نتیجة مفادها أن الحكومة الأمریكیة فشلت في تحدید مصادر تمویل الإرهابیین

الأدلـة ( عن عدم وجـود أدلـة هـو الـذي دفـع أمریكـا إلـى تطبیـق قـانون ةإن صعوبة الإدانة الناتج
ســـب هـــذا الوضـــع فح .لاع المـــتهم علـــى أدلـــة إدانتـــه فـــي المحـــاكمیـــة اطِّـــلضـــمان عـــدم أحقِّ  ،)الســـریة

وكمـا  .القانوني الجدید لأمریكا فلا داعي لوجود الأدلة المعلنة للإدانة التي هـي غیـر موجـودة أصـلاً 
إن البحــث عــن العملیــات المالیــة لــدعم الإرهــاب مثــل البحــث عــن إبــرة فــي «: قــال مصــرفي سویســري

   !!»أكوام من القشِّ 
 ،-وهــو التقریـــر الشـــامل-ر الرســـمي كمــا أن استعراضـــاً لتقریـــر لجنــة الحـــادي عشـــر مــن ســـبتمب

حیـث لا یوجـد فیـه مـا یشـیر إلـى انتمـاء أي  ،یؤكد عـدم وجـود الإدانـة للمؤسسـات الخیریـة الإسـلامیة
إلـــى أي جمعیـــة خیریـــة داخـــل  )م٢٠٠١/ســـبتمبر/١١أحـــداث ( فـــرد مـــن الأفـــراد المتهمـــین بالهجمـــات

ولـم یثبـت مـن خـلال هـذا التقریـر الرسـمي  .ي معونـاتأو تلقِّـ ،أو خارجهالولایات المتحدة الأمریكیة ا
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ـــة بوقـــائع محـــددة عـــن دعـــم الجمعیـــات الإســـلامیة لأي أحـــداث إرهابیـــة علـــى مســـتوى  وجـــود أي أدل
كمـــا أن مـــا یســـمى بالقاعـــدة لیســـت مســـجلة بجمعیـــة خیریـــة إســـلامیة فـــي أي دولـــة مـــن دول  .العـــالم

   .)١(العالم!!
ات الإدانـة أو تقـدیم أدلــة كافیـة علـى تــورط فهـل الفشـل والصـعوبات التــي واجهـت أمریكـا فــي إثبـ

ى ذلك كله إلى اللجوء للحملـة الإعلامیـة المؤسسات بأعمال إرهابیة مع واقع انضباط المؤسسات أدَّ 
   ؟((Propaganda)) الدعائیة

 :  الاستهداف المكشوف
حــددة أو وقــائع م ،ویــأتي تأكیــد اســتهداف المؤسســات الخیریــة الإســلامیة بــذاتها دون أدلــة إدانــة

   )الهیئــة الســعودیة للإغاثــة والأعمــال الخیریــة( مــا حــدث فــي أمریكــا مــن إدراج ؛لأخطــاء فــي أعمالهــا
((Saudi Commission For Relief And Charity Work Abroad))  في قائمة المطـالبین بتعویضـات الحـادي عشـر

مــؤخراً ولــم تــزاول أي وهــي التــي تــم الإعــلان عنهــا  ،مــن ســبتمبر باعتبارهــا مؤسســة داعمــة للإرهــاب
محكمة المقاطعة الجنوبیة فـي نیویـورك منظمـات وأفـراداً سـعودیین أدرجت فقد  .عمل بعد إعلانها

ســبتمبر بعــد مطالبــة  ١١وعربــاً جــدداً إلــى قائمــة الــدعوى المرفوعــة مــن جانــب عــائلات ضــحایا 
التـي أعلنـت  )خیریـةالهیئـة السـعودیة للإغاثـة والأعمـال ال( وأضیفت إلى القائمـة ،محامیهم بذلك

لتتـــولى أعمـــال الإغاثـــة فـــي الخـــارج بشـــكل  م٢٠٠٤مـــن عـــام  )مـــارس( المملكـــة انشـــاءها فـــي
  .)٢(حصري

وجدیر بالذكر أن صحیفة الوطن السعودیة قد نشرت تعلیقـاً علـى إنشـاء هـذه الهیئـة توقعـت فیـه 
 ))مــارتن مــاك مــاهون((أن یكــون هــذا الاتهــام فــي المســتقبل وذلــك فــي مقــال نشــرته للمحــامي الأمریكــي

: المتخصص في الدعاوى على المؤسسات الخیریة الإسلامیة وذلـك بعـد إعـلان تلـك الهیئـة قـال فیـه
ـــر أســـماء هـــذه « ـــة الســـعودیة مـــن خـــلال تغیی لا یكـــون حـــل أي مشـــكلة فـــي الجمعیـــات الخیری

ات وإن تغییــر الأســماء أو الوجــوه لــن یكــون لــه أثــر فــي القضــایا التــي تهــم الجهــ ،الجمعیــات!!
ـــات الســـعودیة ـــة بالجمعی ـــة والمتعلق ـــات المتحـــدة الأمریكی ـــداً الولای ـــة وتحدی ـــل ســـتظل  ،الخارجی ب

وفـي «: ویقـول »الجمعیات تـدفع ثمنـاً غالیـاً لهویـة جدیـدة تفتقـر إلـى المعلومـات والخبـرة العملیـة
لتـي لا مثـل الشـركة ا ،القانون الأمریكي فإن المنظمة الوریثة ستظل مسؤولة أمام الادعاء تمامـاً 

یمكنها تفادي دعوى قضائیة بمجرد إعلان إفلاسها أو تلاشیها أو بیعهـا أو دمجهـا فـي مؤسسـة 
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بــل إن الادعــاء بــدعم الإرهــاب سیشــمل  ،وبعبــارة أخــرى فــإن الــدعوى القضــائیة ستســتمر ،أخــرى
   .)١(»المجموعة الجدیدة

 ،تبــدأ بمزاولــة أي عمــل لأن هــذه الهیئــة لــم ،عــه هــذا المحــامي هــو الــذي حــدث بالفعــلوالــذي توقَّ 
لكــــن الادعــــاء یبــــدو أنــــه یســــتند إلــــى أن الهیئــــة حصــــریة ولیســــت مجلســــاً تنســــیقیاً أو إشــــرافیاً یبقــــي 

ویبقي حتى على المـزاعم والادعـاء علـى كـل واحـدة مـن تلـك المؤسسـات  ،للمؤسسات اسمها وهویتها
   .بصفتها المستقلة

دین هــذه المؤسســات الخیریــة محــددة تــُ إن تلــك الصــعوبات فــي وجــود أدلــة بوقــائع ...وأخیــراً 
وبهذا الشمول والعمومیة في الاتهـام كـل ذلـك  ،)دعم الإرهاب مالیاً ( الإسلامیة في حركتها المالیة

حیــث أن الجمعیــات والمؤسســات  ،أصــبح شــاهداً لهــا علــى انضــباطها الإداري والمــالي فــي بلادهــا
حكــومي قــوي ومبالغــة فــي الرقابــة  تخضــع لإشــراف داخلــي -خاصــة فــي العــالم العربــي-الخیریــة 
وإعداد میزانیـات  ،حیث الارتباط الوثیق بوزارات حكومیة ،ولا سیما في الجوانب المالیة ،الحكومیة

م وقد یتعدى فـي بعـض الـدول العربیـة إلـى تحكّـ ،وموازنات سنویة معتمدة من محاسبین قانونیین
شـراف الحكـومي علـى القطـاع الخیـري باختلاف كبیر عن مفهـوم الإ ،في أموالها ومجالس إدارتها

وقـد كـان كـل  ،تـه فقـط مصـلحة الضـرائبمرجعیِّ كـون یالـذي  ،في أمریكا وأوروبا على سـبیل المثـال
ممـا یؤكـد صـعوبة أن یكـون التصـرف  ،ذلك الانضباط المالي قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر

   .من قبل هذه المؤسسات متجاوزاً أو خارجاً عن نظامها
همـــــت بـــــدعم الإرهـــــاب لهـــــا ارتبـــــاط قـــــانوني بـــــبعض المؤسســـــات الإســـــلامیة التـــــي اتُّ  إن بعـــــض

وإن مــن مقتضــیات العلاقــة القانونیــة أن  ،حیــث الالتــزام بقــوانین الأمــم المتحــدة ،المنظمــات العالمیــة
وموازناتهـــا  ،للمنظمـــات العالمیـــة حـــق الاطـــلاع علـــى خطـــط المؤسســـات الخیریـــة وأعمالهـــا التنفیذیـــة

   .المالیة السنویة ومیزانیاتها
خاصـة فـي -لكن یبدو أن مثار الشك عنـد بعـض الجهـات المتربصـة أن المؤسسـات الإسـلامیة 

لأنهـــا تعتبـــر العمـــل  ،لا تطبـــع تقاریرهـــا بلغـــات أخـــرى تكـــون متاحـــة لأطـــراف أخـــرى -الـــبلاد العربیـــة
   .الخیري شأناً داخلیاً كحال المنظمات الدولیة في الدول الأخرى

لانتهاكـات الجدیـدة بحـق المؤسسـات الخیریـة الإسـلامیة فـي أمریكـا وغیرهـا قواعـد ولقد تجاوزت ا
وأن الأصـل هـو مطالبـة  ،التـي تـنص علـى أن الأصـل البـراءة والبینـة علـى المـدعي ،العدل والقوانین

                               
 م.٣٠/٣/٢٠٠٤) انظر: صحیفة الوطن السعودیة في ١(
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مطلقــــي الــــتهم واثبــــات نــــزاهتهم العلمیــــة والصــــحفیة واثبــــات عــــدم ارتبــــاطهم بالمؤسســــات الإعلامیــــة 
   .المتطرفة

ــــة كثیــــر مــــن البــــاحثین والراصــــدین لهــــذه القضــــیة یــــرى ال أن الموضــــوعیة مفقــــودة فــــي الحمل
التـي نالـت مـن جمیـع المؤسسـات الخیریـة والبنكیـة الإسـلامیة دون  ،الإعلامیة الدعائیة الشـاملة

ولــو أن الــتهم نالــت مــن بعضــها وسَــلِم منهــا الــبعض الآخــر لربَّمــا جــاز أن یُقبــل الأمــر  ،اســتثناء
  !ا أن تتعرض كل المؤسسات ومصادرها المالیة للاتهام فهذا فیه نظرأمَّ  ،ویُعقل

 :  استهداف جمیع المنظمات الإنسانیة المعنیة بالقضیة الفلسطینیة: الثالث
درك أن مـن الأسـباب الرئیسـیة لهـذه الحملـة الأمریكیـة القضـیة المتأمل في جوانـب تلـك الحملـة یُـ

المؤسســـــات الإســـــلامیة الأمریكیـــــة وغیـــــر نالـــــت ظ أنهـــــا ویلحـــــ ،)الأقصـــــى-الانتفاضـــــة (الفلســـــطینیة 
الأمریكیة المتخصصة بدعم بعض المدارس والمستشفیات وأسر الشهداء والأیتام والفقراء والمسـاكین 

ممـا جعلهـا تثیـر حولهـا  ،التي أثـارت أعمالهـا الإغاثیـة المؤسسـات الیهودیـة فـي أمریكـا ،في فلسطین
 ،كـان ذلـك قبـل أحـداث الحـادي عشـر مـن سـبتمبر .وك والـذعروحول العاملین فیهـا زوابـع مـن الشـك

ـــد ،)لا ســـكوت بعـــد الیـــوم( فـــي كتابـــه ))بـــول فنـــدلي(( كمـــا أورد هـــذا الكاتـــب الأمریكـــي  حـــین نقـــل تأكی
التـي تعتبـر نفسـها  ،القائمـة فـي الولایـات المتحـدة -تقریبـاً –أن كل المنظمات الإسـلامیة «: ))أمرسون((

فسلســلة  ،یتعــاون بعضــهم مــع بعــض عبــر الــدول ،لعناصــر الرادیكالیــةإســلامیة وواقعــة فــي قبضــة ا
 .)١(»ومن غزة إلى واشنطن ،الأصولیین الإسلامیین تمتد من القاهرة والخرطوم حتى بروكلین

حیــث كــان  ،الجهــاتلصــالح تلــك فــتم توظیفهــا  ،ثــم جــاءت أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر
 Holy Land)) رض المقدســـة للإغاثـــة والتنمیـــةإقفـــال بعـــض المؤسســـات الإســـلامیة مثـــل مؤسســـة الأ

Foundation))  وقــــد  .لینیــــويإ فــــي ریتشاردیســــون بولایــــة تكســــاس وفروعهــــا فــــي كالیفورنیــــا ونیوجرســــي و
الأمریكیـــة أن الـــرئیس بـــوش الابـــن أمـــر بتجمیـــد المؤسســـة المـــذكورة یـــوم  ))الزیتونـــة((أشـــارت صـــحیفة 

وبقــــرار سیاســــي أعلــــن فیــــه  ،)٢(مــــة الإســــرائیلیةتعتبــــره الصــــحیفة هدیــــة للحكو ممــــا  )م٤/١٢/٢٠٠١(
وبهـذا القـرار  .وأنها دعم أسر وأبناء حماس والجهاد الإسلامي ،الرئیس الأمریكي نفسه عن الأسباب

تقــوم بــدعم المحتــاجین فــي  ،غیــر القــانوني تــم إغــلاق أكبــر مؤسســة إســلامیة علــى الســاحة الأمریكیــة
 ((Global Relief Foundation))لمؤسســة النجــدة العالمیــة  وحــدث مثــل ذلــك ،فلسـطین مــع تجمیــد ممتلكاتهــا

   .وللأسباب نفسها

                               
 .٩٣ص ،(لا سكوت بعد الیوم) :) انظر: بول فندلي كتاب١(
 م.١٦/٧/٢٠٠٢) انظر: صحیفة الزیتونة الأمریكیة في ٢(
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بنــــك الأقصــــى ( حیــــث تــــم إقفــــال مجمــــوعتي التمویــــل وهمــــا ،كمــــا انتقلــــت الحملــــة إلــــى فلســــطین
ـــال  ،)١(ومقرهمـــا الأراضـــي الفلســـطینیة ،)ومجموعـــة بیـــت المـــال الاســـتثماریة ،العـــالمي ـــك إقف وتبـــع ذل

جمعیــة الأقصــى (مثــل مــا حــدث لـــ ،عم الفلســطینیین فــي أوروبــا وغیرهــابعــض المؤسســات المعنیــة بــد
 ،مـــن الشـــعب الفلســـطیني تحـــت خـــط الفقـــر )%٦٠(وأصـــبح أكثـــر مـــن  ،فـــي آخـــن بألمانیـــا )الخیریـــة

كمـا أشـارت إلـى ذلـك  ،بسبب الحصار العالمي على المؤسسات الخیریة المعنیة بالشعب الفلسطیني
 ))تیـري رود لارسـون(( منها مـا صـدر عـن الأمـم المتحـدة حیـث قـدمو  ،بعض التقاریر الرسمیة والأهلیة

منســق الأمــم المتحــدة الخــاص فــي الشــرق الأوســط تقریــراً علنیــاً لأعضــاء مجلــس الأمــن عــن الكارثــة 
وتــدمیر مخــزون  ،وقتــل مــوظفي الأمــم المتحــدة الثلاثــة ،ةیالإنســانیة التــي تحــدق بالأراضــي الفلســطین

وكمــا أن هنــاك ارتباطــاً بــین الحملــة الإعلامیــة علــى المؤسســات  .)٢(ولیــةالأغذیــة التــابع للمنظمــة الد
وهو ما یسـمیه  ،فإن هناك ارتباطاً عقدیاً دینیاً یحرك الصراع لصالح دولة إسرائیل ،وقضیة فلسطین
ــ( بعــض الكتــاب یصــل إلــى اعتقــاد الیمــین الأمریكــي المتطــرف  ،بــین أمریكــا وإســرائیل )ريالحبــل السِّ

   .)٣()ي أبارك الذین یباركون إسرائیل وألعن من یلعنونهاإن( بقول الرب
الوثیــق بــین الحملــة الأمریكیــة وبــین  وقــد لمــس المعنیــون بهــذه المؤسســات الخیریــة هــذا الارتبــاطَ 

ذلـك أن وجـود فلسـطیني واحـد لـه ارتبـاط مباشـر أو غیـر مباشـر بحركـة حمـاس  ،القضیة الفلسـطینیة
 ،أو تجمیـد المؤسسـة التـي یعمـل بهـا أو یتعامـل معهـاي لاتهـام یكف أو الجهاد الإسلامي في فلسطین

بـول ((كمـا یؤكـد الكاتـب والباحـث الأمریكـي  .وإن كانت متخصصـة فـي مجـالات الدراسـات والأبحـاث
حیــث اعتبــر أن  ،وأنهــا وراء تلــك الحمــلات والتنمیطــات المزیفــة ،قــوى الضــغط الخفیــة ســیطرةَ  ))فنــدلي

الــذي  ،ة ذلــك النشــاط الحثیــث فــي واشــنطنالمزیفــة عــن الإســلام حیَّــ مــن العوامــل التــي تبقــي الصــورة
وفــي ســیاق هــذا الضــغط غالبــاً مــا  ..تبذلــه جماعــة الضــغط لصــالح المســاعدات الأمریكیــة لإســرائیل

ســتخدم لتســویغ ممارســات إذ یُ  ،هــو الموضــوع المتكــرر ،یكــون شــبح الإرهــاب المــدعوم مــن المســلمین
ولتبریـــــر اعتـــــداءات إســـــرائیل  ،لفلســـــطینیین ذوي الأغلبیـــــة المســـــلمةالدولـــــة الیهودیـــــة القاســـــیة ضـــــد ا

إن صــورة الإرهــاب هــي الأســاس  ،حیــث تســود أیضــاً أغلبیــة إســلامیة ،العســكریة الدوریــة علــى لبنــان
ومـــن  ،الــذي تســـتند إلیــه إســـرائیل فـــي مطالبتهــا بمســـاعدات أمریكیــة منتظمـــة مـــن الأســلحة المتطـــورة

                               
ــاً) نشــر فــي مجلــة العصــر الیومیــة الإلكترونیــة فــي  :وان) انظــر: مقــال بعنــ١( (الحــرب علــى المؤسســات الخیریــة الإســلامیة فــي فلســطین متواصــلة دولیــاً ومحلی

 م. ٢١/٩/٢٠٠٢
 نقلاً عن وكالتي (رویترز) و (أ. ف. ب)  ١٨/١٢/٢٠٠٢صحیفة الریاض في  ،) انظر: عن تصریحات لارسون في الأمم المتحدة ٢(
 وسع في هذا الموضوع كتاب (البعد الدیني للسیاسة الأمریكیة)، یوسف الحسن.) انظر: للت٣(
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وغیرهـا مـن  ،والعـراق وإیـران ام محتمـل بالصـواریخ مـن جانـب سـوریالمال لتعزیز دفاعاتها ضـد هجـو 
   .)١(الدول الإسلامیة

إلـــى الارتبـــاط بـــین تلـــك الحملـــة والقضـــیة  ))المجلـــة((لقـــد أشـــار الأســـتاذ فهمـــي هویـــدي فـــي مجلـــة 
نجحت الحكومة الإسرائیلیة فـي اسـتمالة القیـادة الأمریكیـة وإقناعهـا بـأن قمـع «: الفلسطینیة بقوله

 ،ةبت علیـه نتـائج جسـیمة عـدَّ وهو ما ترتَّ  ،اومة الفلسطینیة هو جزء من الحملة ضد الإرهابالمق
ومـن تلـك  ،في مجرى محاولة الإجهاز بشكل نهائي علـى المقاومـة الإسـلامیة فـي فلسـطین تصبُّ 

 :  النتائج ما یلي
خــلال  افتــراس الشــعب الفلســطیني والتمثیــل بــه مــنفــي إطــلاق یــد رئــیس الــوزراء الإســرائیلي  -

وخطــــف الناشــــطین  ،الســــلطة الفلســــطینیةمواقــــع وقصــــف  ،المرافــــق وشــــلِّ  ،والمــــزارعمنــــازل تــــدمیر ال
ـــالهم ـــة العملیـــة إلـــى نســـف كـــل الأمـــر الـــذي أدَّ  ،وترویـــع الآمنـــین حیثمـــا وجـــدوا ،واغتی ى مـــن الناحی

 محاولات اتفاقات السلام خلال السنوات الثماني الأخیرة!!
ت واشــنطن أن مــا تفعلــه إســرائیل هــو نــوع مــن الــدفاع عــن اعتبــر : فــي التصــریحات الرســمیة -
وهــو موقــف  ،المحتــل فــي الــدفاع عــن اســتمرار احتلالــه حــقَّ  -ولأول مــرة-وبــذلك ابتــدعت  ،الــنفس
التـي  ،لأنه على النقیض تماماً مما تعارف علیـه المجتمـع الـدولي بقوانینـه واتفاقیاتـه وأعرافـه ؛مدهش

   .قائالدفاع عن أنفسهم بكل الطر ت أراضیهم بلَّ ت للذین احتُ أقرَّ 
 ،وبالتـالي صـادرت أموالهمـا ،أعلنت واشنطن أن حركتـي حمـاس والجهـاد منظمتـان إرهابیتـان -

وشملت بتهمة الإرهاب كل مـن  ،واستباحت دماء أعضائهما على الأقل من وجهة النظر الإسرائیلیة
ف فیهــا المقاومــة الإســلامیة صــنَّ وهــذه هــي المــرة الأولــى التــي تُ  ،ســاعد المنظمتــین أو آوى أفرادهمــا

   .رسمیاً ضمن المنظمات الإرهابیة بقرار یرتب إجراءات عملیة لمحاولة تصفیتها
نــــــى موقفهــــــا مــــــن المقاومــــــة ضــــــغطت واشــــــنطن علــــــى دول الاتحــــــاد الأوروبــــــي وجعلتهــــــا تتبَّ  -

هـذا  ولكـن ،وهي التي دأبت في السـابق علـى اتخـاذ مواقـف أكثـر موضـوعیة وأكثـر حـذراً  ،الإسلامیة
ــــ نــــى التحتیــــة ر بحیــــث طلبــــت الــــدول الأوروبیــــة مــــن الــــرئیس یاســــر عرفــــات تفكیــــك البُ الموقــــف تغیَّ

  .)٢(»باعتبار ما تقومان به هو نوع من الإرهاب ،للمنظمتین
بسبب القضیة الفلسطینیة والعمل الحثیث من قبل مجموعـات -كما یتأكد افتعال هذه الخصومة 

مــن خــلال مــا كتبــه مــدیر المؤسســة المتحــدة الأمریكیــة  -یكــاالضــغط السیاســي الصــهیوني داخــل أمر 

                               
 . ١١٠،١٠٩ص، (لا سكوت بعد الیوم) :كتاب، ) انظر: بول فندلي١(
 م، من مقال للأستاذ فهمي هویدي.١٩/٤/٢٠٠٢) انظر: مجلة المجلة في ٢(



 ٢١٤ 

إن جــوهر المخطــط الإســرائیلي هــو «: )م١٩٩٩(حیــث قــال فــي عــام  ،للدراســات والبحــوث بواشــنطن
وهو الهـادف إلـى دفـع الولایـات المتحـدة إلـى خـوض معركـة المواجهـة  ،)دعوى وجود خطر إسلامي(

واســـتمرار وجـــود جیشـــها  ،لأراضـــي عـــدة دول عربیـــة!! فإســـرائیل باحتلالهـــا ،مـــع الإســـلام بـــدلاً منهـــا
 ،داخل مناطق الضفة الغربیة وقطاع غزة یجعلها في مواجهة دائمة مـع حركـات المقاومـة الإسـلامیة

فإنهـا تریـد أن تنقـل  ،وحیث إن إسرائیل قد عجـزت عـن إضـعاف أشـكال التحـدي الإسـلامي لوجودهـا
ومــن ثــم  ،أهمهــا بــالطبع الولایــات المتحــدة ،ول أخــرىســاحة المواجهــة مــع المقاومــة الإســلامیة إلــى د

   .)١(»یتحقق لإسرائیل عدة أهداف بضربة واحدة
س أن مـــن مقاصـــد الحملـــة الإعلامیـــة الدعائیـــة ألـــیس فیمـــا تقـــدم مـــا یـــدعو إلـــى التـــوجّ  ..وبعـــد

هـــــو خنـــــق  -بـــــل وغیرهـــــا خاصـــــة فـــــي فلســـــطین- والتنفیذیــــة علـــــى المؤسســـــات الخیریـــــة الإســـــلامیة
لتقویـــة بـــل تجویـــع الشـــعب الفلســـطیني والقضـــاء علـــى المقاومـــة الفلســـطینیة  ،الفلســـطینیةالانتفاضـــة 

   لاحتلال الإسرائیلي؟ا
 :  معتقداتهاوتنفیذ دعم الأصولیة الدینیة الأمریكیة : الرابع

یشــیر الكاتــب الــدكتور محمــد الســمّاك المتخصــص بشــؤون هــذه الأصــولیة الأمریكیــة نقــلاً عــن 
((Grace Halseell))س هالسـل الكاتبة الأمریكیة غری

التـي عملـت فـي البیـت الأبـیض مـع الـرئیس الأسـبق  
 دفـع یـد االله(والآخـر  ، ((Prophecy and Politics)) )النبـوءة والسیاسـة(والتـي كتبـت كتـاب  ،لیندون جونسـون

   .((Forcing God's Hand)) )رض سلطة االلهفأو 
 ؛مریكیـة یـنص علـى فصـل الـدین عـن الدولـةأنه على الرغم مـن أن دسـتور الولایـات المتحـدة الأ

 ،خاصة فیما یتعلق بالشـرق الأوسـط ،إلا أن دور الدین لم یغب عن اتخاذ القرار السیاسي الأمریكي
الصــــهیونیة ( التــــي تطلــــق علــــى نفســــها اســــم )الأصــــولیة الإنجیلیــــة الأمریكیــــة( بحكــــم ســــیطرة حركــــة

مـن تلـك الحركـة اسـتلهم مواقفـه الـذي لابـن وخاصة بعد مجيء الـرئیس الأمریكـي بـوش ا ،)النصرانیة
ـــة علـــى الإرهـــاب- ـــد الجنـــرال شـــارون رئـــیس الحكومـــة  ،ســـواء بـــإعلان الحـــرب العالمی أو بـــإطلاق ی

 ،الإسرائیلیة لارتكاب المجازر الجماعیة ضد الشعب الفلسطیني وانتفاضـته فـي الضـفة الغربیـة وغـزة
التـــي یـــؤمن بهـــا كمـــا یقــــول  ذه الحركـــةمـــن أدبیـــات هـــ -أو بـــإعلان الحـــرب علـــى العـــراق واحتلالـــه

فهــو الإیمــان  أمــا محــور أدبیــات هــذه الحركــة .وكمــا یقــول هــو نفســه أیضــاً  ،اوســتها المقربــون منــهسق
 قریبة یكون الشرق الأوسط مسرحها!! بنهایة كارثیة كونیة

                               
 ) انظر: المصدر السابق.١(
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بــن ســعداء لاختیــار الــرئیس بــوش الا ))مجلــة أخبــار الكنیســة الأمریكیــة(( یلاحــظ أن العــاملین فــي 
وقــد اعتبــروا الــرئیس بــوش خیــر مثــال كمســیحي  )م٢٠٠٥(أكثــر شخصــیة مســیحیة مــؤثرة لهــذا العــام 

   .)١(وقائد من خلال تأمین الأموال للبرامج الدینیة
تتأكـد فـي قیمهـا ومثلهـا  ،لهـذه الحركـة ))النصـرانیة((ة ملاحظة ثانیة لا بد منها تتعلق بالصـفة ثـمَّ و 

ثـم إنهـا  ،میَ مع ما تدعو إلیه هذه الحركة مـن تعـالیم ومـا تبثـّه مـن قِـ تتناقض كل التناقض ،وتعالیمها
ـــ ،حركـــة تـــتهجّم علـــى الكاثولیكیـــة وتتطـــاول علـــى البابـــا ر لـــیس فقـــط للكنـــائس النصـــرانیة وهـــي تتنكّ

و خارجهـا تعتبـر كـل مـن هـ ،ولكنها كأي حركة أصولیة دینیـة أخـرى ،المشرقیة وخاصة الأرثوذكسیة
 !!صمحروماً من نعمة الخلا

صـــحیح أن هـــذه الحركـــة خرجـــت أساســـاً مـــن التیـــار  ))إنجیلیتهـــا(( أمـــا الملاحظـــة الثالثـــة فتتعلـــق بــــ
حتــى الكنــائس الإنجیلیــة الكبــرى تقــف مــن هــذه  ،إلا أنهــا خرجــت علیــه أیضــاً  ،الــدیني الإنجیلــي العــام

 ،ة المیثودیـة وسـواهماوالكنیسـ ،كالكنیسـة المشـیخیة ،موقفاً سـلبیاً ورافضـاً  -لاهوتیاً وسیاسیاً -الحركة 
الـــذي یضـــم  ،المجلـــس الـــوطني لكنـــائس المســـیح فـــي الولایـــات المتحـــدة ویلتـــزم بهـــذا الموقـــف أیضـــاً 

 .)٢(مجموعة كبیرة من الكنائس الإنجیلیة إلى جانب الكاثولیكیة والأرثوذكسیة
تتمتـع فإن الحركـة الصـهیونیة المسـیحیة فـي الولایـات المتحـدة  ،))غریس هالسـل((واستناداً إلى 

 )١٠٠٠(محطــة تلفــزة وعلــى  )١٠٠(حیــث تملــك وتشــرف مباشــرة علــى  ،بحضــور إعلامــي قــوي
حتـى إنهـا تبـدو أكثـر الكنـائس الأمریكیـة  ،كما أنهـا تتمتـع بانتشـار واسـع النطـاق ،محطة إذاعیة

وفـي حقبـة الثمانینیـات وحـدها تـمّ إنشـاء  ،ألف قسـیس )٨٠(إذ یعمل في میدان التبشیر  ،عاً توسُّ 
   .)٣(مؤسسة وجمعیة دینیة أمریكیة مؤیدة لإسرائیل في إطار برامج الصهیونیة المسیحیة )٢٥٠(

عــن الطــوق أن یشـبّ  وهنـاك مــن یـرى أن العمــل الخیــري الإسـلامي اســتطاع فـي الفتــرة الأخیــرة 
أفریقیـا أو أحـراش آسـیا فـي العقـود  -أدغـال-ویصل إلى الأماكن التي كانت حكراً على الكنـائس فـي

   .)٤(ة ویساهم في إیقاف أهداف المد التنصیريالسابق
 : الصهیونیة النصرانیة وتأثیرها في الإدارة الأمریكیة

هــــي علاقــــة  ،العســــكري والإیمــــان الــــدیني بـــبعض النبــــوءات-إن العلاقـــة بــــین العمــــل السیاســـي 
كــل  فذلــك أن هــذه الحركــة الكنســیة تعلّــم أتباعهــا أن مــن واجــب الإنســان المــؤمن أن یوظِّــ ،مباشــرة

                               
 http://www.islamdaily.net/AR/contents.aspx?AID=2818) انظر: الموقع التالي:  ١(
 .١٢ص )،الدین في القرار الأمریكي، كتاب (محمد السماك ) انظر: د.٢(
 .١٥٨، ص)ید االله(نقلاً عن غریس هالسل ١٩ص  ،) انظر: المصدر السابق٣(
 http://www.alwifaq.net/news/index.php?Show=News&id=2792) انظر: على سبیل المثال الموقع التالي:  ٤(
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وأن االله یختــار مــن النــاس مــن  ،ها هــذه الحركــة الدینیــةكمــا تحــددِّ  ،إمكاناتــه وقدراتــه لتحقیــق إرادة االله
 .یؤهّلهم ویمكنّهم من القیام بهذا الدور المساعد لتحقیق الإرادة الإلهیة

وأصـــبح لهـــا دور فعّـــال فـــي بلـــورة القـــرار السیاســـي  )الحركـــة الصـــهیونیة النصـــرانیة( نـــتلقـــد تمكَّ 
وتبـدو الترجمـة السیاسـیة للثوابـت العقدیـة التـي  ،الابـنسبتمبر بقیادة الرئیس بوش  ١١لأمیركي بعد ا

 : تؤمن بها هذه الحركة من خلال الأمور التالیة
 إســـــرائیل( یعنــــي وجـــــوب الالتــــزام بــــدعم )شــــعب االله المختــــار( أن الإیمــــان بــــأن الیهــــود هـــــم( 

 ،لأن االله هــو الــذي اختــار ،ط إنمــا هــو واجــب دینــيعمــلاً سیاســیاً فقــعتبــار ذلــك با لا ،ومســاعدتها
   .وتقدیسها )إسرائیل( وذلك باحترام ،وعلى الناس أن یحترموا ذلك وأن یقدسوا هذا الاختیار

 یعنـــي فقـــط تأییـــد لا  ،)فلســـطین( ن الإیمـــان بـــأن االله مـــنح الشـــعب الیهـــودي الأرض المقدســـةأ
   .وعلى تهوید الضفة الغربیة ،توطناتإنما مساعدتها على إقامة المسو  ،)إسرائیل(  قیام

 یعنــي مســاعدة  ،هــي جــزء مــن الأرض الموعــودة للشــعب الیهــودي )القــدس( ن الإیمــان بــأنأ
   .م القدس وتهویدها وباعتبارها عاصمة أبدیة لهاالحصول على اعترافات عالمیة بضِّ  )إسرائیل(

 عنـــي تمویـــل مشـــروع بنـــاء الهیكـــل ی ن الإیمـــان بـــأن مـــن شـــروط العـــودة الثانیـــة للمســـیح بنـــاءَ أ
وفـي مقـدمتها وجـود المسـجد الأقصـى  ،ویعني قبل ذلك إزالة العقبات التـي تحـول دون بنائـه ،الهیكل

ویبدو أن كل ما یتعـارض مـع هـذه الأصـولیة الدینیـة  ،)١(في الموقع الذي یجب أن یقوم علیه الهیكل
   .سوف یصنف منافساً یجب العمل على إزاحته

التـــي ترأســـها القـــس  ،)م٢٠٠٣أبریـــل  ١٨(الفصـــح یـــوم الجمعـــة العظیمـــة  وبمناســـبة أداء صـــلاة
لقد غـرس فـي قلبـي بـذور «: في معرض إشادته بالقس غراهام ،قال الرئیس بوش ،))فرانكلین غراهام((

أمـــا غراهـــام نفســـه فحمـــل فـــي هـــذه  ،»الإیمـــان فتوقفـــت عـــن تعـــاطي المســـكرات واعتنقـــت النصـــرانیة
إن الفــرق بــین الإســلام والنصــرانیة هــو كــالفرق بــین الظــلام « :م وقــالالمناســبة الدینیــة علــى الإســلا

 !!)٢(»والنور
فقــد تــم اســتهداف المؤسســات الخیریــة  ،وبنــاء علــى هــذا الفكــر المتعصــب فــي إقصــاء الآخــرین

ـــــاً كانـــــت صـــــفتها ـــــاً أی ـــــة ومؤسســـــات  ،الإســـــلامیة عالمی ـــــة وعلمی ـــــث اســـــتهدفت مؤسســـــات تعلیمی حی
بعـض البنـوك  مْ لَ سْـولـم تَ  ،لثة متخصصة بالفقراء والمسـاكین والمنكـوبینمتخصصة لكفالة الیتامى وثا

وصـحب ذلــك حملـة مســعورة علـى المنــاهج الدینیـة المتمیــزة فـي العــالم العربــي  ،والشـركات الإســلامیة

                               
 .٥٤، ٥٣ص ،) انظر: المصدر السابق١(
 ((Herald Tribune,April22-2003)) نقلاً عن  ٥٩ص ،) انظر: المصدر السابق٢(
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بـل تعمـل  ،سـبتمبر ١١فعـل لهجمـات  مما یؤكد الاعتقـاد بـأن هـذه الحمـلات لـم تكـن ردَّ  ،والإسلامي
اســتغلال الفــرص وتهــدف فــي نتائجهــا إلــى تجفیــف منــابع الــدین الإســلامي فــي علــى مبــدأ خلــق أو 

وتحقیقــــاً لحلــــم الیهــــود فــــي إقصــــاء الــــدین  ،إرضــــاءً للیمــــین النصــــراني المتطــــرف ،العــــالم الإســــلامي
 منظمـة :مثـل ،واستجابة لضغوط المنظمـات المتخصصـة ،الإسلامي من الصراع العربي الإسرائیلي

   .ورموز الأصولیة الأمریكیة ،مریكیةالیهودیة الأ )بناي برث(
 :  تكریس زیادة النمطیة المزیفة عن الإسلام والمسلمین: الخامس

أن هـذه الحملـة انطلقـت مـن مؤسسـات ومنظمـات ومجموعـات وأفـراد مـن  :من الحقـائق المسـلمة
متخصصــین فــي تشــویه صــورة  ،سیاســیین وإعلامیــین وعســكریین ورجــال دیــن فــي الــداخل الأمریكــي

خاصــة مــع مــا یملكونــه مــن نفــوذ وســمعة فــي  ،م والمســلمین بــدوافع متعــددة وأســالیب متنوعــةالإســلا
ولا ســـیما أن بعـــض تلـــك الحمـــلات علـــى  ،عـــالم الإعـــلام الأمریكـــي والإعـــلام الـــدیني بشـــكل خـــاص

المؤسســات الإغاثیــة والإنســانیة الإســلامیة قــد ظهــرت قبــل أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر بســنة 
جودیــث (( و ))اســتیف أمرســون((: ومــن هــؤلاء علــى ســبیل المثــال مــن داخــل أمریكــا ،ونصــف أو أكثــر

وهــذا عامــل مســاعد فــي كشــف شــيء   .))ســتیف ماكونغــل((و ))كــارل ثومــاس(( و ))زبدانیــال بــای(( و ))میلــر
   .كبیر من الحقیقة

فـــإن یاً تاریخیـــاً فكمـــا یـــرى المتعصـــبون مـــن الیهـــود والنصـــارى أن الـــدین الإســـلامي یشـــكل تحـــدِّ 
وإلـى هـذا أشـار  ،إلا أنـه یحقـق أهدافـه -حتـى وإن لـم یكـن بـدافع التعصـب-العزف علـى هـذا الـوتر 

الإرهــــاب ( فــــي الفصـــل الســــادس )لا ســــكوت بعـــد الیــــوم( فــــي كتابـــه ))بـــول فنــــدلي(( الكاتـــب الأمریكــــي
أعــــرف أن نشــــر التنمیطـــات المزیفــــة یمكــــن أن یخـــدم المصــــالح المتعصــــبة «: حیــــث قـــال )والافتـــراء

وقــد تنشــأ فــي أحیــان أخــرى مــن  ،فــي بعــض الأحیــان قــد تنشــأ الصــور المزیفــة مــن الحقــد ،ضــیقةال
   .قول شكسبیر الطموح الجامح على حدِّ 

یضــیف الكاتـــب الأمریكــي فـــي موضـــع آخــر مـــن كتابــه المـــذكور حـــول التنمیطــات المزیفـــة عـــن 
لام وحـده بـین الأدیـان لكـن الإسـ ،هناك عدید من المنافقین بـین قـادة المسـیحیین«: الإسلام قولـه

ذكر دیانـة یُـفي حین أنـه نـادراً مـا  ،ط في الأخبار والتقاریر والمقالات بالعنف باستمرارربَ الأخرى یُ 
فالتقــاریر  ،الفــاعلین عنــدما ترتكــب أعمــال مروعــة علــى أیــدي أنــاس ینتمــون إلــى دیانــات أخــرى

بأنهــا أعمــال قتــل ارتكبهــا  )وفاألبــان كوســ( الإخباریــة لــم تشــر إطلاقــاً إلــى المــذابح المرتكبــة ضــد
قتلـون بأیـدي یُ  )الفلسـطینیین( وأن ،قتلـون بأیـدي البـوذیینیُ  )البـورمیین( وأن ،الصرب الارثوذكس

إلا عنـدما یكونـوا  ،ولـیس بانتمـاءاتهم الدینیـة ،حددون روتینیاً بهـویتهم القومیـةفالجناة یُ  ،الیهود
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ولكـــن إذا  ،هون ســـمعة المســـیحیةبـــأنهم یشـــوِّ نظـــر إلـــى مرتكبـــي العنـــف النصـــارى إذ لا یُ  ،مســـلمین
 ،ارتكب مسلم إثماً فإن هذا الإثم یصور كعنصر من عناصر الخطـر الإسـلامي الـداهم علـى أمریكـا

ألا وهــو ربــط  ،وأوســعه انتشــاراً  ،ز أخبــث تنمــیط للإســلامهــذه الازدواجیــة فــي التعامــل هــي التــي تعــزِّ 
   .)١(»المسلمین بالإرهاب

 :  صناعة التحریض
 ،أحــد المـوظفین السـابقین  فــي سـلك الخارجیـة الأمریكیــة  ))جـین بیـرد(( ن جانـب آخـر فالكاتــبومـ

ثـم أضـاف  ،)الـزر السـاخن(شـبَّه صـورة الإسـلام بــ ،الذي یرأس مجلس المصالح القومیة في واشنطن
ــا تُ «: قــائلاً  ــاً م ــر الخــوف ،ســتخدم هــذه الصــورةغالب ــى وت  .وتجــیِّش  العواطــف ،فهــي تعــزف عل

لأنهـا تعلـم أنهـا ستسـتقطب التأییـد لمـنح  ،ا جماعة الضغط بعنایتها وتعمل على إشـاعتهاتتعهده
   .»بلایین الدولارات من المساعدات غیر المشروطة سنة بعد سنة )إسرائیل(

ـــابع ـــة الم«: ))بیـــرد(( ویت ـــى اتخـــاذ القـــرارات الحكومی كلفـــة بالنســـبة إلـــى إن هـــذا التنمـــیط یشـــجع عل
 إقرار هبات أمریكیـة بلغـت قرابـة )إسرائیل(قد المنصرم سهل الانحیاز إلى ففي الع ،الشعب الأمریكي

   .»ملیار دولار سنویاً كمعدل وسطي )٤,٧(
إن إقـــدام الإدارات «: قـــائلاً  -))جـــین بیـــرد(( النقـــل عـــن- ))بـــول فنـــدلي(( ویضـــیف الكاتـــب الأمریكـــي

- )إسـرائیل(ات غیر المشروطة لــعلى تقدیم المساعد )جمهوریین أو دیمقراطیین( الأمریكیة المتعاقبة
خ ســــمعة أمریكــــا بوصــــفها نصــــیراً لحقــــوق قــــد لطَّــــ ،-علــــى الــــرغم مــــن انتهاكهــــا للحقــــوق الفلســــطینیة

   .)٢(»الإنسان
أي بعد مضي سنة على تفجیـر الرادیكـالیین مبنـى  ،)م١٩٩٤(كما ذكر هذا الكاتب أنه في عام 
 ))إمرســـون(( لفـــزة العامـــة عبـــر الـــبلاد مـــأثرةبثـــت محطـــات الت ،التجــارة العالمیـــة فـــي مدینـــة نیویـــورك

تحقیـق عـن هـو و  )الجهـاد فـي أمریكـا( الرئیسیة التي جاءت على شكل فـیلم وثـائقي حمـل عنـوان
والغمـز  ،وكان هذا العمل خلیطاً من التكهنات السوداء ،نشاطات الإسلامیین في الولایات المتحدة

 ،ین ینشدون الأناشید عالیاً بلغـة غریبـةومشاهد خاطفة مقلقة لأناس غرباء مسعور  ،التحریضي
 ،المتحـدة وولَّـد عـدم ثقـة بمسـلمي الولایـات ،وقد نشر الفـیلم ضـباباً مـن الرعـب فـي أنحـاء الـبلاد

   .»فلا أذكر أي حدث آخر ترك أثراً سیئاً مماثلاً لهذا الأثر«: ویقول فندلي معلقاً 

                               
 .٨٩ص ،) انظر: بول فندلي (لا سكوت بعد الیوم) في فصل (الإرهاب والافتراء)١(
 .١٠٩،١١٠ص ،یوم)كتاب (لا سكوت بعد ال ))بول فندلي(( ))جین بیرد(() انظر: عن كلام ٢(
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 ولكـن إمرسـون ألحـق بواسـطة فـیلم ،وسطریقاً إلى القـام )الإمرسونیة( أشك في أن تجد«: ویقول
وهـي التـي تعتمـد  ،»ضـرراً بـالمجتمع الأمریكـي أكثـر دیمومـة ممـا كـان للمكارثیـة )الجهاد في أمریكـا(

    .)١(هم بدون دلیلعلى كیل التُّ 
ى على حقیقة الهدف وأنه غیر المعلن؟ لا سیما أن هؤلاء الكتـّاب ألا تدل كل هذه الأقوال والرؤُّ 

   قع الأمریكي ویعرفونه حق المعرفة!!یعیشون الوا
 :  تصفیة الحسابات السیاسیة: السادس

ـــة الإســـلامیة علـــى دفـــع بعـــض الجهـــات أو  ـــى المؤسســـات الخیری ـــدعاوى عل لقـــد عملـــت هـــذه ال
الحكومــــات لتصــــفیة الحســــابات السیاســــیة أو الدینیــــة أو تعبئــــة الــــرأي العــــام ســــواء داخــــل أمریكــــا أو 

وقــد تــدخل بعــض الاســتجابات داخــل  ،یاســیة أو الدینیــة المتعصــبةلصــالح بعــض القــوى الس ؛خارجهــا
مــن منطلــق حربهــا  إذ قامــت بعــض الــدول العربیــة ،الــوطن العربــي والإســلامي ضــمن هــذا الإطــار

بمبـــادرات التضـــییق القدیمـــة علـــى رمـــوز العمـــل السیاســـي الإســـلامي أفـــراداً ومؤسســـات وأحزابـــاً 
حیـث  ،غم أنه لم یتم إثبات أي تهمة علیهـابطة بها ر الخیریة المرتوالإغلاق ضد تلك المؤسسات 

 .)حـرب الإرهـاب( وجدت في هذا مبرراً دولیاً لاسـتمراره وزیـادة خـرق حقـوق الإنسـان تحـت شـعار
ــي تصــفیة  ــد أصــبح الإرهــاب ودعــاواه مشــجباً اســتغلته معظــم الــدول أو الأحــزاب السیاســیة ف لق

وأصــبحت دعــوى الإرهــاب مــن  ،شــروعةالخصــوم  أو حتــى المعارضــین أو أصــحاب الحقــوق الم
ت الحكومـة الیهودیـة ففـي داخـل فلسـطین تبنَّـ .وسائل الانتقام ضد الأفراد والمجموعات والمؤسسات

وساندتها الحملات الإعلامیة في أمریكا لتصـفیة حسـاباتها مـع كـل  ،أبشع أنواع الإرهاب في الداخل
فـي  اسـتثمار الحـدثفقد تـم ید نفسـه وعلى الصع .من یدعم الشعب الفلسطیني من مؤسسات ودول

وتناغمـت معظـم  ،روسیا والصین والهند والباكستان وكشمیر والفلبین وإندونیسیا والبلقـان وغیرهـا
 ،)الإرهــاب( هــذا المولــود القــدیم الجدیــداســم تحــت  ي حســاباتها القدیمــة والحدیثــةدول العــالم لتصــفِّ 

   .غلال البشعحتى أن بعض المنظمات الحقوقیة حذرت من هذا الاست
ممـا یـدفع إلـى  ،وخارجهالقد تنوعت الإجراءات ضد المؤسسات الخیریة الإسلامیة داخل أمریكا 

وقـد جـاء الحـدث لیضـعها فـي  ،الاعتقاد أنها تمثل نوعـاً مـن إتاحـة الفرصـة لتصـفیة الحسـابات معهـا
   .أولویات الأجندة في هذه الحرب الأمریكیة العالمیة

                               
 .٩١،٩٠ ص، )  انظر: بول فندلي: كتاب (لا سكوت بعد الیوم)١(
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مـن الأعمـال التـي تمـت ولا زالـت تـتم لتصـفیة الحسـابات عبـر كثیـر مـن هناك نماذج كثیـرة جـداً 
ممـا یكشـف مزیـداً عـن حقیقـة  ،وذكر نموذج واحد یكفي لإبـراز حجـم الاسـتغلال لهـذا الحـدث ،الدول

غـلاق مسـاجد لإِ  دُّ عِـأن أجهزة الاسـتخبارات الهندیـة تُ  ))الحیاة((فقد ذكرت صحیفة  ،الدوافع والأهداف
ــول الخبــر ،ولایــات )٦(فــي  ومــدارس إســلامیة ــة الشــروع فــي خطــة : ویق ــة الهندی تنــوي الحكوم

تســتهدف إغــلاق المــدارس الإســلامیة والمســاجد التــي تصــنفها أجهــزة الاســتخبارات بأنهــا مراكــز 
   .للأنشطة القومیة المعادیة
لصـقور عتبـر أحـد قـادة االـذي یُ  ،نائب رئیس الوزراء ))لال كریشنا أدفاني(( ویقف وراء هذه الخطة

 .الحاكم في نیودلهي )جاناتا( المتشددین في
وأكد أدفاني في مداخلة له أمام اللجنة البرلمانیة الاستشاریة للشؤون الداخلیـة أن الحكومـة تنـوي 

وأنها لا تزال تـدرس جـدوى الإقـدام علـى  )تنظیم دور العبادة( طرح مشروع قرار على البرلمان یتناول
 أیلـــول ١١بعـــد -لحكومـــة الهندیـــة طلبـــت مـــن أجهـــزة الاســـتخبارات وكانـــت ا .خطـــوة مـــن هـــذا القبیـــل

وقـال  ،لائحـة بمـا وصـفته بالمسـاجد والمـدارس الإسـلامیة غیـر المشـروعة إعدادَ  -م٢٠٠١ )سبتمبر(
المسؤولون في وزارة الداخلیة الهندیة إن عدداً كبیراً من المساجد والمدارس الإسـلامیة انتشـرت بكثـرة 

   .حدودیةفي ست من الولایات ال
وقال أدفاني إن الانتشار غیر المحدود للمدارس الإسـلامیة والمسـاجد ینـدرج فـي إطـار مـا سـماه 

وكانـت أجهـزة الاسـتخبارات الهندیـة طالبـت  ،لاختراق الحدود وتحـریض السـكان )خطة أوسع نطاقاً (بـ
مـن  للحـدِّ  ،)ات السـاعةأبـرز أولویـ( معتبـرة إقـرار القـانون الجدیـد ،وزارة الداخلیة بالقیام بتحـرك عاجـل

وكشـف أدفـاني أن الحكومـة المركزیـة طلبـت مـن  .الإسلامیة الانتشار غیر المرخص لأماكن العبادة
حكومــات الولایــات الهندیــة المختلفـــة التحــرك ضــد المؤسســات الدینیـــة التــي تشــكل أنشــطتها مخالفـــة 

 .)١()م١٩٨٨(لبنود قانون إساءة استخدام المؤسسات الدینیة الصادر عام 
فهل كان هـدف هـذه  ،دعوى الإرهاب أصبح بورصة قویة في المزایدات السیاسیةالحقیقة أن و 

   ؟الحملة تحقیق تلك النتائج السلبیة بحق المسلمین ومؤسساتهم
 :  تدمیر وإضعاف روابط القوة الإسلامیة: السابع

وقعــة تؤكــد علــى یــرى كثیــر مــن الراصــدین لهــذه القضــیة أن مســار الحملــة ونتائجهــا الواقعــة والمت
ن إإذ  ،فهي القـوة الحقیقیـة لأي دولـة ،أنها وسیلة لتدمیر ما ترمز إلیه المؤسسات الخیریة الإسلامیة

                               
 م.١٤/١٠/٢٠٠٣صحیفة الحیاة في  ،) انظر: عن الاستخبارات الهندیة١(
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حســـب هـــذا -هدفت وقـــد اســـتُ  ،قـــوة أي دولـــة تنبـــع مـــن قـــوة مؤسســـات المجتمـــع الأهلیـــة الخیریـــة بهـــا
ولأن المؤسسـات  ،ربهـالأنها من خطوط الدفاع الأولى للحكومات والشعوب في سلمها وح -الاعتبار

 حیث التكافـل والتعـاون بـلا حـدودٍ  ،ل رمزاً من رموز الوحدة الإسلامیة والوحدة الوطنیةالإسلامیة تمثِّ 
خاصــة مــع مشــروعات  ،كبیــر آلام الأمــة الواحـدة وآمالهــا ولأنهــا تعــیش إلـى حــدٍّ  ،أو سیاســیةٍ  جغرافیـةٍ 

 .ولذلك فقد جرى استهدافها ،الهیمنة والإمبریالیة
أنهـا یة من الإسلام ومؤسساته كدافع مـن دوافـع الحملـة و دِّ أن الشعور بالنِّ -سب رأي من یرى وح

وبـالمفهوم  ،فـإن المؤسسـات الخیریـة الإسـلامیة بـالمفهوم الشـامل للخیریـة-منافسة للهیمنـة الأمریكیـة 
 ،مــاتالشــامل فــي الشــراكة التنمویــة ســوف تكــون فــي مســتقبلها مصــدراً مــن مصــادر المعرفــة والمعلو 

فالمؤسســات الإســلامیة فــي عمرهــا المبكــر وإمكانیاتهــا  ،ومنافســاً قویــاً فــي مجــال الإعــلام والدراســات
وبالتــالي فإنهــا قــوة  ،المحــدودة شــكلت رابطــة قویــة بــین الــدول والشــعوب الإســلامیة فــي أرجــاء العــالم

وإن  .كمـا سـبق ))أمرسـون(( حسـب تعبیـر الإعلامـي الأمریكـي ،منافسة تمتد من واشنطن إلى فلسطین
كمـا  ،لیست محاسبة علـى أخطـاء معینـة ومحـددةالراصد للحملة القویة المستمرة یدرك أن المسألة 

ــاء ثــلاث ســنوات مضــت مــن الأحــداث ــم تتوقــف أو تهــدأ أثن  ))النوزویــك((فقــد نشــرت مجلــة  ،أنهــا ل
العمـل ( تحـت عنـوان وذلك ،بعینها مستهدفة لذاتها الأمریكیة ما یؤكد أن المؤسسات الإسلامیة ودولاً 

فــي عــدد  المجلــة نفســها كمــا نشــرت  ،))مــارك هوزینــول(( و ))مایكــل إیســیكون(( بقلــم ،)الخیــري والإرهــاب
وذلـك  ،م٢٠٠٤فـي الأسـبوع الأخیـر مـن أكتـوبر  ((FBI)) غارة قام بها فریق رجال مكتب آخر عن شنِّ 

 ،)لإغاثـــة الإســـلامیة الأمریكیـــةوكالـــة ا( علـــى مكتـــب فـــي مدینـــة كولومبیـــا بولایـــة میـــزوري یقـــوم مقـــام
 ،وغارة أخرى على منـزل المـدیر التنفیـذي السـابق ،وأجهزة الحاسب الآليووضع یده على السجلات 

  .)١(آخرین من الولایات المتحدة من المتبرعین أو ممن لهم ارتباط بالوكالة )٩٠(ومقابلات مع 
ن إلــى مــا یؤكــد أن هنــاك دوافــع وقــد أشــار مــدیر المؤسســة المتحــدة للدراســات والبحــوث بواشــنط

اســـتهداف قـــوى التغییـــر بحجـــة التطـــرف ( :وكتـــب عنهـــا تحـــت عنـــوان ،وأهـــدافاً قدیمـــة غیـــر المعلنـــة
إن «: وممــــا قالــــه .وكــــان هـــذا القــــول قبــــل أحـــداث الحــــادي عشـــر مــــن ســــبتمبر بســـنتین ،)والإرهـــاب

عاتهـــا فـــي النهـــوض لُّ لطموحـــات الأمـــة الإســـلامیة وتط -بشـــكل ســـافر- السیاســـة الأمریكیـــة المعادیـــة
التــي تحركهــا قــوى الصــحوة  ،الحضــاري تســتهدف قتــل عوامــل النهــوض والرشــد والإصــلاح فــي الأمــة

وامتیازاتهـا الاقتصـادیة بالمنطقـة  ،وذلـك بهـدف الحفـاظ علـى مصـالحها الحیویـة ،الإسلامیة والوطنیة

                               
 م.٢/١١/٢٠٠٤العدد الآخر في  وانظر ،م١٠/١٢/٢٠٠٢) انظر: مجلة النیوزویك الأمریكیة في١(
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تحــت  -لــوطنيوحتــى ا-مــن هنــا ســیظل مخطــط ضــرب العمــل الإســلامي «: إلــى أن قــال .»العربیــة
   .)١(»ذرائع التطرف والإرهاب هدفاً لسیاسات واشنطن والغرب المتعصب على وجه العموم

وقد تهدف تلك الحملات والاتهامات والدعاوى القضائیة على بعض المؤسسـات الخیریـة إلـى 
لتعمــل هــذه  ،الاقتصــادي علــى دول بعینهــا نــوع مــن الابتــزاز والضــغط السیاســي أو العســكري أو

و مزیــد مــن الحصــول علــى تنــازلات أ برفــع درجتهــا حینــاً وخفضــها حینــاً آخــر لتحقیــق الضــغوط
 .)٢(من حیث النفس الطویل والنتائج )لوكربي(امتیازات كحالة مشابهة لقضیة 

ومنسوبي المؤسسات الخیریة أن قوى الضـغط الخفیـة  ویرى كثیر من المحللین لهذه القضیة
وامـل النهضـة فـي دولهـا ومجتمعاتهـا وأنهـا مـن مراكـز في أمریكـا رأت أن تلـك المؤسسـات مـن ع
 ،ولهـا دورٌ إیجـابي فـي تثبیـت الهویـة الدینیـة لأمتهـا ،القوى في رفض العولمة الثقافیة والتغریب

من جوانب الوحدة للأمة الإسـلامیة مـا لـم تسـتطع بعـض الكیانـات  أعمال المؤسسات حققتولقد 
أصـبحت بعـض المؤسســات الخیریـة الإسـلامیة تشــكل  بـل ،تحقیقــهالعربیـة والإسـلامیة  السیاسـیة

 تواصلاً وترابطاً بأعمالها الإیجابیة في بعض الـدول المسـتفیدة التـي لـیس فیهـا تمثیـل دبلوماسـي
فـي والتشـكیك العمـل لتشـویه ومن ثم قامت الحملـة الظالمـة  .لدولة مصدر العمل الخیري )سفارة(

عـــن ممارســـة حقهـــا  -ولا ســـیما الخیـــري-مؤسســـات المجتمـــع الأهلـــي مؤسســـاته بغیـــة فصـــل 
لأن ذلــك الفصــل ســوف یــؤدي إلــى تحقیــق المصــالح الأمریكیــة  ؛المشــروع فــي الــداخل أو الخــارج

الحملــة علــى المؤسســات الإســلامیة فــي ومثــل ذلــك  .بإضــعاف قــوى الدولــة والأمــة معــاً  ،المتعصــبة
 ،قوقـه فـي شـتى المجـالاتالذي  بدأ یطالـب بح ،تهدف إلى إقصاء الصوت الإسلامي التـيأمریكا 

عـالمي للفكـر الإسـلامي فـي المعهـد ال :مثـل ،حیث لم تسلم مـن الحملـة حتـى المؤسسـات الفكریـة
مجلــس  :مثــل ،أو المؤسســات التــي تركــز فــي عملهــا علــى العلاقــات والحقــوق المدنیــة ،فرجینیــا

حــروب متنوعــة والحقیقــة أن أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر بدایــة ل ،)كیــر( العلاقــات الإســلامیة
ــاً تكــون إن ا«: بقولــه ))كــولن بــاول(( وإلــى ذلــك أشــار وزیــر الخارجیــة الأمریكــي ،وشــاملة لحــرب أحیان

                               
 م من مقال للدكتور/ أحمد یوسف.١٠/١٩٩٩الصراط المستقیم الأمریكیة في مجلة) ١(
قتصــادیة ) یــرى بعــض المحللــین والبــاحثین فــي مثــل هــذه القضــایا أن هنــاك مــا یمكــن تســمیته (مافیــا التعویضــات) حیــث تتقــاطع فیهــا المصــالح السیاســیة والا٢(

) ملیــار دولار دفعتهـا الحكومــة اللیبیـة علــى اعتبــار ٢,٧() شــخص بلغـت حــوالي ٢٧٠والعسـكریة فــي داخـل أمریكــا، فـإذا كانــت تعویضــات سـقوط طــائرة لـوكربي (
) ملیـار دولار قـد تكـون هـي التعـویض الأولـي عـن ضـحایا ٣٠عشرة ملایین دولار لكل شخص، وبحسب هذا الاعتبار فقـط دون الحسـابات الأخـرى فـإن حـوالي (

ن تعویضـــات آثـــار رد الفعـــل الأمریكـــي خاصـــة مـــع دول العـــالم ، ولكـــن هنـــاك مـــن یـــرى أ٢٠٠١) قتیـــل فـــي أحـــداث الحـــادي عشـــر مـــن ســـبتمبر ٣٠٠٠حـــوالي (
اعتهـا وحجمهـا وقیمتهـا حـدث الحـادي عشـر ظالإسلامي وعلى رأسها أفغانستان والعراق وفلسطین والخسائر المعنویة والمادیة التي لحقت بغیر أمریكا تفـوق فـي ف

 بتمبر ومافیا التعویضات) في الموقع التالي: س ١١على سبیل المثال مقال (قضایا  من سبتمبر أضعافاً مضاعفة. انظر
http://www.alwifaq.net/news/index.php?Show=News&id=2792 
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ر قـد عبَّـو  ،)١(الممكن أن تكون عملاً اقتصادیاً أو دبلوماسـیاً ومالیـاً أیضـاً لكنها من  ،عملاً عسكریاً 
رؤیــــة فــــي مقالــــه المنشــــور فــــي عــــن هــــذه ال ))تومــــاس فریــــدمان(( المحلــــل السیاســــي الأمریكــــي الشــــهیر

 ،في الحقیقة بدایة الحرب العالمیـة الثالثـة ١١/٩إذا كان تاریخ « :حیث قال بالنص ))نیویورك تایمز((
 ..أداة ..الإرهاب فقـط ..وعلینا ألا نكافح لاستئصال الإرهاب ،فعلینا أن نفهم ما تقصده هذه الحرب

وري والحـرب العالمیـة الثانیـة والحـرب البـاردة كانتـا التـدین الـدكتات ..الأیدولوجیـةنحن نحارب لهزیمة 
 )الحالیــة( أمــا الحـرب العالمیــة الثالثـة ،النازیــة والشـیوعیة ،صـراعاً لهزیمــة الحـزب العلمــاني المتطـرف

 فهي معركة ضد الحزب الدیني المتطرف الذي یفرض على العالم سلطة إیمانیة تنفـي الآخـرین إنهـا
فحكــم الحـــزب الــدیني لا یمكـــن أن یقاتـــل  ،لكنهـــا علــى خـــلاف النازیـــة ،نســـبة لابــن لادن )البنلادنیــة(

هـزم ولا یمكـن أن یُ  ،والمعابـد ،بل یجب أن یقاتل في المدارس والمساجد والكنائس ،وحدها ،بالجیوش
   .)٢(!!»بدون مساعدة الأئمة والأحبار والكهنة

 :  الآثار والنتائج أدلة إضافیة في كشف الحقیقة: الثامن
 وذلــك بعنــوان ،النتــائج الســلبیة التــي وقعــت علــى المؤسســات الإســلامیة ))دعون بــوروزجــ((یؤكــد 

التـي -إن مزیجـاً مـن عملیـات المداهمـة والحمـلات الإعلامیـة والتحقیقـات «: قائلاً  )الاشتباه به جارٍ (
وخسـارة مئـات الآلاف  ،انصراف الدعم الشعبي للمؤسسـات الإسـلامیةإلى  ىأد -تتم بشكل منتظم

مـا بعـد الحـادي عشـر مـن -جعل الشهور الماضـیة مما  ،اء تراجع التبرعاتجرَّ من جنیهات من ال
هـــي الأســـوأ علـــى الإطـــلاق لقطـــاع العمـــل الخیـــري الإســـلامي فـــي المملكـــة المتحـــدة  -ســـبتمبر

 .)٣(»البریطانیة
مــــدیر دار الخدمــــة الاجتماعیــــة الإســــلامي فــــي - ))عیتــــانيفــــادي ((وقــــد توقــــع «: وأضــــاف قــــائلاً 

خصوصـــاً مـــن  ،أن یكـــون خفـــض كبیـــر فـــي دخـــل المنظمــات الإســـلامیة الخیریـــة الســـنوي -نیــابریطا
الـذین یسـهمون معنـا فـي -لقد أصبح الأشخاص حسـنو النیـة : وقال ...خارج المملكة المتحدة نفسها

متـــرددین فـــي  -التـــي تـــوفر الإعانـــات للمنـــاطق الأكثـــر حرمانـــاً فـــي المجتمـــع ،المشـــروعات الخیریـــة
أصدرت السلطات الأمریكیة المنوطة بالتحقیق مع المنظمـات الخیریـة قائمـة بهـا أسـماء لقد  .العطاء

فالأشــخاص امتنعــوا عــن التبــرع لنــا لخــوفهم مــن إدراج  .وهنــا یخــافون مــن حــدوث الأمــر ،المتبــرعین
 .)٤(»أسمائهم في قوائم مماثلة، ورغم معرفتهم بأن المنظمة لا تعمل شیئاً ما خطأ

                               
 م.١٧/٩/٢٠٠١) صحیفة الشرق الأوسط في ١(
 م٢٧/١١/٢٠٠١نقلاً عن صحیفة نیویورك تایمز الأمریكیة في  ((WWW.ISLAMONLINE.NET))) انظر: موقع إسلام أون لاین ٢(
 .)جاري الاشتباه به( جدعون بوروز بعنوان م،٢٠٠٢نوفمبر  ٢٨ في لجاردیان) انظر: ا٣(
 ) انظر: المصدر السابق.٤(



 ٢٢٤ 

أنبــاء إغــلاق منظمــات العمــل الخیــري الإســلامي بعــد الحــادي عشــر مــن  إن: وتقــول الدراســات
تركـــت لـــدى بعـــض المســـلمین  -وســـط اتهامـــات بتورطهـــا فـــي علاقـــات بالإرهـــاب- ٢٠٠١ســـبتمبر 

الأمریكــان شــعوراً بــأن المســاهمات الخیریــة الإســلامیة تــتم مصــادرتها أو یشــار إلیهــا كمشــتبه بــه فــي 
   .تمویل المنظمات الإرهابیة

ثبــــت مــــن خــــلال تلــــك الدراســــة أن التبرعــــات لهــــذه «: ))ریــــان لیتــــر((ســــبة الانخفــــاض قــــال وعـــن ن
بعــد مــا بــدأت الحــرب ضــد المنظمــات  ،م٢٠٠٢منــذ شــهر فبرایــر  )%٢٠(المنظمــات هبطــت بنســبة 

بــل إن القلــق یتعمــق بــین المســلمین الأمریكــان خوفــاً مــن مصــادرة أمــوالهم وعــدم  .الخیریــة الإســلامیة
 .)١(»حتاجونهاوصولها إلى من ی
لــذلك فــإن هــؤلاء المســلمین فــي أمریكــا الــذین یریــدون  تقــدیم «: ))بینــامین دونكــان((یقــول الكاتــب 

 .)٢(»مساعدة لإخوانهم الفقراء في باقي دول العالم یواجهون صعوبات بالغة
 أن المنظمات الإسلامیة التي یعمل معها تؤكـد أن الإجـراءات ))جورج((ویؤكد المحامي الأمریكي 

ـــاة  ـــرة تجـــاه المنظمـــات الخیریـــة الإســـلامیة منـــذ أحـــداث ســـبتمبر ضـــاعفت مـــن معان الأمریكیـــة الأخی
الحاجــة إلــى المســاعدات التــي تقــدمها لهــم هــذه  الــذین هــم فــي أمــسِّ  ،المعــوزین فــي العــالم الإســلامي

 .)٣(الجمعیات
میة متعـددة فـي كما أن هناك آثاراً ونتائج لتلك الحملات أسفرت عن إقفال جمعیات خیریة إسـلا

وفـي  ،ومؤسسـة الأرض المقدسـة ،حیث مؤسسة النجدة العالمیـة ،ومنها أمریكا ،كثیر من دول العالم
ـــة بالقضـــیة الفلســـطینیة ـــا لا ســـیما المعنی ـــم إغـــلاق مؤسســـة الحـــرمین ذات  ،بعـــض دول أوروب كمـــا ت

ار والنتــائج الســلبیة وللقــارئ أن یتصــور مــدى الآثــ .الفــروع الكثیــرة التــي تتخــذ مــن الســعودیة مقــراً لهــا
  .على الجهات المستفیدة من الیتامى والفقراء والمنكوبین في أنحاء العالم

لقد تعددت الممارسات المجحفة بحق تلك المؤسسات كالإغلاق أو تجمید الأرصدة أو مصـادرة 
و بـل وصـل الأمـر بعـد إخفـاق محـاولات إیقـاف أ ،بعض أجهزتهـا المعلوماتیـة أو التشـهیر أو الاتهـام

 ،فالإغلاق هو الهـدف ،إلى إغلاقها لأسباب أخرى -بحجة دعم الإرهاب-تجمید بعض المؤسسات 
وكـذلك  ،سـببالـذي أغلـق دون كما حدث لمكتب مؤسسة الحرمین في أمریكا  ،والسبب یسهل تدبیره

ـــال مكتبهـــا هنـــاك بـــدعوى دعمهـــا للإرهـــاب ،فـــي البوســـنة والهرســـك وبعـــد  ،فقـــد جـــرت محـــاولات إقف
                               

 ترجمة موقع:  )تراجع التبرعات للمنظمات الخیریة الإسلامیة( ریان لینز بعنوان م،٢١/٤/٢٠٠٣في  ) انظر:  مركز الدراسات السیاسیة بجامعة إندیانا١(
www.islamdaily.net  . 

 .)المنظمات الخیریة الإسلامیة الأمریكیة في أزمة(بینامین دونكان بعنوانم ٢٠٠٣دیسمبر  في ) موقع قناة الجزیرة باللغة الإنجلیزیة٢(
 ) انظر: المصدر السابق.٣(



 ٢٢٥ 

 .)١(غلــق المكتــب أخیــراً بســبب توظیــف أجانــب مــن دون تــرخیصأُ  ؛ي إدانتهــا بهــذه التهمــةالإخفــاق فــ
طالــب الســفیر الأمریكــي بــإغلاق  ،م٢٠٠٢وكــذلك مــا حــدث فــي مصــر ففــي شــهر نــوفمبر مــن عــام 

وبعــد خمســة عشــر شــهراً مــن الحــدث التـــاریخي  ،خمــس وعشــرین جمعیــة دینیــة محلیــة دفعــة واحــدة
وذلك للاشتباه في علاقتها بتنظیم القاعـدة! والسـبب الحقیقـي كمـا  ،تمبرلتفجیر الحادي عشر من سب

تذكر تلك المؤسسات أن تلـك الجمعیـات لعبـت دوراً قویـاً فـي تفعیـل المقاطعـة الاقتصـادیة للمنتجـات 
 .)٢(!!الأمریكیة

یـة بالـداخل أو الخـارج كمـا ق بـین الجمعیـات والمؤسسـات المعنّ كما یلاحظ أن الحملة لـم تفـرِّ 
مـا تعرضـت لـه  :مثـل ،یة بالعمل خارج الحدودأم المعنّ  ،أو الداخل كما حدث في الیمن ،ي مصرف

ق كذلك في الإجراءات الإداریة والمالیة الصارمة التي ولم تفرِّ  ،المؤسسات في السعودیة والكویت
هـا فـي !! ویمكننـا القـول بعـد ذلـك أن هـذه النتـائج التـي توصـلتُ إلیتم تطبیقها على تلك المؤسسـات

ـــم تجتمـــع تلـــك الأقـــوال والتصـــریحات والمواقـــف مـــن جهـــات وشخصـــیات  ـــو ل ـــم تكـــن ل هـــذا البحـــث ل
وممـــا یجـــدر تدوینـــه فـــي هـــذا المقـــام أن أســــتاذ  ،تنشـــد الحقیقـــة أو تعرفهـــا ســـابقاً أو لاحقـــاً  ،متعـــددة

ومؤلـــف كتـــاب الهـــلال الخیـــري الأســـتاذ  ،البحـــوثفـــي الأنثروبولوجیـــا الحاصـــل علـــى زمالـــة الشـــرف 
دعـاوى الإرهـاب ( أن النتائج التي توصل إلیهـا فـي أبحاثـه فـي هـذه القضـیة :قال لي شخصیاً  ))بنثال((

حیـث یتفـق معـي علـى أن  هي نفس النتیجة التي توصـلتُ إلیهـا )على المؤسسات الخیریة الإسلامیة
ننـا على الرغم من الاختلاف فـي وجهـات النظـر بی ،ولا تستند إلى دلیل ،غیر صحیحةتلك الدعاوى 

فـي لنـدن فـي الخـامس مـن شـهر فبرایـر عـام مقـابلتي معـه  حین كانتوذلك  ،حول الدوافع والأهداف
   .م٢٠٠٥

التـي كشـفت إلـى حـد كبیـر حقیقـة الـدوافع  ،الأدلـة والقـرائنأهـم ل فإن ما تـم عرضـه یشـكِّ  :وأخیراً 
كمــا  ،كلهــا والأهــداف لتلــك الحمــلات التــي اســتهدفت معظــم مؤسســات القطــاع الخیــري الإســلامي أو

ومـا  ،ولكنهـا تشـكل قواسـم عامـة مشـتركة ،أن النتائج والآثار التـي تـم اسـتقراؤها لا تنحصـر بمـا ذكـر
ألا یمكن بعد هذه النماذج وهـذه الأدلـة  .)٣(لم یذكر فإنه یدخل ضمناً في تلك الأدلة والقرائن والنتائج

                               
 م من تصریح لرئیس الشرطة المالیة البوسنیة.٢٣/١١/٢٠٠٢صحیفة الشرق الأوسط في  ،) انظر: عن مؤسسة الحرمین في البوسنة١(
 م.١٨/١١/٢٠٠٢في  WWW.ISLAM MEMO.CC) انظر: عن السفیر الأمریكي بمصر موقع: ٢(
(العمـــل الخیـــري الإســـلامي تحـــت  :) یمكـــن الرجـــوع للمزیـــد عـــن بعـــض الـــدوافع والأهـــداف والنتـــائج إلـــى النـــدوة التـــي نشـــرتها مجلـــة الیمامـــة الســـعودیة بعنـــوان٣(

فـــي  ١٧١٢العـــدد، الحصـــار) وذلـــك مـــع مجموعـــة مـــن العلمـــاء والعـــاملین فـــي المؤسســـات الخیریـــة وبعـــض الأســـاتذة والصـــحفیین مـــن الســـعودیة. مجلـــة الیمامـــة
ي م. وإلــى النــدوة التــي عقــدت فــ١٦/٩/٢٠٠٢م، وإلــى النــدوة التــي عقــدت فــي الكویــت بعنــوان (أقطــاب العمــل الخیــري فــي الكویــت یتحــدثون) فــي ٢٧/٨/٢٠٠٢

 م.٢٨/١٠/٢٠٠٢القاهرة في مبنى الأمم المتحدة بتاریخ 
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 )تمویــل الإرهــاب( الهــدف المعلــن والقــرائن أن یكــون الهــدف الحقیقــي مــن هــذه الحملــة الأمریكیــة غیــر
وعلـى الآخـرین أن یقــدموا  ،همهم والتعمـیم بـدون دلیـل حیـث یـتم إطـلاق الـتُّ ومـاذا یعنـي إطـلاق الـتُّ  ،؟

وهل نجح الیمین المتطرف والصـهیونیة المتمكنـة فـي تحریـك الإدارة الأمریكیـة  ،الأدلة على براءتهم؟
أمریكــا الحریــة والعدالــة ( النظــر إلــى مصــالح أمریكــاوفــق رؤیتهــا المتعصــبة التــي تلبــي مطالبهــا دون 

وإلى حقوق العـالم بأجمعـه شـعوباً  ،؟ وإلى مصالح وحقوق وحریات المنظمات الدولیة ؟)والدیمقراطیة
 وحكومات ؟!

 



 ٢٢٧ 

  قبل الخاتمة
 ؟للغرب هل الإسلام ومؤسساته قوة منافسة

 -أو المجــلات الغربیــة وكــذلك بعــض الجــواب فــي بعــض الصــحف-كثیــراً مــا یــرد هــذا الســؤال 
؟ سـؤال یطرحـه الكثیـرون بعـد )الــجُدُدن یالمنافسـ( هل الإسلام ومؤسساته تدخل ضمن منظومـة: وهو

فهـذا  ،أحداث الحادي عشر من سـبتمبر وتجیـب عنـه أو عـن بعـض جوانبـه بعـض الأقـلام السیاسـیة
المؤسســات الخیریــة  لیســت القضــیة قضــیة«: مــن معهــد واشــنطن یجیــب بتطــرف قــائلاً  ))مــاثیو لیفیــت((

 .)١(»نما الأصولیة الإسلامیة هي الخطرالإسلامیة وحدها وإ 
: حینما قالت عن تأثیر الجمعیات الخیریـة الأصـولیة ))كارین فون((وتؤكد ذلك التبسیط والتسطیح 

 یأتي الدعم المـالي لتشـجیع الإرهـاب مـن عـدة مصـادر بینهـا المسـلمون فـي خـارج العـالم الإسـلامي«
ومـع ذلـك فإنـه مـن الصـعب الإجابـة  .)٢(»وفقـاً للمفهـوم الیهـودي عـن الیهـود خـارج إسـرائیل )الشتات(

حـول حتمیـة  ))صـموئیل هنتنجتـون((لكننـا وبخـلاف قناعـات  ،السریعة على هذا السؤال وبهذه البساطة
 صراع الحضارات فإننا نعتقد أن المنافسة والتنافس حق مشروع لكل الأدیان والحضارات والبقاء في

والإسلام یؤكد على أهمیة التنافس والمنافسة في میـادین نشـر الخیـر والقـیم والأخـلاق  ،ذلك للأصلح
ــافَسِ الْمُتـَنَافِسُــونَ ﴿ :والعمــل بهــا كمــا ورد فــي القــرآن فــي ذلــك هــو أن ومنطلقنــا  ]٢٦المطففــین:[﴾وَفيِ ذَلِــكَ فَـلْيَتـَنَ

فـي الخمسـینات مـن القـرن  ))یسـتر بیرسـونل((مستصـحبین مقولـة  ،المنافسة هـي بالتأكیـد غیـر الصـراع
إن الإنســانیة یجــب أن تتحــرك نحــو عصــر جدیــد حیــث الحضــارات المختلفــة «: الماضــي حیــث قــال

تــدرس الواحــدة تــاریخ  ،ســتتعلم العــیش جنبــاً إلــى جنــب فــي ســلام متبــادل تــتعلم الواحــدة مــن الأخــرى
لعـــالم الصـــغیر المـــزدحم بســـوء الفهـــم هـــذا هـــو البـــدیل فـــي هـــذا ا .الأخـــرى وأفكارهـــا وفنونهـــا وثقافتهـــا

وبعـض التعلیقـات والإشـارات  ،ولكن عرضاً لبعض المفاهیم الإسلامیة )٣(»والتوتر والصدام والدمار
عــن وغیــرهم قــد تكشــف بعــض الإجابــة  والأوروبیــینالتاریخیــة مــن بعــض المفكــرین الأمــریكیین 

فـي رفـع ستسهم بدون أدنى شـك  كما أن عرض هذه المفاهیم والمبادئ الإسلامیة .السؤال أعلاه
ولیســــت -والمســـلمین ومؤسســـاتهم كحضـــارة منافســـة مســـتوى الفهـــم الحقیقـــي عـــن الإســـلام 

 :  خاصة لدى طلاب الحقیقة في العالم ومن أبرز هذه المفاهیم ما یلي منذ تكونها -مصارعة
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 ٢٢٨ 

 : االله جل جلاله  -١
ویعلـم حاجیـات المخلوقـات  ،ونهلا بد أن یكون لهذا الكون بكل مكوناته ومخلوقاته إله یـنظم شـؤ 

وعنـــده جـــل شـــأنه جمیـــع شـــؤون الخلائـــق وأفعـــالهم مدونـــة  ،التـــي نعرفهـــا والتـــي لا نســـتطیع إدراكهـــا
وهــو الــذي یرســـل الرســل والأنبیــاء بالرســالات والكتـــب الســماویة لإنقــاذ البشــریة وهـــو رب  ،محفوظــة

واالله لا یحــــرم الفاســــق  ،ب ســــواهالعــــالمین جمیعــــاً بــــاختلاف أجناســــهم وألــــوانهم ولغــــاتهم لــــیس لهــــم ر 
  .)١(والعاصي والكافر من حقه في الحیاة الدنیا

 : الإسلام  -٢
   :)٢(الإسلام هو آخر الرسالات الإلهیة من االله إلى البشریة جمعاء
الـدعوة إلـى عبـادة االله ((وجوهرهـا  ،ورسالة الإسلام متممة لما سبقها مـن رسـالات االله ومكملـة لهـا

وقد ذُكـر فـي الإنجیـل علـى  ،وتحریر الإنسان من عبودیة العباد ))في عمل الخیروحده وإتباع الرسل 
  .)٣()واعمل من أجله فقط ،اعبد االله وحده( :لسان المسیح علیه السلام قوله

وقــــد أكــــد هــــذا المفكــــر والفیلســــوف النمســــاوي  ،والـــدین واجــــب بشــــكل عــــام فــــي حیــــاة أي إنســـان
فالهــدف الجــوهري لأي دیــن هــو تعلــیم «: حینمــا قــال )٤( ((LEOPOLD WEISS)) المشــهور لیوبولــدفایس

بل كیف یعیشـون معیشـة صـحیحة وینظمـون العلاقـات المتبادلـة  ،البشر كیف یدركون ویشعرون
ــة ســویة عادلــة وإن إحســاس الرجــل الغربــي أن الــدین قــد خذلــه جعلــه یفقــد إیمانــه الحقیقــي  ،بطریق
 ،اقتناعه بأن الكون والوجود تعبیر عن قوة خلـق واحـدةوبفقدانه لإیمانه فقد  ،بالنصرانیة خلال قرون

وقـــال عـــن الحیـــاة المادیـــة حیـــث عاشـــها  ،»وبفقـــدان تلـــك القناعـــة عـــاش فـــي خـــواء روحـــي وأخلاقـــي
ن الإیمـــان إ و  ،وعبـــادة التقـــدم المـــادي لیســـت بـــدیلاً وهمیـــاً للإیمـــان الســـابق بـــالقیم المجـــردة«: بنفســـه

كانـت جمیـع  ،بأنهم سـیقهرون المصـاعب التـي تـواجههم حالیـاً  الزائف بالمادة جعل الغربیین یعتقدون
الــنظم الاقتصــادیة التــي خرجــت مــن معطــف المــادة علاجــاً مزیفــاً وخادعــاً ولا تصــلح لعــلاج البــؤس 

                               
 http://www.islam-guide.comوموقع:   www.religionofislam.comة یمكن الرجوع إلى المواقع التالیة:  ) للمزید من المعلومات عن الإسلام والحیا١(
یــار وثلاثمائــة ملیــون مســلم فقــد ذكــرت الإحصــاءات العالمیــة أنــه مــع بدایــة القــرن الواحــد والعشــرین أصــبح المســلمون حــوالي مل،  ) الإســلام لــیس للعــرب فقــط٢(
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المثیـرة للشـرق  حیث جده أحد الحاخامات الأرثوذوكس المشهورین، درس فـي جامعـة فینـا الفـن والفلسـفة فـي العقـود الأولـى مـن القـرن العشـرین، واشـتهر برحلاتـه
التي أشرف فیها علـى المـوت، كمـا اشـتهر بكتاباتـه ووظیفتـه كمحـرر فـي وكالـة الأنبـاء (یونایتـد تلجـرام)، ثـم نائـب رئـیس  الإسلامي والملیئة بالمفاجآت والمغامرة

سـنة، واعتبـره الـبعض سـعیداً بمـا هـو أكثـر مـن النجـاح فـي حیاتـه العملیـة، ولكنـه كـان یبحـث عـن  ٢٢تحریر قطاع أخبار الصحافة الاسكندنافیة ولم یبلغ عمـره 
داخـل كیانـه الروحــي حتـى قـاده ذلـك إلـى إعــلان إسـلامه وتسـمى باسـم (محمــد أسـد)، وقـد ذاع صـیت كتبـه عــن رحلاتـه واستكشـافاته حتـى ترجمــت  شـيء مفقـود

 ((Islam At The Crossroads)) )الإسلام على مفترق الطرق(، وكتاب  ((THE ROAD TO MAKKAH)) )الطریق إلى مكةكتاب (بمعظم لغات العالم، وهما:  



 ٢٢٩ 

كان التقدم المادي بإمكانه في أفضل الحالات شفاء بعض أعراض المرض إلا أنـه  .الروحي للغرب
   .)١(»من المستحیل أن یعالج سبب المرض

ــاً بمعنــى «: وقــال بعــد اكتشــاف الإســلام وتمیــزه عــن غیــره مــن الأدیــان ــد لــي الإســلام دین ــم یب ل
لیس نظاماً لاهوتیاً بقـدر  ،الإسلام المتعارف علیه بین الناس لكلمة دین بل بدا لي أسلوباً للحیاة

ات لـم أجـد فـي أي آیـة مـن آیــ ،مـا هـو سـلوك فـرد ومجتمـع یرتكـز علـى الـوعي بوجــود إلـه واحـد
ولا یوجــد ذكــر لخطیئــة أولــى  ،القـرآن الكــریم أي إشــارة إلــى احتیــاج البشــر إلـى الخــلاص الروحــي

ولا یبقـى لابـن آدم إلا عملـه الـذي سـعى  ،الـذي قـدره االله لـه هِ رِ دَ موروثة تقف حائلاً بین المرء وقَـ
حـق مكفـول الخـلاص  ،ولا یوجد حاجة إلى الترهـب والزهـد لفـتح أبـواب خفیـة لتحقیـق الخـلاص ،إلیه

لــم أجــد أي  ،والخطیئــة لا تعنــي إلا ابتعــاد النــاس عــن الفطــرة التــي خلقهــم االله علیهــا ،للبشــر بــالولادة
أثر على الثنائیة في الطبیعة البشریة فالبدن والروح یعملان في المنظور الإسلامي كوحـدة واحـدة لا 

   .)٢(»ینفصل أحدهما عن الآخر
 : الرسالة والرسول  -٣

 )٥٧٠(المولـــود فـــي مكـــة ســـنة  ،و محمـــد بـــن عبـــداالله علیـــه الصـــلاة والســـلامهـــ الخـــاتم الرســـول
بـــل ومصـــدقاً لمـــا جـــاء بـــه موســـى وعیســـى علیهمـــا  ،ورســـالته مكملـــة ومتممـــة فـــي العقیـــدة ،میلادیـــة

   .الصلاة والسلام حیث التوراة والإنجیل
عاشــه وهــو رجــل معــروف مــیلاده ومماتــه ومحیــاه وم ،هــو بشــر ولــیس لــه صــورة إلــه ^والرســول 
فالعاقل مـن اتبـع هـذا الرسـول  ،وقد أرسله االله رسولاً للعالمین جمیعاً وهدى ورحمـة ،وأفكاره وكلماته

والتزم بالمنهج الـذي جـاء بـه مـن عنـد االله حتـى تشـمله هـذه الرحمـة لأنـه نبـي الرحمـة للبشـریة 
   .)٣(ولیس للعرب دون سواهم ،جمعاء

هــو كتــاب متحــرك واضــح المعــالم مقـــروء  ،بـــيزوج وأب وجــد وداعیــة ومعلــم وهــاد ون ^ومحمــد 
یـــتعلم منـــه كــــل مســـلم كیفیـــة لباســــه ونومـــه وطعامـــه وصــــلاته ومعاشـــرته لأزواجـــه فهــــو  ،التفاصـــیل

وفــي العبــادة  ،وفــي سـاحة القتــال ،معـروف مــن خــلال أدق تفاصـیل حیاتــه فهــو معــروف فـي المســجد
 ،وللعــالمین هــادٍ ومنقــذ ،لاميفهــو للمســلمین مــن مصــادر التشــریع الإســ .وحــین یحــادث أهــل الكتــاب
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 ٢٣٠ 

فهـــو مـــن نســـل إســـماعیل ولـــد إبـــراهیم علیهمـــا وعلـــى رســـولنا أفضـــل  ،وللمرســـلین أخ وابـــن أخ كـــریم
وهو لمن قبله مـن الأنبیـاء مثـل إسـحاق ویعقـوب ویوسـف وموسـى وعیسـى وغیـرهم  ،الصلاة والسلام

 ،ة السـماویة هـي القـرآنوكانـت الرسـال ^ومن لا یـؤمن بهـم جمیعـاً لا یـؤمن بمحمـد  ،أخ وابن عم
 .قرناً لم ینقص أو یزد حرفاً واحداً  )١٤(فهو كلام االله الذي تكفل بحفظه وبقي معجزة أزلیة فمنذ 

لــم یــدع القــرآن الكــریم المســلمین ینســون أن الحیــاة «: عــن القــرآن ))محمــد أســد(( یقــول لیوبولــدفایس
وأن الهــدف النهــائي ذو  ،ى وأبقــىالــدنیا لیســت إلا مرحلــة فــي طریــق البشــر نحــو تحقیــق وجــود أســم

القـرآن لـم «: وقـال .»إلا أنه لیس غایة في حد ذاته ،وأن الرخاء المادي لا ضرر منه ،سمة روحیة
كما أن منهجه في مسـألة البـدن مـنهج إیجـابي  ،یأت لبشر دون بشر ولا لأمة بذاتها دون غیرها

 ،یكونــان البشــر كتــوأمین متلازمــینالبــدن والــروح معــاً  -بعكــس مــنهج الإنجیــل- لا یتجاهــل البــدن
ألا یمكن أن یكون ذلك المنهج هـو السـبب الكـامن وراء الإحسـاس بـالأمن والتـوازن : وقد تساءل

   .)١(»الفكري والنفسي الذي یمیز العرب والمسلمین
 :  ـ الواقع التاریخي وانتشار الرسالة الإسلامیة ٤

وكـانوا مـن أكثـر  ،الجهـل والوثنیـة والخرافـةفي بدایة الإسلام كان كثیر من العرب منغمسین فـي 
واعتنقهـا الكثیـر مـن النـاس علـى  ،ولقد انتشرت رسـالة الإسـلام فـي بـلاد العـرب ،الناس جهلاً وتخلفاً 

وقـد أنجبـت هـذه الرسـالة إحـدى الحضـارات  ،اختلاف ثقافاتهم ومجتمعـاتهم فـي مختلـف أنحـاء العـالم
فـي حجـة  ^ومن هذه المبادئ قـال محمـد  ،لكل البشریة الكبرى في التاریخ الإنساني بمبادئ واضحة

ــاً النــاس عامــة ولــیس المســلمین فقــط قــائلاً  اســمعوا قــولي فــإني لا أدري : أیهــا النــاس«: الــوداع منادی
إن دمـاءكم وأمـوالكم علـیكم حـرام إلـى : أیهـا النـاس ..لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبداً 

 ،وإن أبـاكم واحـد ،أیها الناس إن ربكم واحـد ..كم هذا وكحرمة شهركم هذاكحرمة یوم ،أن تلقوا ربكم
لـــــیس لعربـــــي فضـــــل علـــــى أعجمـــــي إلا  ،وإن أكـــــرمكم عنـــــد االله أتقـــــاكم ،كلكـــــم لآدم وآدم مـــــن تـــــراب

ودمـــاء الجاهلیـــة موضـــوعة ألا  ،ألا كـــل شـــيء مـــن أمـــر الجاهلیـــة تحـــت قـــدمي موضـــوع ..بـــالتقوى
بفتــرات  -كغیرهــا مـن الحضـارات- الحضـارة العربیــة والإسـلامیة ومــرت .»فاستوصـوا بالنسـاء خیـراً 

وقـد  ،فتـرات ضـعف وتخلـفكما مرت ب ،وانتصار في نشر قیمها ومبادئها في أنحاء الأرض ازدهار
كانـت «: عن تلك الحضارة الإسلامیة حینما قال دسأالفیلسوف محمد أشار إلى بعض هذه المعاني 

ي الصفة التي انفردت بها عن الحضـارات البشـریة السـابقة أو وه-أهم صفة بارزة لحضارة الإسلام 

                               
 http://www.saaid.net/Anshatah/dawah/21.htmالموقع التالي:   وانظر ،)  انظر: المصدر السابق١(
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لـم تكـن مثـل حضـارات سـابقة ولیـدة قهـر وضـغط  ،لشـعوبها أنهـا منبثقـة مـن إرادة حـرة -اللاحقة
ولكنهــا كانــت جــزءاً وكــلاً مــن رغبــة حقیقیــة أصــیلة لــدى  ،مصــالح عوإكــراه وتصــارع إرادات وصــرا

   .)١(»هم علیه من إعمال فكر وعمل وما حثَّ جمیع المسلمین مستمدة من إیمانهم باالله
ـــه الثـــاني ـــه فـــي كتاب ـــى مفتـــرق الطـــرق( ویقـــول عـــن دراســـاته ومقارنات وكـــل هـــذه «: )الإســـلام عل

أن الإسلام كظاهرة روحیة واجتماعیة لا یزال أقـوى الدراسات والمقارنات خلقت لدي اعتقاداً راسـخاً 
   .)٢(»لتي خلفها ابتعاد المسلمین عن الإسلامقوة دافعة عرفها البشر رغم كل مظاهر التخلف ا

إن قراءة التاریخ الإسلامي وانتشار الإسلام وعـدل معظـم المسـلمین سـوف یسـاعد علـى الإجابـة 
  .)٣(على ذلك السؤال

 : ـ الموت والحیاة ٥
والحــق یلــزم وجــوب  ،والآخــرة حــق ،كمــا أن البعــث بعــد المــوت حــق ،المــوت حــق والحیــاة حــق

فهـل یسـتطیع  ،فالبشر جمیعاً ملاقون هذا الحق إمـا فـي الـدنیا وإمـا فـي الآخـرة ،دیقهالإیمان به وتص
أو  ،أحد أن ینكر الحیاة؟ وهل یستطیع البعض الآخر إنكار المـوت؟ فكـل الأحیـاء منتظـرون المـوت

إن الخالد الـذي لا یمـوت هـو االله وحـده لا شـریك  ،فهل عاش أحد ولم یمت ،أموات منتظرون الحیاة
فإما الجنـة وإمـا  ،ن الإیمان الحق اعتبار أن الحیاة هي معبر للآخرة والموت هو بوابة الآخرةوم ،له

فالحیـاة هـي مزرعـة المـؤمن  .النار حسب ما قدم الإنسان لنفسه وللبشریة من خیر أو شر في حیاته
ـــ ،ویســـاهم فـــي إســـعاد الآخـــرین ،بـــاالله یصـــلحها وینمیهـــا ویســـعد فیهـــا ط وإعمـــار الحیـــاة هنـــا لـــیس فق

بل وكل مكونـات البیئـة  ،فیسعد بهذا الإعمار المسلم وغیره ،لمصلحة المسلمین بل لمصلحة الجمیع
  .)٤(من نبات وجماد وشجر ودواب

 :ـ الیوم الآخر والجنة والنار  ٦
وهل هناك محاسبة مـن االله للشـعوب والحكومـات  ،هل هناك یوم آخر أم لا؟ سؤال یسأله الكثیر

ینــا أنفســنا الحــق فــي المســاءلة والتقــویم والتوجیــه والعقــاب والجــزاء لبنــي جنســنا أم لا؟ إذا كنــا قــد أعط
 ألیس من المفروض علینا أن نقبل أن من خلقنا له الحق أیضاً في هذا؟

فــالیوم الآخـر حــق الله  ،ویعجـب المـرء مــن المخلـوقین لمـن نصــبوا أنفسـهم آلهــة دون الإلـه الواحـد
 ،أعمـالهم الإیجابیـة والسـلبیة ومحاسـبون فیـه علـى الأخطـاءوالكل مجتمعون فیه ومجازون فیـه علـى 

                               
 .٣٨٦ص، تاب الطریق إلى مكةك) انظر:  محمد أسد ١(
 .١٢،١١، ص كتاب الإسلام على مفترق الطرق، نظر:  محمد أسد) ا٢(
 .http://www.lajna.net) للمزید عن معرفة بعض جوانب التاریخ الإسلامي انظر: الموقع التالي:  ٣(
 http://www.todayislam.com) للمزید من المعلومات عن هذا الجانب یمكن الرجوع للمواقع التالیة:  ٤(
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فهو الرحمن الـرحیم  ،وفي ذلك الیوم سیكون الخالق أرحم بنا من أمهاتنا اللاتي ولدتنا بمئات المرات
   .الغفور الودود اللطیف الخبیر
ابـدین والجنـة للع ،والجنة نعیم والنار جحـیم ،والنار دار خلد وهي حق ،الجنة دار خلد وهي حق

وهنــاك  .والنــار لمــن عصــى االله وظلــم وكفــر بعــد أن أمهلــه رب العــالمین ،الله أنصــار العــدل والســلام
هــل هنــاك أرض غیــر أرض االله تســكنها البشــریة وتأكــل منهــا أو تشــرب؟ وســماء غیــر : حقیقــة مهمــة

ار غیـر مـا وبالتالي فهل هناك جنة أو ن ؟وحیاة غیر الحیاة التي أعطاها الرب لتلك البشریة ،سمائه
 عند االله؟ 

 :  ـ الأصولیة الإسلامیة ٧
فكمـا یسـعى  .بل هو ظـاهرة عالمیـة ،إن التمسك بأصول الدین لیس حِكراً على البلاد الإسلامیة

فـــإن  ،الیهـــود والنصـــارى فـــي هـــذه الأیـــام إلـــى تفعیـــل دور الـــدین والانتمـــاء إلیـــه فـــي العصـــر الحـــدیث
 أن التمسـك بأصـول الـدین الإسـلامي لا یجیـز التطـرف إلا ،العدید من المسلمین یسعون لذلك أیضـاً 

ـــدین الإســـلامي أو یشـــبهه باتجاهـــات  ،أو العنـــف ولا یمكـــن للمنصـــف أن یقـــارن التمســـك بأصـــول ال
   .التطرف والعنف عند بعض أصولیي الأدیان الأخرى

 كـلعلـى -ومسـموحاً بهـا فـي الولایـات المتحـدة الأمریكیـة  ومادامت الأصـولیة النصـرانیة مجـازة
ن مـن ین المولـودیالأصعدة وأعلى المستویات الحكومیة وتنمو بشـكل واضـح والـذین یسـمون المسـیحی

فـي الولایـات المتحـدة وحـدها علـى الأقـل خمسـین وقـد بلـغ عـددهم  ((BORN AGAIN CHRISTIANS))جدیـد 
ل الدینیـــة ومـــا دامــت دولــة إســرائی ،-)١())بــول فنــدلي((ملیونــاً حســب قــول الســیناتور الأمریكـــي الســابق 

فـــإن الهجـــوم علـــى المتمســـكین بأصـــول الـــدین  ،قامـــت علـــى أرض فلســـطین علـــى الأصـــولیة الدینیـــة
فالأصـولیة الإسـلامیة علـى  ،لأنه یناقض المنطق ومبادئ الحـق والعـدل ،الإسلامي أمر غیر مقبول

أنبیــاء كمــا أنهــا لا تتضــمن الطعــن فــي  ،)المعركــة الفاصــلة(خــلاف الأصــولیة النصــرانیة، لا تقودهــا 
 ،االله تعـالى بمـا فـیهم عیســى وموسـى علیهمـا الســلام ممـن یـؤمن بهــم المسـلمون ویحبـونهم ویقــدرونهم

   .كما أن الأصولیة الإسلامیة لا تقوم على الإقصاء والتهمیش للآخرین
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 :  ـ الجهاد الإسلامي ٨
افــق علیــه بــل هــو مفهــوم یو  ،إن مصــطلح الجهــاد لا یعنــي الإرهــاب أو بــث الفــزع بــین المــدنیین

   .إذا تمكنوا من فهمه بشكل منطقي وعقلاني ،أغلب شعوب العالم
فالجهاد لإحلال السلام حینما یطغى البشر باستعباد البشر وحجب الحـق والحقیقـة عـنهم فیكـون 

ولـذلك فـإن المنافسـة النظیفـة فـي مفهـوم الجهـاد  .واجب التحریر لهم من قوى الشر والطغیـان والظلـم
والجهـاد فقـط للـذین یمنعـون حریـة  ،رجاتها في تحریر البشـریة مـن العبودیـة والظلـمترتقي إلى أعلى د

لاَ إِكْــراَهَ فيِ ﴿ فإنــه: حتــى أنــه بعــد الانتصــار علــى الظــالمین ،انتشــار العــدل والحریــة والقــیم والأخــلاق
َ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ  ينِ قَد تَّـبـَينَّ    .]٢٥٦البقرة:[﴾الدِّ

سـلام أتباعـه علـى حمایـة ممتلكـاتهم والـدفاع عـن حیـاتهم وأعراضـهم وفي الوقت الـذي یشـجع الإ
فـــإن ســـلوكهم عنـــدما یتوجـــب علـــیهم القتـــال مقیـــد ومنضـــبط بنظـــام  ،فـــي حـــال تعرضـــهم لأي هجـــوم

ویأمر بتجنب الإضـرار بـالحیوان والبیئـة وتـدمیر أمـاكن  ،إسلامي مُفَصَّل یمنع الهجوم على المدنیین
 .والمقاتلینلشیوخ وغیر المجندین العبادة ومضایقة الأطفال وا

ولكـن الجمیـع یعلـم أن تجنـب الحـرب فـي بعـض  ،لا یفضـلون الحـرب مع القول بـأن المسـلمین
والحكــم الشــرعي فــي حــل النــزاع یمیــل إلــى الحــل الســلمي بــدلاً مــن  ،)١(الأحیــان قــد یكــون مســتحیلاً 

   .الحرب
حیـث  ،لیـة والفطـر الإنسـانیة السـلیمةوالجهاد في الإسلام لا یتعارض مع كثیر مـن القـوانین الدو 

أو  ،أو المـــال والممتلكــــات ،وجـــوب الـــدفاع ومقاومــــة المعتـــدي والمحتــــل وصـــد العــــدوان عـــن الــــنفس
  .العرض والدین كل ذلك مما تتفق علیه الأدیان السماویة والتشریعات القانونیة البشریة

 :  ـ القضیة الفلسطینیة ٩
وهـي  ،عالمیة تتقاطع فیها مصـالح وتتعـارض فیهـا أخـرىإن القضیة الفلسطینیة قضیة إسلامیة 
ولطالمـا اهتمـت الشـعوب الإسـلامیة وعلمـاء المسـلمین  ،من أهم المشكلات التـي یشـهدها عـالم الیـوم

 ،اعتقـــاداً مـــنهم بـــأن القـــدس ثالـــث الأمـــاكن الإســـلامیة المقدســـة ،ومؤسســـاتهم الخیریـــة بهـــذه القضـــیة
القضیة أو تهمیش الشعب الفلسطیني ومؤسساته جدیر بإذكـاء والتطرف في المعالجة السیاسیة لهذه 
 .الصراع الدیني والحضاري بین الأدیان

                               
ــــــرُّوهُ ﴿ :) ورد فــــــي القــــــرآن الكــــــریم ١( ــــــن دِيــَــــاركُِمْ أنَ تَـبـَ ينِ ولمََْ يخُْرجُِــــــوكُم مِّ هَــــــاكُمُ اللَّـــــــهُ عَــــــنِ الَّــــــذِينَ لمَْ يُـقَــــــاتلُِوكُمْ فيِ الــــــدِّ ــــــبُّ  مْ وَتُـقْسِــــــطُوا إلِــَــــيْهِمْ لاَّ يَـنـْ إِنَّ اللَّـــــــهَ يحُِ

لِكَ جَزاَءُ الْكَافِريِنَ ﴿ أیضاً: وورد ]٨[الممتحنة: ﴾الْمُقْسِطِينَ   ]١٩٩١[البقرة:﴾فإَِن قاَتَـلُوكُمْ فاَقـْتُـلُوهُمْ كَذَٰ
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وهــو كنزهـــا  ،إن شــعوب العــالم الإســـلامي تریــد الاحتفــاظ بهویتهـــا الإســلامیة كحــق مـــن حقوقهــا
غلـب كمـا أن الشـعوب الإسـلامیة تسـعى دائمـاً إلـى الت ،الثمین الذي یدعو إلى الخیـر والعـدل والسـلام

إضــافة إلــى أن المســلمین وقیــاداتهم الدینیــة بوجــه خــاص  ،علــى التــوتر الــذي یســود الظــروف الحالیــة
ویرفضــون  ،)١(فهــم لا یریــدون حربــاً عالمیــة رابعــة ،اً نحــو تنمیــة مجتمعــاتهم وإصــلاحهایمضــون قُــدُم

وتنــافس شــریف لنشــر وتأصــیل  ویرغبــون فــي تعــایش ســلمي ،الانغمــاس فــي صــراع بــین الحضــارات
 ،من خلال التعاون وتبادل المنافع بین الأمـة المسـلمة والأمـم الأخـرى غیـر المسـلمة ،القیم والأخلاق

مســتقبلاً علــى قــدر مــن الفهــم والثقــة المتبادلــة  -ســویاً –فبمثــل هــذا فقــط یمكــن للعــالم جمیعــاً أن یبنــي 
   .)٢(والشراكة في قیادة العالم نحو السلام والعدل والحریة الحقیقیة

عرض المبسط لبعض الأصول والمفاهیم الإسلامیة یتجلى لنـا أن الإسـلام وبكـل مفاهیمـه بهذا ال
كمــــا یفعــــل غیــــر  ،والتــــي لا تصــــل لحــــدّ الصــــراع وتهمــــیش الآخــــر ،یتمثــــل معنــــى المنافســــة النظیفــــة

   .المسلمین بانتهاج الصراع الذي یفوت فرص المنافسة
 : تنافس وصراع: الإسلام والغرب

وقد عبّـر عـن  ،التسلیم بها وهي أن الإسلام موجود قبل ولادة دولة أمریكا هناك حقیقة لا بد من
ومنســق برنــامج الدراســات  ،))تافــت((أســتاذ التــاریخ فــي جامعــة  ))جــاري لــوب(( ذلــك الأكــادیمي الأمریكــي

إن الإســلام موجــود منــذ «: الآســیویة فــي الجامعــة وهــو مســیحي درس الإســلام بشــكل متعمــق وقــال
م لمعــاداة صــمَّ عــام مــن اكتشــاف أمریكــا!! وهــذا یعنــي أنــه لــم یُ  )٩٠٠( أي قبــل ،ســنة١٤٠٠

   .»الولایات المتحدة
جهــل الأمــریكیین بالإســلام مفیــد جــداً لتركیبــة حكومــة الولایــات المتحــدة التــي تعتمــد «: وممــا قالــه

قیقـة وقد یكون من الإجابة عن السؤال السابق معرفة ح .)٣(»على تأیید شعبي أعمى لتنفیذ سیاساتها
التــــي أوضــــح عـــن بعضــــها الكاتــــب  ،وخلفیـــة وأســــباب ســـوء العلاقــــة بــــین العـــالم الإســــلامي والغـــرب

حیــث یـرى أن تلــك الأســباب ناتجــة عـن رد فعــل علــى التصــرفات الغربیــة  ،))فریــد هالیــداي((البریطـاني 
أن الغــرب سـبق لــه أن هــیمن علــى : ومــن أبرزهــا بشـكل مختصــر ،تجـاه العــالم الإســلامي ومؤسسـاته

                               
في حرب رابعة ستستمر لسنوات. ، ذكر رئیس وكالة المخابرات المركزیة سابقاً جیمس وولزي:  بأن الولایات المتحدة دخلت م٢٠٠٢) في الثاني من أبریل ١(

قائلا:  لا بد من القلق والحذر،... علیكم أن تدركوا أن هذه البلاد (أمریكا) وحلفاؤها یُدخلون في مسیرة حرب على «وقد توجه بخطاب إلى مصر والسعودیة 
 لموقع: انظر: ا »مدى مئات السنین للمرة الرابعة وبأننا إلى جانب أولئك المحاصرین بخوف ورعب كبیرین

http://www.newsmax.com/archives/articles/2002/7/24/230153  
 ) لمزید من المعلومات عن القضیة الفلسطینیة یمكن الرجوع للموقع التالي: ٢(
)www.arabji.com/palestine/govt.htm.( 
 م.١٢/١٢/٢٠٠٢صحیفة الوطن السعودیة في  ،نظر: قول جاري لوب) ا٣(
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وأنـــه یتـــدخل فـــي دول العـــالم  ،بشـــكل غیـــر مباشـــریهـــیمن لعـــالم الإســـلامي بصـــورة مباشـــرة ولا زال ا
وأن الغرب یعمل على تقسیم العـالم الإسـلامي  ،الإسلامي لغیر مصلحة الشعوب الإسلامیة والعربیة

كمــا ینظــر العــالم الإســلامي إلــى الغــرب علــى أنــه غیــر  .وتجزئتــه والقضــاء علــى أي بــوادر وحــدة لــه
وهنـاك سـبب آخـر علـى  ،مبالٍ في قضایاه في فلسطین والعراق والشیشـان وكشـمیر والبوسـنة وغیرهـا

وهــو ازدواجیــة المعــاییر الخاصــة بتطبیــق مبــادئ حقــوق  ،غایــة كبیــرة مــن الأهمیــة كمــا یــراه هالیــداي
كمـــا أن مـــن الأســـباب  ،الإنســـان وخاصـــة مـــا یتعلـــق بالســـلوك الإســـرائیلي تجـــاه الشـــعب الفلســـطیني

اولــة فــرض القــیم الغربیــة بحكــم قــوة الســلاح والتقنیــة والاتصــال والاقتصــاد خاصــة فــي مجــالات مح
 .وخصوصیات الثقافة العربیة الإسلامیة

الـذي بــدوره قــد  ،ویشـیر إلــى سـبب آخــر هــو دعـم الغــرب للـنظم الدكتاتوریــة فــي العـالم الإســلامي
   .)١(ولّد جماعات التطرف والعنف والإرهاب

ودینـه وتشـریعاته العادلـة وقیمـه وأخلاقـه مي بدوله وشعوبه وقبل ذلك بحضارته إن العالم الإسلا
والمنصــفة بحــق الإنســانیة یظــل ذلــك كلــه رقمــاً مهمــاً فــي المعادلــة الدولیــة وشــریكاً أساســیاً فــي قیــادة 

 .وتهمیشــه أو تجاهــل حقوقــه وقضــایاه ســوف یعــرض الســلام الــدولي للخطــر ،العــالم وأمنــه واســتقراره
مــن المهــم معرفــة أن الإســلام كــدین ومــنهج حیــاة یختلــف كثیــراً عــن واقــع المســلمین المقــام  هــذاوفــي 

ویؤكـد هـذا المعنـى  ،حیث سـبّب هـذا تخلفـاً حضـاریاً لهـم ،وأخطائهم وتجاوزاتهم لتشریعات هذا الدین
ن إن ما وجدته من مفاهیم وما توصلت إلى فهمه مـ«: قائلاً أسد  محمد المفكر والفیلسوف النمساوي

 ،مـن أن انحطـاط المسـلمین نـاتج عـن الإسـلام-ما یـردده الغـرب مبادئ الإسلام وقیمه أقنعني أن 
وأنه بمجرد تحررهم من العقیدة الإسلامیة وتبني مفاهیم الغرب وأسالیب حیاتهم وفكرهم فـإن ذلـك 

لـم  اتضـح لـي أن تخلـف المسـلمین ..لیس إلا مفهوماً مشوهاً للإسـلام -سیكون أفضل لهم وللعالم
لقد كان الإسلام هو مـا  ..ولكن لإخفاقهم في أن یحیوا كما أمرهم الإسلام ،یكن ناتجاً عن الإسلام

 .)٢(»راً فكریة وثقافیة سامیةحمل المسلمین الأوائل إلى ذُ 
 ))بــول فنــدلي)((ویؤكــد علــى حقیقــة هــذه المفــاهیم عضــو الكــونجرس الأمریكــي الأســبق الســیناتور 

إن الأمــریكیین بشــكل عــام وبمجــرد إدراكهــم لحقیقــة الإســلام «: م٢٠٠٣ حینمــا قــال فــي أواخــر عــام
والمعتقدات الكثیرة والممارسـات التـي یشـترك فیهـا الإسـلام مـع النصـرانیة والیهودیـة سـوف یمـدّون یـد 

                               
 .  م١٨/١٢/٢٠٠٤) انظر: دراسة تحلیلیة عن كتاب الحرب الكونیة الثالثة فرید هالیداي، صحیفة الحیاة الللندنیة في ١(
ویلاحـظ أن هـذه المفـاهیم والحقـائق ، ٢٤٣ص ،   ((THE ROAD TO MAKKAH)) )الطریـق إلـى مكـة(كتـاب  ((LEOPOLD WEISS))) انظـر: محمـد أسـد ٢(

 البحث عن الحقیقة بصدق كل ذلك قاده إلى أن یسلم ویتسمى باسم (محمد أسد) وقد حسن إسلامه.مع التي توصل إلیها 
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أن الدولــة الإســلامیة المثالیــة التــي وُصــفت فــي القــرآن « كمــا یــذكر ،»الصــداقة والتعــاون للمســلمین
وبث روح التسامح مع أولئك الذین ینتمـون  ،وانعدام الإكراه في الدین ،یة الدینیةتضمنت حقوق الحر 

 .)١(»..وحمایة الحریات المدنیة للجمیع بما في ذلك الأقلیات ،للدیانات الأخرى
ــا نیابــة عــن العــر  ))تشــارلز((وفــي تعلیــق للأمیــر  البریطــاني فــي جامعــة  شولــي عهــد بریطانی

فهنـاك أیضـاً جهـلاً  ،ناك الكثیر من سوء الفهم عن طبیعـة الإسـلامإذا كان ه«: أكسفورد قال فیه
وأعتقـد أنـه مـن  ،فشـل )الجهـل( أعتقد أن هـذا ،حول أن ثقافتنا وحضارتنا مدینة للعالم الإسلامي

الإســلامي فــي العصــور الوســطى مــن أواســط آســیا وحتــى  فالعــالم .عبــاءة التــاریخ الــذي ورثنــاه
ولكننـا نمیـل أن نجعـل  .العالم الذي ازدهر فیه العلماء والرجـالسواحل المحیط الأطلنطي هو ذلك 

وعمــدنا أیضــاً أن نجهــل أو  .ومجتمعــه ومعتقداتــه ،وغریــب فــي ثقافتـه ،مـن الإســلام عــدواً للغــرب
   .)٢(»یته لتاریخنانمسح عظمة مجاراته أو ندِّ 

فــي  ومــع وضــوح هــذه الحقــائق إلا أن أي شــخص یطلــع علــى تصــریحات كثیــر مــن المســؤولین
ومـا صـدر  ،ومـا تفـیض بـه وسـائل الإعـلام ،ابتَّـوكتابـات بعـض الكُ  ،وفـي الغـرب ،الولایات المتحدة

بــل وفــي الحقــوق والحریــات یــدرك بشــكل واضــح أن الهــم  ،مــن نظــم وقــوانین فــي الهجــرة والجــوازات
 ولا حتـــى ،علـــنلـــیس تمویـــل الإرهـــاب كمـــا یُ  -فـــي محاربـــة الجمعیـــات الخیریـــة الإســـلامیة-الحقیقـــي 

وقــف مــد  -حســب الواقــع والنتــائج-الحقیقــي  وإنمــا الهــمُّ  ،التشــدد الإســلامي أو الأصــولیة الإســلامیة
   .الإسلام

عـــن  ))وولفـــوتز((ولعـــل خیـــر مثـــال یقـــدم فـــي هـــذا المجـــال تصـــریح نائـــب وزیـــر الـــدفاع الأمریكـــي 
 ،ب وعقـول النـاسالاستحواذ على قلو : الحرب العراقیة الأخیرة بعد الحرب الأفغانیة بأن الهدف منها

وتعمیم النموذج التركي العلماني على دول الشـرق الأوسـط الكبیـر، ولكـن السـؤال المنطقـي المطـروح 
دائماً مـا هـي فـرص حكومـة الولایـات المتحـدة فـي تحقیـق تراجـع المـد الإسـلامي؟ أو علـى الأقـل فـي 

بـأن  ((Beyond Peace))  : مفـي كتابهمـا وراء السـلا ))نیكسـون((وقـف سـیره؟ لقـد اعتـرف الـرئیس الأمریكـي 
   .)٣(العلمانیة في الغرب والعلمانیة في العالم الإسلامي كلها لا تستطیع أن تغالب الإسلام

المســیحیة  .وفــي المــدى الطویــل فــإن الإســلام ســیفوز«: هــذه الحقیقــة قــائلاً  ))هنتنجتــون((ویؤكــد 
 .)٤(»..السكانيوالإسلام ینتشر بالاعتناق والتكاثر  ،تنتشر عن طریق الاعتناق

                               
 .م٢٠٠٣سبتمبر  في مجلة البیان اللندنیة ،) انظر: عن بول فندلي١(
 www.muslimheritage.com) انظر: عن قول تشارلز الموقع التالي:  ٢(
 .١٦٣،  ١٤٦، ص ) انظر: عن ریتشارد نیكسون كتابه الأخیر (ما وراء السلام)٣(
 .١٤٢ص  )،صدام الحضارات،() انظر: صموئیل هنتنجتون٤(
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فــــإن الأدیــــان المعاصــــرة الأخــــرى لا تســــتطیع أن تغالــــب  ،وهــــو كــــذلك ،وإذا كــــان الأمــــر كــــذلك
 :  لتمیزه علیها بأمرین ،الإسلام

أي  )القـرآن( فالإسلام هو الـدین الوحیـد الـذي لـم یجـر علـى كتابـه المقـدس ،موثوقیة المصدر -أ
إِنـّـا ﴿:ففــي القــرآن ورد قولــه تعــالى ،ل االله بحفظــهوقــد تكفـ ^منــذ أوحــى بــه إلــى النبــي  ،تغییـر أو تعــدیل

  .والمقصود بالذكر هنا القرآن الكریم ]٩:الحجر[ ﴾نحَنُ نَـزَّلنَا الذِّكرَ وَإِناّ لَهُ لحَافِظونَ 
الذي یعترف المنصفون من الشرق والغرب بأن مصدره منذ وجوده حتـى  ،أنه الدین الوحید -ب

   .)١(لف أي حقیقة علمیة تم اكتشافهاالآن لم یتضمن أي نص أو تقریر یخا
ولأننــا نتحــدث هنــا عــن حضــارات یحــق لهــا أن تتنــافس فــي ســبیل إســعاد البشــریة وهــدایتها للقــیم 

الـذي نظـّر -والمبادئ التي تؤمن بها والنجاح والبقاء للأصـلح منهـا إلا أن اسـتبطان مفهـوم الصـراع 
 -ریكیة بكل حدة لتفویـت فـرص منافسـة الإسـلاموالذي تمارسه السیاسة الأم ،وآخرون ))هنتنجتون((له 

وفــي التــاریخ الحــدیث مــارس  ،وفــي التــاریخ الكثیــر مــن العبــر ،لــن یهــدد فــي النهایــة إلا مــن یمارســه
ورغـم تملكـه لكـل  ،دوره في الصراع مظهراً كل صنوف القهر والاضـطهاد للآخـر ))الاتحاد السوفیتي((

نقــلاً عــن الفیلســوف  ))هنتنجتــون((یقــول  ،ن عشــیة وضــحاهاإلا أنــه انهــار بــی ،مقومــات البقــاء المادیــة
وانهیار الاتحاد السوفیتي هو النذیر الوحید فقـط لانهیـار اللیبرالیـة « :))تاسكیشي أوموهـارا((الیاباني 
   .)٢(»اللیبرالیة الغربیة ستكون التالیة في السقوط ،الغربیة

وأمریكا بشكل خاص بعیداً عـن المنافسـة مفهوم الصراع المتجذر لدى الغرب  ))هنتنجتون((ویؤكد 
لقد تغلب الغرب على العـالم لـیس مـن خـلال تفوقـه فـي الأفكـار أو القـیم أو الدیانـة «: حیث یقول

أمـا غیـر  ،الغربیون غالباً ما ینسـون هـذه الحقیقـة ..ولكن بسبب تفوقه في تطبیق العنف المنظّم
ــــلا ینســــون وحتمیتــــه لــــدى  )صــــراع الحضــــارات( هیمممارســــة الغــــرب لمفــــاوبــــرغم  ،)٣(»الغــــربیین ف

صـــدام ( یؤكـــد علـــى أن )صـــراع الحضـــارات(إلا أنـــه وفـــي الأســـطر الأخیـــرة فـــي كتابـــه  ))هنتنجتـــون((
ــ اً وأن نظامــ ،الحضــارات هــو التهدیــد الخطیــر للســلام فــي العــالم مؤســس علــى الحضــارات هــو  اً دولی

  .)٤()الضمان الأكید ضد حرب العالم

                               
 .  (دراسة الكتب المقدسة في المعارف الحدیثة).) انظر: على سبیل المثال حول ذلك كتاب موریس بوكاي ١(
 نقلاً عن الفیلسوف في مقاله (الیاباني القدیم: یوضح لحقبة ما بعد الحضارة طریقها). ،٥١٠ص)، لحضاراتصدام ا، () انظر: صموئیل هنتنجتون٢(
 .١٢٠) انظر: المصدر السابق ص٣(
 .٥٣٣) انظر: المصدر السابق ص٤(
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ومــن ختصــرة السـابقة مـا یسـاعد علـى كشــف حقیقـة مـن هـو المنـافِس لعـل فـي هـذه الإشـارات الم
 كمــا قــد تســاعد فــي فهــم حقیقــة الــدوافع والأهــداف لتلــك الحملــةالمصــارع بفجاجــة وصــلف وكبریــاء؟ 

   .)الحرب الأمریكیة العالمیة( أو ما یمكن تسمیته ،)الدولیة الأمریكیة(
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 الخاتمة
والتـي یـراد  ،)م١١/٩/٢٠٠١(ش العـالم بـدایتها بعـد هكذا یتضح حجم التحولات الكبیـرة التـي یعـی

 ،فیهــا تقلــیص دور الشــعوب والأمــم والمجتمعــات ومنظمــاتهم وحقــوقهم فــي الحریــة والكرامــة والتعبیــر
مـر المتعصـبة مـن رجـال السیاسـة والـدین والاقتصـاد وتجـار الحـروب فـي وذلك على أیـدي بعـض الزُّ 

وكثیـــر مـــن تلـــك  .و مـــزاعم متعـــددة معلنـــة وغیـــر معلنـــةوبوســـائل متنوعـــة ودعـــاوى أ ،أمریكــا الجدیـــدة
   .المزاعم والذرائع لا یمثل الحقیقة التي یراد لها أن تكون غائبة

هـــذه حكمـــة إنجیـــل  )الحقیقـــة هـــي التـــي ســـتحررك ،یجـــب أن تعـــرف الحقیقـــة( ورد فـــي الإنجیـــل
 .)١(ى أبــواب واشــنطنمكتوبــة فــي مــدخل وكالــة المخــابرات الأمریكیــة فــي لانجلي/فرجینیــا علــ ))یوحنــا((

ولعلنــا نلخــص هنــا شــیئا مــن الحقیقــة كنتــائج كمــا  ،ومــن العــدل قــول الحقیقــة عــن حقیقــة هــذه القضــیة
 : فصلناها في ثنایا هذه الدراسة

 ،الــذي هــو مســؤولیة الجمیــع )الأمــن العــالمي( أن القضــیة الكبــرى فــي وقتنــا الحاضــر هــي: أولاً 
ار فــي كوكبنــا الیــوم فــي فقــدان الأمــل والیــأس اللــذین حیــث یكمــن أكبــر مصــدر محتمــل لعــدم الاســتقر 

ومحاولــة صــرف العــالم عــن قضــایاه الرئیســیة والحقیقیــة یعتبــر  ،یجلبهمــا الفقــر إلــى العدیــد مــن الأمــم
دعــا إلــى تشــكیل تحــالف دولــي  ))شــیراك((حتــى أن الــرئیس الفرنســي  ...مــن مقوضــات الأمــن العــالمي

إن مـا هـو «: لي لمكافحة الإرهاب في مؤتمر مـونتیري وقـاللمكافحة الفقر على غرار التحالف الدو 
وقـد دعـا رئـیس البنـك الـدولي إلـى مـا  )٢(»!! ..ممكن ضد الإرهاب یمكن أن یكون ممكناً ضد الفقر

وفـي الـدول الفقیـرة التـي  ،إن تحسـین الاسـتقرار فـي الـدول الخارجـة مـن النزاعـات«: یجب فعله قـائلاً 
عنـدما كـان العـالم یجاهـد لكـي  ،سـنة )٦٠(الآن بقـدر مـا كـان قبـل  مٌّ مهـ ،تعاني من الیـأس والإحبـاط

فوجـــود مســـاندة أقـــوى عالمیـــاً لمكافحـــة الفقـــر هـــو  ،یســـتعید الســـلام ویجـــدد حیـــاة الملایـــین مـــن البشـــر
: ویقـول )٣(»الاستثمار الأفضل الذي یمكن أن یجعل العـالم أكثـر سـلاماً وأكثـر أمنـاً لمسـتقبل أطفالنـا

ویزیـــد  ،التنمیـــة هـــو شـــيء خـــال مـــن الأخطـــار ویجعـــل أمریكـــا والعـــالم أكثـــر أمنـــاً  فالاســـتثمار فـــي«
   .»الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي العالمي ویقلل من الإحباط الذي یمكن أن یقود إلى العنف

                               
 .١٨٠ص )،المخابرات الأمریكیة والحادي عشر من سبتمبر(كتاب  ،) انظر: أندریاس فون بولوف١(
رصدت أمریكـا میزانیـة عسـكریة إضـافیة ضـخمة «ض الصحف العالمیة عن تناقضات العالم الجدید، ومن ذلك صحیفة الشرق الأوسط قائلة: ) لقد علقت بع٢(

ملیـارات دولار علـى شـكل التـزام!! خـلال ثـلاث سـنوات!! ومرتبطـة بشـروط!!  )٥فـي الوقـت الـذي وعـدت أمریكـا بتقـدیم (م، ٢٠٠٣ ) ملیار دولار عام٥٠بلغت (
. انظـر: عـن شـیراك وتلـك التعلیقـات »م٢٠٠٢) رئـیس دولـة فـي مـارس ٦٠والتـي شـارك فیهـا ( ،حسب تصـریح كـوفي أنـان فـي قمـة (مـونتیري) بالمكسـیك وذلك

 .م١٠/٤/٢٠٠٢صحیفة الشرق الأوسط في ،على المؤتمر
 نقلاً عن (إنترناشونال هیرالد تریبیون).م، ٢٠٠٤ أكتوبر ٢٢) في ٤٠٢٩العدد ( ،) انظر: عن رئیس البنك الدولي صحیفة (الاقتصادیة السعودیة)٣(
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ویؤكد رئیس البنـك الـدولي علـى أن الحاجـة إلـى المنظمـات غیـر الحكومیـة ومنهـا الإنسـانیة 
خـلال العقـود الثلاثـة المقبلـة سینضـم أكثـر مـن «: كد أكثـر مـن قبـل!! قـائلاً والإغاثیة أصبحت تتأ

وســـیولد  ،مـــنهم ســـیكونون فـــي الأمـــم الأشـــد فقـــراً  )%٩٧( ،ملیـــاري نســـمة إلـــى ســـكان الكوكـــب
وینشــأ عــدم الاســتقرار  ،وینظــروا إلــى العــالم علــى أنــه جــائر وظــالم ،وا فــي الفقــرالكثیــرون لینشــؤ 

م تهكُّـ: أن الأمل هـو -المتزایدون بشكل سریع-ى فیها السكان الشباب غالباً في الأماكن التي یر 
   .»..بحیاة مستقرة اً أكثر من كونه وعد

فهل یعـي العـالم مـاذا تعنـي مصـادرة أو تهمـیش أو إقفـال أو تجمیـد الأعمـال التنمویـة المسـاهمة 
مـــن المؤسســـات  فـــي الوقایـــة والعـــلاج والتـــي تقـــوم بهـــا مؤسســـات القطـــاع الخیـــري الإســـلامي كغیرهـــا

 العالمیة الإغاثیة؟
وباسـم إحـلال  ،)الحرب على الإرهـاب( أن الأعمال الأمریكیة غیر القانونیة تحت مسمى یاً :ثان

وقـــد أصـــبحت تلـــك الأعمـــال وقـــوداً للحـــرب وغـــذاءً للعنـــف  ،الأمـــن أصـــبحت مقوضـــاً مـــن مقوضـــاته
ــــراد والجماعــــات ــــاء واســــتمرار ظــــواهر الإرهــــاب مــــن الأف ــــرراً لبق ــــل إن الإرهــــاب مــــن الأفــــراد  ،ومب ب

والهیمنـــــة العســـــكریة  ،لأن الواقـــــع السیاســـــي ،والجماعـــــات یـــــراد لـــــه الاســـــتمرار حســـــب هـــــذه الرؤیـــــة
وقـد أصـبحت التصـرفات الأمریكیـة مؤشـراً  ،والإرهاب الحكومي الدولي یفرض هـذا الواقـع ،الأمریكیة

 .قویاً للعمل بنظریة الصراع الحضاري وصراع الأدیان
ــة الصــادر فــي أبریــل إن نظــرة ســریع عــن  )م٢٠٠٤(ة علــى تقریــر وزارة الخارجیــة الأمریكی

تعطـي دلالـة واضـحة علـى أن ضـحایا  ،من وجهة النظـر الأمریكیـة الرسـمیة )الإرهابیة(الهجمات 
الإرهاب رقم لا یذكر مقابـل الضـحایا المـدنیین للحـروب التـي شـنتها الولایـات المتحـدة فـي العـراق 

فــالتقریر المــذكور الــذي یرصــد الهجمــات وضــحایا  ،لمثــال لا الحصــروأفغانســتان علــى ســبیل ا
هجمـة تصـنفها الإدارة الأمریكیـة علـى أنهـا  )١٩٠(یشـیر إلـى وقـوع  )م٢٠٠٣(الإرهاب فـي عـام 

كمـا أن القتلـى مـن تلـك الهجمـات  ،)م٢٠٠٢(وهو أقل بثماني هجمات عن عـام  ،)إرهاب عالمي(
 ،)م٢٠٠٢(شخصــاً قتلــوا عــام  )٧٢٥(مقابــل  ،)م٢٠٠٣(مــن الأشــخاص عــام  )٣٠٧( كــانوا فقــط

ولـو وقعـت المقارنـة بـین «: الكویتیـة علـى هـذه النقطـة فـي التقریـر قائلـة ))المجتمع((وتعلق مجلة 
ضحایا الإرهاب الدولي كما جاء في تقریر الخارجیة الأمریكیة والضـحایا الأبریـاء المـدنیین الـذین 

أن الإرهاب لیس تحدیاً أو مشـكلة  ضحَ عراق وأفغانستان لاتَّ قتلوا في الاعتداءات الأمریكیة على ال
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تهدد الأمن الدولي بقدر ما هي عـارض تحـاول الإدارة الأمریكیـة عولمتـه لتحقیـق أطمـاع خاصـة 
 .)١(»بها

الــذي توقــع فــي وقــت مبكــر بانهیــار الاتحــاد الســوفیتي وحطــم - ))ایمانویــل تــود(( الكاتــب الفرنســي
الأرجـح أن أمریكـا «: یقـول -الأرقـام القیاسـیة فـي المبیعـات )الأمریكیـة–ریـة ما بعـد الامبراطو ( كتابه

فهـي باتـت معتمـدة علـى  ،اسـتراتیجیة-لن تقبل تقلـیص آلتهـا العسـكریة ووقـف نشـاطاتها الجیـو
وهذا یتطلب حداً أدنى من الفوضى العالمیـة لتبریـر وجودهـا السیاسـي العسـكري  ،العالم اقتصادیاً 

هـــل تفكیـــك الأمـــم المتحـــدة جـــزء «: قائلـــة))الوســـط السیاســـي((وتتســـائل صـــحیفة  ،»فـــي العـــالم القـــدیم
   .)٢(»ضروري من هذه الفوضى الضروریة لأمریكا

العسـكري والسیاسـي والاقتصـادي هـو الـذي زرع  )الجهـاد الأمریكـي( إن مـا یعتبـره الـبعض: ثالثـاً 
حتــى  ،)٣(ؤسســات والشــعوبالكراهیــة بــل والحقــد علــى أمریكــا وذلــك علــى مســتوى معظــم الــدول والم

لأن تلـــك الكراهیـــة صـــنعتها المبـــادئ  ،یكـــون مســـتحیلاً  أصـــبحت معالجـــة تلـــك الآثـــار أمـــراً شـــاقاً وقـــد
ولم تفعلها المؤسسات الخیریـة الإسـلامیة أو  )حرب الإرهاب(و )الحرب الاستباقیة( الأمریكیة الجدیدة

قــد تــم إلصــاق الــتهم بهــا وبأنهــا تنشــر  التــي -حســب المــزاعم الأمریكیــة-المنــاهج الدینیــة الإســلامیة 
ولقد تحطمت طموحـات العلمـاء والمفكـرین مـن  )٤( الكراهیة لیكون تجمیدها أو استبدالها أو إلغاؤها!!

 ،الشعب الأمریكـي وغیـرهم فـي أنحـاء العـالم فـي مطلـع هـذا القـرن الجدیـد عـن اسـتقرار أفضـل للعـالم
الثقــافي والسیاســي مــع العــالم الإســلامي وغیــره  بــل عــن الحــوار الحضــاري والتواصــل ،وحریــات أوســع

   .نتیجة الحروب الاستباقیة الأمریكیة
ــ  )الحــرب علــى الإرهــاب( لقــد أصــبح معظــم الشــعب الأمریكــي ضــحیة أخــرى مــن ضــحایا: اً رابع

حینمــا أفــاق بعــد صــدمة الحــادي عشــر مــن ســبتمبر لیجــد أن الحــدث كــان نوعــاً مــن الانقــلاب علــى 
 ،حیـث أن قـوانین الحریـات المدنیـة قـد قُلّصـت علـى حسـابه ،الدسـاتیر العالمیـةالدستور الأمریكي ثم 

وأن المظـــــاهرات  ،وأن الـــــدیمقراطیات قـــــد تـــــم اختزالهـــــا فـــــي الـــــنمط السیاســـــي الروتینـــــي بـــــین حـــــزبین
وخـلال ذلـك قامـت  .والاعتراضات وصوت الرأي العام أصبح أقوى في الانتحـاب منـه فـي الانتخـاب

فغانســتان ثـــم العــراق لتشـــكل نزیفــاً اقتصـــادیاً مســتمراً بعشـــرات الملیــارات مـــن الحــرب الأمریكیــة فـــي أ
                               

 .م١٢/٢/٢٠٠٥) انظر:  مجلة المجتمع في ١(
 م.٢٠/١٢/٢٠٠٤صحیفة الوسط السیاسي في  ،) انظر: عن الكاتب الفرنسي٢(
في انظر: الشرق الأوسط  ،ارجلقیادة حملة تستهدف إصلاح صورة الولایات المتحدة في الخ -المستشارة السابقة -یعتزم بوش ترشیح كارین هیوز  ٣)(

 نقلاً عن نیویورك تایمز. م١٤/٣/٢٠٠٥
عــاداة ) قــد یصــدر قــانون أمریكــي جدیــد عــن فــرض عقوبــات علــى الأفــراد أو المؤسســات أو الــدول بــدعوى (نشــر الكراهیــة الدینیــة) وذلــك علــى غــرار قــانون م٤(

 السامیة!!
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ومــــع هــــذا فإننــــا نعتقــــد أن الشــــعب  ،الــــدولارات وعلــــى حســــاب رفاهیــــة أو حقــــوق الشــــعب الأمریكــــي
 م٢٠٠٥الأمریكي یعتبر الإحصائیات الرسمیة فقط التي أصـدرها البنتـاغون نهایـة شـهر فبرایـر عـام 

 ،رده المالیــة ورفاهیتــه وجیوشــه وعــائلاتهم ضــحایا أخــرى لتلــك الحــرب الجدیــدةمؤشــراً علــى أنــه ومــوا
ألـــف جـــریح منـــذ بدایـــة الحـــرب علـــى  )١١( ،عســـكري أمریكـــي قتیـــل )١٥٠٠(: فالإحصـــائیات تقـــول

أن الخیـار ( لا سـیما ،وفوق هذا لیس هنـاك مهـزوم أو منتصـر داخـل نفـق مجهـول النتـائج ،)١(العراق
حســـب تعبیـــر الـــرئیس بـــوش فـــي  )أكبـــر للولایـــات المتحـــدة عـــن العـــالم العســـكري أصـــبح یحقـــق عزلـــة

   .)٢(م٢٠٠٥مارس ٤
عـن نتـائج حـرب الإرهـاب والحـروب الاسـتباقیة الأمریكیـة  )أنـدروجي باشـیفیتش(لقد عبر الكاتب 

لــم یعـد هـدف إدارة بـوش الیـوم تحقیـق النصـر ولكــن «: ))لـوس أنجلـس تـایمز((حینمـا قـال فـي صـحیفة 
والجـدل الـذي  ،هو تخلیص نفسها من مسـؤولیة شـن حـرب لا تسـتطیع وضـع نهایـة لهـاهمها الأكبر 

یـدور فـي دوائـر الأمــن القـومي یتركـز علــى كیفیـة تخلـیص أنفسـنا قبــل أن تتعـرض قواتنـا لأضــرار لا 
فهـــل أصـــبح الجـــیش الأمریكـــي والشـــعب الأمریكـــي مـــن الضـــحایا وفـــق هـــذا  )٣(»..یمكـــن إصـــلاحها

  .)٤(الواقع
نـــا نعتقـــد أن مؤسســـات العمـــل التطـــوعي الاســـلامیة خیـــر مســـاهم فـــي ضـــبط الأفـــراد إن: خامســـاً 
فالمؤسســـات خیــر مســـاهم فــي ترشـــید إنفــاق المـــال وفـــق  .وأمریكـــا تعلــم ذلـــك حــق العلـــم ،وتجــاوزاتهم

أرواحهــــم ( كمــــا أنهــــا تؤصــــل  حقــــوق البشــــریة فــــي الأمــــن والســــلامة ،قنواتــــه المشــــروعة والواضــــحة
بمـا لـدیها مـن مبـادئ وقـیم - ب أقطابـه كالبحـار فـي مضـارب الأعاصـیرفي عـالم تضـطر  ،)وأموالهم
وتؤصـل لإعطـاء كـل ذي  ،وتعمل على حمایة المجتمع من خلال دوافـع الثـواب والعقـاب ،-إسلامیة

وســــلبیات وأخطـــــاء المؤسســـــات الخیریـــــة  ،والقلـــــوب الرحیمـــــة ،حــــق حقـــــه بإیجـــــاد الضــــمائر الواعیـــــة
والحمـلات علیهـا  ،علامیة الدعائیـة الأمریكیـة حسـب نتـائج البحـثالإسلامیة لیست المعلنة بالآلة الإ

لحضـــارة الغـــرب ولا ســـیما فـــي میـــادین نشـــر الإســـلام والقـــیم  )أیـــدیولوجي( بســـبب أنهـــا منـــافس دینـــي
   .والمبادئ والأخلاقیات والثقافة الإسلامیة

                               
 )٢٧٠٠٠( «تقـول:  م٢٠٠٥ن فـي مدینـة (مورجنتـاو) فـإن الإحصـاءات حتـى شـهر فبرایـر مـن عـام ) ووفق مصادر تقریر مركز قدامى المحاربین الأمریكیی١(

أصـــیبوا بإعاقـــات نفســـیة واضـــطراب عقلـــي وعصـــبي، واحتیـــاطي الجـــیش  )١٢,٤٢٢(جنـــدي مصـــاب بإعاقـــة و )٤٨,٧٣٣(جنـــدي أمریكـــي قتیـــل فـــي العـــراق و
، »مــن الإنتــاج الأمریكــي )%٨٠(تریلیــون دولار بنســبة ) ٦(ملیــار دولار، والـدیون  )٧٠٠(ى ، والعجـز فــي الموازنــة قفــز إلــ)%١٨(الأمریكـي لــم یبــق منــه ســوى 

 عن هذا التقریر الموقع التالي:  وانظر
http://www.albasrah.net/maqalat_mukhtara/arabic/0305/badawi_190305.htm 

 www.larouchein2004.net، وموقع:  Information Clearing House، وموقع:  www.johnpilger.com) انظر: المواقع التالیة:  ٢(
 م.٢٧/٢/٢٠٠٥ في ) انظر: صحیفة الشرق القطریة٣(
 .www.Cost Of War.com) عن هذا الواقع والجناة یمكن الاطلاع على الموقع التالي ٤(
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تعـــرض إن قضـــیة المنظمـــات غیـــر الحكومیـــة ومنهـــا المؤسســـات الخیریـــة العالمیـــة بشـــكل عـــام ت
كمــــا أن المؤسســــات  ،للتســــییس وإضــــعاف اســــتقلالیتها وفــــرض بعــــض الأجنــــدات الحكومیــــة علیهــــا

 ،الخیریـــة الإســـلامیة بشـــكل أخـــص تتعـــرض لنـــوع مـــن الاضـــطهاد والحـــرب بـــدعوى دعمهـــا للإرهـــاب
البحث العلمي یؤكد أن هناك منظمات ومؤسسات أمریكیة غیر حكومیة تستفید مـن المنـاخ ولكـن 

رائب والتبرعات الأمریكیة وتقوم بدعم حركات التمرد والإرهاب وإشعال الثورات فـي الرأسمالي والض
وقد تأكدت أكثر بحق المنظمات الأمریكیة غیـر الحكومیـة العاملـة تحـت  ،أنحاء متفرقة من العالم

ولا سیما فـي أوكرانیـا  ،مهوریات الاتحاد السوفیتي سابقاً ستار دعم الدیمقراطیة أحیاناً في دول ج
 Steve))سـتیف قوترمـان ((حسـب الكاتـب بوكالـة الاسوشـیتد بـرس  ،رقیزستان وجورجیا وكازاخسـتانوق

Gutterman)) وكمــا هــو واقــع المنظمــات الأمریكیــة الیهودیــة وغیــر الیهودیــة  ،وهــذا كنمــوذج ومثــال فقــط
 فــي دعــم إســرائیل ومنظماتهــا الإرهابیــة التــي تقــوم بشــتى صــنوف الإرهــاب علــى الشــعب الفلســطیني

وهـذا الواقـع المـؤلم كلــه یتطلـب لجنـة أو لجــان  .وذلـك كمـا ورد فـي الفصــل السـادس مـن هـذا الكتــاب
دولیـة مسـتقلة تُستقصـى فیــه جمیـع وسـائل التحریــات والتحقیـق للوصـول إلــى الحقیقـة عـن المنظمــات 

وبـــة وقـــد تكـــون الأمـــم المتحـــدة المرشـــح الأول بحكـــم اســـتقلالیتها المطل ،الإســـلامیة وغیـــر الإســـلامیة
ــــوع مــــن العمــــل والمهــــم هــــو الإخــــلاص  ،وقــــد یكــــون غیرهــــا ،ومرجعیتهــــا ومســــؤولیتها عــــن هــــذا الن

والمصـــداقیة فـــي فـــتح هـــذا الملـــف دولیـــاً دون احتكـــاره لدولـــة واحـــدة وذلـــك لإغـــلاق أبـــواب الـــدعاوى 
   .والإثبات أو النفي بحق الجمیع ،والمزاعم

لخیریــة الإســلامیة عالمیــاً والســعودیة إن كــل هــذه الضــجة التــي تثــار علــى المؤسســات ا: سادســاً 
وهــي أن فــرعین مــن  ،بشــكل أخــص انطلقــت بحمــى التعمــیم الأعمــى ولا تســتند إلا إلــى واقعــة واحــدة

وإنمـا بسـبب اتهـام  ،إحدى هذه المؤسسات أُغلقا بإجراء سیاسي أمني من دون أدلـة أو حكـم قضـائي
 .ى تصرف غیر مرغوب فیهموظفین أو ثلاثة غیر سعودیین فیهما على أنهما أقدما عل

وفي الفصـل الرابـع والخـامس  ،إن نتائج هذا البحث قد اتضحت في الفصول السابقة بشكل عام
وتأكــدت فــي الفصــل الثالــث حیــث المرافعــة العلمیــة لتقریــر الكــونجرس الــذي خــلا مــن  ،بشــكل خــاص

ابع حیـث الـدوافع واتضـحت النتـائج بشـكل أكثـر فـي الفصـل السـ ،ذكر أدلة أو وقـائع محـددة بالاتهـام
والأهـــداف ومـــن خـــلال أقـــوال شخصـــیات غربیـــة وأمریكیـــة لیكتشـــف الباحـــث عـــن الحقیقـــة بـــإخلاص 

إن العقــلاء فــي الحكومــة ومــن یُمثــل الشــعب الأمریكــي فــي مؤسســاته علــیهم أن  .حقیقــة تلــك المــزاعم
واللـوبي الصـهیوني  وأن لا ینسـاقوا وراء الیمـین المتطـرف ،یُدركوا عواقـب التعمـیم والمكارثیـة الجدیـدة

فإن التعمیم توسـیع للـدوائر وبالتـالي إشـعال للفتیـل  ،الذي یجر العالم إلى صراع الأدیان والحضارات
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الأستاذ بجامعـة جـورج  ))جیرولد بوست((وإلى هذا أشار  ،ولعب بالنار مما سیؤدي إلى عواقب وخیمة
ما تتخلـــى الدولـــة عـــن المبـــادئ عنـــد«: واشـــنطن فـــي مـــؤتمر مدریـــد الـــدولي لمكافحـــة الإرهـــاب قـــائلاً 

   .)١(»الأخلاقیة تتضاعف احتمالات الإرهاب
إن هذه الدراسة وبقدر ما یظهر أنها دفاع عـن المؤسسـات الخیریـة الإسـلامیة وبقـدر مـا : سابعاً 

ظهر مـن النتـائج وأنهـا إدانـة لتلـك الـدعاوى وتعریـة لمراكـز القـوى الیمینیـة المتطرفـة فـي أمریكـا التـي 
إلا أن هـدفها  -بقـدر ذلـك كلـه وبـرغم أهمیتـه-ت الأمریكي والعالم إلى صراع الحضـاراتجر الشعب 

الحقیقي والأسمى بعد نتـائج البحـث هـو إطـلاق صـیحات تحـذیر قویـة لمـا قـد تنتهـي إلیـه الأمـور إن 
فالبشـــریة مهـــددة فـــي ازدهارهـــا و نموهـــا وأمنهـــا بـــل فـــي بقائهــــا  ،اســـتمرت تلـــك السیاســـات الحمقـــاء

اننــا نتمنــى أن نســمع أصــواتا أكثــر تتنــادى فــي جنبــات العــالم تشــارك فــي قــول الحقیقــة  ،هاواســتمراریت
 ،وتحمــل هــذا الهــم وهــذا الخــوف علــى مســتقبل البشــریة وتعمــل علــى إبقــاء حریــة التنــافس والمنافســة

  .والحیلولة دون الصراعات والحروب
یومــاً بعــد یــوم وتتنــوع بشــكل  وأخیــراً وأنــا أرى الضــحایا البریئــة فــي الحــرب علــى الإرهــاب تــزداد
بل إن هذه الحرب بـدوافعها  ،یدعو للدهشة مخلفة المزید من الفقر والجهل والمرض والموت والدمار

وأهدافها ووسائلها ونتائجها المرعبة قد تجاوزت كل الأعراف والقـیم والحقـوق الإنسـانیة بحـق الشـعب 
بــدافع یــدفعني إلــى تأمــل كلمــة للــرئیس  وأنــا أرى ذلــك كلــه شــعرت ،الأمریكــي وشــعوب ودول العــالم

نحــن «م ٢٠٠١الأمریكــي بــوش الابــن وردت فــي خطابــه للشــعب عشــیة الحــادي عشــر مــن ســبتمبر 
وقـــد  ،وكیـــف یكـــون ذلـــك والواقـــع لا یصـــدق ذلـــك ،»منـــارة الحریـــة الأســـطع ضـــوءاً والأعظـــم إشـــعاعاً 
یؤمنــون بكــلام االله حیــث والمؤمنــون فــي كــل مكــان  ،وجــدت أن كــلام االله أصــدق وأبلــغ مــن أي كــلام

یُرِیـــدُونَ لِیُطْفِـــؤُوا نُـــورَ اللَّـــهِ بِـــأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّـــهُ مُـــتِمُّ نُـــورِهِ وَلَـــوْ كَـــرِهَ [قـــال جـــل مـــن قائـــل فـــي القـــرآن الكـــریم 
  .]٨:سورة الصف[ ]الْكَافِرُونَ 

فنور الحقیقة لـن تطفئـه القـوة مهمـا  .]١٧:الرعد[﴾فيِ الأَرضِ فأََمَّا الزَّبدَُ فَـيَذهَبُ جُفاءً وَأمََّا ما ينَفَعُ النّاسَ فَـيَمكُثُ ﴿ 
   .لأن الحق أكبر من القوة بل هو القوة الحقیقیة ،بلغت

 محمد بن عبداالله السلومي
                                       KHRY2002@yahoo.com    

 هـ٦/٦/١٤٣٦في             
 م١٢/٧/٢٠٠٥الموافق         

 

                               
 .م١٢/٣/٢٠٠٥) انظر: صحیفة الشرق الأوسط في ١(
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 خطاب موجه إلى الكونجرس الأمریكي
 )١(رسالة مفتوحة إلى أعضاء مجلس الكونجرس للولایات المتحدة الأمریكیة

ثمِْ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّـقُوا اللَّـهَ إِنَّ اللَّـهَ ﴿ د في القرآنور   ،]٢المائـدة:[﴾شَدِيدُ الْعِقَـابِ  وَتَـعَاوَنوُا عَلَى الْبرِِّ وَالتـَّقْوَى وَلاَ تَـعَاوَنوُا عَلَى الإِْ
ور العــدوان كمــا أن أســوأ صــ ،)وأســاس البــر البحــث عــن الحقیقــة والوصــول إلیهــا( وورد فــي الإنجیــل

وهذا هو دافعنا لعرض التعـاون معكـم لفحـص الحقـائق فـي  .ها أو تشویههاسترُ العدوان على الحقیقة 
ضــوء الشــهادات المقدمــة للجنــة المصــرفیة فــي الكــونجرس فــي جلســة الاســتماع التــي عُقــدت بتــاریخ 

قــارئ لهــذه الشــهادات ســوف یلحــظ أن أكثرهــا اقتصــاداً فــي اســتعمال العبــارات  أيُّ  .م٢٥/٩/٢٠٠٣
 ، ((Ass. Sec.for Economic & Business Affairs)) المسـتر وایـن لخطابیـة بغـرض الإثـارة العاطفیـة شـهادةُ ا

كمــــا هــــو الحــــال فــــي  ،فجــــاءت هــــذه الشــــهادة تركــــز علــــى خطــــاب العقــــل لا علــــى خطــــاب العاطفــــة
الـــذي اقتضـــت المقدمـــة وحـــدها فـــي شـــهادته حـــوالي  ))المســـتر أفهـــاوزر((الشـــهادات الأخـــرى كشـــهادة 

 ،))المسـتر وایـن((ولهـذا سـوف نعنـى أكثـر فـي هـذه الرسـالة بشـهادة  ؛حتین مـن التعبیـرات العاطفیـةصف
لأن هــذا الجــزء یتنــاول ناحیــة مهمــة مــن الموضــوع یمكــن أن  ،ویهمنــا هنــا التركیــز علــى مقطــع منهــا

 :  تكشف النواحي الأخرى
 :  * جاء في شهادة مستر واین

رات المطبقـة حالیـاً بواسـطة السـلطات السـعودیة تـذهب من المهـم ملاحظـة أن العدیـد مـن التغیـ«
السـعودیة تعمـل معنـا عـن قـرب  ،طلـب مـن سـلطات قانونیـةإلى أبعد مما أردنا وأبعد ممـا یمكـن أن یُ 

حیــث قــدمت بالاشــتراك مــع الولایــات المتحــدة  ،ضــمن فریــق المكافحــة فیمــا یخــص تمویــل الإرهــاب
ل ســعودي بالإضــافة إلــى اســم ممــوِّ  ،دیة الخیریــةاســمي فــرعین لواحــدة مــن أكبــر المؤسســات الســعو 

  .رئیسي لغرض تجمید ممتلكاتهم بسبب ارتباطاتهم بالقاعدة
إن الأنظمـــة الســـعودیة البنكیـــة الجدیـــدة تفـــرض قیـــوداً صـــارمة علـــى حســـابات المؤسســـات الخیریـــة، 

كمـا  ،خـارجبحیث لا یمكن  لهـذه المؤسسـات إیـداع أو سـحب النقـد مـن حسـاباتهم أو التحویـل إلـى ال
ووجهــت المؤسســات التجاریــة لإزالــة صــنادیق جمــع التبرعــات  ،منعــت جمــع التبرعــات عنــد المســاجد

   .»وهو الأمر الذي یعتبر ولا شك تحدیاً كبیراً للملكة العربیة السعودیة ،من مرافقهم
 :  یقول ،مطمئن إلى كفایة هذه الإجراءات ))المستر واین((ومع ذلك لا یبدو أن 

«We believe the Saudi government is implementing its new charity regulations, but there too, we will need to 
see results».  

                               
في المراحل الأخیرة من إعداد هذا الكتاب، ولأنها ذات ارتباط وثیق بما تم طرحه في كتابي هـذا فقـد تـم إثباتهـا كمـا  ))فوكا(() وردتني هذه الرسالة من مؤسسة ١(

 هي.
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ــة « ــى رؤی ــا بحاجــة إل ــا لا زلن ــدة، لكنن ــة جدی ــق تنظیمــات خیری ــد أن الحكومــة الســعودیة تطب نحــن نعتق
 .»نتائج

غیــر مكتفـــین بمــا اتخذتـــه الحكومـــة أمــا الشـــهادات الأخــرى فتضـــمنت مــا یـــدل علــى أن الشـــهود 
فـرددت الشـهادات أن الحكومـة السـعودیة قامـت بـإجراءات فـي مجـال القیـود  ،السعودیة من إجـراءات

  .أكثر من ذلكطلب منها ولكن لا یزال یُ  ،على المؤسسات الخیریة
 :  والأسئلة التي یثیرها ما سبق ویمكن أن تساعد الإجابة عنها على كشف الحقائق ما یلي

هـــل یمكـــن لأحـــدكم أن یتخیـــل تطبیـــق مثـــل هـــذه الإجـــراءات علـــى المؤسســـات الخیریـــة فـــي  )أ(
 الولایات المتحدة الأمریكیة أو أوروبا؟

هل تلك الإجـراءات التـي اتخـذتها الحكومـة السـعودیة فـي تقییـد المؤسسـات الخیریـة اتخـذت  )ب(
ریكیــة التــي مــن أجلهــا ضــحت بضــغط مــن الإدارة الأمریكیــة؟ ومــا مــدى انســجام ذلــك مــع القــیم الأم

الأجیال السابقة من الشعب الأمریكي؟ والتـي تطالـب الولایـات المتحـدة الأمریكیـة الحكومـة السـعودیة 
   .أن تسیر وفقها

ـــان أنـــه مـــن المنطقـــي أن یـــنجم عـــن مثـــل تلـــك الإجـــراءات شـــلُّ  )ج( المؤسســـات  غنـــي عـــن البی
ي كفالــة عشــرات الألــوف مــن الیتــامى علــى المتمثلــة فــ ،عرقلــة نشــاطاتها -الأقــل–الخیریــة أو علــى 

ومــنح الإعانــات  ،وإدارة المــدارس ،وتشــغیل المستشــفیات والعیــادات للعــلاج التطــوعي ،مســتوى العــالم
للألوف من الطلبة لإكمـال تعلـیمهم!!! فمـن الناحیـة الإنسـانیة مـا أثـر هـذا علـى الضـمیر الأمریكـي؟ 

القومیــة للولایــات المتحــدة الأمریكیــة؟ هــل تحتــاج  ومــن الناحیــة السیاســیة مــا أثــر هــذا علــى المصــلحة
وتعویــق المؤسســات الخیریــة عــن نشــاطها الإنســاني  الولایــات المتحــدة الأمریكیــة أن تكــون نتــائج شــلَّ 

   .)لماذا یكرهنا العالم؟( هي الإجابة عن السؤال الذي ما فتئ الوطنیون الأمریكیون یوجهونه
والتشـكیك  ،به حـول النـدوة العالمیـة للشـباب الإسـلاميركزت هذه الشهادات على إثارة الشُّـ* 

افر علـى اتخـاذ إجـراءات مؤذیـة ضـدها والتحـریض السَّـ ،والتلمیح إلى صلتها بالإرهاب ،في أنشطتها
((harmfull)). 

أن هـــذه المؤسســة الخیریـــة لهـــا صــلة وثیقـــة بخمســـمائة  ))جـــون بیســتول(( وجــاء فـــي شــهادة مســـتر
  .مستوى العالممنظمة شبابیة وطلابیة على 

إذا كــان هــذا صــحیحاً فمــا مــدى انتفــاع المصــلحة القومیــة للولایــات المتحــدة بكســب عــداء خمســمائة 
ر منظمــة شــبابیة وطلابیــة علــى مســتوى العــالم؟ هــل مــن الوطنیــة الإقــدام علــى هــذا الأمــر بــدون مبــرِّ 

 لها؟ واعتماداً على شائعات وادعاءات لا سندَ  يٍّ جدِّ 
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هـل اسـتمرار  ،عالمیة للشـباب الإسـلامي لا یـزال عـاملاً فـي الولایـات المتحـدةإن مكتب الندوة ال 
ر هــذا المكتــب فــي العمــل ناشــئ عــن أي ســبب ســوى أن الإدارة الأمریكیــة تــدرك أن غلقــه بــدون مبــرِّ 

 عتبر انتهاكاً للعدالة ومبادئ الدستور في الأراضي الأمریكیة؟قانوني سوف یُ 
تسـتند جة التـي تثـار علـى المؤسسـات الخیریـة السـعودیة ینبغي أن نلحظ أن كل هـذه الضـ* 

بســبب اتهــام  ،أن فــرعین مــن إحــدى هــذه المؤسســات أُغلقــا بــإجراء سیاســي أمنــي ،إلــى واقعــة واحــدة
موظفین أو ثلاثة غیر سعودیین فیهما على أنهما أقدما على تصرف غیر مرغـوب فیـه، وبنـاء علـى 

والمركــز  ،كوك حــول كــل فــروع تلــك المؤسســة الأخــرىذلــك فقــد كــان اجتهــاد الشــهود علــى إثــارة الشــ
وإدراك  ،إن تصــور هــذا الأمــر كــان وحــده كافیــاً لتقیــیم جدیــة هــذه الشــهادات .الرئیســي فیمــا بعــد ذلــك

  .الروح التي صدرت عنها تلك الشهادات
ننتظر مباركة الحكومـة الأمریكیـة لأعمالنـا الاغاثیـة التـي  )نحن المؤسسات الإسلامیة( كنا* 

وأعمالنـا الدعویـة التـي تـدعم  ،وأعمالنا التعلیمیـة التـي نرفـع بهـا الجهـل ،الج بها مشكلات الفقرنع
یبـــدو أن الاســـتقرار والســـلام لـــیس هـــدفاً  لكـــن .ســـهم فـــي اســـتقرار العـــالممســـیرة الأمـــن فـــي الأرض لنُ 

 .لا سیما في المرحلة الحالیة بعد الحرب الباردة ،لأصحاب المصالح غیر المعلنة بینكم
الواقــع وأبحــاث البــاحثین عــن الحقیقــة فــي هــذه لاســیما أن * إننــا حقــاً لا نعلــم تفســیراً للــدوافع 

توصلوا إلى عكس تلك المزاعم مما أوجب أن یكون الطالب مطلوباً وأن ما كان یُزعم أنـه القضیة 
وفـق نتـائج البـاحثین -الجاني أصـبح مجنیـاً علیـه وحتـى أصـبح مـن حـق المؤسسـات الإسـلامیة 

نســتقرئ النتــائج إننــا  ،یــةأن تطالــب بحقهــا فــي التعویضــات المعنویــة والمــاد -والقضــاء محــامینوال
وقــد ضــعفت بعــض ســاحات  ،فقــد تــم الإلغــاء والإقصــاء والتحجــیم لكثیــر مــن مواقعنــا ،التــي تحققــت

ر وتحققــت كثیــ ،كمــا انحســرت مواردنــا البشــریة والمالیــة ،اً وكیفــاً ونوعــاً ة حضــورنا كمّــالصــراع مــن قلِّــ
ـــاً لـــبعض تلـــك  )إســـرائیل(وقـــد رقصـــت  ،مـــن نتـــائج الحـــرب النفســـیة علـــى مؤسســـاتنا وحكوماتنـــا طرب

  .مما یساعد في كشف حقیقة الأهداف ،النتائج
وانـتم تعلمـون  ،خیر مساهم فـي ضـبط الأفـراد وتجـاوزاتهم: وبهدوء -حسب اعتقادنا-إننا * 

-إننـا  .قنواته المشـروعة والواضـحة ونحن خیر مساهم لترشید إنفاق المال وفق ،ذلك حق العلم
ــ -حســب اعتقادنــا ــ ،الفــتن والمفاســد ءَ رْ ل دَ نؤســس المــدارس التــي تؤصِّ یین مِّ ل حقــوق الــذّ وتؤصِّ

والبــاحثین عــن الأمــن والســكینة فــي عــالم تضــطرب أقطابــه كالبحــار فــي مضــارب  ،والمســتأمنین
لـدینا مـن مبـادئ إسـلامیة تعمـل  بمـا )أرواحهـم وأمـوالهم( ل للباحثین عن الأمنونؤصِّ  ،الأعاصیر



 ٢٤٩ 

ــ ،علــى حمایــة المجتمــع مــن خــلال دوافــع الثــواب والعقــاب ه بإیجــاد ل لإعطــاء كــل ذي حــق حقَّــونؤصِّ
   .والقلوب الرحیمة ،الضمائر الواعیة

ونأخـذ  ،نُعـین المظلـوم ..إنا معشر المؤسسات الخیریة الإسلامیة وكمـا هـو معـروف عنّـا عالمیـاً 
 ،ونعلــم الجاهــل ،ونعــالج المــریض ،ونرفــع الحرمــان عــن المحــرومین ،رضبیــد المستضــعفین فــي الأ

 ،أمـان ووقایـة للمجتمعـات والشـعوب والـدول امُ مَ إنكم تعلمون أننـا صِـ ،ونرشد ونبین دین االله الحق
ــ قبــل  ،ل لحقــوق الحكــام بأصــول شــرعیة تقــوم علــى المراقبــة الذاتیــةإننــا مــع هــذه الأعمــال نؤصِّ

وحفاظـاً علـى الواقـع  ،وجلبـاً للمصـالح ،درءاً للمفاسد ،مرجعیة قبل الأهواءوتبُنى على ال ،القانون
العـالم بأجمعــه مســتفید مـن ذلــك الاســتقرار فــإن وفــوق كـل ذلــك  ،مـن أن تتجاذبــه الأهـواء والفــتن

  .بدرجة كبیرة
ولكن الأمر في سیاسة أمریكا الجدیدة یبدو أنه أصبح في أیـدي وضـمائر أعماهـا الغـرور * 

كمـا ینقصـها بُعـد النظـر  ،و تحت قوى ینقصها تغلیب العقل في قیاس الأمور ،المفاسدعن رؤیة 
لا تهمهــا مصــالحكم  ،إن هــذا التوجــه یؤكــد أن هنــاك قــوة خفیــة ضــاغطة .فــي تقــدیر العواقــب

  .تضع هذه الحرب أوزارها حتى تأكل الأخضر والیابس ومصالح شعوبكم بل یهمها ألاّ 
هـــي نفســـها مـــا  -الاتحـــاد الســـوفیتي-الســـابق لأمریكـــا  امـــل ســـقوط الخصـــمإن أبــرز عو * 

وإن النجـاح  ،تنتهجه أمریكا الجدیدة بعد أن صـارت قطبـاً واحـداً فـي الغطرسـة والهیمنـة والإرهـاب
السابق في بقاء قوتكم أمام خصمكم القدیم ما رفعتموه من شعارات العـدل والحریـة والدیموقراطیـة 

یة الإغاثیة والتعلیمیة الخیریـة المفتـرى علیهـا والضـعیفة أمـام والتي انتهت بحرب المؤسسات الإسلام
   .قوتكم

داخـل أمریكـا وخارجهـا  تتسـع وتـزداد * إننا ندرك مثـل غیرنـا أن حجـم المشـكلة معنـا ومـع غیرنـا
 لقــد نــادى المفــوض الأوروبــي للعلاقــات الخارجیــة ،ممــا یســتوجب إعــادة النظــر فــي سیاســة حكــومتكم

إن الولایـــات المتحـــدة ستســـتفید أكثـــر إذا احترمـــت توجهـــات الـــرأي العـــام «: قـــائلاً  )كـــریس بـــاتین(
   .»العالمي وعملت بتناسق معه

قـــال فـــي خطـــاب تنصـــیبه رئیســـاً للولایـــات  )جـــون كنیـــدي(إن الـــرئیس الأمریكـــي الأســـبق : وقـــال
ســـان ولكـــن مـــاذا ســـنفعل معـــاً لحریـــة الإن ،لا تســـألوا مـــاذا ســـتفعل أمریكـــا لكـــم(«: المتحـــدة الأمریكیـــة

   .)١(»)؟

                               
 مز.م نقلاً عن فایننشال تای١١/١٠/٢٠٠٢هـ الموافق ٥/٨/١٤٢٣عن قول المفوض الأوروبي انظر صحیفة الدستور في  ) (١
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 حینمـا أعـدوا بیانـاً بعنـوان ،من المثقفـین والأكـادیمیین والفنـانین الأمـریكیین )٢٠٠٠( كما ناداكم ألفان
ویقصـــدون بـــذلك حـــروب دعـــاوى الإرهـــاب وذلـــك فـــي یـــوم ذكـــرى الحـــادي عشـــر مـــن  )لـــیس باســـمنا(

یة ما تفعلـه إننا نؤمن بأنه یجب على أصحاب الضمائر تحمل مسؤول« :م جاء فیه٢٠٠٢سبتمبر 
لــذا نــدعو جمیــع الأمــریكیین  ،ویجــب علینــا أولاً معارضــة الظلــم الــذي یُرتكــب باســمنا ،حكومــاتهم

لكونهمـا  ،والأمریكیات إلى مقاومة الحـرب والقمـع اللـذین فرضـتهما إدارة بـوش علـى العـالم أجمـع
وتســاءل  »جمعــینوقــد اخترنــا مُناصــرة شــعوب العــالم أ .عمــلاً ظالمــاً غیــر أخلاقــي وغیــر شــرعي

طلیقــة ترســل فــرق الكومانــدوز  أي عــالم سیصــبح عالمنــا إذا باتــت الحكومــة الأمریكیــة حــرة«: البیــان
   .)ن والقنابل حیث تشاء؟یجر والـمُ 

تم تناوله من قِبـل  وقد«الخیر في مواجهة الشر )لقد وضعوا سیناریو مفرط في التبسیط عن(
   إن التسـاؤل عـن سـبب حـدوث هـذه الكارثـة: لنـافقالوا  ،وسائل الإعلام طاعةً وخوفاً في آن واحد

 أو أي أسـئلة سیاسـیة أو أخلاقیـة ،ز لأي جـدلحیِّ  ةَ وأنه لم یعد ثـمَّ  ،یقارب الخیانة ))سبتمبر ١١((
   .)١(» شرعیة!!

ل الشـعب الأمریكـي فـي مؤسسـاته أن یُـدركوا إننا نـدعو العقـلاء فـي الحكومـة ومـن یُمثِّـ . .وأخیراً 
فــإن  ،وأن لا ینســاقوا وراء الیمــین المتطــرف واللــوبي الصــهیوني ،لمكارثیــة الجدیــدةعواقــب التعمــیم وا

وإلـى هـذا  ،التعمیم توسیع للدوائر وبالتالي إشعال للفتیل ولعب بالنار مما سیؤدي إلى عواقب وخیمة
الأســتاذ بجامعــة جــورج واشــنطن فــي مــؤتمر مدریــد الــدولي لمكافحــة الإرهــاب  ))جیرولــد بوســت((أشــار 

   .)٢(»عندما تتخلى الدولة عن المبادئ الأخلاقیة تتضاعف احتمالات الإرهاب«: لاً قائ
 دیفیــد كــول(( التــي خــتم بهــا البروفســور مــن النــافع أن نخــتم هــذه الرســالة بالعبــارة الحكیمــة(( 

 (vo.xv  No. 1.2) ))جورنال أوف لو آند ریجن(( مقاله في مجلة الدین والقانون
«When the fear of terrorism lead our government to sacrifice many principles on which it is founded, we have 
al ready lost».  

عنــدها  ،عنــدما یقــود الخــوف مــن الإرهــاب حكومتنــا للتضــحیة بــأهم مبادئنــا التــي كافحنــا مــن أجلهــا«
 .»نكون قد ضللنا

 التوقیع                          
 مؤسسات الخیریة الإسلامیةعن ال             

 جمعیة أصدقاء  المؤسسات الخیریة بأمریكا
(FOCA)                                                                    
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 مؤتمرات أوروبیة
لخطورة الحملة الأمریكیة الدعائیة علـى المؤسسـات الخیریـة الإسـلامیة وآثارهـا ونتائجهـا السـلبیة 

 : لإنسانیة والإغاثیة في أنحاء العالم فقد عقدت بعض المؤتمرات وهذه أبرزهاعلى الأعمال ا
مائتـان وعشـرون  ،م٢٠٠٣ )ینـایر( اجتمع فـي بـاریس یـوم التاسـع والعاشـر مـن: مؤتمر باریسـ 

وینتمـون إلـى خمسـة  ،لون مئة وإحدى وخمسین منظمـة إنسـانیة وخیریـة وحقوقیـةیمثِّ  ،ناشطا وناشطة
ور مـــراقبین مـــن عــدة هیئـــات تابعــة للأمـــم المتحـــدة والمفوضــیة الأوربیـــة وهیئـــات بحضــ ،وســتین بلـــداً 

وذلـك  ،مختصة من ثـلاث دول أوربیـة والمفوضـیة العلیـا لحقـوق الإنسـان وعـدد مـن الخبـراء الـدولیین
للتداول في قضـیة المعوقـات التـي یواجههـا العمـل الخیـري والإنسـاني بعـد أحـداث الحـادي عشـر مـن 

وفیــه اســتعرض المــؤتمرون وضــع العمــل الخیــري والإنســاني الــذي یتعــرض للعرقلــة  .)ســبتمبر(أیلــول 
ممــا یعرضــه للملاحقــة والمتابعــة بشــكل یــنعكس  ،وتجمیــد الأمــوال والاتهــام بتمویــل أو دعــم الإرهــاب

وتجــاه هــذه التحــدیات وهــذا الوضــع المتــأزم  .علــى الخــدمات الإنســانیة فــي مختلــف الــدول فــي العــالم
مشــروع الإعــلان العــالمي المتعلــق بحقــوق ومســؤولیات ( ات وقــرارات مــن أشــهرهاصــدرت منــه توصــی

ـــ ،)الأفـــراد والجماعـــات فـــي العمـــل الخیـــري والإنســـاني بمـــواده الثمـــاني عشـــرة ض عـــن ذلـــك كمـــا تمخَّ
   .)١(بكلٍ من باریس وجنیف ((IBH)) المكتب الدولي للمنظمات الإنسانیة غیر الحكومیة المؤتمر إنشاءُ 

 2nd International))عقــد المــؤتمر الــدولي الثــاني للمنظمــات الإنســانیة والخیریــة : یــفمــؤتمر جنـــ 

Conference for Humanitarian NGOs)) ، تحـــت رعایـــة المكتـــب الـــدولي للجمعیـــات الإنســـانیة والخیریـــة
))((International Bureau for Humanitarian NGOs ،  فــــي العاصــــمة  م٢٠٠٤ســــبتمبر  ٢٦-٢٤فــــي

ــــة مــــن دول متعــــددة   ،ةالسویســــری ــــة والإنســــانیة والحقوقی وحضــــرته مجموعــــة مــــن المنظمــــات الإغاثی
وتقــدیم تحلیــل لأشــكال الــدفاع  ،وكانــت أبــرز أهدافــه دراســة أهــم المشــكلات التــي تواجههــا المنظمــات

فــــي الــــدفاع عــــن الحقــــوق واســــتمراره والتأكیــــد علــــى أهمیــــة دور تلــــك المؤسســــات  ،وآلیــــات الحمایــــة
والقیـــام بتفعیـــل مشـــروع الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق المؤسســـات  ،لاقتصـــادیة والإنســـانیةالاجتماعیـــة وا
كما ناقش المؤتمر أحوال جنوب السـودان  .والذي تم إقراره في مؤتمر باریس السابق ،والعاملین فیها

وأهمیــة  ،وكــذلك الأحــوال الإنســانیة الصــعبة فــي العــراق ،والأوضــاع الإنســانیة الفلســطینیة ،ودارفــور
 وخـــرج المـــؤتمر بمجموعـــة مـــن التوصـــیات والقـــرارات ،اوز المؤسســـات الإســـلامیة لتلـــك التحـــدیاتتجـــ

                               
 www.come.to/achr) انظر: للمزید عن هذا المؤتمر ومشروع الإعلان العالمي والتوصیات والقرارات الموقع التالي:  ١(
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ــ ،توصــیة وقــراراً  )١٦(بلغــت  ض هــذا المــؤتمر بتأســیس مجلــس إدارة وأمنــاء المكتــب الــدولي كمــا تمخَّ
   .)١(((IBH)) للمنظمات الإنسانیة غیر الحكومیة

                               
 .www.IBH.ERانظر: لمزید من المعلومات عن مؤتمر جنیف وتوصیاته وقراراته الموقع التالي:   ١)(
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 المصادر والمراجع 
 

 .)ومسلم وسنن أبي داود ومالك والموطأ البخاري( :تب الحدیثكُ * 
 : الكتب العربیة* 

(كتاب دكتاتوریة رأس المال) دار المدى للثقافة والنشر دمشق، الطبعة  ،أدیب دیمتري -
 م.٢٠٠٢الأولى 

حملة إعلامیة أم مواجهة سیاسیة)، المؤسسة العربیة ( غازي القصیبي أمریكا والسعودیة -
 م.٢٠٠٢الأولى  للدراسات والنشر بیروت، الطبعة

 م.٢٠٠٤محمد السلومي، (كتاب القطاع الخیري ودعاوى الإرهاب)، الطبعة الثالثة  -
 محمد السلومي، (تنمیة مؤسسات القطاع الخیري) دراسة للمؤلف (تحت التألیف) -
محمد السماك، (كتاب الدین في القرار الأمریكي)، دار النفائس للطباعة والنشر بیروت،  -

 م.٢٠٠٣الطبعة الأولى 
 م.١٩٨٢، الإسلام على مفترق الطرق، طبعة محمد أسد، (كتاب الطریق إلى مكة) -
منیر البعلبكي، (قاموس المورد)، دار العلم للملایین بیروت، الطبعة السادسة والثلاثون   -

 م.٢٠٠٢
كتاب اتفاقیات القانون الدولي الإنساني (إصدار بعثة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر  -

 ).بالقاهرة
هیثم مناع، (كتاب صرخة قبل الاغتیال)، المكتب الدولي للمنظمات الإنسانیة والخیریة،  -

 م.٢٠٠٤الطبعة الأولى 
یوسف الحسن، (البعد الدیني للسیاسة الأمریكیة)،نشر مركز دراسات الوحدة العربیة الطبعة  -

 م.١٩٩٧الثانیة 
 : الكتب المترجمة للعربیة* 

، ترجمة د. )ودورها في أحداث الحادي عشر من سبتمبر The CIA ( أندریاس فون بولوف -
 م.٢٠٠٤توزیع منشأة المعارف، الاسكندریة، مطبعة الدلتا  ،سید حسان أحمد

ألفن توفلر(تحول السلطة)، تعریب ومراجعة د. فتحي بن شتوان ونبیل عثمان، الدار  -
 م.١٩٩٢الجماهیریة للنشر والتوزیع والإعلان، الطبعة الأولى 

(لا سكوت بعد الیوم)، شركة المطبوعات للتوزیع والنشر، بیروت، الطبعة كتاب ل فندليبو  -



 ٢٥٤ 

 م.٢٠٠١الثانیة 
بیتر أف دراكر (الإدارة للمستقبل)، ترجمة: د. صلیب بطرس، الدار الدولیة للنشر والتوزیع  -

 م.١٩٩٨القاهرة، الطبعة الثانیة 
-  
)، سس إمبراطوریة المسلمینمؤسسة الدین الإسلامي ومؤ جورج بوش (كتاب محمد  -

 م. ٢٠٠٤م، ترجمة د. عبدالرحمن الشیخ، دار المریخ للنشر الریاض، الطبعة ١٨٥٩-١٧٩٦
ریتشارد نیكسون (ما وراء السلام)، ترجمة مالك عباس، الأهلیة للنشر والتوزیع، الطبعة  -

 م.١٩٩٥الأولى 
الأهلیة للنشر والتوزیع،  زبغنیو بریجنسكي (رقعة الشطرنج الكبرى)، ترجمة أمل الشرقي، -

 م.١٩٩٩الطبعة الأولى 
غراهام هانكوك (سادة الفقر)، ترجمة: د. ناصر السید ومسمار السقید، دار الهیثم، ودار  -

 م. ١٩٩٤الحداثة للطباعة والنشر والتوزیع بیروت، الطبعة الأولى 
الفكر بدمشق، ترجمة إبراهیم الشهابي، نشر دار  نعوم تشومسكي (كتاب هیمنة الإعلام)، -

 م.٢٠٠٣الطبعة الأولى 
  :الكتب الأجنبیة *

- Giving USA 2002. 
- Giving USA 2003. 
- Giving USA 2004. 
.- The International Foundations  Directory 2000 
- The Independent Sector in USA.  
- The Center on Philanthropy at Indiana University Record. 
- Nonprofit Kit, Stan Hutton & Frances Phillips. 
- The 9/11 Commission Report. 
- (Leopold Welss) The Road To Makkah. 
- The Charitable Crescent.  

 :  الصحف والمجلات والدوریات العربیة* 
 .صحیفة الوطن السعودیة -
 .صحیفة عكاظ السعودیة -
 .صحیفة المدینة السعودیة -
 .اض السعودیةصحیفة الری -
  .صحیفة الاقتصادیة السعودیة -
 .صحیفة الجزیرة السعودیة -
 .مجلة المجلة السعودیة -



 ٢٥٥ 

 .صحیفة القبس الكویتیة -
 .مجلة المجتمع الكویتیة -
 .مجلة الكوثر الكویتیة -
 .صحیفة البیان الإماراتیة -
 .صحیفة الاتحاد الإماراتیة -
 .صحیفة الشرق القطریة -
  .مجلة شؤون خلیجیة -
  .ستار اللبنانیةصحیفة دیلي  -
 .صحیفة الرأي العام السودانیة -
 .صحیفة الشرق الأوسط -
 .صحیفة القدس العربیة -
 .صحیفة الدستور -
 .صحیفة الحیاة اللندنیة -
 .صحیفة الوسط اللندنیة -
 .مجلة السنة اللندنیة -
 .مجلة آفاق عربیة -
 .مجلة البیان اللندنیة -
 .مجلة الإغاثة الإسلامیة اللندنیة -

 :  والدوریات الأمریكیة والأوروبیة الصحف والمجلات* 
 .صحیفة الزیتونة الأمریكیة -
 .صحیفة الواشنطن تایمز مجلة فورین أفیرز -
 .صحیفة الواشنطن بوست الأمریكیة -
 .مجلة الصراط المستقیم الأمریكیة -
 .صحیفة لوس أنجلیس تایمز -
 .صحیفة یو إس نیوز آند وورلد ریبوت -
 .صحیفة النیویورك تایمز الأمریكیة -
 .ة وزارة الخارجیة الأمریكیةمجل -



 ٢٥٦ 

 .مجلة إنسایت الأمریكیة -
 .مجلة نیوزویك الأمریكیة -
 .مجلة تایم الأمریكیة -
 .نیویورك بوست -
 .لفت هوك الأمریكیة -
 .انترنشیونال هیرالد تریبیون -
 .واشنطن ریبورت أون میدل ایست أفیرز -
 .صحیفة الجاردیان البریطانیة -
 .)the Economist( ةصحیفة الأیكونومست الاقتصادیة اللندنی -
 .مجلة لانسیت البریطانیة -
 صحیفة لوموند دبلوماتیك الفرنسیة -
 .مجلة الأوروبیة -
 .)"Executive Intellgence REVIEW " EIR( صحیفة -
 .صحیفة كریستیان ساینس مونیتور -
 .مجلة فرونت بیج -
 .)National Review Online( مجلة ناشیونال ریفیو أون لاین -

 :  یةالمواقع الإلكترون* 
 : باریس ،موقع اللجنة العربیة لحقوق الإنسان -

 )www. Come. to/achr –http://home7.swipnet.se/~w- 
 : موقع الشركة الأمریكیة للسجائر فیلیب موریس -

www.Philipmorrisusa.com 
www.us-israel.org/jsource   
www.usaid.gov 

 http://islammemo.com: موقع -
 www.alasr.wsموقع العصر  -
 WWW.ISLAMTODAY.NETموقع الإسلام الیوم  -
 www.islammemo.ccكرة الإسلام موقع مف -
 )www.islamdaily.net( موقع اسلام دیلي -
 www.islamonline.net )إسلام أون لاین( موقع -



 ٢٥٧ 

 WWW.ALJAZEERA.NETموقع قناة الجزیرة  -
 www.ucl.ac.ukموقع كلیة لندن للدراسات السیاسیة  -
  www.attajdid.press.ma: موقع مجلة التجدید -
 www.qudspress.com: )قدس برس( وكالة -

www.effroyable-imposture.net  
www.gllbusters.com  
www.Documents%20and%20Settings\moho 
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr 
www.un.org/arabic/depts/oip  
www.BBCARABIC.com  
www.come.to/achr 
www.IBH.FR 
www.ALwatan.com  
www.attajdid.press.ma/ 
http://www.9-
11commission.gov/staff_statements/911_TerrFin_Monograph.pdf  
www.CharityCommission.org.uk  
www.interpal.org  
www.islamic-relief.com 
www.CharityCommission.gov.uk  
www.alasr.ws  

www.cbn.com 
http://alsaha.fares.net 
 http://elosboa.masrawy.com 
Http://www.cair-net.org 
http://elosboa.masrawy.com  
www.almokhtsar.com  
www.IRAQIRABITA.org  
www.Zmag.org 
http://www.cair-net.org 
http://nccs.urban.org-www.beliefint.com 
www.religionofislam.com  
www.islam-guide.com 
www.saaid.net 
www.lajna.net  
www.todayislam.com 
www.newsmax.com  
www.arabji.com  

www.johnpilger.com    Information Clearing House   www.larouchein2004.net 
www.come.to/achr  www.IBH.FR 
www.albasrah.net 

 : الندوات والمؤتمرات والمراكز* 
 .یاسات الشرق الأدنىمعهد واشنطن لس -
 .المركز الدولي لقانون المنظمات غیر الهادفة للربح -
 .)فوكا( جمعیة أصدقاء المؤسسات الخیریة -
 .مركز الدراسات السیاسیة بجامعة أندیانا -



 ٢٥٨ 

 فهرس الموضوعات
 

 الصفحة الموضوع 
  ١ مقدمة الكتاب 
 الفصل الأول 

 وتحولات القوة!! الـجُدُدالمنافسون 
 

  ١٠ )الحقیقة والأهداف( غیر الحكومیة المؤسسات 
   ١٩ وانتقال القوة!!  الـجُدُدالمنافسون 
  !!٢٦ المنظمات الإنسانیة الإغاثیة الدولیة والتعسف الجدید 
   الأمم المتحدةUN ٣١ والحرب العالمیة الرابعة 
  !!٣٨ حقیقة العمل الخیري الإسلامي ومؤسساته 
  ٤٤ العمل الدولي مساهمات المؤسسات الإسلامیة في 
  ٤٨ نماذج من المشروعات الإغاثیة والإنمائیة 
 الفصل الثاني 

 م٢٠٠١الحملات الأمریكیة والدولیة بعد الحادي عشر من سبتمبر 
٥٤ 

  !!٥٥ الحرب الإعلامیة وقتل الحقائق 
  ٥٨ الحملة الأمریكیة والنفخ المبكر الخفي تجاه العمل الإسلامي 
  ٦٠ سبتمبر ١١مي في أمریكا قبل أحداث العمل الخیري الإسلا 
   ٦٣  )نماذج ونتائج(الحملات الدولیة الدعائیة 
   ٧٣ طلبات أمریكیة واسعة النطاق 
   ٧٥ )الكویت أنموذجاً (نص المطالب الأمریكیة 
  ٨٠ إجراءات أمریكیة لمعاقبة الجمیع 
  الفصل الثالث 

 انتصار الحقیقة 
 

   ٨٥ في الكونجرس الأمریكيالمؤسسات الخیریة الإسلامیة 
  ٨٧ أولاً: شهادات الاستماع والاتهام بتمویل الإرهاب 
  ٨٩ ثانیاً: حالة دراسیة من الكونجرس الأمریكي 



 ٢٥٩ 

 ١٠٠ هل الحالة الدراسیة كشفت الهدف ؟ - 
 ١٠٣ الأساس الدیني في السعودیة یكشف الهدف؟ - 
 ١٠٨ !!)الحریة الدینیة في العالم(وقفات مع تقریر  - 
 ١١٢ والعدالة الأمریكیة!! )Ofac(معاییر التصنیف الخاطئة عند أوفاك  - 
 الفصل الرابع  

 قضایا ومواقف تكشف الأهداف الحقیقیة
 

   هل الإجراءات المالیة تجاه المؤسسات الخیریة الإسلامیة تحقق الهدف
 المعلن؟

 

   :التحریات البریطانیة تكشف بعض الحقیقة  
  ات الخیریة الإسلامیة في البوسنة!!حقیقة الجمعی  
 الفصل الخامس  

  حالات دراسیة
 

   ١٤٣ مدخل للحالات الدراسیة 
  : ١٤٥ هل تصفیة القضیة الفلسطینیة هدف؟ أو تكشف الهدف؟الأولى 
   : ١٥٥ أفغانستان الضحیة الأولى الثانیة 
   : ١٥٩ العراق وانكشاف الدوافع والأهداف الثالثة 
 سادسالفصل ال 

 الأخطاء والتجاوزات بین المنظمات الإسلامیة وغیر الإسلامیة
 

   ً١٧٣ )أخطاء وشبهات(: المنظمات الإسلامیةأولا 
  !!١٧٣ الأول: الارتباط الحكومي 
  !!١٨٠ الثاني: ارتباط الدعوة الإسلامیة بالإغاثة 
  !!١٨٤ الثالث: دعم الحركات الجهادیة 
   ١٨٧ )دات ومصروفاتوار (الرابع: الحركة النقدیة 
   :١٨٩ )الراقصون في الأزمات(ثانیاً: تجاوزات بعض المنظمات غیر الإسلامیة 
 ١٩٠ ـ دعم الإرهاب المحلي والعالمي ١ 
 ١٩١ ـ المنظمات ودعم الحركات الانفصالیة ٢ 
 ١٩٤ ـ تبرعات لخدمة الإرهاب ٣ 



 ٢٦٠ 

 ١٩٤ ـ استغلال الإغاثة في تغییر الدین والثقافة!! ٤ 
 الفصل السابع  

 حقیقة الدوافع والأهداف (أدلة وقرائن)!!
 

  ٢٠٤ الأول: الشعور بالندیة أو المنافسة 
  ٢٠٧ الثاني: عدم وجود أدلة إدانة 
   الثالث: استهداف جمیع المنظمات الإنسانیة المعنیة بالقضیة

 الفلسطینیة
٢١٢ 

  ٢١٥ الرابع: دعم الأصولیة الدینیة الأمریكیة ومعتقداتها 
  ٢١٨ الخامس: تكریس زیادة التنمیطات المزیفة عن الإسلام والمسلمین 
  ٢٢٠ السادس: تصفیة الحسابات السیاسیة 
  ٢٢١ السابع: تدمیر وإضعاف روابط القوة الإسلامیة 
  ٢٢٤ الثامن: الآثار والنتائج: أدلة إضافیة في كشف الحقیقة 
  ٢٢٨ للغرب؟ قبل الخاتمة: هل الإسلام ومؤسساته قوة منافسة 
   ٢٤٠ الخاتمة 
   ٢٤٧ الملاحق 
  ٢٥٤ المصادر والمراجع 
  ٢٥٩ فهرس الموضوعات 

 
 تم بحمد االله

 
 
 




